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الأستاذ بير مو نتيه ملف هذا الكتا ب غنى عن التعريف » فهو بين 
علماء الأثار المصرية فى مقدمة الصف وعيدم دون منا زع . ألف الكثير من 
الكتب فى علوم الآثار الصرية تعتبر مراجم هامة لا لاقارىء العادى الى 
يصبو إلى العرفة والاطلاع سب ولكن لاعام امعخصص الراغب فى الاستزادة 
من الم والتعمق فيه » وكشف - منذ ربع قرن مضى س مقبرة اللاك سو سنس 
شرق الدلتا وهو عمل بلى فى الأهية _كشف مقبرة الماك توت عنخ آمون . 


وفى كتابه هذا قدم لتا الؤلف صوراً واضعة عن دقائق اليا اليو مية فى 
فترة من تاريخ مصر عندما تولى عرشها ملوك الأسرتين التاسعة عشرة 
والمشرين الذين أطلقوا على آتقسمم اسم « رسيس » خلا ل القر نين الثالك 
عشر والثانى عشر قبل الميلاد . 


وقد أبدع الولف فى إبراد ا قاق وتصو رها بقلمه فى صدق وأمانة وى 
لزاهة الما الباحث المدقق مستنداً إلى ما دون ف أوراق اليردى أو سجل على 
جدران الممابد والاثار أو ما كشف عنه الم والفريات ألدثة . 


وعندما اعترضتنى صعوة اختلاف النطتى بالأسماء الممرية القدعة 
أضفت كتابہا بالروف اللاتينية الضبط النطق باء وكذلك مع أعاء 
الؤلفين الأجانب . 


2 


وقد التزمت النص الفرنسى للكتاب فى الترجمة » ولكن لتوضيح بعض 
التقاط أضفت بعص التعليقات فى الامش . 

ولا يفوتنى أن أتقدم #زيل اشكر لكل من كان له فضل المعاونة . 
وللاستاذ صيرى سبيع الذى عمد ت إليه عراجعة الترجة وقام مہا متکوراً . 


۽ ّ 


وار أسأل اله التو فيق قى خدمة الم © 


الممادی فى ٠٤‏ بونيه ٠۹1۰‏ عزیز ۵رشسں ناور 


مفةش ,عنطلقة جوب القاهرة اادليمية 


ممھٹےۂ مہ 


كان اهام قدماء المصربين بالآة والموتى يغوق إلى حد بعيد » أهامهم 
بأنفسهم . فسكانوا إذا شرعو! فى تشييد قصر لابين السنين أو أرادوا 
ناء مسکن آبدى ف غرب طبه جليو! 4 الأحجار والمعادن والاخشاب 
الجیدة › مہما بعدت أما کنا أو ارتفعت مانا كيلا تضارعا مبان آخرى. 
فی جما لما ومتانتا . 

ومع هذا قان مناز م انی بعیشون فیا کانت تبنی بالین » وکانوا بقلدون 
بار سم الأحجار والعادن . ولذلك بقرت المعابد والمقار مددا أطول 
من ألدن حی آن مجموعات المتاحف تضم من التوابيت واللوحأت وعاٹل 
الوك والآلة > آ كش من الاأدوات الخصصة لد حاجات احاء » 
ونصوص راسم الدرنية وکت اموت فہی بدورها تفوق المذكرأات 
والقصص من حيث الم : 

هل ستطیع فی هذه ألظرونفى أن اول وصف الحا اليومية لرعايا 
فرعون دون أن تضطر إلى الا كتفاء بال لاحظات الطحة“ والاحكام 
الطائشة النى دون ما الرحالة الأغر بق والرومان ؟ ميل المحدثون إلى الاعتقاد 
بان المصرين القدماء کانوا بولدون ف لفائف جنائزبة ٤‏ فقد کتب جاستون 
ماسرو » عندما تر جم الأغانى الذرامية الأولى » آنه لا مكن تصورآحد 
المصر ين القدماء قوم يدور عاشق » جاثيا أمام بو بته . والواقع أن سعادة 
المياة على ضفاف النيل جعلت قلوب المصر بين تفيض اعترافا ميل الألمةء 


( م ٠‏ الباة ق مسر ) 


۳ 


سصادة كل الخلو قات . وقد دقعم هذا السبب نفسه إلى الإمعان فى الاستمتاة 
عأطايب المحياة > حى وم فى القبور . 


وقد اعتقدوا آنهم حققوا هذه الغابة عندماءغطوا جدران مقار 
بالنقوش لغار ة والرسوم الملونة الى ممل الشخص الراقد دأخل التابوت 
يعيش فى أرضه تصحبه زوجته وأولاده وآقاربه وخدمه ولفيف من 
الصناع والفلاحين . إنه وب أرضهسائرا على قدميه أو ولا على محفة 
آو جالسا فى قارب » وممكنه أن بكتن بالاستمتاع بالمنظر وهو جالس 
مقعد مرح بنا بتحر ك کل شی» آمام عینیه . وقد یسام ف العمل فی رکب 
بزورةا ويصيد بالعصى العصافير وهى فى أعشاشما بين الاغصان ال ملتغة لنيات 
لبر دى أو بصيد بالحراب الماك الضخمة النى تيلخ حجم الإنسان أو تربص 
تللبط البرى ويشير للصائدين ويضرب بسهامه الماع اليرى والغرلان . 


وګ رص جیع خلصائه عل <ضور زینته فقوم بعضمم بتقلی آظافر ديه 
-ورجليه » بي) بقدم له أحد النظار تقر برأ عن سير الاعمال وبلقى بعض 
:الحراس تحت آقدامه فى كشير من العنف بعض الخدم غير الأمناء . 
«والمو سيقيون والراقصات على آهبة الأستعداد دانما لتشنيف أذنيه ولاج 
«عيقبه . وفى ساعات القبظ خلال الهار بشارك زوجته ألعابا لاتختاف كثبر أ 
عن لعبى الشطر ج والسيجة المعروفتين لديا . 
ولک بشبع الفنان رغبات عميله كان عليه ألا ينسى أية حرفة من 
#لحرف » فالسكان الذين بعيشون على شواطىء البحيرات انوأ مارسون 
د ااطبور والاسماك وبتخذون من نبات البر دى المادة الأساسيةلالصناعة 
ألا كواخ وحدها وللكن لعمل القوارب الةيفة النى تصلح لمطاردة القساح 
رفرس النهر خلال الاعشاب الائية » وأحيانا للوص ول إلى الغابات ال.كثيغة 


س س 


حيث تتجمح الطيور أو لا كتشاف مواطن تمع الاسماك . وكان الصيادون 
قبل قبامهم بر حلة الصید جر بون قواربہم عا کان يتيح مم اختبار قوتهم 
وممارتهم وكانوا يضعون تيجانا من الأزهار فوق رءوسېم وقسلحون 
بعصى طوالة وبتدافعون فى الماء ويتبادلون الشتام . وعند عو دتم متصاطین 
إلى القربة يتولون عمل شبا كېم وآلانہم وإصلاحبا ويقومون عفظ 
الأساك وتر بية الدواجن . وكان الفلاح رت الأرض ويبذر ا لحب وتلم 
الكتان ثم عصد القمح وبربطه حزما ثم تحمل الجير إلى القرية وهناك 
فرش لتطاه الثيران والمير وحى الاغنام إذا لزم الأ » ليفصل الحب 
عن الةش . وبيا قوم البعض يمع القش يكيل الآخرون الوب 
وعم لو نما إلى الخازن . وعقب الاةياء من هذه الأعمال يكون العني قر 
خضج وحان الوقت لقطفه وعصره وتعبئته فى زلع حكة الإغلاق . وعل 
مدار السنة بقوم الطحانون بطحن الغلال وتسلى الدقيق إلى صانعى الجمة 
والجبازين . آما المواد الى يستعملما الصناع عادة فى الغرن والمجر 
وا لشب والمعادن » ونظرآ لندرة الأخشاب فان الأدوات الى محتاجبا 
الزراع واللكرامون وصانعو انر والخازون والطاة» كانت تصنع من 
الفيخار آما الا وانى الحيلة فكانتمن الا حجار وخاصة الجر انيتواشيست 
وا مرم والحجر السماق . وكانت الكتوس المغيرة تصنع ٠ن‏ البللور . 

وكان المصربون حون الحلى فكانت مصانع الصاغة تخرج منها العقود 
وا؟ساور والحواتم والتيجان وقلائد الصفا والغام . وكات هذه الاشياء 
الصغيرة الميلة وضع فى خرائن ولكن فتيات الدا ركنن خر جنها من خا تما 
لی رن ہا لخحظات . أما النحاتون فكاتو ا يةومون بلحت صورة لرب 
الدارجالسا آو واقفا وحده أو حاط بأفراد عائلته» سواه كانت هذه الصورة 


س £ 


الطلح . كان النجارون بصنعون الصوانات والخجرائن والاأسرة والمهى 
والمقأعد ذأات اكات . 


وآخیرآ کان النجارون بقطعول الأشجار ويشذيونما ويبنون المراكب 
والصنادل والسفن الى كنت تستخدم کو سیل للنقل بين آرجاء الاد ورکیز 
امحاصبل الزراعية أو توصيل الحجاج إلى يدرس ( الحرابة المدفونة )و إلى 
مدړنی په آو دپ . وکا قال الرجل الذى تجا من العرق بعد أن أل به فى 
جز رة الثعبان الطيب بآنه لا بو جد شىء إلا وهو عو جود فى هذه الجزرة . 
ولا نقص الصورة إلا كل ما يشير إلى النشاط ا لخاص بصاحب المقبر ة أثناء 
حياته . وتتكرر الناظر فسا الى تسجل أعمال صاحب المقبرة سواه ان 
من رجال اليش أو من رجال اللاط وسواء كان حلاقا أو طيا 
أو مهندسا أو وزير . والتصوص المدونة الميروغليفية الى يط برسوم 
الأشخاص أو تشغل فراغ المبانى تقاول وصف المناظر ينس المبارات 
وأللعوت ولاغرو فقد كان مصدر النمو ص واله ور واحدا 8 


وقد كانت هتاك آنماط من الرسوم ف متناول دی الفنانمن المكاةين 


بزخرةة المقار . وقد كان كل فئان قبس مأ تروق له ورضعه كفا رید . 


ویظېر آنه بدیءه بشکوبن هذه الانماط وتنسيةما هن أول ېد الأسرة 
الرابعة ازداد خلال افدولة اقدمة بفضل ألفنانين ألذين كان لاقم 
الخيال ولا تفومم الدعابة ومثال ذلك صورة عابر سبيل ينمز فرصة غياب 
الراعى فيحلب بقرته » أو صورة قرد خفيف الحركة يةبض عل حادم 
امتدت رده إلى سلةعلوءة بالتين أو صورة تى فرس البحر وهى على وشك ` 
الولادة ء ينا بترقب ساح » المولود الصغير ليا مه دفعة واحدة أو صورة 


ن — 


طفل صغير بقدم لأابيه قطعة من‌ا لحل ف طول اليد ليربط بها زورقا. كن 
أن نضف الكثير من الامثلة إلى ما سيق( . 


ول عب عن ال الرسامين أن هدفم الأساسى هو دوين الأعال 
اليومية فى المزارع الكيرى »كذلك ل همل الفنانون مطلقا معين هذه أأصورة 
المعبرة فز ينوا با جدران مقابر الدولة الوسطى فى بنى حسن ومير والبرشا 
وطبه وآسوان . وقد استمر استع )اها لعدة قرون عندما نقل الفرأعنة مقر 
حکېم إلى مدينة طيبه . وقد لأ الفنانون فى أول عهد البطالة إلى استعال 
هذه القافج فى زخرفة الاثر الرائع الذى بى عل هيثة معبد ودفن فيه بت 
أوزبريس أحد نبلاء المدينةالعتيقة الى كانت معبوداتما الآة المانبة والذى 
کان رئيسا لكنة هرموبوليس* وهنا للبعبود حوت والمعبودات 
الاخرى 


على تنا نحيد عن الصواب إذا اعتقدنا أن هذه المقابر ذات الرسوم 
المتكررة قد بلغت مدى الاتقان والكال الذى وصلت إليه فى عبد الأهرام 
الكرى .فى بی جسن احتات االعاب والمصارعات والمعاركوالصحراء 
مکانا ا کیر من ذی قبل .كنلا ری مناظر جنود الماطعات وم ترب 
وتعاصر القلاع . لقد خطا الفن خطوته الأولى . فقد أضف الآن إلى 
عوعة المناظر القدمة نميل الاحدات الى كان ها آثر فى مہنة الشخص : 
غهۋلاء بدو جاءرا من بلاد العرب وتقدموا إلى حا ك مقاطعة «الماعز البرى» 
ليقايضوا موقا أخضر بوب » وليثبتوا حسن نهم أهدرا له غرالا 
ووعلا أمطادوهما ى الصحراء . وجد ڏه الرسوم ق مقابرة خنوم حب 


الاثمرين 


| س 


بين المتاظر الى تمل الصيد وسور قطعان الماشة“ . أما حافظ مقاطىة 
الأرفب » فانه ل يستقبل أحدا قادما من بعد . والكنه أوصى النحاين 
الذبن كانت مقار أعمالحم قريبة من حاجر الرعام فى حاتتوب » وهو غير 
بعيد عن مقر إقامتهء أن يصنعو! له مثالا طوله ثلاث عشرةذراعا . ولمااتيو| 
من عمل القثال وآخر جوه من ال مشخل وضعوه فوق زحافة أخذ جرها مثات 
من الرجال من مختلف الأعمار انتظموا ف أريعة صفوف وساروا يبطء 
إلى المعبد فی طر تى ضيق متلىء بالا حجار والحصی . وکان المتقر جورزس 
المتراصون فى صقين على جانى الطريق بتصاعحون ويصفقون إعجابا كا 
تقدم إلى الامام )١(‏ . والواقع أا نشاهد ف مقابر الدولة القدمة رسوما 
مئل قل التمائيل سحجمما الطبيعى وهي تنقل إلى المقابر . ول يكن هناك 
ضرورة لتجنيد كل أشداء المقاطعة » إذ كانت هذه إحدى الر اسيم الجنار دة 
العادية . ولكن جحو حتب قد آثر أن E E‏ 
مدی ثراثه وحظو ته فى قصر الملك بعمل بعد شاذا للغابة . 


وف عد الاميراطورية الحديثة كانت الموضوعات الى تزن مقار 
الحاصة تتكون من ثلاث بجموعات كبيرة : فنجد أولا الرسوم الخوذة 
من الجموعة القدعة بعد أن نسقت طبقا الذوق اديت الذى تغير تغيرا! 
ملحوظا خلال آلف عام . ثم تأت المجموعة الثانبة ونل الناظر النارعية 
مثل رخ مارع الوزبر ومن خير رع اى الأول لآمون" ومثل هوى الان 
الملكى** كوش » وقد كان لم دور فى الاحدأت الىكبيرة وقد رسمواوم 


٭ مناحا رئیں کهنة آمون ' 
## الابن الك تعر يعنى الماک . 


— ¥ = 


بقدمون إلى جلالة للك شخصيات أجنبية كبيرة من كر يت وسوريا وبلاد 
النوبه آتوا ليسكونوا فى د حى فرعون» أو بلتعسوامثه نسمة المحياة . وقد 
وردت الرسوم تثلېم و قد جبو! الضرائب وأقاموا العدالة وراقيوا الأعال 
ودربوا الجندين حدما . وفيا مضى كان تارخ حياة صاحب ألمقبرة بق 
علبتا حغره على جدران القبرة أما الآن فقد أصبحت الأحداث ترسم 
بالصور . وآخير! فإن التعبد للذَلة الذى لإ يكن حى ذاك الوقت موضوعا 
للرسوم أصبح مصدر وسحى لكثير من اللوحات . وخصص لرسو 
الحفلات الجنائزة مساحة وع من ذی قىل › إذ أصحنا تری کل 
الخطوات من صنع آثاٹ جنائزی یکن آن علا خر نا کبیرا وإعداد ٠وک‏ 
الجنازة وعبور نهر اللبل ومواراة المت القير وعويل الندابات f۴‏ 
الوداع الآخير . 


إن المعابد ليست سوى كتاب كير من الجر استخدم الحفار كل 
أسطحه أما البوأكى والاعمدة وقواعدها وجواتب الابواب فقد حليت 
برسوم الأشخاص والكتابات الميروغليفية وكذلاك الجدران الداخاية 
والخارجية . أما فى المعابد ال كثر كالا والى ترجع إلى العد المتأخر فقد 
کانت رسوها ونقوشها مقصورة على الطقوس دة وحدها . وف اأحمود 
الأقدم زمتاً فان كان اليد بيتا للآلمة فمو أيضا آثر مشد لخجيد الك . 
وان فرعون ابن الإله ولذا فقد كان كل ما يفعله بتحقق بإذن الله وغالبا 
3 عاونته » وعلى هذا فالإشادة بالاعال العظيمة لحبدمن اعود تعد وسبلة 
لقجيد الآلمة . ولذللك ترى الناظر المقتيسة من حياة الماك قد اخحتلطت 
بالناظر الدينة . وقد أهتموا خاصة بالتذكير يكل ما قام به ا ملك فى ميل 
تجميل الميكل وإرضاء الآلمة مثل الحلة إلى بلاد البخور ووقائح حروب 


E 


سوريا وليبيا وباد النو به والعودة مها ملين يالغتاتم يتقدممم الأسرى الذين 
يصبحون عدا المعبد . وتكل هذه الجموعة بتلك الرسوم الى مئل 
رحلات الصيد الملكية وخروج الإله* وط الور اليمج الممور » 
وتتضاعف آهمية الرسوم بتلك النصوص الى تشرحما وتسجل الأحاديف 
والاوامر والاغانى . 


لذلك فحاولة وصف الحاة اليو مية فى مصر القدمة ليست بالمممة الشافة 
وإن کان قد كنتب علينا أن نجهل بعض مظاهرها . إن الآثار م حفظ لنا 
غب تلك النقوش والرسوم ال-لونة والتماثيل واللوحات والتوابيت 
والادرات الى تستعمل قى الطقوس الدينبة ما بعد أ كثر من الكفاة ‏ 
بل قدمت لتا أبضا أشياء متنوعة وما لاريب فه أتتا نتفضل على الاثاث 
الجناتزی لتوت عتح آمون أو لسوسنيس ٠<‏ أثاث قصر من قصور 
رمسيس والواقع آن حاجات الميت هى نفس حاجات الأحياء » وفضلا 
عن هذا ء ف-كشيرآ ما كانت بعض ال يادى التقية تضع ف القبر دو ات كان 
المت قد استعماما أو ارتداها أر نمثل ذكريات عائلة . 


ومن البديهى أنه ينبعى لنا أن ترأعى منتهى الحذر حين ننقل هذه 
الوقائع النى مضى علا أ كثر من ثلاثة آلافى سنة فالاشياء رعا تكون قد 
تغيرت بطء مصر الفرعونية علا فى آبة حضارة أخرى › ذلك أن انيل 
اذى عت الحا على شاطئيه » سيد جبار | غير أوامره . وبالرغے من 
ذلك فإن الاخلاق والنظم والفنون والعقائد ل تب دأنما ثابتة ومع أن هذه 
الحقيقة ا ينكرها أحد من علماء الآثار الممرين إلا آجا ظلت 
مېملة عىليا . 


چ عن للك . 


ا 


وى يعض الو لمات الدفة وردت نصوص من جمیع العصور عتاطة 
غير مر تبه . وحاول الع لماء بعض الأحيان تفسیر مأاورد من وض فى 
نص قدم فیستعینون ما کتبه دیو دور آو پلو تارك › إن م يكن چامبليك 
ولا بزالون رون على تسمية أشمر السنة بأسمام م يستعملها ا لمصريون إلا 
فى عصور متأخرة . وبذلك سود الرآى القائل بان مصر بقیت کا هى 
دون أف تدر هنذ نشمآتما التار ية اأسحيقة 


ولتقادی الوقوع فى مثل هذا اطا کان علینا أن نختار عصراً ر 
امور » بعد أن تجتنا العمدين الوسيطين » عبد الإنيار الطويل الت تلل 
حرب الأدناس وكذا اأضة الصاو بة شغلت مصر تماما تحرط الحيرانات 
أامدسة ونسخ كتب السحر > كا تجنينا عصر البطالة الذى لا بدخل فى 
ختصاص علماء الأثار المصرة . . 


واه المؤاف بعصر الأهرامات الكيرى والعصر الذى بى فه قصر 
اللاإرنت * وبذاك العبد انجيد الذى حك فيه الملوك الذين كانوا حملون 
آاء ف وات وبالفرة الى سادت فیا عيادةقر ص الشءس ذی 
'الاشعة الى تدنهى بأيد** » وعد الاسر تين التاسءة عشرة والعشر بن الذى بعد 
:امتدادا طعا لتلك الفترة من الزمن . 

ولكل من هذه العصور عا تمر به : عمد الدو لةالقد ٤ة‏ هو عصر شباب 
عصر » إذظمرت فيه تقر ربا كل ماخاقته مصر من حضارة عظيمةوآصيلة. 
غير أن اختيارنا قد وقع خير على العصر الذى عاش فه الموك سى 
ورمسيس باعشارهأفضل الأزمنة ا ملاعة لمدفتا. وهذه الفترة قصير ةا مدى» 


# فى الفيوم 
چ عادو ان 


س مل — 


بدأت حوالى عام ٠۳٢۰‏ قبل الميلاد بتجديد فى الل س ويقصد المصربون 
ذا أن أسرة عديدة الأفراد كثيرة الذرية قد وضعت حداً للمتازعات على 
تولى العرش ») أدخلت الكثير من التعديلات » فقمل ذلك كان ملوك مصر 
سادة الاقليمين » إما من منف أو طيبه و آن شآنمم قد علا فى أقالي مصر 
الوسطى بين قفط والفيوم . ولأول رة اعتلى عرش هورس رجال من 
الدلتا قام أجدادم منذ أ كش من أربعائة عام خدمة معبود سىء السمعة لاه 
قتل آخاء ألا وهو الإله ست . وانتبى هذا العمد حوالى عام ٠٠٠١‏ ( قبل 
ايلاد ) بتولى أسرة جديدة بعد أن خلصت ءصر نايا من نسل 
رمسيس ومن معبوده على السواء“) . وبتميز هذا العصر الذى استمر 
قرفين بأن تولى السك خلاله ثلاثة ملوك عظماء م : سيتى الأول ورمسيس 
الثانى ورمسيس اثالث . وتركت مصر وراءها تارخا حافلا بالأاحداث . 
وبعد أن اجتازت أزمة عصيبة » آتاح ها حكامما الجدد السلام الدتى النى 
ظل زمنا مستقرآً ولإ بضطرب إلا حوالىعام ٠٠٠‏ » وقد أحرزت جيوش. 
مصر انتصارات راثعة كما تدخلت مصر ف. شثون الشعوب الاخرى كز 
من تدخلها فی أيه فترة آخری . وقد عاش کثیر من المصررین غارج بلادم. 
ولكن الأجانب الذین عاشو! ف مصر کانوا أ كث منم عدداً ٠‏ وکان. 
الرعامسة من أعظم اموك تشيدا » اكسوس قد دمروا كل ما أعترض. 
طريقمم ولم بستطع ملوك طببه آن نموا ترمم ما تدم ولکاېم شیدوا 
الكشر من المبانى فى طيبه . وبعد بورة أخنانون ااديفية كان من ااضرورى 
إعادة جديد ما قاموا به » مثل بمو الأعمدة ف السكر نك وصرح معبد الااقصر 


و هعرد اأره سيوم ومديئة حاو وعدة مبان آخرى كير ة كان أو صغيرة فى. 


المدينة ذات المائة باب . ركان ارمسيس الا”رل ومن خلفه من ملوك 
النصيب الأاوفر فى إقامة هذه المبان » دون أن ہملوا ركنا م آركان 
أمبر أطوريتهم الشاسعة المتدة من بلاد النوبه إلى رسيس وپيتوم » ف 
من مدن شیدوها ومان ومنشآت وسعوا مبانم-ا أو رعوها أو سس وها 1 


ودنا مبان تلاك الفترة ومقابر ألملوك والملكات وخاصة مبان 
معاصر مم #ستندات وفيرة كلما عد د كير من أو راق اایردی» برجم 
تار خا إلى القر تين الثالث عشر والكاى عشر » متضمنة القصص والجادلات 
وتموعات الرسائل وقوام بأنواع امن وعء اها وعقود وعحاضر التحقيق. 
وم من هذه كلما » الوصة السياسية التى خلفما لنا رمسيس الالت . 


هذه هى المرأجع الى وضسا يصفَة دأئمة نصب عبى آثناء تدون هذا 
الكتاب» وهذا لا عنى آتى ل انتفع بالرجوع إلى مصادر أقدم آو أحدث 
عېداً من هذه المراجع . وإذا عارضت الآراه الى تفل بها ا مراجع وتعد 
تاريخ مصر فترة متماسكة عمرها ثلاثة آ لاف سنة وتطبق على جبع مظاهر 
الحضارة الفرعونية مالا يصح حدوئه إلا خلال فترة معينة › فل نغةل 
ملاحظة أن اللكثير من العادات واانظم والعقائد قد لقيت فى مصر حياة 
شديدة القسوة . وحينا يسل المؤاف الكلاسيكى بصحة نص عفور 
على جدران معبد فى طيبه فن حقنا على الأقل فى مثل هذاالامر » أن 
نعتقد أن المصريين فى عبد الرعامسة انوا بتصرفون ناما مثل أجدادم 
وخلفائہم . وقد انترفت من كل منهل ما استطعة إلى ذلك سيلا دون أن 
أتأثر بتلك الألوان الزائفة لأقدم صورة معبرة للحياة اليومية فى مصر فى 
عبد الرعامسة . 


يلاول 
امسا كن 


١‏ — ااہںہ 


حولت مدن الفراعنة إلى تلال من الاتربة تختلط بها بقابا من الفخار 
وآطلال ضتبلة » ولا عجب فى ذلك إذ كانت المدن والقصوو تشيد بالطوب 
الاين . ومع كل » فقد كان بعضما أحسن حالا مما هى عليه الآن وقت 
أن‌کان العلماء »> الذىن أحضرم ونارت معه » ومون عصرها وقد م 
الكثير منها فى الزمن الحاضر بالإضافة إلى ما هدم منبا فى الماضى بوساطة 
الها ادبن لإ يعودو! يقنعون بأخذ السباخ منالرائب واتراع الأحجار 
الكبيرة منما بل اعتادو! أيضا تلاك العادة المؤسفة فى البحف عن الاثار . 
ولا يوجدغبر مدینین کن أن نتحدث عنہما بثیء من الاطمتنان فما 
مدينتان مر هما قصير » برجم الفضل ف إنشاتيما إلى أوأس صادرة من 
الساطة الملكة» وقد هجر تا أيضاً بغتة بعد حياة قصير ة ءأقدممما هى مدينة 
عامة لمدة تقل عن قرن من‌الزمن » والمدينة القائة هى أخبتانون وقداخذها 
أمنحتب الرايع عاصمة لمل بعد تزاع مع كېنة آمون . وقد بی خلغاؤه 
مقیمین بها حی‌الیوم الذی نقل فيه توت عنخ آمون بلاطه إلی‌طیبه وقد یکون 
من المغيد أن تشير إايماهاختصار قبل أن نتناول بالوصف مدن الر عامدة . 
كانت المدينةالتىأ نشآها سنو سرت‌عاطة بسور طولهآر يعاةمتر وعرضهلمائة 
و خسون مترآً وکات تک لإبواء عد د کبیر می الاھالیفیمساحةضيقة()۔ 


وكان المعبد مشيدآ خارج الأسوار » وآقم جدار سميك يقس المدينة إلى 
منطقتين خصصت إحداعها للأغنياء والأخرى راء : ويشق المنطقة 
الأخيرة طريق عرضه تسعة أمتار يتقاطع ,زوايا قانمة مع شوارع أقل 
منه اتساعاً . كان المنازل متقاربة وظمورها متلاصقة عحيث تطل واجبانها 
على الشارع » أما الغرف والدهاليز فكانت ضيقة إلى حد کییر . آما الى 
الذى تعيش فيه طبقة الغنياء فىكانت تخترقه شو ارع فسبحة تؤدى إلى القصر 
وإلى مسا كن كبارالموظفين . وكانت مساحتما تعادل عو مسين مرة مساحة 
المساكن الخصصة لاطبقة الشعبية . وكانت المسا كن والشوارع تشغ لكل 
الميدان . وكان المصريون عون داتيماً المحدائق . وبروى لنا حور خوففى* 
- هذا المكتشف الذى أحضرمن الو به" قزماً راقصآهدة لمولاه فرعون 
الصغير - أنه بى متزلا وحفر حوضاً وزرع أشجاراً . . . وقد سجلت 
سيدة عاشت فى عمد سنوسرت »على لوحة حجرية ء آنا أحبتالاشجار 
كش رآ وكذلك غرس رمسيس الثالت الاشجار فى أمكنة متفرقة . ولكن 
لم يغرس منہا شيا نى هذه المدنة » سواء أ كانت أشجاراً للزينة أم للثزهة . 


آما عاعمة أخنانون فكانتمدينةمترفة تقع بين النيل و ا لجبل فى مكان 
نصف دائرى . وخترق المدينة من أقصاها إلى أدناها طربق یوازی انیل 
ويتقاطع مع الشوارع الاخرى الى تؤدى إلى شاطىء انر وإل جباثة 
المدينة ومحاجر الرخام . 


# مكذا ورد في الأصل وة الإسم هو خوق س جره 1 
## رعا يقصد الؤاف النطقة الاس توائة جتوب السودان حيث عيش الاقزام . 


أما قصر فرعون والمعيد والمبانى الحكومية والحلات التجارية فتشغل 
لی الرئیسى بالمد نة وتقع فى الشوارع منازل ضقَة 0 يجاور منازل 
عظيمة وزع رجال الأثار على أعضاء الأسرة الملكة . 


وقد خصصت مساحات فسحة لزراعة الأشجار والحدائق › سواه 
داخل المنازل أو فى أراض المدينة . أما عمال الجباتة والحاجر فقد عز لت 
عسا كنم داخل قربة أحبعات بأسوار . وقد مجرت هذه المدينة على حين 
غرة حت آنه لم يكن مستطاعا تعديل ما فعله سكانها الاصليون . وبعكس 
ذلك کات الأدنالى رت زم طوالا وهی الا کر عددآ- فقد سادتہا 
الفوضى إلى أ بعدا دود . فمثلا « من نقر » - ثابت هو الجال » جال املك 
أو جال المعيود - وهى الى ماها الإغربق مفيس » فكانت تسم أا 
ء عنخ تاوى  »‏ حباة الأرضین « وحات کا تاح » - قصر روح المعیود پتاح 
« وسخات » - « شجرة الجيز » » وكل ام من هذه الاسماء ,صلح ن کون 
مستعملا اكل ماف هذه المدينة ما فى الأصل فكان براد با إما القصر 
الماك وملحقاته وإمامعد تاح » معو دالمدينة وإما معبد حاتحور اعروق 
ف منف بأسم « سيدة شجرة الجن » وكان الحال كذاك أيضاً فى طيبه » 
المدينة ذات المائة باب ء کا وصفما هو مير وس مکان ,طاق عليما اسم يات 
مل الإقلے الرابع ف الصعیدالذی کانت تقبعه ‏ کا کان يطل علما أسم «أوبت» 
فى عمدالاميراطورية الديئة . وکانالبعض پترجم‌هذا الاسم کی « حرم » 
والبعض الآخر د محبد صغير » أو بمعى , قصر » واكان الذى يسغه 
الآن الموقع الاثرى الذى يطلق عليه قرية اللكرنك کان عرق باس 
أو پت آمون(۲) فی عد أمنحتب الثالت وکان طرق السکباش بر بطه بعد 
الاقصر المسمى أوبت الاوسط . وعبط بكل من العبدين « أو رت آمؤن » 
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« وأو بت الأوسط » سور من الطوب المبن به آبواب كثيرة بنيت قوآمها 
با حجر الجيرى وآبواما مر خب الصنور اللبناق المصفح بالروار 
والمطمم بالتهب . 

وتغلق هذه الابواب ف وقت الخطر . وقد ذکر بی عنخى أن هذه 
الا بواب كانت تغلق وهو بقترب من المدينة ولا تشير النصوص الى بين 
آيدينا إلى إغلاق هذه الأبواب فى أى وقت على مدار السنة زمن السام وحن 
فميل إلى الاعتقاد بآن حرية المرور كانت مكفولة سواء فى النار 
و نی الیل . 


وفى داخل المدينة بين السور وبين المحبد بنيت المساكن والد كأكين 
والخازن الى اختفت الآن تماما فوق مساحة شاعة . وكذلك خططت 
الدائق وإليساتين الى كانت تسحر البصر - وكات قطعان أغنام آمون 
ترعی فی الزراب وقد ر سمت إحدی ھتہ الحدائق علی جدران ہو حولیات 
تمس الثالك حيث سجل علي أنواع الاشجار والنباتات الى استوردها 
من سوریا(٤)‏ وبين السوربن على جانى طر يق الكباش وعلى امتداد شاطى. 
النهر شيدت القصور والمساكن الحكومية . وكانت رغبة كل ملك فى أن 
ايكون له قصره وكادت الملكات والامراء وكار الموظفين ألا يكونوا أقل 
رغبة فى أمتلاك مثل هذه القصور ولما كانت هذه المدينة قد ظلت تنمو 
طوال عبد ثلاث أسرات ملكة متوالية فر ما كانت منازل الطيقة الفقيرة 
والطبقة المتوسطة تى بين هذه القصو ر الفخمة بدلا من أن تى فى منطقة 
منفصلة 5| حدث فى عرد الك , حتب سنومسرت » . 


وف مواجبة الأقصر والكرنك على الشاطىء الغرى النبل نشأت مدينة 
اني ھی چاميه 6« ز1 والأجدر وصفما انبا #وعة مبان خمة ترات 
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حوهما منازلودکا کینء رکان عیط ذه المبانى جدار من الطوب اللبن بلغ طول 
أربعاتة متر وأ كثر() وعرضه ثلاتة متر ولا بقل طولال جدار الذى بنا 
منت الثالت عن ۰۰د متر وبلغ مك آساس‌هذه الما العظمة عو مارآ 
وار تفاعه غو ٠م‏ متراً أو أ كثر . وکان خن ما بداخله من مبان تماما دون أن 
يظهر هنا غير الطرف الرمى للمسلاتآو أعالى الابر اج أو اتيجان الى تعاو 
رء رس امال ‌الضخمة. وقد قاستغالبية هذهالمدن مقاساة شديد ةس اللانسان 
ومن الزمن على ألسواء » فتمثالا عنون مو جودان الآن وسط حقول الق 
ول ر بقاما هنا ليظلا فى مثل هذه العزلة الفريدة » ولكمما كانا زان مدخل 
معد عظم کانت تحوطه مان من الطبن رسكنا الكثرون من الاهالى 
e‏ كيات وافرة من البضائع . وقد قاوم هذان التمثالان تقلبات 
الزمن» آما ما عداعما فقد أصبح دمتا . . وقد ل سو اهما من الماثيل الضخمة 
ى غير هذا اكان نفس المصير . وهذه البقاا الترة ال قد لكف ع 
أعال سريعة من الفا الا بة سرعان ماتختنى تحت رى الاراضى الزراعية. 


ما معد رسيس الثالث فى مدينة حاو » ومعبد الرمسيوم فی الال > 
وعلى امتداد شمال معبد سيى «لاول ثم معيد ا ملك حتشبسوت المارج. 
- الدبر البحرى - فى لاتزال حى الآن » مبانى أسرية رائعة . ويكننا أن ت 
بالحالة الى كانت تيدو سا هذه المدن المسورة » عند ما كانت حدثة البناه. 
مقار تها مدينة حابو١)‏ . فبعد أن يرسو القارب على سقح سل مزدوج » 
تاز الزائر جدارآً غير مرتفع بين رواقين للحراس وهذا الور مزود. 
بتحصينات » ويفصل طريق دأترى بين هذا السور وبين السور اللكبير 
المينى باللين . و ترق هذا الور باب مدرع ماثل امجدل السورى وهو عبأرة 
عن بر جين متهائلين تفصل بينم ما مساقة قدرها ستةأمتار بجوطها ميى به 
فقحة تنسع لمرور عربة . آما النقوش الغارة الى تغطى الجدران فهى تتغى. 
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بمدی سلطان فرعون .)ا رمم أعداء مصر الالأء من لبيين وعرب وزنوج 
وقويين وم عملون ا-إزية فوق روسيم ويشعر الإنسان بشىء من‌الرهبة 
وهو يسير بين هذه المدران . 
آما فى القاعات المليا فکانت موضوعات الرس آشد بهجة » قد رمم 
. الفنان رمسيس وهو داعب ذقن غادة مصرية ظريفة بيا قوم ندماؤه عل 
خحدمته ومع ذلك فل يكن هذا البناء إلا ملاذا فى حالة الاضطرابات فالقصر 
والحر م كانا يوجدان على مافة أ بعد من ذللت إذ كانا يقعان وار المعبد ي 
ولم يكن يقم هناك عادة غير الجراس . 
وعد اختراق الوابة جر فناء مقسعا تی وار سور ثالث بوج 
بداخله المعبد وقاعات الحرم والقصر والاقية والمباى » 6 توجد مساكن 
صغررة شديدة الالتصاق ماما على أحد جوانب السور بيا حيط مر رتيسى. 
بالجوانب الأخرى ذا السور لالت . وكان كبنة المد وعدد وفير من 
الاهالى م السكان الدابمون ذه ألمدينة الصغيرة » حيت كان رقب فر عون 
عند ما محضر مع تسائه وخدمه العديدين إلى الشاطىء الغرى. وعلى هذا النحو 
کان قصر رميس حا آون فى أملاك آمون وكذاك الرمسبوم. ومکذا کان 
الحال ف العشرين أو الثلاثين مدينة ملكية فى الضفة الغرية من النيل . 
وبالرغم من مظپرها الخارجی اشن فقد حوت من الداخل مزا من 
روائع الفن الندسى ومن القصورالمموهة بالذهب تقوم انما أ كواخ معتمة 
فاغة . ولا شك أنه حدث فى وقت ماأن آمراء مصر المظام وآمير انبا 
الفاتنات عن کانو! موضع تفر مصر وحاشیتہم کانوا لسرعون الڂخطا بين 
هذه الط ر قات وتاك الافنية . وكان صدى الضحكات و الاغان ور نين الموسى 
بعلا تلك المساكن الملكية . وعندما ينتمى الحفل كان لا سمح باجتياز 
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البوابة امحصنة إلا لقطعان الأغنام وصفوف العبيد التبن عملون إلامتلل 
عل رءر سم أو عل أ کتافہم ولاجنود وكتبة الجسابات والنائين والمال 
مرون جميعا خلال الغبار والضوضاء ثم بتفرقون إلى الممانع والمحوانيي 
والاسطبلات والمذاج بنا بتو جه التلاميذ والصببة لينالوا قسطهم من العم 
وتام من ضریات العصى . () 

ولم تكن مدن الدلتا أقل من مدن الصعيدتغامة فى مبانيما وعماراتما أوفى 
قدمأ التارعضى» تلك ا مدن النىاجتاحما الممكسوسوأهمل شآنماماوكالاسرة 
القامنة عشرة » قد رعس ووسعت وأزدأدت جالا بغضل الملوك الرعامسه . 

وکان رمسیس الان معجبا بال جزء الشرق من الدلتا إذ ہا كانت مد 
عائلته وكان جد فيا الجو الاثم والاراعى ذات العشب ال خضر وساعات 
#لياه الشاسعة وكروم العنب التى تفتج تيذا أحلى مذاقاً من المسل . وعل 
جاب الفرع التانيسى لتيل وسط مراع تذروها الرباح كانت توجد مدينة 
خديمة عاش فيا الكينة وكانت مركز لعبادة الإله ست » 5 كانت مركا 
آنا لمدرسة فنية ذات طراز أصيل » ويرجع تاريخما إلى عمد بعيد » هذه 
المانة هى حات واعرت وقد أتخذها المهكوس عاصمة لمللكهم . ومنذ 
أن طردم الملك آحموزا أخذت المدينة فى الاضمحلال وقد انتقل إلا 
برمسیس بعد آنانتہى ماشرة من دفن أيه وقام بآخر الو اجات الجنائز به 

وعلى الور بدأ القيام بالأعال المظيمة الى أعادت إلى المدينة القدية 
رونقمافآخذت تنو ہی أصبحت عاصمة فريدة ف نوعب ا(۸ )وکا کان الال 
ف طببه » كان العيد وساثر المباى داخل سور من الطوب اللبن »له أربعة 
آبواپ تمتد أمامما الترع والطرق من ال هات الأربح . ولأجل ناء قد 
الاقداس ف المعابد وتوفير االوحات والمسلات » أحضرت من أسوا نكتل 
من الاحجار ذات أحجام غير مألوقة » دون أدنى اغتبار لبعد المساقة 
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أو صمو بة النقل » بعد أن تم صقلها وتكسيتها حى بلغت ذروة الإنقان . 
ونحتوا كذاك أودا ذات آوجه آدمية عايسة من صخور الجر انيت 
الاسود» كا حتوا مائيل أبوالمول من صخورال جرافوت ألوردى اللون وقد 
وضعت يث يواجه أحدها الآخر على طول الطريق الضيق المرصوف 
بأحجار البازلت. بيا كانت أسود راقدة قسمرعلى حراسة الا"بواب وماثيل 
م وعةمعبو دات حو ى كلمنما معبودين أو ثلاثة معاء وغاثيلضخمة واقفة 
أو جالسة » بنافس الكشير منها مثيلاتما ا موجودة فى طيبه ويفوق تلك الى 
على شا كلتما فى منف . وقد كات متراصة أمام البوابات ذات البراج . 


کان القصر متلاالنا بالذهب واللازورد والفيروز مزدانا باازهور فى كافة 
أرجائه والطرق الى أحسن تظليلہا تخترق الريف المنزرع بطريقة تدعو 
إلى الإعجاب. وكانت البضائع الو اردة من‌سوریا ومن الجزر ومن‌بلاد پون 
مكدسة قالحوانيت. وكانت فرق من‌الشاة وحملة السام والاقواس وراكى 
المربات ا لر ية ورجالاليحربة لمم مسك ر انبم جوارالقصرووفدالكثرون 
من المصرين ليسكنوا بجوارالشمس* . قال الكاتب اباسا «ماأحل 
الإفامة هناك » فليس للمرء أبة أمنية بقساوى فما الصغير والكبير . . 
والناس جميعا سواه» فى الإفضاء بطلباتهم ٠»‏ 

ومثلما مثلساتر ادن الكبرى الا خرى حي الط الممتر بين الليبيون 
والزنوج . غير آنالاسيو بين كانوا قدتدفقوا بصفة خاصة قبل عضر اروج 
وحتی یعده » وکان من ينيم فسل أبناء يعقوب » وغيرم من البدو الرحل » 
عن سمح هم بالإقامة فى مصر ولم برغبوا مطلقاً بعد ذلك فى مغادرتیا » 
کا کان من بام الاسرى الذين آتى جم ٹف لاد کنعان وعامور 


# ااقصود هو فرعون 
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ونبارينا* وعول أبناؤم بمضى الزمن إلى عمال زرأعيين أو إلى عمال مهن 
حرة . وسرعان ما اتسعت المدينة الملكية بعد آن ضيفت إليما أحياء 
شاسعة الأرجاء تحوى الكثيرمن المساكن والحوانيت . وسرعان ما أصبح 
ذه الاحياء الجديدة معبدها ا حاص وقد حيط بأسوار من الطوب اللبن 
مش آی معبد کیر . وكأن من الضرورى تخصيص مكان للجانة )١(‏ لان أهل. 
الدلتا م يعتادوا مثلآهلالصعيد دفن مو تام فالصحر أ القر يبة منم » ولذلك 
شيدوا مقابره ومقابر حبواناتهم المقدسة إما خارج السور وإما داخله عل 
بعد خطوات من المعبد . ونظرا لضيق المكان» ل يكن فى استطاعتمم بنام 
عارات ضخمة على غرار ملاتا فی متف . 


وکانت المقار الى ف تانیس أو آتريب صغيرة الحجم إلى بعد الجدود 
بتض النظر عن مكاة الشخص الذى دفن فبا . 
رکر ر سوس المال ت اهمه رعا الدائق والشاتل وألا کثار مہا DE‏ 


« لقد أخصيت الأرض كاما بزرأعة الأشجار وغرس الناتات » عيث 
أصبح فى استطاعة الناس ال لوس تت ظلا ما ء(١٠)‏ . وقد شيدحدائق كثبرة 
ف مقر عرش جده العظم » تتخللما طرق تؤدى إلى الريف » زرعت 
بالكروم وأشجارالزيتون وعلى جانى الطريق المقدس** أنتشرت الزهور 
البانعة )١(‏ وف أون مر الملك بقنظيف عيرات المعبد المقدسة , رفع 
القانورات الى ترا کت منذ وجدت اللخليقة » وجدد غرس الأشجار 


# هى أراغى فاعلين وسوريا وشمال الفرات وأرض الزيرة - 
** كانت هذه الطرق خاصة عرمة على العامة - 


والنباتات فی کل مکان وذرع اايساتين اليانعة بالكروم ليقدم للمعبود توم 
النييذ وألمشر و باتالروحبة € زرعآشجارالز ون الى انتج وجو د الزوت 
ا لمصربة لتبقى شعلة النبران متقدة فى مىدك المقدس» . ومعبد هورس الذى 
كان فىطى النسيان تماما » آصبع ق مقدمة المعابد . د لقد أو ليت جل اهاى 
لزراعة أشجار الا خشاب المقدسة النامية فى داخلآسواره ٠‏ عنيتبغرس 
آوراق البر دی على نحو ماتزرع فی مستنقعات آخبیت ( حیث عاش هورس 
زمن طفواته) وکان عال النسیان قد أتى عليه منذ العمد الغابر . لقد عملت على 
ازدهار أشجار الاخشاب المقدسة نى معبدك وغرستبا فى تفس الاما كن 
الى اقلعت منما وعيفت اليستاتيين للعناية ما حى يقطر منها الخر 
للش راب وألقرأبين » )١(‏ . 

وهذا جمع بن النافع والممتع ٠‏ وقد لاحظ هيرودوت أن معبد بوبسط 
الحاط بالأشجار الضخمة كان منآروع ماشاهد فى كافة آنعاء مصر. ولاشك 
أن المسافر فى القرن الثانى عثر قل اليلاد كان ستطيع آن بحس نفس 
هذا الشعور خلال زبارته لكثير من المدن المصرلة » فنظر المساحات 
الختراء كان يعوض شو تة منظر السو ار الضخمة المبنية باللبن » وكان 
سكان المدن بتمتعون بالنسع العليل على شواطىء فروع اليل تحت 
خلال الأشجار الشخمة » وى أفتبة المعبد كان الزهور والورود آثرهافى 
إظبار جال العاثل . 

كانت اليا الكثيرة لازمة للحيوان والنبات والإنسان على السواء . 
وکان الاتتقال لجاب المياه من الترع » آم| مقلقا حةا» حى لوكانت مجارى 
المياه قر ببة من أبواب الأسوار » کا كانت عليه الحال فى مدينة حابو وف 
رمسیس ؛ ونی کش المدن الى #وطما أسوار > شیدت آحواض من 
الحجر. )١(‏ وقد آقے سل بؤدی إلیسطح المياه علىمدار العام » ووجود الا بار 
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آس موكد منذ عبد الأميرأطورية الحدثة » على الال » وقد كتشف 
يعضما فى الاملاك الخاصة وكذلك فى أحياء المدن )٠(.‏ وقد وجدت آربع 
آبار عل الااقل داخل أسوار مدينة بى رمسيس بيت بالمجر بعناية تامة(٠)‏ 
وآصغرها فى غرب ال عبد وقطرها ثلاثة آمتار وعشرة ستتيمترات » كان 
النزول إلہا بوساطة سل مستقے مسقوف آبلخ‌درچاته ثلاثا وعشرین درجة 
يؤدى إلى سل حازونى داخل البثر عدد درجاته أثنتا عشرة درجة . 


آما البتر الکبری فتوجد جنوبى العبد وقطرها نحو خسة آمتار ویؤدی 
ى الث سل مسقوف أيضا تبلغ درجاته آربعة و أربعين درجة من سطحين » 
وتتوسطا بسطة للاستراحة » وعكن الوصول إلى مياه هذه اليثر مما قل 
المنسوب » يلم حلرونى على شكل حدوة » لملء الاباريتبالمياه . آماف فترة 
زمنية آخرى فكافت المياه ترفع بطربقة أيسر بوساطة الشادوف وتصب 
قى حوض وتنقل مته إلى حوض آخر داخل مبنى المعبد بوساطة قناة من 
الجر . وف القع الشرف من المدنة » اكتشف على عمق كير » كثير من 
القنوات الممنوعة من أنابيب من الفخار من ختلف الاشكال وآ كثرها 
مصنوع من أوان خرفية متداخلة فى بعضما قد أحك وصلها بالاسمنت . 
ولم يتمكن أحد حى الوم » أن بتتبع امتداد هذه القنوات واكتشاف 
بدایتہا ونھایتہا کا لانہتطبع تعدید تار ما ء إذ آتا جہل ما إذا كانت قد 
أعدت لنقل المياه الصالحة للشرب أو خصصت لتصريف ماه الجارى . 
على آنه حدر بنا أن نشير إلى وجود هذه المنشثات الى تدل على أن الادارة 
الفر عو نية كانت تنك د اير الأهالى وعر ص عل ااصحة العامة . 


كان للمقارات الللكبة أو القدسة قوة جاذية عجيبة على من يقيمون 
حو ها ؛ ف أزمنة الاضطراب كان الاهالى الذين ينتابمم الذعر يختصبو نها 


~o 


لبقيموا بها وبرفضون تركها » ويشيدون منازهم فى الحدائق وأليساقت 
وبذلك يشوهون جال التصمم الذى أراده لما مشيدوها السايقون . كانوا 
بقسربون إلى ساحة المعبد المقدسة الخارجية ويقيمون فوق الأسوار »> 
بعطلون إقامة الشعائر الدينية ويقفون حجر عثرة فى سبيل الحراس . 


وقد لإا حظ آواج حر ر سنه » أحد الطباء الذين عاشوا فى عصر الك 
قز » بعض الا جانب يمون فى معيد الإة نايت » معو دة سايس ١١‏ 
فتأل لما رآى » ولا كان ذا كلبة مسموعة لدى الملك فقد حصل على آمر 
بطر د یح أولئك الأجانب » غيرارغوب فم وهدم منازهم والتخالص 
من بجاستہم حبی کن الاحتفال بالاعیاد واوا کب ک) کان متبعا من قبل ۔ 

وقد لاحظ أحد السحرة أضا ویدعی جد حر وکان عرش فى أثريب 
أن آناسا من عامة الشعب بنوا أ كؤاخيم بالطوب الان قوق جبانة الصقور 
المقدسة . () ولا لم يكن له مثل نقوذ الطبيب الصاوى فقد حاول مهم 
طريق الاقاعواستطاع أن جل المختصبين عن الم كاناانى احتاوموالانتقال 
إلى مكان أفضل ارشدم إليه » وكان فى الحقبقة موقع مستنقعات ء غير آن 
علاج ذاك کان فی متناول يديم » إة كارن من المستطاع هدم المنازل 
الداخلية واستخدامما فى ردم المستنةعات . وهكذا شيدت مسا كن الطبقة 
الطيية من أهالى أثريب فى مكان حسن الموقع لطيف ال جو » يكاد يكون قلبل 
الرطوبة زمن الفيضان . وف تانيسلاحظا بانقنا زحف الاهالى ۽ساكهم 
على المعند . ووجدنا الكثير من المساكن فى أفنبة المعبد وعلى أسوارة » 
وشخصبة ذات أهمية اسما پان مريت » بى منرله فى الفناء الأول للمخيد 
ملاصقاً للصرح كىتستطيع تماثيل الاستفادة من الاحتفالات المقدسة. ٠١0‏ 
وقد عاش پان مربت فی عصر ماخر عن طبیب سایس وساحر آثزیب . 
واسكن مصر هى بد التقاليد وسنقدم آدلة على ذلك . فالحقائق الى آشرنا 


¢ س 


اما مؤبدة مستندات تنتمى إلى عصر متأخر » يغلب على ظنى ألا ظاهرة 
تكررت أ كش من مرة على مر الزمن » إذ كان الأهالى هزون فر صة عدم 
بقظة السلطات أو ضعفما ليهجروا الاحياء الى لا تروقيم وينتقاو! إلى 
داخل الأسوار الكبرى لبحتموا بها وربا ليسطوا عل الاموال ٠‏ وعندما 
تقنبقظ اا لطات فإنها كانت تطر د الغاصيين قيستعيد المعبد والماة عظمما 
إلى أن تتكرر هذه الحاولة من جديد . 


ونی عهد سبتى الأول وسنوسرت العظبم ورمسيس اثالث لم يجرو 
أحد عل الاقتراب من أرض لاعلكماء واكن حدث ذلك فى الوقت بين 
= مری إن بتاح وسات تاخت » بل حدت سوأ من ذلك فی عېد آخر 
ملوك الرعاسه . 


¥ الهو 


كثيرا ما آثار القصر ال ملىكى ف مدينة بى رسيس إعجاب الكشيرين 
من المعاصرين» ومن سوه الحظ أن وصفيم له غير عدد وحتى مكانه أا 
غير معروف بالضبط » ولم تسفر الحفائر عن آية معلومات دقيقة . وحن 
تعرف آنه كان فى الدلتا فصور ملكية آخرى فقد عثر على بقابا قصر فى 
خنطير وهى قرية تظللما آشجار النخيل البديسة على بعد ه٣‏ كيلومترا 
جنولی مدینة ې رمسیس (۱۹) » حیت کان فرعون بننظر خطیبته [بنه ملك 
الميئيين » انى جاءت ى فصل الشتاء عخترقة آسيا الصغرى وسورها لتلقاه » 
خطر له خاطر طريف هو تشييد قصر حصينف الصحرأء بين مصتر وفينيقا 
-حیث کان بنتظرها . وبالرعم من بعد القصر ووجوده فی مکان ناء [لا آنه 


و س 


کان مکتظا بکل ما كانت تشنهيه الا نفس. وكان ت كل جهة من جات القصر 
الأربع عت حماية أحدالمعبو دات»فكان آمون مى الناحيةالغر يرة وسو تخ 
الناحية الجنويية » وعشتروت الناحية الشرقية وأواجيت الناحية الشمالة . 
ولتمجد ملا مصر وزوجته الأسيوبة وضع معبودان مصریان ومعو دان 
آسيويان لان ست. منذ ذلك الوقت اتخذ زينة الشعر والملابس الت بتمبز سما 
المعبودبعلء ولريعد يشبه معبوداتالمصريين. وآقيمت أر بعة ائيل ذا ت آسماء 
كال حباءهى: رمسيس ميا آمون »له الحاة والصحة والقوة» ومو نتوفالارضين 
سحر مصرء ومس الامراء الذى أصبح فى منزلة الإله و الوريثوااباشا.(-٠)‏ 

کان رميس أثالك قصر أطلق عليه آم « بيت اناه » بقع داخل 
مدنتهغریی طبه »و قد و جدت بقاباه الى تول دراستها علماء الأثار المصر ب 
معمد الدراسات الشر قيةبشيكاغو »(٠)وكانت‏ واجبةهذاالقصر تطل عل الفناء 
الخارجى للمعيد . أما النةرش الحقورة ال ى كانت تزن‌هذه الواجبة » وترى 
من بين أعمدة الو » ققد أ حسن أختيارها فى عنابة تامة لتظر مدى سلطان 
املك . فقد رم رسيس وهو قتل أعداءء بضر بات هن دیو سه ارم 
.أيضا ا ملك يتبعه حرسه فى أحسن زينة وهو زور حظائر اليل . وكذلك 
رم وهو متطی عر بتەمتقلد! آسلحته ا ر بية فی طر قه ليتولى قبادة الجيش 
:أثناء ا مع ركة . ثم رسم آخيرا وهو جالس مع رجال ES‏ 
جنده وم بتصارعون و بتمرنون . كانت الشرفة الخصصة لظور الك قى 
الحفلات العامة تتو سط هذه الواجبة وقد زيت أفخم زينة » فى مقدمما 
:أربعة أحمدة طوبلة على هيئة ساق البردى إملوها آفربز ذو ثلاثة طوابق » 
رسم قرص الشمس الجنح على الطابق الاد » ورسحت زينات من خوص 
:النخيل على الطابق الاوسط » بنا رسم عل الطابق الأعلى رموس اشعاين 
:تتو جما تيبجان على هيئة قر ص الشمس . وكان الماك بظبر فى هذه الشرفة 


۹ 
عندما کان یسح للهالی بالتجمع فی قناء المعبد فی عید آمون » وماکان 
بوزع علبيم العطابا . كانت الشرفة متصلة بالمسا كن الملىكية » وکان يتو سط 
هذه الما كن عدة غرف ذات أعمدة » مها قاعة العرش وعرفة الماك و حامه 
حاص . وتفصل ردهة بين هذا الجزه الرئیسی وبين جناح الم الذى 
کان عوی الكشر من الغرف والحامات . وكأنت هناك تمرات طوللة 
مستقيمة تيسر الذهاب والمراقة أيضا › لان رمسيس الثالث وقد عامته 

التجاأرب » كان حذرا. 


وبيدو أن النقوش الداخلبة لقاعة العر شر كافت عابسة » كا يتضح من 
اللوحات الصخيرة المموهة باينا الى كتفت منذ هد عاما أو من القطم 
الصغيرة ذات النقوش الغائرة الى اكتشفتها أخيرا البعثة الآمر بكية .دم 
المثلغ فى كل مكان على هيثة أو الول وقد جنم على مؤخ رتیه > وقد سجل 
اسه بالىكتاية أمروغليقية ٤‏ وشاهدآعداء مصرأمامه وقد قدت آقدامهم 
وم فى ملاسم الينة المزركشة بزينة البربر وقد بذلت عناية كيرة فى رسم 
آشكالمم وزينة شعرم وحليم . وقد وسم اللييون بالوشم بنا حى الزنوج, 
آذانہم بالاقراط آما السوريون فكانو! تزرنون عل ىكير ةتتدلى من رقام. 
آماقائل شاسو الرحل فكانوا بضعون أمشاطا وسط شعرم الطويل المي سل 
إلى الخلف.()و ليس من المستبعد أننعتقد أن الرسوم والزينات الى كاثت. 
عا القاعات الحاصة بالك والس انت ذات تو عات آکڈ 

وعو 

رقة وطرافة . 


كانت المساحة الى شغلا مسكن الملك غير بالغة الأتساع إة كات غبارة. 
غن‌هر بح بقل طول تلعه عن أربعين مترا وكاتت إ[قامة الك فه غير طو بلق 
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المدى » فقد كان قى استطاعته الإقامة فى الجانب الآخر من النهر . أما فى 
اتتا فل یکن له إلا أن ختار بن منف وأآون وى رمسيس » وكاقت 
کاہا ترقب استتباله . وقد شيد بين آون وبوبط » فى المكان التى أطلق 
عليه العرب سى تل اليودية» مبنى حديت العهد » اأ كتشفت فيه لوحات 
عوهة بالمينا نماثل تماما تلك الى وجدت فى مدينة حاب )٠١(.‏ وقد تى 
الزمن تماما على قصور الملك سيتى والملوك الرعامسه حتى أتا إذا أردنا 
أن تكوّن فكرة حقيقية عن قصر فرعون فى عصر الاميراطورية الحديثة 
کان علينا أن نتخيل أنفنا فى قصر أخناتون الذى تولى الح قلهم 
بوقت قصير . كان بلاط آرضية القاعات ذات الأعدة عثل م تنقعا يز خر 
بال ماك و تباتاتالبر دى » تطير خلال أغصانما الطيو را مائية وعو طا الغاب 
واليردى » وعجول تقفز وسط أجمات وبط برى بطير خوفا ما . وفوق 
روس الاعدة كانت تلف أغصان الكروم واشاتات العارشة . وزيقت 
تيجان الأعدة والافاريز بالنقوش الزاهية وعل حوأجز الجدران ر “مت 
نقوش ممل مناظر الحياة العائلية » فا ملك والملك بلسان وجها لوجه ء 

کان أخناتون لس على مقعد ونفر تتى على ومادة وعلى ركتما طفل 
رضیع » ,کان ت کبری الامیرات تعانق شقیقنما الصغری »ولعب آمیر تان 
صغير تان على الأرض.( ")وقد قبل ف مبالغة بآنه ل برد فالغن المصرىالقديم 
كلە‌مايضاهى هذا الرس رقة. والواقع أن المستنقعات و نباتات‌اللردى وااطيور 
والحيوانات الى تقفز أو تركض كانت من الموضوعات الألوفة . وف 
مديثة حابو رين ا ملك عاطامحظيات راتعات الال . وحن لاغشى شيا 
حين نؤكد أن قصور فر عون فى عهد الاسر تن التاسعة عشرة والعشرين 
كاقت مز ية داعا بأنخم النتوش وكذلك الال فى عمد آخناتون » إذ كاقى 
الجدران والسقوف والفاريز والأعمدة والأرضيات جة للعين واللفس . 


0 


وکانت خامة الائات وروعة الحل واللابس تکل هذه الجموعة 
موأوروعة . 


٣‏ الارل 


ل تدخر كار الشخصيات جهدا فى عا اة الما كن الملسكة من حسث 
الفخامة والرفاهية » كانى مساحة مسا كنم فى المدينة آو فى الريف تبلغ 
نحو هكنتار* و تزيد »ا كانت على نسق المعابد آوالقصور الماسكية عو طا 
سوں عریض م تفع لہ باب حجری بؤدی إلى حیث بق رب البیت › بنا 
قوجد آبواب ثانوية وى عبارة عن فتحات صغيرة فى السود تؤدى إلى 
المحدائق ويستعملما عامة الئاس . هكذا كان منزل المرأة الغادرة تيوبوى 
الى استقبلت فيه حبیہا ف مدينة بوبسط بیتا کان مزل آیوی 
عاثل معيدا صغيرا . فيه رواق ذو أعدة عل هيثة سيقان البردى يسيبق 
واجهة الى . بيا بسند سطح العمود إفريز خرف برسوم من 
سعف النخيل . وكان باب الماخل الرئيسى من المحجر الكبير المنحوت 
وأسكفة الباب مر خرفة بدورها بسعف النخيل . )٠١(‏ وكان المزل الذى 
ابل فيه للك آى زوجته نفرحتب وكافآها » له شرقة ذات أعدة 
تسند سطحا خفيفا يغطى جميع جهات المنزل وتقوم آطرافه على أعدة 
عالبة رفيعة بتتكون مها رواق حول المنرل.) يكن أن نكون فكرة 
عن الشکل المنارجی لمذین المنز لین عل ضوء الرسوم الى ر “مهال منآپوى 
ونفر حتب على جدران مقبرتيما » ولمعرفة التنظم الداخلى ا بحسن أن 
نزور حفاتر تل العارنة . من باب المدخل يعبر المره دهليزا قبل أن يصل 


الہکار باغ عهرۃ آلافی متر مربم أی مادواری فداين ونصف الفدان ۰ 


— 


إلى قاعات الاستقال ذات الأعدة ألى ستند إلا السقف . وهذه الاعات 
العامة تمتد بوساطة خرائن المبلابس مبنية بالطوب وتستخدم كأصونة 
للملابس الداخلية وللثياب » كا توجد غرف صغيرة آغزر فبا المواد. 
الغذانية والمرطيات . أما العرف الخصصة ارب البيت وقاعة اجام ودورة. 
ااه فنشغل باق ينی . ونری جدران ال جام قد سیت بالاحجار » وف أحد 
الآركان نشاهد كتلة مرتفعة من ال مجر وعشبتة فى البناء ومحاطة من الخاف. 
جدار ساتر ,صعد عاع! أحد الخدم لصب المياه على المستحم. وبعد أن 
فرغ المستحم هن الاغتسال يحاس على مقعد قريب للتدلك . وتطلى دورة 
المياه الى تقع خلف الام بالجير » وبا مقعد من حجر الدكاس مثقوب 
الوسط بوضع فوق صنادیق من الطین تملا بالرمال .() وف یکل منز ل ميل 
کان متو اضعا توجد عدة فة » قى أخدها صوامع لأخلال على هيئة خلية 
النحل . وتقع عراقد الكلاب وحظاثر اليوان فى الشمال » ونى الشرق. 
توجد عادة على التوالى ء المعليخ والخبز وبيوت صغيرة من الطوب أرى إلا 
الخدم . وكان على الخدم فى هذه الحالة أن يروا مسافة طوبلة لإحضار 
أطباق الطعام لسادتمم ة 


ووجد مداخل لاخدم ۇدى إلى حجرات الاستقبال » آما المنازل 
الصغيرةء الخصصة الخدم فتقسم فى آغلب الأحيان إلى أربع غرفء الماخل 
وحجرة فى الو سط رستند سقغما إلى ود ومیخ وحجرة نوم فى الداخل. 
ويتجمع کل أفراد الاسرة الوأحدة ف هذا الم كان العنيق الذى تقاسمونه 
مع المواثىء وهناك سل يؤدى إلى سماح ا لزل . وتقع بيوت المديرين فى 
نباية هذا الحى » وتكون مبانيها عادة واسمة ومرعة.١١)‏ وتجلب اليا 
الصالحة الشرب عادة من بار حجرية. _ 
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آما الحدائق فكانت تقسم إلى مربعات ومستطيلات تتفاطع عموديا 
ومستقيمة تماما وتزرع بالأشجار وتظلل بالكروم وتغص با الزهور 
الى كان المصربون بعنون ا عنابة تامة * وقد جع آنا ود4 فی حدشته 
جؤز المند الى كانت تسمى نخيل الكوكو وشجرة الجيز وشجرة زيت 
النخيل“ وشجر العتاب واللبخ والطلح وألرمان والسرو والاثل واأصفصاف 
وآنواع أخرى من الأشجار لانعرق مداو لها وتبلخ تمانية عشر توعا )٠١.‏ 

وزرع الوزبر رخ مارع ف حديقته الحاطة بأسوار قوبة كل آنواع 
الاتجار والتبانات الى كانت معروفة ى عصره .(۰) وكش ر | ما كانوا يشيدون 
تع الاتجار أ کا ك لا تعلو من جال وإن بنيت مواد خفيفة الوزن . 
وکان السادة نا ولون فيم طعامم صيفا وکانی الاس الخحشبية م 
فی کل مکان » حيبت كانت المشروبات تثلح ف أزبا ركبيرة تخفیبا أورأق 
الآنجار جوار الموائد والرفوف حيث رص الخدم بعنابة فاثقةکل مشہيات 
المطبخ المصرى 

ولا ىكن آن نتخبل وجود حديقة دون ر5 مأهء» وهڏم کون 
دة إ[ما مربعة أو مستطاة الشكل ومبنة بالحجر › وتطفو اتات النباوفر 
فوتق سطح اليا ويعوم فيما البط . وتؤدى درجات من ل إلى هذه اليرة 
حيت أعد قارب لتليية مسرات أعحاب المنزل )١١(‏ فى غالب الاحيان . 

وتتكون بيوت الطبمة الو سطى عادة من عدة طوابق » وتوجد أحيانا 
صوامع الغلال فوق علو حأ » ولا تزخرف وا جمة البيت بأية زارف . 


# هذه العجرة نادرة الإ فى مصر. وا-كنما منتدرة فى السودان ٠‏ 


= إ۳ 


وقح اباب قرب أحد ركان الجدار وهو تکون من ودن امین 
وأسكفة وعتبة منالمجر . ولا تسرب الذوء إلى الطابق الأرضى إلا عن 
طريق هذا الباب ء آما النوافذ وعددها اثنتان أو أربع أو اة واف ق 
الطاب الواحد فكانت صغير ة ومر بعة ومرودة بستائر لتحمى السكان من 
الحر والغبار . وقد عثرت فى تائيس على نافذة من الحجر لا يزيد طول 
ضلعما على ذراع واحدة وكانت عبارة عن قطلعة من ألبلاط الثقوب كالد نتله 
وتقوم مقام الستارة »كا عثرت” أيضا قوق نافنة مربعة على إطارين 
منقوشين باسم الملك مرى إن بتاح . وقد رسمت على بعض النقوش 
بطيبه » خحطوط آفقية على الجدران كالما عملت بالبلوط السميك أو زخرفت 
بالالواح . وف تانوس ظبر تفسير هذه الخطوط إذ اتضح أن البنائين 
بضعون الملاط على ااسطح الأفق للبناء بنا بكتغون بالطين بين الفواصل 
الرآسية . وسينا بم الناء د أن الجدار قد أصح خططا بخطوط 
وتخصص الغرف فى الطايق الأرضى ف غالب الأحيان للحرف 
المنزلية » حدث هذا فى طيبه » على سبل المثال » فى منزل أحد الأهالى 
المدعو توق نفر حيث كان النساء يغزان بيا يعمل الرجال بالج 
على الأ نوال » وف الخرف الجاورةكانوا بطحنون ابوب ويعدون ايز . 
ويميش اعاب المنزل فى الطابق الأول فى غرفة أك اتساعا » نف 
اسما الشوء من خلال فوأفذ صغيرة مر تفعة . وتسند سقغها أعمدة على هبثة 
ساق اللو تس . وببدو أن الباب كان مزدانا بلوحات طعمت به باينا إذم 
يكن النشب نفسه قدنقش مباشرة. ولم تكن نة نقوش على حو اجزالجدران 
وإن كان من الألوف لدى المصرين أن بغطوا بالرسوم كل مادم من 


سطوح خالية . وقد عثرت فى تائيس بأحد المنازل » الى تنتمى إلى العصر 
المتأخر > على حواجز جدران داخلية طليت بال لاط وا لوحات قدعة 
علمما راقصات ومر اكب ولاريب فىآن هذه الو سبلة كانت قدعة المد » عا 
عملا على الاعتقاد بآن غرف النازل تماثل غرف المقار فى طيبه حيث 
كات ترسم كرمة على السقف بين ترسى مناظر الصيد والرحلة إلى مدينة. 
وز رس المقدسة * ومناظر خر ى ماثلة كانت ترسم فوق الجدران 
الداخلة . 

وكان سقف الطابق الثانى منخفضا إلى حد لاعتاج الإنسان معه إلى 
الوقوف على أطراف أصابع قدميه لكى يلس السقف بأصبعه . 

وعخصصف هذا اطا بق غر فة ارب البیت لیتولی فما ز ينته. کان بحاس عل 
مقعد مرج ذى مساند جائبية وعملإله الخدم الابر يق والطشت والمروحة. 
والمذبةء وأمامه جلس الكتةالقرفصاء يقر أون اير بد ويس جلونالاوامر. 

ولا بتوقف خدم آنخرون عن الح ركه فوق درجات السلم وف ال ممرات » 
وم عملون صرراً على رە رمم وجراراعلوءة بالماء معلقة فى طرف عصا 
حملونہا عل آکتانهم. ) 

كان نفس هذا النظام سادا فى متزل آحد الأأشخاص المدعو ماحو » 
فكانت الجرار مكومة فى الطابق الأرضى . أما الطابق الأول فكانت توجد 
به حجرة الطعام » وکان الطا بق الثانی علوءا الدروع والاسلحة وآدوات 
أخر ى كئيرة »> ولا كان مأاحو رئيسا للشرطة » فاا نعتقد آنه كان ينام. 
الليل هنا ليستطيع فى حالة استدعائه بغتة أثناء الليل أن عمل سلاحه وبعدو 
فورا خلف الجرمين . كانت سطوح المنازل عادة مسطحة » و يكن الصعود 


٭ أيدوس 


۳~ 
لہا إما بدرجات سل مبنى أو بوساطة سل متحرك . أقام العض علها » 
مشل #وتى حةب صوامع لاغلال » وآقام آخرون سورا من الخشب * عل 
حافة الح حماية لاطفاذم أو تنبا لنظرات متطاعة ايهم وم نام ونر للا 
فى العراء ٠.‏ وأقام کل من نب آمون وخی عل سطحی منزلییما بناه 
إضافيا على هيثة مثلث هرعى بزاوبة قامة فر بأنه يتر للتروبة . ** 

٠‏ ومع ذلك فان النازل ذات الأسطح المدية إ تتكن جم ولةفمصر »فى 
[حدى مقار ابو رواش , بالةرب من ألقاهرة » الى تعاصر زمن اللاك 
دن ***. الى عاش فى عبد برجع إلى انى عام قبل ءصر الرعامسه» قد 

- وجدت قطعتین من أدوات اللعب المصنوءة من العاج وھ ثل منازل ذات 
سظوح ماتلة ومكونة م مثلثین ومن شكلى شبه انحرف . )١(‏ 


و بناءا عاو ح عل هذ الصورةالعلة فمل هذا المد العتيق ليدعو حقا إل 
الدهشة لأن مثل هذه الفكرة لامكن تصورها إلا فى بلد قكثر فما الامطار 
آوتتوافر فما ال خشاب» أماق مرها تو جد أءطار إلا قا اماةةااساحاية. 
وحىف هذا المكان: وإلى بومنا هذاء فكل المنازل تملوها مطوح مستوية. 

ومن احتمل أن تمثلفمامتا أبو رواش نوعا من‌المساكن الدخيلةعل ٠‏ صر »إذ 

لیس لدینا ای برهان على أن مثل هذه السا کن كانت سائدۃ فی آى مكان 
بالإقلم الممرى ف ءهد الرعامسه . 

وحتى فى طيبه لم تكن المسا كن متلاصقة تلاصا شديدا . ول تكن 


u‏ عل هة الداتلهء ا 
## هى العروفة بام مصيدة المواء أو ماقف ولاتزال تعاحد فى البانى افد عة 
لاسا فى المعيد . 
۴ رابع ملوك الأسسرة الاولل وحكم حوالى عأم ۲۹٠١‏ قل اليلاد . 


( م ۴ ايا فى صر ) 


الأرض غالبة امن لتحول دون إمكان زرع نجار إما فى نام صغير داخل. 
ا لمكن آو آمام واجہته . ف منزل نب آ مون تظہر نخلتان وکأ) نامیتان 
خوق سطح‌النزل » ومع ذلك فقد کانتا مثقلتین نهار البلم. کا تفلل باب مترل 
فوت نخلة وتجرة جميز . وقد رم على جدار المقيرة رقم ٣٣‏ فی طبه 
عنزل مرتفع أ كثر ما هو عر يض » بين صفين من الآشجار » ينا فى مقبرة 
آخرى معروفة برقم ۲٥‏ نرى أمام منزل » ثلاثة آنجار رمان زرعت فى 
أصص من الفخار المز خرف بألوان عددة کا نشاهد أآمأمه يفا جر تان 
ہن الدوم.() وقد يذل الأصرون کل جېدم »حى الطبقات الفقيرة م ٤‏ 
لتكون مسا كنم جيلة ومرعحة » كما عنوا عنابة كبيرة بالعمل على وقابة 
آتضېم من أعداء الراحة المازلة وهى عديدة كالحشرات والفيران 
.والأبراص والثعابين والطبور الجارحة . وعوى برد ايرس الطبية 

بعض الو صفات النافعة.(٠٠)‏ فاذا أردنا التخاص من المشرات الارلة 
فينبغى غسل المنزل محاول النطرون أو طلاء جدرانه بمادة تسمى « بيبت »> 
تصحن معالفحم . رإذا وضعنا ملح النطرون وم ججففةمن البلط أو حى 
بذور البصل ىء د خل جحر اللعبان » فالعبان لايغادر جحره» أما دهن طيور 
الصغارى جد ميد ضد الذباب » وبوبضات السمك ضد اليراغيت » وإذا 
وضعنا دهن قط عل الزكائب أو على الصرر فالغيران لا تقرم| . ولإبعاد 
الحشرات القارضة عن الغلال عرق فى المخزر روث الغزلان أو تطلل 
الجدران أو الأرضة محلول من هذا الروث . 


وهاك وصغة مكدة لمنح الحدآة من ا لحطف » بزرع فى الأرض فرع 
قخطف من المدينة ومن الريف . . طيرى » اطبخها ثم كلرها » . ونرديد هذا 


س ٣g‏ س 


اكلام على فرع رة اللبخ » بعد أن توضع عليه فطيرة هى الوسيلة 
الكفلة ملع الحدأة مر الخطف . 1 ٣‏ 

وراتة البخور ناجعة فى تنقية هواء قاعات الاب . ول تكن هذه 
الوسيلة فى متناول جميح ألناس » إذكان بحب آن يضاف البخور مسح 
التر بنتين و بعض الموأد الا خرى المصرية والأجنيبة . وهذه الوصفة مثل 
سابقتما دليل على الرغبة فى الإبقاء على المنرل نظيغاً نقيا , كانت هذه الرغبة 
الطبيعية #مل السلطات على إصدار أواس عامة نزح المياه القذرة ورفسع 
القامة وفضلات المنازل. ومع ذلك » فلا نستطبعالجزم بذلك لعدم وجود 


مستندات وید ما نةول . 
٤‏ - ابر ات 


تالف الاثاث » فى أغلب الاحيان فى قاعات الاستقبال ف الةصور 
الللكية وفى مسا كن الأغنياء من مقاعد ختلفة الأشكال » صناعها لسيطة 
فی معظم الحالات وتمائل صندوقا مربعا ء له مسند لا بزید طوله عن طول 
اليد الوأحدة . وزخرفت جوانما بخغرس من قشور فبأتية . 

كانت جودة المواد الام الى يصنع منم الاثاثءودقة الصناعة تعوضان 
بساطة صنعه . غير أن المعاعد ذات الحكأين المحقوبة من ناحبة إلى آخرىء 
كانت أ كث هنما تغامة وسر عة إلى أبعد الحدود » مها أربع قوائم على 
هيثة أرجل الد ومسند كير ومرفقان . آما المقاعد الخمصة لااك 
والما فكافت أكثر روعة »على مساندها ومتكآتمامن الواجبة والخلف 
بنقوش مستمدة من موضوعات النحت الرع سواه آ کات منقوشة على 
للشب ام علىالجاد » آم المعدنا لطر وق كالذهب رالفضة والنحاس وتر مع 


— ۳۹ 


بالاحجار الكر عة » وقد ثل ال ملك على هيثة عةاب أو على هيئة أو امول 
عميه عبان الکو ر | أو الصقر أو العقاب الذى زق مخاله أميويا أو 
زا . وتشاهد کائنات غر بمة* مثل آواثك الذىن استج لوا بشن غال من 
بلاد بونت أو من أعالى الثيل »وم رقصون على دقات الطبرل . والملك 
يقناول من بد ا لمك الزهرة التى تجلب الحب . ينا تربط الك عقدا 
حول رقبة زوجها »وتری رسوم نمثل رموس أسود أو عقبان أو نساء على 
حافة المقعد . وف الناحية الأمامية للمتكآت وبين قوام المقعد تنمو 
النباتات الرمزية الجنوب والشمال وتكون علامة هيروغليفية كبيرة هى 
رەز الإاعاد. «) 


وكان هناك نوعان من المقاعد الى لا مساند اء وأكثرها بساطة 
تلك التى كات أرجلما رآسية » وأ كر مثا تفامة تلك الى كانت أر جلا 
متقاطعة على هيثة العلامة × وتنتهى برأس بطة » وكات القضبان بدورها 
تفتہىبر »وس حيو انات وكانت الأرضية تفرش با صر وعلما اكير من 
الوسائد )١(‏ وكانت الوسائد توضع يا خلف‌ظهو ر الجالين على المقاعد 


وتحت آقدامہم . وإذا كان عدد ألتاس بزيد عن عدد المقاعد » فيجاس اخر 
من بأنى أو صر الموجودن سنآ على الوسائد أو حتى على الحصر . 


وإذاكانت قاعة الطعام منفصلة عن فاعة الاستقبال ء قإلما تزود بقاع 
وتعلب ها مناضد مستدرة للضوف » وموائد وأرفف قوضع علا 
سلات الغا كة وأطباق الاحوم والخضراوات والاوانى وال كواب ٠‏ وهذا 
الائات كثير العدد واسكنه صغير الحجم . ولم يقكر المصربون إطلاقاً فى 


المفصود بهم الاقزام٠‏ 


س پام — 


عمل مناضد کبیر ة بمکن آن بجتمع حوطما عدد کبیر من الضیوف» فکان من 
عادة المصرى أن بتناولالطعام وحده أو ن مجموعة من انين . 

ومنذ أقدم الأزمنة » كان يستعمل نوعان من أوالى المائدة فكانت 
الآنبة العادية من الفخار آما الآنية الفاخرة فكانت من الحجر › وكافت 
تصنع غالا من حجر الشست السود أو الأزرق ومن الرغام ايض . 
وكانت ف النادر تصنع من الرخام الأحر . أما الاأوانى الكييرة الحجم 
فكافت تصلع من الجرانيت . وكات الكئوس الصغيرة الأجم تصلع من 
ا لمحجر ااصخرى المتباور ( الكربستال ) وكانت تصنع من هنه المواد 
الختلفة الآنة ذات الشكل الا سطوانى أو اليضاوى والكئوس والاقداح 
والاا کواب والاطباق والبرانى ذات الصنبور وال باريق وسلاطين الحساء 
والوانى ذات القاعدة » وقد رسم بعض الصناع عن وهبوا خالا واسعاً » 
عل سطح أريق الشبكة النى يقدم داخاما هذا الأبربق » أو شكلون إناء 
عل هة م رکب أو حيو ان.(۸) 

ولم تتو قف إطلاقا صناعة الاوانى الجبلة من الأحجار» ومقابر عبد 
الامبراطورة الحديثة تقدم لنا منبا مو عة هامة »ومع ذلك فقد كانت الأنية 
المغضلة هى النى تصنع من الذهب أوالفضة » وكانو إيصنعون أباررقلتستخد م 
فى الطةوس الدينة » ويصنعون كثيرا غبرها للاستعال الدنیوی ٩۵‏ 


وكانت عضر المشروبات الساخنة فأوان عل هة غلابات ذات مصفاة 
داخلية مثبتة داخل الصنبور » وتثبه آبار بى الشاى الى تستعمل ف الوقت 
الحاضر . کا كان من الممكن صب ا مشر وب الساخن خلال مصفاة تسرب 
نها السائل فى قدح سك الشارب » لو فضل ذلك . وقد هىء البريق 


— A 


اللشمور ذو الماعزوهو أح د كنوز بوبسط ليكون إناء لحفظ الابن- وكات 
الاوانى الخصصة للمشروبات » ذات أشكال ختلفة » فنا أقداح ذات 
قاع مستدير وصنبور » وآثة مستديرة ذات «ةبض وصنبور وآقداح ف 
انما مقبض طو بل تماثل معيار الان فى فرتسا . وكات الفناجيل ذات 
المقضين والاوانى الستطيله الم ينة ملانمة الز بد والفطائر . وكان يصر 
رمسيس الثالت » عند قيامه عملة حر بية على أن عمل ضابط الإمدادان 
ممه إناء كيرا من الذهب ذا مةبض»سعته ثلاثة لثرات تقر با »كا حمل قلبنة 
المياء.(٠٠)‏ وكان الذي لارستطيعوناستعال هذه الأوانى» الى تعد عل در جة 
كبيرة من الفخامة > يكتفون بأوأان من الفخار . وكان صناع الفخار 
يتتجون منذ زمن قطعا جيل من الفخار اليد النوع وير مون علا 
زخارف هندسية أو صور أزهار أورسوما حية مثل تلك الى نراها حفورة 
على الأوانى المعدنبة ومثل طائرا يانم كه وحيوانات تتسابق 
رأكضة . 


ومنذ أول عد الاميراطور بة الحديثة أستوردت مصر من الخارج ؛ مز 
الجزر ومن سوريا ومن بلاد النوبه » أدوات كالية فاخرة مثل آوانى اخلط 
وجرار الغر وقواعد الاوانى المصنوعةمن المعادن وال حجار الكر بمةوالو 
تكن الحاجة للها ماسة والكنها كانى تستخدم كوسيلة لتكو ين جموعاد 
من شتی أنواع النبات والميوان فى البلاد الأجنييةء الحقيق منبا أو الخيال 
عل السواء . وكان للمعابد نصيب وأفر من معظم هذه الأشياء الثينة والكز 
فرعون كان عحتفظ لنفسه ببعض الفاذج الميلة نا . وقد انتشر ذوق هذ 
القطع الأجنبيةالحيلة بين الأهالى. فد الصياغ المضربون فى صناعة مثيلاتبا 


- ۳ = 


وکان من خن الأعال المكاف ما لایر قنادون ممم ہ٥‏ الڌى کان 
يشغل مناصب عليا » تقديم هدابا رس السنة إلى املك » وقد سجل على 
جدران مقبر ته » الجموعة الكاملة لتلك أمداا اى صنعت فى المصانع 
الملكية:(١٠)‏ ويلاحظ بصفة خاصة قطعة من الائات رسعت علا غابة من 
نيل الدوم وخيلات سورية وقد تشابكت مع نباتات النيلوفر وزهور 
الاقحران. وترىقرود تقفز فوتقسيقان النباتاتلتجنى جمارالنخيل. وهناك 
قطع أثاث أخرى تتفق والذوق التةليدى . وعايل من الابنوس وآخرى 
من ال بنوسرالمطعم بالذهب تمل اللك و الما كه فى أشكال ختلفة ء إما فوق 
قاعدة أو فى صوان أو على شك أو المول ذى الرأس الآدمی » أو رأس 
الباز > أو ماعز وغزلان مستلقيةفوق المواثد والصناديق وأعتقد أن كل 
هذءالقطح اق مخصصة لأثيت القصو ر الماسكية وقاعات الاستقبال . 


آما فى غرف النوم فكان السر برهو القطعة الاساسية . وكأن من الأاسرة 
ما هو بسيط الصنع إلى أ بعد الحدود . إطار خشي تقوم عليه عارضة ماما 
أربع قواتم » مائل فى أغلب ال حيان أرجل الثور أو الأسد . وقد حفظت 
لنامقبرة توت عنخ مون أسرة فاخرة » كل ناحبة منبا على هيثة حيوان 
كامل » البقرة والفمد» وفرس البحر . وتعتوى الغرفة أبضا على أصونة من 
ا لخشب المشغول بالمرصعات حيث كانت توضع با الملابس الداخلية 
والشاب . أما أدوات الزينة كالمرابا والأمشاط ودبابيس الشعر والشعور 
المستعارة فكانت عفظ فی صنادیق وخزائن ختلفة الأحجام ت وأما 
مستحضرات التجميل كا لرام والروأح العطرية فمكانت توضع فى آوان 
س الزجاج الطبيمى أو من العاج . آما القاعات الخصصة لافراد الأسرة 
كالاطفال والبنات فكانت تترك ما الآلات الموسيقية وصناديق اللءب . 
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آما قاعات المكاتب فكانت توثت باصونة ذات طابع خاص تزد حم 
غرا امخطوطات وملفات الرقوق وأوراق البردى وجیعالادوات الى عتاج 
الها الكانب . وعندما تتكتب ورةة اليردى كانت تطوى وتربط م خم 
وتوضع الملفات فى ربطات » وتحفظ الربطات فى حقائب من ال جلد . وهذه 
تحفظ بدورها فى الأصونة . )٠(‏ ول يكن التكتاب فى حاجة إلى مناضد 
ليكتيوا علماء وكان ركن الكاتب أن بط ورقة اابردى على ركبته وهو 
جالس » وق بعض ال حبان كان بكب وهو وافف قابضا على ورقة البر دى 
باليد اإيسرى » دون أن تطوى الورقة . وعندما فرغ من الكتابة يضع 
كل آدرات الكتابة داخل مايشبه حقيبة غير رخصة » ذات سطح مستو » 
رودة بقفل زاق لیسدهاء وی متها سير تعلق منه . 


ما أثات المطابخفتکكو ن من مناضد ذات أربع قوائم وأوعة من‌الفخار 
السميك ذات الأشكال والأحجام الختلفة . وكات الافران تصنع من 
الصلصال الذى بتحمل النيران . ما المواقد المعدنة ذات القواثم الطوبلة 
الى كان يشو ى عليما الاوز ٠‏ فل تكن تستخدم »کا أعتقد » إلا فى المعابدء 
ولیکن اجا إلى استعا ما طباخ وی مہنته . 

آما فى ا منازل الصغيرة › حيث كان بتجم عكل أفراد الأسرة فى غرفة 
لا تتجاوز مساحنپا عشرن مترا مر بعا فکانت تقل قطع الأثاث فيا حتی 
تح جرد حصير » وبعض آوان من الفخار . وهنا كانت بعض الارقف 
والصناديق الخشبية تعد على آنا دليل على الثراء . 


ناغاق 
ازن 
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تكن السنة بالنبة للمصربين جرد الوقت الذى تستخرقه دورة 
الشمس بل المدة اللازمة الى يستغرقما حصول من امحصولات . وكاتوا 
يكتبون كابة سنة باهيروغلفية رنيت وى عبارة عن رمم مثلغصنا 
صغيرا به برعم » وهذا الرمر الكتاى بوجد ى جموعة مشتقات مثل : 
دی ومعناها , اضر - قوى» وروت ومعناها الحصولات السنوية . 


ولكن الحاصيل فى مصر تعتمد على الفیضان . وف آوائل بو نيه م نکل 
عام تعانى البلاد من الجفاف و تنخةض الاه فى جرى اليل وتمدد ااصحراء 
بابتلاع أرض الوادى » و ستولى على الاس شعور بالقلق ااشديد و يقابل 
االمصريو ر هبات الطبيعة الخبة بعاطفة من الاعتراف اميل تز جة 
.بالخوف - ا خوف مثلا من تشوبه الإله حين بقطع حجر من امحجر » أو 
من خنقه حين تبذر حبة فى الأرض الى شقما الحراث» والخوف من سحقه 
عندما توطا الغلال لدرسما أو قطع رأسه عندما تقطع الستابل . وعلى قدر 
.ما كانت تم ذا كرة الناس» فإن الفيضان لم بتخلف إطلاتا . وکان اانا 
عالا جدا وآحبانا أخرى منخفضا › إلا أنه کان دابا سخا بروی الأرض 
نالمطثى » وبالرغم من أن التجر بة م تفشل إطلاقا » فإن سكان شاطىء اجر 
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ل كونوا ليطمتنوا اطمئنانا كاملاء «حينا يضرع إليك ااناس كل عام لمحم 
الماء اللازم مم طوال العام » بروى الةوى والضعيف عل ااسواه. ورج 
کل رجل ومعه معداته » دون آن بتقاعس أحد اتکالا على جاره » لقد جرد 
الكل من ملابسهم » آما أبناء الطبقة الراقية فلا بتزينون ولا ,صخبون فى 

اليل بالأخانى ٠٠(.»‏ لقد فرضت التقوى على المصرين أن بضعوا النبل فى. 
صف الآلة منذد أفدم العصور » أطلقو ا عليه اسم حا رة وصوروہ فی 

هيثة رجل شدید الامتلاء » له ثدبان متدلیان وبطن مکخاز » شده جز آم » 

وف قدميه نعل . وهذه. إحدى علامات التراء» ويتوج رأسه إكايل من 
النياتات المائية » وداه تزشران علامات المحياة أو2مل بين يده مائدة مثقلة 
بالقرابين تكاد تختن تماما عت أ كوام من الماك والبط وباقات الزهور 
وسنابل الةمح . وکانت بلاد کثیرة تحمل اسم حا و بطلقعلبه أو الآهةء 
أذا كان من الواجب ألا سكون الشعب E‏ عن الاآلمة الأخر 

ولم قصر رسيس الالف فى ذلك > فطوأل مدة حکه فى مديلة a‏ وف 
مد رنه مف مدی ثلاث سنو ات آنفا رەسوس أسةار حا أو جددهاحیث 
سطر فيا أنواع مختلفة كثيرة من الأطعمة والحصولات » وكانت تصنع. 
للاعبود حابي آ لاف من الال الصغيرة من الذهب والفضة والنحاس أو 

اارصاص والفبر وز واللازورد والقيشانى ومن‌مواد خر ى» وكذلك كانت 
تصنع خواتم وتام وأقراط وتمائيل صغيرة ازوجة حا و اسما رپیت 0 
وف اللحظة الى يحب أن برتفع فيا مدوب مياه الفیضان كانت 
تقدم القرابين للمعبود حا فى كثير من العابد وتو أسفار النيل فى بركة. 
معبد « رع حر آخی » ف مده أون » الڌى كان اسم 5جو اناما Qe‏ . 

وكان ارتفاعه ال ارتفاع نهر التّل ”عند الشلال ورا كانوا بلقون فيا" 
أا اٹیل صغیرة (۴) وکانو! ,سکررون احتفاهم ةا ری بعد شمر رن 
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عندما يصل الفيضان إلى أقصى ارتفاعه » ونهر انيل الذى بخترق أرض 
الوادى وبنساب فى يسر بين الصحراوين محولا ا مدن إلى جزر » والقرى 
إلى جزر صغيرة » وا لجسور إلى سدود » بيدأ منوب مياهه فى الا نحفاض, 
وبعد أربعة شهور من ابتداء ظهور الفيضان تعود مياه النيل إلى مجراها 
العادى . وهذه الفترة الى تستمر أربعة شور »كان المصريون مدونما 
أرل فصول الستة وموها آخت أى الفيضان . 


ومجرد آن تنحسر المياه عن الآأرض کان الفلاحون بنقشرون ف 
الحقول دون آن إتركوا للأرض الوقت اتجف » فبحر وها وببذروا 
ا لحب فيا » وبعد ذلك م يكن لدمم لمدة أربعة شهور أو خسة إلا آن 
روو ها » و اتی بعدئذ وسم المحصاد . وبعد الحصاد يدرسون الحبوب 
وعر* نها ء إلى غير ذلك منختلف الأاعمال الى كانو! يقومون بها . وعلى 
هذا فهناك فصل للفيضان آخت » بعقمه فصل لاأ#سار المياه عن الأرض 
يريت ثم فصل الحصولات شيمو وعلى هذا فجموع فصول السنة عند 
المصرين ثلاثة فصول بدلا من أربعة ك كان الحال عند العيرانبين 
والإغربق . 


ومهما کات ظاهرة الفيضان منتظمة فإنه كان س العسير #ديد ابتداء 
السنة اعمادا عل محرد ملاحظة ارتفاع مياه الفيضان » ولكن فی الوقت 
الذى تبدأ فيه مياه النيل فى الارتفاع بعد فى هذه الآونة حدثي كن آن 
يكون مرشدا لمنشی التقوم > فإن الحم سیربوس واسمه بالمصری 
القدم سوبدرت ووك (الأبرق من الشعرى الانية ) » والذى لإ يكن 
بظهر مذ مدة طوبلة ء ييز للحظة بسيطة تى الشرق اما قبيل شروق 
الشمش مباشرة . 


ول يفت المصريين أن بربطوا بين هاتين الظاهر تين فانبم كانوا 
بعزون الفيضان إلى دموع إبزبس وكانوا بعتبرون ظهور النجم بثاية 
#حتفال ,هذه المعبودة . ولذلكاعءتبروا إيز دس شفيعة ااسنة » واليوم الذى 
تظهر فيه (لنجمة سو بدو ) اعتبر أول أيام السنة . وقد سجلت هذه المعادلة 
فی کتاب , ETE‏ اذى كان عبارة عن سجل للتقاليد والمعلومات 
الى ظات سائدة منذ عهد الدولة القدمة حى العصر الما خر وتقوم 
رمسيس اثالث الذى حفر على سور خارجی لمیده ف مدينه حاو » تص 
فيه على أن(عيد الل سو بديت الذى تفل به عند بزوغ هذه النجمة 
تفق مع أول بوم من أيام السنة وف أغنية عاطفة بقارن المحب 
حبيبته بالنجمة الى تظهر فى بده السنة الكاملة رتبيت نفرت () لانه كان 
نة سنة عرجاء مبهمة تسمى رتبيت‌جاب حيث لا يظبر المعبود شو 
اطلاةا وعل الشتاء عل الصيف ولا تفتظم الشهور ف أوقاتبا . والأهالى 
لا بون هته الستة» فقول الكانب د جى من هذه السنة العرجاء ۷) 
فالمرارعون والصيادون وصيادو الماك والمكتشغون والاطباء 
والسكهنة كل أولئك كانوا مضطرين إلى إحياء معظم احتفالات الأعباد 
فى أوقات معينة » ويشاركهم فى هذا كل من كانت أعاله تتوقف 
على الظواهر الطبيعية فيستعملون السنة الكاملة حيث بقيت الشهور 
والفصول دون تیر » وحیث کار آخيت ستمر أربعةشهور» 
يكور قد امتلا النيل خلالها مياه الفيضان » وريت بوافق 
وقت البنر الذى بتفق وموسم الاعتسدال » وشو بوافق موسم 
الحصاد والايام الحارة . ولمذاكانوا يقولون عن فرعورن إنه ملطف 
للحرارة فى فصل شمو » وركن أدفاته الشمس فى فصل بر بت.() 
وكان عمال المناجم الذين بستخرجون الفيروز ٠ن‏ سيناء بعلمون أنه 
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لا جب الانتظار إلى شهور فصل شمو لان ال جبال تكون خلال هذا القصل 
الردىء ملتهبة مثل الحديد المنصهر ء ما يوئر فى لون الاحجار الكرية. 0) 

وکان الاطباء رالبیطریون يعلمون أن بعض الام ر اضوااتوعکات بتفشی 
مو ميا » فالبعض مہا يظهر خلال فصل ريت » والبعض الآخر فى فصل 
شو . 

وقد بلغت بم الدقة ف العلاج بآن وصفوا أن تعطى بعض العقاقير ف 
شمر الثالت أو الرابع من فصل پربت » ينا تعطى عقاقير آخرى فى 
الشهر بن الأولين من هذا الفصل نتفه ء وعلى النقيض من ذلك كانت 
بعض التركيبات الاخرى مفيدة خلال فصل آخت أو پريت أو وء 
و معي آخر ف ىوقت طوال العام.(١)‏ ورغبةفى التيسير وسمواة الاستعال 
قسمت فصول السنة الثلانة إلى اى عشر شرآ كل شهرء رتكون من ثلاثين 
بوماً. وقد کان هذا لا بزال مستعملا فی عصر رمسیس کا کان مستعملا من 
قبل فى أقدم العو د السابقة »> حسب تر تما فى الفصلء فيقال : الشمر الا ول 
أو الثانى أو الثالت أو الرابع من آخیت أو من ریت آو من شمو .والاسعاء 
الى أخذت من الاعاد الشهربة لم تستعمل إلا فى الحصر الصاؤى وكانت 
تضاف نسة آبام فى خر الشمر الرابع من فصل شمو لتكلة العدد ٣٠١‏ . 
فكيف استطاع! إذن التوصل إلى أن يبت التقوم ثابتاً وعولوأ دون 
تخیر بده السنة بوماً کل ۽ سنوات ؟ لا توجد مستندات فرعوفة تذكر 
ذرك e‏ سترابؤن ذكر بطرقة غير مالوقة > أنهم كانوا 
بضيفون وما فى بعض المناسبات عندما تمكيل كسور الايام الزائدة كل سذة 
بوماً کاملا.(۱) وکان من لافطال أن بضیقوا یوما کل ٤‏ سنوات» وقد تم 
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هذا عندما أن صر الحظ السعيد ف أن بتولى عرشما ملوك مثل اللك 
سيتى أو ابنه . ونستطيع أن ندرك أن هذا اليوم الإضافى قد أهمل أمره 
عاماً خلال أيام الاضطرابات » وبذلك اختل التقوم إلى أن لفت علاء 
بيت الحياة» نظر أ حد الفراعنة المتنورين إلى ذلك فنظم التقوبم وجعله 
متمشياً مع الطبيعة وأعاد بده السنة إلى وم عد سو ديت 


ازع ار وارومازات 


ل يكن أول بوم فى السئة عيد المعبودة سو يديت سب »وا-كنه كان 
عدا حتفل به نى كاف أرجاء البلاد . وف معيد وب واوات , تان آهل 
المنرل يقدمون هدايام لسيده )١(١‏ ويمنى هذا کا أعتقد » أن كېنة اميد 
كانوا يقدمون للمعبود القرابين ألتى كان القروبون قد أحضروها فى ايام 
السابقة . وقد سجل الامير قن آمون مدمه ههء على مقبرته صور المدابا 
اللمينة الى قدمما بمعرفته البلك ممناسية بوم رآس‌السنة )١(.‏ فهل يكن هذا 
للاعتقاد بأن كل المصر ين انوا يتبادلون فى ابتداء السنة النمنيات وأمدايا؟ 


لقد كانت الاعيادء طوال السنة عديدة جد ولا حصر لها . وخاصة 
فی فصل آخبت ین کانت تتوقف الأعال الزراعبة . وكان عيد أو بت 
الكبير يستمر زهاء شير خلال هذا الفصل . آنا لا أجزم أن الامالى 
کاہم كانوا عصلون على أجازة لمدة شر والكن من المؤكد أن حشودا 
عديدة كانت تفل بالمركب المقدسة لآمون وبتبعون ركابما من 
شاطىء النبر عندما تتجه إلى أوت الجنوبية » وكان المصريون تركون 
بسرور بالغ . أعمالمم ليشتركوا فى أعياد بوبطة » فيركبون القوارب 
ومعم سام حملن الصاجات » والرجال لا ,كفون طوال الطريق 


عن العناء والرقص وتمادل الدعابات مع من يصادفو ہم ی الطر ق . و قال 
إنهم خلال العيد كانوا بشرون كيات وفيرة من الثبيذ توق ما كانوا 
قناولو نه طول العام . وعيد تبخى وهى كلبة تعنى , السكر » كان حتفل 
به ف اليوم الأول س الشمر الثاني وكان من الاعياد انحبوبة الى لا 
بتخلى عنها . وكان اليوم الأول من الشمر الأول من فصل البذر حتفل به 
كعطلة عامة فى مصر كابا . وكان من الواجب أن عتفل كل آقلم فی كل مدينة 
مرة فى الستةعلى الاقل بالمعبود امحلى الذى كان سيدم .ولا 
كانت آلمة المصر ين مغرمة بالرحلات وبکرم الضبافة فكان كل معبد› 
مهما كانت درجة ميته ستضق العدد الوفير من هذه الآة . 


وكان لتاح معبود منف أملاك داخل حدود الكرنك وکان لو أچيت 
سيدة إعيت مإ آملاكف تاس . فالأهالى الذين ل يكن ف مقدو رم التخلى: 
عن واجب الاحتفال مع ودم الحلى كانوا لاي تطيعون أن ملوأ الاحتفال 
باللمة الصديقة » فكاتوا بتعطر ونو يز نون باللابس الجديدة م بتو جېون 
لمعد لتقدمم القرابين » وكان يسح هم بتناول اشراب والأطممة والصياح 
کشر من المعتاد . وكات بعض الاعياد متأصلة ف النفوس وعترمة إلى حد 
کبیر » حت ی آنه ذا لړ یکن للمعبود الحتنی به هیکل ف المعبد اجاور کان بحت 
بق الیوت ذاتہاء ونی هذه الاثناءلاعارس إنسان آىعل جديد» وف بض 
:الأحيان لا بمارس أى عمل إطلاقا . وقد كان من حت القلاح والعامل أن 
ولوا »کا قال الاسکافیفی قمص لافونتین * إن الخوریء شید داتما فی 
عظته الأسبوعية بسيرة أحد القديسين الجدد › ويظهر ؛ من ناحية أخرى 
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أن أو لكل عشرة أبام كان بثابة أبام الآحاد . وقد قش على لوحة السنة 
الثامنة الى أقيمت فى معبد حاتعور بديئة أون » خطاب رميس الثا للعمال 
الذين قاموا بتجمیل ممعایده وقصوره :قد ملات اک صو امع بکافة 
الأشياء» فطار وليوم وحلوى وتعال وملابس ورواح عطرية تعطرون. 
بھا رءوسک کل عشرة أيام وملابسک اطول العام » و نمال لاقدامک كل 
يوم.) ولم يكن من المعقول أن يطلب من هؤلاء الذين إةرطون فى 
زيقم وتتلىء بطونيم بالطعام الشمى الدسم أ كيرمن العتاد» أن بؤدوا 
أعاهم . 


اله 1 و 
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بعد آن يتمم المصرى واجباته عو الآلة ورأعى العطلة الديفة ء كان 
لا ستطیع أنيستمتع بالاذات أو اۇدى آعالا نافعة دون أن عتاط هره 


أبام سعيدة » وأبام منذرة > وأيام معاكسة عدائية » وذلك وفتا 
للا حداث الىطبعت بها وقتآن كانت الالمة علىالأرض » فن نماية اشر 
اثالك من مومسم الفيضان توقف العبودان هورس وست عن النفال 
لقف التی کان فاشبا بيا . ومنذ تلك اللحظة ساد ااسلام جمیع ارجا 
الما ال فو تة ا ار با کمله » بنا استولی ست عل 
الصحر اء على مدى اتساعا وصح الإلمانق صقاه دام ورثام مقر أمام 
الآلة الذين مادم السرور» لان المزاع كان قد امتد إلى جميع سكان ألمماء . 
وتوج هورس رأسه بالتاج الأ بيض بنا لوس ست التاج الا هر كانت هذه. 
ابام اثلاثة سعيدة + وکن آول وم ف الشهر الئاق من فصل برت ھن 
الام السعيدة أيضاً لاان رع رفع السماء بقوة ساعديه فى للع ايوم م 


وكذلك اليوم التانى عشر من ألشمر الثالك من هذا الفصل ذاته (ريت) 
لأن تعوت آخذ مكان عظمة توم « فى حوض حقيقتى المعيدء . " 
ولكن سرعان ماعاد ست إلى القيام بأعاله اشر يرة . فن البوم الثالك 
من الشہر الثاف من فصل ريت » أعترض ست وأعوانه طر بق ملاحة 
الود شو . فكان هذا بوما منذرا ء مثل البوم الثالك عشر من نفس 
اشر » الذى أصبح من ال بام الخبفة إذ كانت عين المعسودة سخمت تقذف 
فيه بالاوبثة . ما بوم ۲ من الشهر الأول من فصل ١‏ خيت فل يكن فطل 
وما يرا للقلق » و لکنه کان بوم ڪس بكل ما فى هذه الكلمة من مء إ3 
أنه كان يوم الذكرى السنوية لوقوع المعركة اكبرى بين هورس وست . 
فقد أنخذ المعبودان هيثة البشر وأخذا تصارعان على اللوع ثم تغيرا عل 
ية جل البحر وأعضيا ثلاث أبام وثلاث ليال على هذه الخال . إلى أن 
قامت إيزس آَم هورس وأخت ست وأجبر تما على أن بتخايا عن هذه 
الميثة الزرية حين طعننهما برها . ووم ميلاد ست وهو اليوم اثالث 
من يام النسىء كان يوما مشتوما . فال ملوك كانوا بون طيلة هذا اليو م حى 
اليل دون أن تفرغوا لى عل بل درن أت ينوا حتى يإصلاج 
آنفسهم . 
وكان سلوك الأفراد نظم أيضا وفتا لطبيعة الام » فى خلال أيام 
النحس كان من المستحسن عدم مغادرة الت سواء كان عند غروب الشمس 
أو فى الليل آو حى فى أبة ساعة من ساعات امار . وكان من الحرم 
الاستحمام أو ركوب قارں أو القيام برحلة آو أ کل مك أو أی شىء 
آ خر خرج من المياه أو ذحح عنزة أو عجل أو بطة .كما كان الاقتراب من 
الفساء حر ما ف بوم ۱۹ من الشبر الأول من فصل ريت ٠‏ وی آیام آخرى 
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كثيرة » ومن فعل ذلك وقع فريسة للہلاك بالو باه وكاتوا لا جرؤون »ء 
على إشهال النار فى بيوتهم » وحرم عليهم الاست)اع إلى الغا المرحة 
و النطق بام ست » معبود الشجار والقسوة والشقاء ومن كان ينطق بهذا 
الاسم » ف غير اللبل دبت فى بيته مشاجرات ومتازعات دابة , 


کف عرف المصری ماکان ع سکن عمله أو ما كان حكن القيام به عقدار 
ثم ماحرم عليه الإتيان به أصلا ؟ لاشك آنہم اعتمدوا نى ذلك على التقاليد 
الموروثة » والكن كافت لديم تقاو م بأبام السعد وآيام النحس »› تعين 
ذاكرتهم وتبين طم الحالات المشكوك فيا > ولدا جرا کر 

هذه التقاو م وبعض أجز زاء من تقو مین آخربن.(۰) وعخیل إلى» ا 
.واتانا خصلنا على تقوم كامل لوجدنا المرجع الى استند إليه المصريون 
فى اعتبار الثىء مسموحا به أو حرا . ولم تكن مصر وقتذاك بنقصبا 
وسى الغيب . ونتائح تقوم أيام السعد وآيام النحس کانت ترد دون شك 
مال معا بد الى كان فيا الوسى الغيى . وكثير أ ما كانت هذه التقاو ى متناقنة 
حون‌شك. فكان المصرى الذى يشر حاجة ملحة إلى الخروج من بيته أو 
السفر أو العمل فى يوم من آيام النحس » يستشير وحيا آخر بمتبر هذه 
ليام سعيدة » وهى الى كان يعتبرها الوحى الأول من أيام الشوم . و 
مرا كز عبادة أوزيريس وهورس وآمون کانت تصرفات ست تذ کر بکل 
حرارة ولنكن ê‏ ر Papre miss‏ (۱7)وقی‌شرق الدلتا بأجمعه وف وسط 
الدلتا وى الاقلے الحادی عشر فی الو جه القبلل ونی نوبیت ط٥٥۸‏ وف 
الہنساءد وط۲ و×0 و بإلاجمال فی كافة الاما کن التی کان عجد فما ست » 
کانت نفس هذه ‌التصر فات تلق بیدا کبیر | و تعتبر من الا عمال القظمی ووم 
الاحتغال السنوى بها كان بعد من ابام السعيدة» يدة» ولنفرض مع ذلك أنه | 


س إن 


. تكن لدى المصرى السبل الميسرة ليستشير وحيا آخر أ وكان لابن 
إلا بوحی نبوءته » لق دکان برشد إلى ذلك وربما تی ف تهاية التقوم 
السبل الى كانت تخر جه منمأزقه وتؤمنه على اقام بعمله أن بتصلبزوجته 
دون خطر آویستحم دون آن ربتلعه مساح أو أن بلق ورا دون أن يموت 
ف ال حال . وكان عليه أن يتلو تعاويذ ملائمة للمناسبة النى هو فبا أو أن 
يلس تيمة » والأفضل من كل ذلك آن يتوجه إلى المعبد ليقدم 
قربانا صغیرا . 


ع لوبت 

إن ال مصر بن الذن قسموا السنة إلى أثى عشر شرا ء قد قسموا النہار 
أيضا إلى اثنتى عشرة ساعة وجعلوا اليل اثنتى عشرة ساعة كذلك ويظمر 
نهم لم قسموا الساعة بدورها إلى وحدأت صغيرة . 

فالكمة «آت ۰ التی نعبر عنہا بلحظة > لاتوازی آی »دة من الزمن 
محددة . وكان للساعات أسماء » قالساعة الأول من الہار كانت تسى 
البارفة 6 والسادسة سی القائمة والثانية عشرة « رع پتحد بالحياة € 
والساعة الارلى ف اليل کات تسى » هز نمه أعداء دع « والساعة 
الثافية عشرة ليلا كانت تسمى « تلك الى تشاهد جمال رع ء.(۷) 

وقد لتا هتا على ألظن بأن تسمية الاعات هذه الأسماء جملا تتغير 
من بوم إلى آخر؛ ولکن لیس هذا بصحیح . فی زمن الاعتدالین پآساوی 
اليل والهار وف بقية الازمنة الأخرى كان المصربون يعرفون أن 
الشمس قد تتأخر أو تنقدم ول يكن هذا ليقلقهم كا هو الحال بالنبة لتا 
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الآن ‏ فانه لايضايقنا أن تكون ااساعة السادسة صباحا أو الثامنة مساء »> 
يمل أوقاتا ختلف ف الشتاء عبا فى الصيف . 

ولم بسكن يستعمل الاماه الى سبق أن ذكرناها » غير الكمئة والعلماء 
ونجد بيانا برا على القابر لان حركة الشمس ف القالم الإنی عشر من العام 
السفلى كانت تدخل النقوش ال جنائر نة وكان الاميون بكتفون بتحديد 
الساعات بوساطة الأرقام » وتؤدى بنا هذه الملاحظة إلى التساؤل عا إذا 
كان المصر يون قد شفوا عر فة الساعة » وعما إذا كانت لدييم الو ساثل الى 
مكنم من ذلك . لقد كانت هناك طبقة من ال کہ نة نمی أو نو إت اون« د0 
اشتقت من كلبة أونوت ۲ه هد0 الى تعنى ساعة » كا لو كانوا يشتغاون. 
بالتناوب من ساعة إلى أخرى ليارسوا عراسي ديفية دايمة . 

کان احد کیار الموظفين فى عېد یی لرل مءم* ازعم ته کان اع 
كل ساعات العمل الى تفرضما الدولة » کا كان عصى الحبوب والمواٹی 
والواد الى تحص ل كضرائب.١)‏ وف الخطاب الى أرسله الملك تفر كارع 
إلى حر خوف**» أوصى المكتشف الذى أحضر إلى اللاط قزما 
راقص » آن یشرف عل هذا الثیء الین » رجال بقظون عدون کل 
ساعة***.() وقد يكون من للمبالغة أن نعتقد بناء على هذا النص 
أن أجهزة قباس الزمرى كانت وأسعة الانتشار » فل يكن الملا نقر 
كارع إلا صيبا حا كتب لمر خوف . فن الجائز أنه كان 
قد تصور فى سذاجة أن الأجمزة الى رآها فى القصر كانت فى متناول 
الناس جيعاً . وعلى كل حال ء فالا جزة لى تقيس الزمن كانت موجودة 

أحد ملوك الأسرة النادة . 
چټھ نوق حر 
۴۴*۴ ق اانص حرفا : عممر مرات كل ليلة ٠‏ 
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فى ذاك الوقت و كن أن نداهد فى متاحفنا أمثلة منبا » وهى تنتمى إلى 
العمد فما بين الأسرة الثامنة عشرة حى العصر المتأخر . 


وف اللإل كان من المستطاع تميين الساعة ملاحظة النجوم و بالاستعانة 
بمسطرة مشقوقة وزاوبتين ما خبط بتهى بثقل من الرصاص »ونيف أن 
بقوم اثان هذه العملية ء فأحدهما رأصد والثانى شاهد - ويب أن يقفا 
تماما فى اتجاه النجم القطى » و «ستعين الراصد بلوحة قد أعدت من قبل لمذا 
الغرض صالحة للاستعال لمدة خسة عشر وما فقط » وبواسطتا بمكنقراءة 
أن نجمة معروفة بالذات بحب أن تكون مو جودة فى الساعة ال ولى قوقوسط 
الشاهدء وى ساعة أخرى بحب أنيكون نجم آخرفوق العين اليسرى أو العين 
انی للشاهد.()وإذا تعذرت رة النجوم كانوا تعملو ن آنية قعية الشكل 
وما ذراع تقر يا ومثقوبة من أسفل.(١)‏ وكانت سعة الإناء وقطر الثقب 
قد أعدت حاب عبت تنسكب المياه من الثقب فى مدة اثتى عشرة ساعة 
تعاماً وغالًماتزين الوا جبة الحا رجية اللإناءبآشكالفل-كية. أو بطو ركتا بات 
ونقوش.تتعلق بأشكال رسعت أفقا : فن أعل ألو اجهة توجد معيودات 
الاثى عشر شهرا! وآسفلها رموز العشير ات الست والثلائين» وأسقل هذه 
عبارة إهداء الأثرء وأخير! رس ف كوة صغيرة قرد وهو المحيوانالمقدس 
لتحوت ممبود العلباء وال”كتاب . وكان بين ساق القرد ذلك الاقب الذى 
تفسكب منه المياه - وف الداخل كان هناك إثنا عشر شربطا رأسيا فصل 
بين الواحد و الآخر آفار ر ڏات عدد مساو رمت علا رموز الیاةوالزمن 
والاستقرار . وفيا ثقوب غير عببقة وعلى أبعاد مقساوية تقر يبا وكان كل 
شر بعل خصص عادة لشهر معين بالذات» والكن نظرا لان الثقوب كبام ائلة 
فکانت تستخدم علیا لكل الأوقات . وكان من المستطاع استال الساعة 
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المائية خلال اهار والليل على السواء . ولتكن تى إقلع مثل مصر حيك 
لا نغيب الشمس أبدا كان من المستحسن استعال المزولة . وكان مها نوعان: 
النوع الأول كان يقاس به طول الظل ء والنوع الثاى كان بعين به زاوية تجاه 
الظل وقلماکان اهود م باستعال تلك الأجبزة . وکان ارا غر 
مألوق أن حدد توقيت وقوع حادث ما صغيرا كان أو كبيرا. وة امرأة 
شابة » دو نت قصتها علىلو حة تذكار ية تمن مقتنيات المتحف البر بيطا تبر نا 
أن انها قد ولد فى الساعة الر أبعة من اللبل ولكنا كانت زوجة آحد رجال 
الدين. )١(‏ وكاتت الساعة تقترب من السا بعة نمارا عندما بلغ تمس الثالف 
مشارف عير ة قينا( مه )ف سوريا ونصب الخيام. ولكن ل يذكر لناا مۇرخ 
أن هذه الدقة فى تحديد الوقت كاذت نقيجة استعال المزولة )٩١(.‏ وكان مجرد 
ملآحظة الشمس كافا الدلالة على أن الوقت قد آ#اوز قلبلا منتصف 
الار . وعندما يصل ا مورخ إلى سرد أحداث الموقعة كان بقول ببساطة إنفى 
السنة الثالثة والمشرين فىالشمر الأول من الصيف ء فىاليوم الحادى والعشر بن 
وهو بوم عيد رع » [ستيقظ صاحب ال جلالة مبكرا. وف سرد قصة هروب 
سنوحى ا كتن القصاص بأن استعمل عبارات غير دقيقة مثل , أضيئّت 
الأرض »» , فى ساعة تناول العشاء » » « فى ساعة الخسق »» وكانت هذه 
الطريقة ف التعبير مناسبة لبقام لان المارب المسكين ل يكن فى حاجة مطلقا 
إلى استعال أجبزة لمعرفة الو قت تضابقه مما كانت خفيفة الجل.(١۲)وكافى‏ 
تفس هذه العبارات أو عبارات أخرى الما تماما » بعش علا فى سجل 
وصف معركة قادش . وف ورقة البردى امعروفة بام أبوت طط۸ الى 
تقص علينا حقبقا قضائبا ا وردت فى حاضر التحقيق . بل إن هذه العبارات 
المقتضبة فذ كر التؤقيت. ل تستعمل إطلاقا ف اللو حاتالى تثل وزير ا وهو 
يستقيل محصلى الضرائب آو الى تمثل رؤساء المصا أو مجالس الملك وهو 
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مستقیل مندوق دول الأجنيةء وكشراأ ماکان یذ کر أن فرعون قد عقد 
انجلس الملكى ولكنيم كانوا يفضلون وقت الانعقاد ولا يذكروقه 
ولو على وجه التقريب . ويرعم ديودور أن الك كان ستيةظ فى ساعة 
ميكرة من الصباح ون وقته كان موزعا بطريقة دقيقة بين العمل والعبادة 
وزاأراحة ) ولیس من انحقتقی آن مأ ذکره دیودور غیر صحیح » غير أنه 
قلا يبدو أن مثل هذا الشاط يدب فى رعاياه السعداء . فكانوا يعتمدون 
قل کل شىء على شعورهم يالجوع أو على مدى ارتفاع امس لتقدير 
الوقت أثنا النبار » وف الليل بنا كان الصالحون من التاس ينامون » كان 
الآخرون لاببالون إطلاقا معرفة الوقت . والساعات الائية والمزاول لم 
تكن أجهزة بستخدمما المدنيون ولا رجال الجيش ولكنما كانت جرءا 
من آثاٹف المعايد يرجح إليما رجال الدين الاتقباء لداء الشعائر الدينية فى 
أوقاتها بدقة . 


الامل 


كان الأزواج » لاس) ف أاطبقات اأوسرة» اون فى غرف مستَقلة. 
وصكى أن أحد الملوك کان حزنا جدا انه لم بنجب ولدا ذكرا ء فتوسل 
إلى معبودات عصره أن تمنحه إبنا فةررت الاستجابة لطلبه » فأمضى اليل 
مع زوجته غمات عل التو .) ولیس ثمة شك فى آنه إذا اعتاد الماك 
أن بقضى لياليه جانب زوجته لكان ملف كتاب , الامير ا لموعود» قد 
عبر عنذلك بطر يقة أخرى.١٠)‏ وكشير ا ما ثل الرسوم المنقوشة عللقطع 
ارف مناظر غرف ارم دون أن بظرر فيا الزوج » والاشخاص 
الذين بظہر ون قيا م الشاء وصغار الأطفال دون غيرم »قترى المرآة 
عددة تارة على السرير ترتدی وبا شفاط وقد کون جالسة منهەکه فی 
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ميل تفسها بمعاونة خادمتما » أو قد ترضع طفام] آحياتا . وااسرير هو 
القطعة الأساسية للاثاث وأحيانا تتكون قواتم السرير على هيثة المعبود 
جس»هB‏ ذی الو جه العابس فهو آت من الجنوب . ومن راء آنه عیی 
هل اليت من المحوادت المنزلية » كالسقوط مثلا ٠‏ وترى أدرات التجميل 
وقد صفت تحت السرير انب مقعد صغير بدون مسند والسقف مسند 
بعرق خشب مول على أعمدة صغيرة على هيئة البردى » وتحوط هذه 
الاعمدة أكاليل من أوراقالاشجار الطبيعية أوالصناعية عتدة حى السقف. 

وأثاث غرفة الزوج » تحتوى مثل غرفة الزوجة » على سرير ومقعد 
بدون مسند وموطىء للقدم وصناديق مليثة بالملابس » کا توجد بالغرفة 
آدوات الرينة . 

وکان المصريون بقلقون کثيرآً يسبب آحلامہم » وکان فرعرن فقسه 
آشدم قلقا » ذهب الأمير تحتمس ذات يوم للصيد فام من شدة الإعياء فى 
ظل أبو المول ورأى ف الحل هتا المعبود بأمره بأن يزج من حول الرمال 
انی کافت تخنقه ووعده جزاء هذا العمل آن منحه ملکا سعدا .) 
وط ردد الاير فی إنجاز هذا الام . وفى المتاسيات الءصيبة كان فرعون 
عتمد على تفسير الأحلام » فف الستة الخامسة من حك الك 
ری إن پتاح ٤‏ اجتمعت‌شعوب التير سان Sardanes ilan s Tyrsdnas‏ 
والليسين Lyciens‏ وال كاين Achéens‏ والليييين لہاجة الدلا جتمعین ۽ 
فأرادا ملك أن برد هجومهم ء إلا أن المعبود تاح ظر له فى الحل وأمره 
أن می فی م كانه وأن ربعت فرق الجيش إلى الاراضى الى كان عتلما 
العدو )١(.‏ وكان فرعون ستعين مفس‌ری الأحلام عندما بستعمی عليه 
تفسير الل » وقد حصل ( سيدا ) بوسف على لروته بفضل تفسير حل 
البقراتالمان والبقرات العجاف وحمل السنابل . وكأن ملك صغير من ملوك 


س پاټ س 


الحبشة » حين كانت الحبشة على قدم المساواة مع مصر ء قد رأى ذات ليلة 
ثعبانين أحدهما عن يمينه والاخر عن ساره فاستيقظ واختفى التعبانان . 
فكان هذا حلبا أخبرهالمغسرون بآن حال هذا ا حل موعود ستقبل باهر. 
ولا كان هذا الماك مسيطرآ على الو جه القبلل فإنه سوف بخزو مصر الشمالية 
« الوجه البحرى » وبضع فوق رأسه النسر » رمز الجنوب » يحانب الثعبان 
الكورا رمز الشمال.(١)‏ 


أما آفر اد الشعب الذين لم يكن لدم مسر قدير » فيسعيم إلا الاطلاع 
على أحد المؤلفات من النوع الذى كتب على بردية شسترييتى الثالثة 
Che ster Baty 1‏ الى تر جع إلىعصرالرعامسه.٩)‏ وهڌا المۇلفمقم 
إلى قسمين » بحتوى القسم الأول على أحلام آتباع هورس > إذ كان الاس 
يعتير و نهم الصفوة من المصرين . وى عرد الرعامسه م یکن من المستطاع 
إخغاء أن سلا تاع ست کانوا کثیری العدد جدا وذوى نفوذ کمیر لان 
الاسر ةال مالك كانت تنحدر مباشرة من المعود ست »كا أن مؤسى الأسرة 
الاد 6 کانوامن کا رکہتتها . وكان لزاما على الناس أن يتقبلوا سوء الطالح 
قبولا حسنا. وکان آتباع ست بتبادلون الجاملات مح نة وتباع آمون 
وهورس . عل آن هو لاء کانوا فی عاق تفوسمم بغضون دانم آتباع ست . 
وكانوا بقولون إن المشاجرات والسباب وسفك الدماء كانت من خصال 
أتباع ست و أن هۇلاء م يكؤنوا يغرقون جنسياً بين المرآة والرجل إذ كانوا 
یذکرون دون شك ماكان قد فعله ذات لبلة مدبودم الفاجر مع أبن آخبه 
هورس.()ومېما کان کز حد الستيين » حى وإ نكانمن معارف الماك 
حقبقة فإنه بظل يمد فرداً عاديا من عامة الشعب . وإذا توف فلن يكون من 
سكان الغرب بل ببق فى الصحراء فريسة للطيور الجارحة والحرانات 
امفترسة . وعلى هذا فقد كان كتاب تفسير الأحلام بتناول تفسير أحلام 
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أتباع ست على حدة فى الفسم اشا منه . ولو وصاتا هذا ا لمو لف كاملا ظر بم 
صلنا على آقسام خر ىكثيرة من تفسير الاحلام . وف زمن هیر ودوت 
كان ادى المصر ين سبع طرق غببية ولكل مما أساليما الحاصة بالعرافة ٩‏ 
ولكن لإ يصل إلى أبديناق الوقت ا لحاضر »إلا بداية القسم الثافى. وعلى هذا 
يكن لدينا من سبل لمعرفة ماكان عل به المعمريون وكف كانوا بةسرون 
أحلاميم إلابار جوع إلى ما ذكر عنأحلام آتباع هورس بالرغم ما يعتورها 
من فص فى كشير من أجزاء الإردية . 


وف معظم الاحوال كان مقسر الاحلام يلجا إلى طرقة القياس : 
فال الطيب بيشر بالصول على كسب » ولحل الردى" ينىء بنكبة ء فإذا 
رآی الحالم باته بعطی خیزا آبیض فمڌا حسن » وسوف يسر بما سیحصل 
عليه . فإذا رى نقسه يليس وجه فمد» فسوف بكون ريسا آو سداً . 
وإذا رأى نفسه أمام من يكبره » فذا فأل حسن أيضا . وأن الروح العظم 
ا جارس له سوف برفع شأنه . وبعكس ذلك فليس من الال الطيب آن بل 
مره أنه رتشف جعة ساخنة » فإنه سيفقد شيثا من أملاكه » وإذا شك 
الإنسان نفسه بشوكة فذا دليل على الكتب » وإذا اتتزعت منه أظافره 
فہذا معنا أنه سيحرم من ثمرة عمل يديه . وإذا سقط أسنانه فعتاه أن 
أحد الذن تعلق سهم سيلقق حتفه . وإذا أطل داخل بر فسيزج به فالسجن. 
وإذا تسلق سارى سکب فإن معبوده سوق رفع شآنه . وإذاتسلم مواد 
غذائية من المعيد فالمعبود سيمنحه الحياة » و إذا غطس فى النيل فعنى ذلك أته. 
نط من خحطا باه . 


ولم تک ن كل الاحوأل سلة کہذه وإلا أصبح فن تفسیر الحلا فى 
تناول الميع وام تكن هناك حاجة إلى واف بحتوى على طريقة ضير 
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الأحلام . وهاك بعض الحالات الى يكون فما لاحل معان غير متوقعة » 
فإڌا رى المحان آنه داعب زوجته نی الشمس فېذا ردیء . إِذأن معناه 
سوف براه بائسا . وإذا کان ہش آحجارا فعناه أن الآلحة قد غضت عنه 
البصر . أما إذا كان بطل هن شرفة فعى ذلك أن الآلمة سوف تستجيب 
لابهالاته . وإذا كان الحا رى نفسه قود مركا فعنى ذلك أن أموره 
تسیر على مایرام . 

وکان الامير أمنحتب بمارس فى شغف تفسير الأحلام ومع ذلك 
فإن ال حل بقيادة السفن كان بنىء أيضا عن خسران قضية . كذلك نرى من 
العسير أن بغر كيف بكون الحل حب الوالد المحوفى حابة من الأذى 
لم رآى آسبویین : 


و بتخلص مفسر الاحلام أحيانا عندما بری تفه فی مازق بان بلجا 
إلى التلاعب معا الالفاظ › فا کل لحم اجار تی“ بالعظمة لان كلتى حار 
وعظم مقشاہتان فى النطق . وإذا کان تسل قثارة بعد مرا سيا » فذلك 
لان كلبة بوانه الى تعنى قثارة تذكر بكلمة بین اتی معناها , سىء » . آما 
الأحلام الفاحشة » وهى كثيرة الحدوتث, » فعادة لايكون تفسيرها طيا . 
والذى عل أنه ارتك فاحشة مع حدأة » فسر ذلكبأنه سوف يسرقء» رعا 
لان الحدأة تخطف » ولدينا بالفعل تعوبذة لمنع هذا الطائر مى الخطلف 
والسرةة . ولا بحب أن بكرن الإنسان مطمنا ماما إذاما رأى ف الل آشباء 
تعلق بالشعاثر الدينة » غرق البخور لل5لة فى الحياة العامة عمل مشكور » 
أما الذى يعمل ذلك ق الم فعناه أن قوة الإله ستكون مو جبة ضده . 


آما الذى برى حلم مفز عا فلا جوز ن بتطرق البأس إلىفليه ء فالبقرات 
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المجاف وسنابل القمح الحتر ةة كانت جرد تنيه لاتخاذ الحيطلة كث اكان 
خذيرا بوقوع كارلة مروعة لامفر منها . 
وف مثل هذه الحال » عسن أن يبيل الإئسان إلى زس لتعاونه 
وتحميه من النتائج الو خيمة الى لا نى ست بن نوت عن العمل على إنجاحا . 
ولاجل إبطال نتانج الأحلام ا مز عجة » بؤخذ بعض الجن مع قليل 


من المشائش الخضراه ويبلل بالجعة وبضاف إلا البخور ثم ,عسح ألو جه 
بهذا الخليط » وبا سى الأحلام السيئة . 


الف الالت 
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سواء كانت الدار كبرة أو صغيرة وسواه كانت مؤئفة بأنغر افرياش 
أو كافت حوى حصيرة بسيطة فقد كان لكل رب أمرة ازل 
خاص به . فإنشاء دار واتخاذ شر بک فی الحاة کان معناهما واحدا آى 
آنا مترادفان . ولذل ك کان لمكم تاح حاب ينصح آتباعه بأن بقومو! 
باتمام الأمربن معا فى الو قت المناسب . )١(‏ وى قصة الأخون » كان للاخ 
الكبير زوجة ومتزل » أما الصغير فكان لاإبملك شيتا » وكان يعيش مع 
أخيه تابعا له » برع ما شيته ونام فى الإسطبل . وكان آحوزا قبل 
آری پشتہر فی 'حصار آواریس :نہقں هع قد أمعضى شبابه عترفا أعال 
الملاحة الشاقة وكان ينام فى شبكة معلقة ء كجندى قدم ءوأنهز فرصة هدوء 
مؤقت بعد الع ركة ليعود إلى بلده يليت ١زا‏ ا)۷ ليشيد مزلا ورتزوج » 
عل أته قد كتب عليه ألا يستمتع طوبلا بالسلام العائلى لان الحرب قامت. 
رة ثانية » ول يقس جنود فرعون الحار بون أن آموزا كان شجاعا وع رفوه 
أنهم لايستطيعون أن تخوضوا سر با لايشترك فہا.() 


تقول لنا شخصة کبیرقمنآتاع الا آنا زوجته من|إحدی وصیفاتماء 
وعندما ترمل زوجته بوصيفة آخری» ول يضره‌هذا فى شىء لأن الك لم 
ۃ۔کن تبخل على وصيفاتها فتمنحهن ابات والصداق السخى.(١)‏ لذلك ينبن 
آن نعنری آنه فى كشير من ال مالات كان الآباء آو الرؤساء م الذين بقرروله 
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ومع كل فإن الغا الغر امية ا مدو تة على أوراق البردى الحفوظة‎ )١( الزواج.‎ 
فى متاحف لندن وتورين تين أن الشبان كانوا يتمتعون عرية كيرة‎ 
فى اختيار شري الحياة . فالاغنية الغرامية التالية يمف فما شاب فتاة‎ 
جميلة فيقول :« شعرها أسود» بل شد سادا من اليل ومن حبوب آشجار‎ 
» الخوخ البرى ؛ وشفاهما راء »بل شد حر ة من العقيق »ومن البلح الناضح‎ 
.» وجداها بارزان ف تناق جمیل فرق صدرها‎ 
رهذا وصف رائع حب» وليلفت‌نظرها +] إلى حيلة . وهی قوله:ءأود‎ 
أن أرقد فى المرلوأصطح المرض› سوف عضر جیر انی لزبارتق و ستکون‎ 
ولم تنج‎ )١(.» خی معهم» وستسخر من الاطباء » لانم تع حقبقة مرضی‎ 
اة »لان الشاب مض حقيقَةء وهذا ماثل «اآورده الشاعر الشمدر آندر به‎ 
الوم مضت سبعة يام دون آن أشاهد‎ ١: 4۸۵6 شنیر ۲ء1«»ه)‎ 
خلا ما خی » ودخلی السام وانتاپی الذبول ولم بعد جسمی بتعرف على‎ 
سه » إذا عادنى كيار الاطباء فدوأؤم لايشفينى » ولا يستطيع الكنة‎ 
لوصول معی إلى شیء . ولم یعرف آحد تشخیص مرضی . إن مافعاته ھو‎ 
على آبتى على قيد الحياة . إن ا مہا هو الذی بشتد به عضدى . إن ردد‎ ١ 
سلما على هو الذى يبحت فى الحياة . إن أخى أنجع لى من جميع الأدرية‎ 
أكثر فائدة من كل التب . إن زيار تما تشفيتى . وإذا مارأيتما تدب‎ 
مافية فى جسمى . عندما تفتح عيذا يعود الشباب إلى جسمى . وحينا‎ 
نكلم أصبم قوياً . وتندما أقبلما » يةر امرض من بد . والکنما خابت‎ 


ى منذ سبعة يام (D.6‏ ا 


والفتاة بدورها ليست عدعة الشعور حين) ترى شابا جملا › فى تقول: 
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إن نرات صوت أخى قد اضطرب هما قلى » )١‏ غير أا تفكر ف المستقبل 
وتعتمد على والدتها  :‏ ومع آنه يسكن ججوار متزل والدق إلا أنىلاستطيع 
آن أت وجه إليه . وتحسن والای صنعاً ذا ما اهتمت هى بآمرى هذا ء.(۸) 
وتأمل أن يم الشاب القاريف حالما ويقوم هو با نطوات الأول , آه لو 
آرسل رسولا لوالدق . يا أخى لقد جعلتنى المعبودة أور* من تمييك 
کزوجة ء تعال إلى حتی آری جمالك . إن والدی ووالدتی فی فرح وسروںء 
و يملل للك كل الرجال فى صوت واحد ويدعونك ل با خی .> )١‏ 


ذف نفس الوقت فإن الاخ من جانبه » ا تلف للحب » تضرع لامعبودة 
آور سيدة السرور والموسيقى والاغانى والحفلات والمحب : ,إلى أعبد 
نو بیت )زط No‏ وأقدم جلالنما كل تمجيد ٠‏ أحى سيدة السماء» وأعظم 
اتور وآحی معبودنی وأبعت إلا بطلبی فتستجیب وتار لى سيدة ؛ 
لقد تت إلى بتغسما اترانى » فا أعظم ماحدث لى » إلى فرح ومختبط » 
الق د کرت ا . () 
وقد تقابل امحبان وتفاهيا »وانکن بات الارتياط طلقا با بعد »› 
فالفتاة موزعة بين الخوف والأمل وتقول : , كنت أهر بالقرب من داره 
چا بابه مغتوحا » کان خی واقغاً بجانب أمه وإخوته وأخواته 
وآسر به قاب کل من مر بالطر بق . فہو شاب کامل لیس له مثیل ! وأن 
آخی شخص متاز . نظر إلى عند مروری ۔ آنا وحدی ابہجت ›ک کان 
خلی ۔ہتز طر با لان آخی رآنی ء إنى لاال الإله أن عل والدتك تعرف 
خيئة قلى » قتحضر لتسکن واری . 


* العودة اور 
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لت المعبودة نو بیت“ تضع هذه الامنية ققلب آمهء اوه مسر عة صو به 
أخى وآقبله على مرأى من زملاتّه )١(‏ . ( كان المصريون يقبلون بعضيم 
عك الا"نف ولیس بالشفاه ا كان يفل الإغريق وقد قلدوهم ف العصر 
المتأخر) وإلى أن يتم ذلك كله كانت الأشجار وعصافير الحديقة تتلمقى 
اعترافات الحبيبة الى كانت تتصور آنا قد أصبحت سيدة الدار تتتزه 
معه متكأة على ذراع حبيما.١)‏ وإذا كانت الامور لا تسير مسرعة 
کا تناها الحعبان » بأن تقوم عقبات فى طريقهما » فالمسثولية تقع عر 
عاتقهما. كان الوالدان مو افقين وام شير! اعتراضاً على ما احتاره أو لادهماء 
أما إذاعارضا فہذه جر د شكليات . والدلل على ذلك أن فرعون فكر فى أن. 
بوج أبنته آهورى Ahouri‏ لحد قواد المشاة وأينه ننوفر کابتاح اة 
قائد مشاة آخر ولكته ل يتمم هذا الزواج » وزوجهما ليعضيما عندما 
لاحظ أنهما عبان بعضهها حا عنيةاً ٠(.‏ وفى قصة الآمير الموعود 
سل الامير إلى مدينة نہأر نا ومزء إو حيث وجد شبان ق هثل سنه 
مجتمعين لحاولة اعتلاء سور . وكان ملك البلاد قد قرر أنه لابوافق 
على زواج ابته إلا للشخص الباسل النى بستطيع الوصول أولاً 
إلى نافذة الجيلة الى تسكن القصر المقام على الجبل . فاشترك الامير 
متنكرآ ف المباراة مع بقية الشبان متظاهرآً آنه أبن ضابط مصرى 
ترك منزل عائلته لان والده تزوج بسيدة أخرى کات تکرهه و جعات. 
حباته جح . إستطاع الأمير الفوز فى المباراة » غضب الك وآقم ألا 
بزوج ابنته مارب من مصر ولکن م يكن هذا رأى الأميرة » لأن جرد 
رؤبة هذا ا لمصری قد هز آعطاف قلہا وذ کرت آنپا إن م تټزوجه فسوف. 
تموت لساعا . أمام هذا الأبديد فترت معارضة الوالد فأحسن استةبال 
هذا الشاب الخريب واهنم بقصته غير آنه کان ہل آن الڌی آمامه هو 


# ممبودة الحين ٠‏ 


a 


ان فرعون ولکنه قمره بعطهه وقبله روجا لاینته وره ااا لاه 
شمر نعوه جاذية إلبة . 


وقى الاغانى الغرامة ينادى الشاب عبو به الغالبة « يا أختى » وتنادى. 
القتاة حوبا « یا آخی»» على أنه لوحظ أن امحبين لا بعيشون تحت سقف 
واحد وأن آهل الشاب هم غير أهل الفتاة . 

وبعد الزواج پستمر الرجل بنادی زوجته سونیت 5٥٥۱‏ بمعنی آخت. 
ولیس هيمست Himit‏ معی زوجة.(* )وقد [ستةر هذا نظام ہا ةالاءرة 
الثامنة عشرة تقر با ولا نعرف مى انى ولكنه استمر بااتأ كيد طوال 
عمد الامبراطورية الديثة . 


وآمام اها كانوا لا يستعملون سوىال لفاظ الدقبنةءلذلك استعملى 
کات سن ہم الأ وهای و1 ألزوج وهيمرت ازب 1 الزوجة وقد قرر 
الإغر:ق ولا وتعه م كثيرون من اأؤرخين الخدرشين » أن لزواج بن 
الأأخوة كان القاعدة المطر دة فى «صر ألقدمة ) إذ بوجد فراعنة تزوجوا 
آخوام أو باتهم أيناً ولکن ممکننا ن نقرر فى هذا دان » ما قرره 
القضاة الملكيون Cambyse jın‏ عندما المحم إذا کان القانون سمج 
لمن يشاء بواج آخته » فأجابوه بأنه لا بوجد قانون سمح يذاك؛ والکن 
يوجد فانون آخر بعط اللاك التق فى أن بفعل مأ يشاء ٠١.‏ وحى الآن 
لا عكن أن نذكر أن فرداً »مرا واحداً من طبةة البلاء آو من الطبقة 
الوسطى أو من عامة اأشحعب قد تزوج آآخته من أيه وأمه. ولتكن بدو أن 
الزواج بين الخالوابنة الات کان مس مو حا به إذ وجددلى مير ة أنمحات 
etاسەەە‏ و4 أن اة أخته باکت آمون ص4 8k‏ جاس وار 

( مه س اليا ف نهر ) 


چ 
عالما »کا لو کات زوجته.(۸) 

والإشارة إلىالزواج تادرةف النصوص والوثائق المصورة وحينا أراد 
فرعو ن کا ورد قصة ستنا خامواس أن زوج أولاده قال : « فليحصضر 
آهوریإلی منزل ننوقر کا بتاح‌هذہ الليلة باأذات .وحمل مع الأميرةكل 
آنواعالمداياء . وقد نفذت أوامرفرعون,» وتقول العروس الشابة : «آتوا فى 
کعروس إلى منزل ننوفر كابتاح . وقد أمر فرعون آن تلب لى هدية عرس 
وسوار من الذهب والفضة » قدمما لى كل آفر اد الببت المالك» )٠١(‏ . وكان 
#فتقال العروس من بيت آببا إلى يبت خطيها مع صداقما هى الخطوة 
االاساسبة فى حقلة الزواج . ويل إلى أن هذا الموكب كان جيلا وراتم 
بولا ّل مجة وصخاً عن موا كب حلة القرابين عند تقدعما إلى المعايد 
آو مواكب الاجانب وم بلتمسون أن ,صبحوا فى حى الماك » آو موا كي 
ا لجتازات الى كان امرون تبر ونما حقلات لتغيير مكان الإقامة .رمن 
الم رجح آن الخطیب کان تقدم موك عروسه ء فنحن‌نعل آن رمسيس الثاقى 
ذهب إلى أحد قصوره الكائنة بين مصر وفينقيا لنتظر قدوم ابنة الك 
اتو سیل اود ٥1ط‏ الى عبرت إبان الشتاه جزءا من آسيا المخرى 
بوسوریا کہا لتصبح الزوجة الاولى للملك . 


وكان من عادة المصريين أن يدونوا الحوادث الامة فى وثائق . ومن 
#لجائز أن يتقدم المروسان إلى موظف حكوى ليقيد آماء ما مع تفاصبل 
اتفاقية الزواج وعندما تذهب سيدة متزوجة إلى المحسكة ينادونما باسمبا 
قروا بام زو جا » مثلا مو تامو یا زه 1٥0٥۳٥‏ زوجة کاتب التب 
المقدسة نسيامون «هصهندء . وتوكد دطمة من الخزف وجدت فی طبه 
أن الزوج سام بثلى الأعباء المالية وتسام الزوجة ابالثلك . وبعد 
وفاة أحدهما فإن الشخص الى لا زال عل قيد المحياة يفتفع بالاخل كاه 


~۷ 


ولكن لا يستطيع أن يتصرق إلا فى امز ء الذى عخمصه . () فغلا تنازل 
حلاق لعبد عن دخل عله وز وجه أبنة أخته اليتمة » فاعطيت مرآ من 
ثروة الحلاق الشخصية الى كان قبل زوأجه » قد سجل قسما بين زوجته 


وأخته.«) 


ومن العسير أن نعتقد أن ادبن لم بتناول بالتنظيم موضوعا ذا آهية 
عظمى مثل الزوأج » وعندما بتوى وجل متزوج المج إلى أبيدوس (العرابة 
المدفونة ) كانت تصحبه دابا زوجته . وغالباً ما يذهب الزوجان معاً إلى 
المعبد . اقد فعل هذا نف رحب مه طعء/ء الحارس الول قطمان آمون» 
فرافقته زوجته سبدة الدار المد و حة من حاحور > دة امو صية مووںC‏ 
وهغنية آمون عندما يعبد رح وقت بزوغه فوق الاقق الشرق وحر آختى 
SE Harakhie‏ أفرله ف الافق الغرى . لذلك يمدو ىء بالر غم من عدم ر جود 
وثائق قاطعة » آن الازواج ورا کل قار ہم كانوا بتو جهون إلى معد الإله 
ار لى حيث بقدمون الذبائح والقرابين وينقبلون الركة . 

وبعد آن الكتبة والسكهنة طقوسيم الدينة وبذهب العروسان إلى 
منرها› EE‏ وهناآتجاسر وأقتزض» نظرا اکان صف به 
المربون منولع باقامةالمآدب العائليةبأنه قبل أن بترك العروسانو حدهماء 
کانو! عحتفلون کیوم عید وکانوا بتناولون الشراب رالطعام بقدر ما سمح به 
ظروفمم المادية آو غرورم وحب الظهور . 


ازرم 


يعطينا الرسامون والنحاتؤن فكرة لطيفة عن الأسرة المصرية . فالوال 
والوآلدة تاکان فی حب بالاردى أو با لخصر » وبلاصق الاطفال الصغاد 


— A — 


بو الدمم ہما کانت سنہم.() وتنا حم اخناون ٥١‏ ٥۸۾‏ صورته 
المشاعر الندفتة لازو جين ال ملكيين فر سمو! الماءكه جالسة على ركيتى الملك . 
والملك والملىك يغمران آولادهما بالقبلات » والاطفالبدورم » جزاء هذ 
العطف بلاطفون ذقن والدم أو والدمم ادم الصعيرة. وزال هذا الطاب 
بزوال بدعته لاه یکن إلا مظبرا أو نتجة هما ومن أبتداء الأمسرة. 
التاسعة عشرة بعود الفن المصرى إلى صرامته وأصيخنا زشاهد على جدران 
المقابر الزوج والزوجة جالسين بصفة دانمة يحانب بعضهما متحدين إلى 
الأبد »۴ لو كان برادآن نتصورهما كذلك فى هذه الحياة الدزيا ٠‏ 

م تتملق النصوص الأديية المرآة المصرية » فصورةا مسهترة » تم 
بزيتتهاء هوائيةء ليس ف قدرتا آن تكم سرآ كاذبة ءعبة للانتقام» غير وفة 
بطبيعتيا » رى فما الرواة وعلماء الأخلاق بذرة كل خطية وجراب كل 


خث ۴۴(۰؟) 


فی أحد الأيام كان الماك سنفرو دء]ءمك متضايقا ضيقا شديدآً ء 
وللتخفيف عنه فكرو! ق تسيير زورق فى غدر بالبساتين الملكية » وكان. 
باازورق عشرون فتاه ہن عرابا إلامن غلالة رقمة. فقدت إحدىالفتيات. 
الجدفات حل امن الفير وز الجديد » فتوقفت عن التجدبف فقال هما اللاك 
۰ أستمرى فى التجديف و سأعو نك عنباء » فردت عليه قاتلة : أل ت 
على مشيلا . » فسكت الملك وأحضر ف الحال السا ساحر الى استطاع بطر بقته 
اللناصة الفريدة أن بجثر على الحلية المفقودة حينا وضع نصف الاه فرق 
الصف الآخر.١٠٠)‏ ونفى قصة آخری اح الآلمة التسعة بيتاور هورم 
وحیدانی وادی‌البلوط فأشفقواعل وحدته ووهبوا له سيدةلامثیل ها ء لأآن. 
کل إله کان قد منحاخیر مایتصف به . وابتدأت إمخالفة أوامره مم بانته نا 


د 


بعد . ولا تقمص يتارو هيئة ثور وأصبحت زوجته السابقة محظية 


افر عون تمكذت أثاء مداعبة آمير ها وسيدهاانتحصل على أمربذبع اثور. 


إلا أنببتارو تقمص شجرة لبخفطلبت أن تقطع الجر . وعندما كان 
ببتاوو خادما بيطا فى حقل آخيه الأ كبر » كةب أول خيرة له فىغدر 
النساء » وكان فى وقت نثر البذور » وكانت الأرض قد انغعسرت عنما مياه 
الغيضان وصالحة للحرث » وكان الأخوان قد خر جا إلى الحقول ليذرهاء 
ولكن لإ تكن اليذو ر كافية فعأد پيتاوو وحده إلى الخرل لإحضار البذور » 
وعندماقفل راجعا من الخزن وهو عمل بسمولة جوالا تيلا لحته زو جة 
آخيه مأعجبت به وى الحال اشنهته » وقالت له : « تعال لتطجع مما ساعة 
وسأصنح لك ملابر, جيلة » فانقلب بيتاوو كنمر من ال جنوب وقال ها : 
ونت لى بمثابة أم وزو جك بمثابة آب » وحذار أن تتفوهى بمثل هذا القول 
اغاحش مرة أخرى » وان إأبوح لحد عا حدث . » وذهب تاركا وراءه 
الخاتنة ذللة والحقدعلا قلبما. وما كان الزوج سريع الانفعال قليل التبصرء 
لذلك كان آلعربة لحذه الخلوقة السيثة السلوك الى حملت زوجما آنوبو 
دەم »ه4 على الاعتقاد بن آخاه حاول أن يروادها عن نفسما وزعت 
آنہا صدته > ولن دا ما بال إلا إِذا عوقب بالمرت. ٠١(‏ 


ف زمن قدمم کانت زوجة تشر یفاتی فی ابلاط تخون زو جما مح شاب 
حديث السن وكافت تغمره بالمدايا. وکانت زو جة کاهن من کہلة دع تغوته 
ضا ومات بیته بثلائة آولاد من الى وان عذرها لزوجما أن الإ رع 
انفسه هو والدم وهو إلذى أراد أن بعطىلصرثلاثة ملوك أتقياهء خيربن.() 
وقد حدث ذات يوم أن زوجة روديديت :ل01٥۸‏ غضبت مع خادمتما 


وطردتبا » ففكرت اتادمة الى كانت على عل بكل شىء أن تبلغ الآمر 


— 

اصاحب الشآن » ولكن لوه حظاا أطلعت أولا أعاها على هذا الر ء 
فضربما ضر بأ مير حا جز أء ألثقة رالإخلاص . (") وهذه قصة تبوبو ات 
Tabobouit‏ وهی سيدة عربقة من أصل کرم إذ کانت من خادمات المعبد 
واوست ۰ق تات الشوارع أمرت أن عرم عشیقما أولاده من یرام 
وآن بقتلمم بعد دلك . )١‏ وسيدة نيلة أخرى رآت الحقيقة متنكرة على 
هيتة شاب جيل » فوهبته نفسها وبعد آن أشبعت نزو تما منه لم تعد ته 
بآمره إلى حد أن جاءها فى أحد الأبام يتسول آمام بابما فانتظار طوبلا : 
قبل آن تبوح لابنہا أن هذا ا لتسول هو أ بوه (۲) . 

وھک ذا ری أن كل ما جاء عن المرأة فى القصص المصرية »م يكن 
منصفا رأة » وبالعكس فالرجل كان هو الخاص الأمين . الحب العطوفق 
الخدوم المتمف با)روءة وأاعةل . وجاء فى نفس هذه القصص أن فرعون 
کان ذا تفکیر حدود عاول تمیق رغباته ونزوآته بالإلتجاء إلى کتابه 
وسر ته فی کل مناسبة » وهذه كانت طبيعة الجنس البشرى و بالرغم من 
ذلائ فالواقح أن النكثيربن ءن الوك المهربين كانوا مثال الدجاعة فى 
الحرب ء ما هرن فى إدارة شثون الدولة )ا أن كثيرات من المصر بات كن 
زوجات مثاليات صالحات» وأم مات عيبات » كلع كانت السيدة الشاءة الى 
دواد تصترا دلى 1لو احذكارية فى ا لمتحف اابربطانى وال جاء فبا: ‏ آما 
العلماء والكينة والأمرأء والنلاء والناس أجمعين وكل من بدخل هذا 
السرداب*ءاسته عو اللى: ولات ف ايوم التاسعمن‌الشم رالراب لوسم الفيضان 
فى السنة التاسعة من حك بطلب وس ألثااث ءشر. وف اليوم الأول من الشهر 
الثااث ٠ن‏ صرف عام ٣٣‏ زوجی والدی لکاهن کہیر امه شر نبتاح . . 
irl Peheron ptah‏ ت Petoubasti Jul‏ . و حر فی قلیهآن آیت له 
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# للقرة 


TE 


ثلاث بنات دون أن آنجې له ودا »قصليت مع هذا الكاهن‌الكبير وشا 
المعيود إمحتب مهاه طت! بن تاح أن يكون عطوف فوهينى ولدا لمن 
لا نسل لہ : استجاب إلى تضرعاتنا کا فعل م حم کل من تضرع له . وف نظیر 
الأعمال الطيبة الى قام بها هذا الكاهن الكبير فقد حملت وأنجبت ولد 
فى الساعة الاولى من اليوم الخامس ف الشبر الئاى من الصيف ف الستة 
السادسة من حكر الماک كليو باتر! ی بوم عید تقدیم القرابین حیٹ کانت 
توضع المدايا على مذبح هذا المعبود العظم امحتب ال ملقب بتو باسطى ‏ 
وقد سر جميع الناس لهذا الحادت السعيد ووافانى الأجل فى اليوم. 
ااسادس من الشهر الثاني من فصل الشتاء فى السنة السادسة » وقد. 
وضعتى زو جى الكاهن الكبير شر بفبتأح فى ال جبانة » وقام بكافة المراسم 
الى تؤدى للا شخاص الأوفا. الكامايت » وقام بسکفیی بأعظم طر َة 
ووارانی التراب قى مقبرة حاف راكوتى(.")* » ماقت خاضعة لإرادة والدها 
ومطعة حتی وھی فی قیرھا لرغبات زو جما الہائس تا احتب ع٤‏ اماما 1a‏ 
¡ ماتت ف زهرة شبابما » مأسوقا علا من زوجما الذى م يضن علا با مال 
فی سییل دقہا › تی جلال ووقار . 


وأمام هذه القصة المؤثرة بجدر بنا إنماما للفائدة قراءة الرثاء الذى رى 
به رجل زوجته > ودون على بردية » فى متحف ليدن : 


م لق د كنت شابا عندما تزوجتك » وآثناه وجو دی معاك حصت عل 
أرفع المناصب ء رلم أ ركاف بوماء ولأعذب قلمك إطلاقا . هذا مافعلته عندما 
کنت شابا وعندما شغات أ کبر وظائف هة إرعون له الباة وأاصحة والقوة» 


٭# موضميا الالى كوم الشقافة , 


~~ 


م أجرك وبالعكس كنت آقول انفقسى لتكن سعادتى عمك وكنت أرقض 

كل وشاية بك وكنت آقول : إنى أعمل مستوحيا قلبك » للكن انظرى إلى 
ما حدٹ لی عندما کات أن درب ضباط جیش فرعون وجنو ده کات 
كلفهم أن بنبطحوا على بطونهم أمامك ومعهم أثياء طيبةكثيرة لى 
وضعوها آمامك » ل آخف عنك شیثا من آرباحی حتی هذا الیوم من حياق » 
غم حدث لى أن خدعتك إطلاقا کا يفعل الفلاح الى بقلل إلى بيت سواه» 
م أحاؤل آن آرسل عطورا أو فطاثر أو ملابس إل بیت أآخرى » قاثلا : 
إن زوج هناك » لای ل آشاً آن أغفيك عندما صت با رض الذى 
ابتلیت به » ل آرد أن أسبب لك حزنا فأحضرت لك طبيبا كيرا قام 
بعلاجك و عمل كل ما أمرت به . ول ماتبعت فرعون عندماڌهب إلى الجتوب» 
غإليك ما اتعته معك : « أمضبت مدة ممانبة أشهر دون أن آتناول طعاما 
آو شرأبا یلام رجلا ف مستوای » ولا عدت إل منف طلبت من فرعون 
منحى اجازة وتوجهت إلى المسكن الذى تستقربن فيه ( إلى قبرك ) وبكيت 
كثيرا أمامك آنا وآتباعى وهذا ما فعته إلى الآن : بقيت ثلاث سنوات 
وحیدا وسوف لا أدخل يتا خر وإن کان هذا عملا لست ملزما به › 
وآمای بيت أخوانى ولىكنى ل أتردد على واحدة ممن » . )١(‏ 


هذا الزوج المثالى . هذا الارمل الذى عل «صابه عن العزاء بين انا 
بوضوح أن أشخاصا كثبرن غيره کانوا يستطبعون أن يسلكوا طر قا 
آ خر ععنی آنه جرد آن بتو منصبا کبيرآً فإنه يطلق زو جته غير العريقة 
الأصل الى سبق أن تزوج ما قبل أن برتق إلى منصبه وقد آجاز لنفه كل 
الحرية وإذا أصبح أرملا فإنه لا يبق ثلاث سنوات بقضيما ف النحيب 
واليكاء إلى أن تمر جسده . إن أعواما حافلة مثل هذا الوفاء وهذا الصير 
لتبرر لنا أن نشيد بصفاته الفاضلة و نعطف عليه . 


۳ 

ورد ف النصوص المصرية أن المرأة الحائنة كانت تعاقب باوت » 
خعندما عل آنوو Avoupou‏ الأخ الا كبر > ولو متآخرا > حقيقة 
ماحدث لاخيه الأصغر اعتراء الحزن وجلس يندبه » ولا عاد إلى بيته 
تل زجته وألق بها للىكلاب. ‏ وف آخر القصة رفع بيتاوو آمام كبار 
خضاة جلالة الملكله ا لحياة والصحة والقوة دعوى ضد زوجته » وليس لدنا 
نص الحا كة ولكن قرر الجاتعورات آنه جب‌أنيقضى علا السكن. ١‏ 
آما زوجة أوبا إر عهة مطه0 الى كانت تخونه وقستولى على أرزاقه » 
ققد أحرقت وألتق برمادها فى نر الثبل » وكذلك عوقب عشیقا. )٣(‏ کان 
هذا هو القاقون : ينص الكاتب أنى و« قاثلا : احذر الرأة الیتقسال فى 
ا مخفا ء لاتتبعما لا هی ولا مشلتما . والزوجة لی کون ز وجا بعیدا عا 
وترسل إليك قصاصات أو خطابات تدعوك إلا كل يوم عندما ايىكون 
هناك شہود فان حاولت ايقاعك فی شرا کہا فہذه جر بة عقاءا ا موت إذا 
ما كتشةب الأأعر > حتى ولو لم تصل ف إجرامما حتى الناية . )٠*(‏ وليس 
لدينا من الو ثائق مايذرت ما إذا كان الزوج الزانى بقع تحت طائلة العقاب» 
الد کان من حق الرجل أن یدخل لو شاء عحظبات فى بيته . 


وف فصل جناتزرى“ خصص باب حع صلة القرأبة بين من رقدوا فى 
الجبانة » ونقرآ أن العائلة تتكون من الأب والام والاأصدقاء والشركاءء 
والاطفال والزوجات وشخصية تسمى اسم ل يقسر لا هو : أيزت حنت 
f Tnt-bot:‏ العز يزات والخدم.١)‏ وکان تعدد الزوجات معروف ولکنه فى 
«الحقيقة لم سكن واسع الانتشار. ونمل أنأحد أفراد العصاءات‌الذى أشترك 
ف نہب المقار کان هأربع زوجات » آئنتان كانتا عل قد الحياة حا كانت 
قضيته معروضة آمام الحكة وکانتا صل وفاق تام (۷٩)وفی‏ بل حيث كان 


€ من کتاب لاو 


ألما دور کیر > کان لاز وج الح فی تآدیب زوجته› والآخ اخته › 
على شرط ألايسىء الاستعمال . وکان الشاتم عاقب . کان الفر د تعد آمام 
القتاة بعدم إهانة زو جته وإلا عوقب بائةضربة وحرم من الانعفاع بای 
عقار مشتركبینہ). وکان والد ازو جةهوالذیبطالب السلطات عا تما۸ 

کان هذا علا سدیدا واسکن جب آلا نی أن « معروف » ٥ء۸‏ 
کان مصربا وآن أ كش من أمرأة شربرة قد لعبت » عاو تة اكام » بعض 
الأدؤار اللتوية على زو جما 

٣‏ ارژوررد 

ينصح الكاتب آنى قراءه أن يتزوجوا فى سن مبكرة وأآن ينجيوا 
الكثير من الأولاد ء كانت النصيحة غير ججدية ء فا مصريون كانوا عيون 
الأرلاد » قال العبان الطيب للبحار الغريق 7« سوف تصل بلدك فى خلال 
شرن وتضم أطفالك إلى صدرك وستمضى حياةسعيدة مح عائلتك. 9 . 
والتى قوم بزبارة مقار منف وتل العارنة وطيبه أو بشاهد اللو حات 
الجتاتزيةفى العرابة المدفونة أو على الجموعات المنحوتة فسوف برى ف ىكل 
مكان اكير من رسوم الاطفال . وعندما طاف أحد كيار الملاك مثل 
تی ز۳ باملاکه ووصل إلى حیت شنغل المال بالحصاد سرعان ما فرش 
الحصير واحضرت المقاعد واجتمع أفراد العائلة حول كييرها وأمسك 
اللأطفال بأبديم عصا والدم . 

وإذا شاء « ق ٠»‏ أن بتع الصیادین فى مركب أو جرب ممارته ى صيد 
الطور الى تعيش على قمم الأشجار أوليشرف حا#ور المعبودة الميلة سيدة 
أماوو uمةم]‏ أو سيدة شجرة ا لجميز فى ا لموس المناسب فى غاب لر دى فلا 
یتم سروره إلا إذا وجدت ممه زوجته وأطفاله » فالصببان الصغار يته رفون 
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على عصا الرماية والرماح ويوفقون جيدا فى ذلك . لا كان أمنحتب الئان 
1 pء1ەطەءت‏ ۸ طفلامدللا کان یتمرن على آلعاب القوی‌وکان والده نورا 
بذللك. )٠١(‏ وبصطحب الراعى أطفاله إلى المحقل وإذا عطش الرجل العجوز 
يقف الطفل الصغير على أطر اف أصابعه ويقدم له القلة حى شفتيه . وأولاده 
المال کانو! بدورون با لمصنع حاولين القبام بتآدية خدمات . کان اختانون 
والملكة نفرت إبى ٠ا ١٠٤١١‏ رصحم) دان الأميرات الصغيرات 
عندما بخرجان » وإذا جلس ف القصر تجلس الأميرات جحانہما » وليس فى 
أوقات الراحة فقط ولكن أثناء تأدية الأعال الرسمية أيضاً كن لسن على 
منا ك المللك وال ملكة باطمئنان وبداعبن ذقونما تى رقة بالغة وأطمثنان . 
وكانت الأميرات السكبيرات يشتركن فى تسلم النياشين والأوسمة . وبدافع 
من شوق مفاجیء عنيف يضم الوالدان يناما الصغيرات بين ذراعيما 
ویکادان بلتہمانہن بالقبلات . وم یکن رموس الاق قل نخر بأولاده 
المائة وألستين وأ كر . ويذكر سرابون ممروم»ء بدهشة نقليداً خاصاكان 
بتمسك ه المصربون كثيراً وهو أن بتولوا تربية كل الاولاد الذىن انوا 
برزقون مم. (١)وكانتهته‏ الكثرة ف إنجاب الأطفال ق الماتلات المصرية 
عكس ما اعتاد عليه الإغر بق فتيجة لخصوبة الأرض واعتدال ا مناخ . و 
قول دودور »ص إن الو لاد لا كافون البو ين شيتآًتقر اء وطالا 
م ف سن الطفولة فم سرون حفاة الاقدام عراة الأيدان » ويتحل 
الذكور بقلادة والثات عشط ووشاح . وکام بتغذرن بعیدان وسيقان 
فبات الردی سراء کان نيئا أو مساوقا . ٠‏ 
ومذا لا يكلغون آباءم إلا القلبل من النفقات 


ومع أن ولادةجيعالاطفال کانت تلقى تر حا كير آفان الرغبة الشدردة 
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ی إنجاب الذكور كانت شائعة دى كافة الناس . قد عابنا ما سبق ما خطر 
ببال شر ينبتاح كير كېنة المعبود بتاح فى هذا الصدد إذ بدأ قصة 
« الاير المؤعود» بالعبارة التالية : « حدث ذات مرة أن ملکا ۾ ينجب 
ولد كرا فكان شديد الحرن بسبب ذلك . فتضرع للآلمة طالبا أن 
يلجب ولداً ذکرآً . فقررت الاه أن منحه ولدا . ودور الاين هو آن یی 
می آبیه وواجبه کا نصت على ذلك مثات اانقوش وأن يتولى دنه ويعى 
بصيانة هقبرته . )٠(‏ 


لقد كان الممريون جد شغوفين بعر فة المتتقبل وكابوا يمتمدون فى 
هذا على عة من سبع معبودات معروقفة باس ءال لحاحورات » لمعرفة ماقد 
قدر للمولو د الجددد فكانت هذه المعبودات #وم ختضة عن الانظار حول 
وسادة الطفل وتخبر بصفة قاطعة نوع اموت الى سوف بلقاه . « سوف 
تموت عد السكن » هذا ما قالته عن البنت الى كانت الآلة ترغب بى جعلما 
زوجة لبيتاوو ٠٠٠.‏ 6 أن الآة قررت بأن الو لد الذىكان ال ملك بتمناه منذ 
من طو بل بأنه « سرف بقتله القساح أو الثعبان أو رعا قتله الكلب ء(١)‏ 
وما أن هذه المعبودات قد أغفلت الاشارة إل ااسن الى سوف عدث فبا 
هذا الحادت الحتوم » فقد اتخذت کل التدابیر فی بادى” الأمر على ساس 
ذلك حت يبلغ الأر سن الشباب » وعندئذ أبدى ألشاب ملاحظه بان کل 
هذه الحبطة لن تجدى تفعا وأنه لایستطیع أن بتفادى ماقد كتب عليه . 
لذلك علب أن بترك حرا ليتصرف حسب ما يليم قليه . إقنا لانمل ما إذا 
کانت الحانعورات تتنازلللإهتام بکل الافراد ولکن کان نی مقدور کل 
ري أسرة أن بقرآ طالع ابه » عن طر بق النجوم . 


یقول هبر ودوت 6 Hr‏ : « من بن الاصطلاحات الى اتفق علا 


المصربون نيم انو بحددون المعبود الذى ينتمى إليه كل شر وكل يوم 
وما سوف کون المصيرالقدر للهولود سب وم مولده ¢ وکف سږموته 
وکیف جب أن يكون(٠)روفقا‏ لما جاه بتقوم أيام السعد وأبام النحس 
فان کل من ولد فی الوم اثرابح من اشر الأول لفصل ريت سیموت 
أ کی سنا من کل آقاربه وسيبلخ من العمر کار من عبر بيه » فکان هذا 
الوم يوماً سعيدآً . وكان بعتو مفيدا جدا أن يولد الإنسان فى البوم. 
التاسع من الشمر الثاى من آخيت إ[ذسوف موت بسبب الشبخوخة» 
وآکژ من ذال من کان ولد ف اليوم التاسع والعشرنن إذ سیکون ترما 
جين بل ميته . وعلى كس من ذلك لم تكن الايام الرابع وا حامس 
والسادس من هذا الشہر توشر با هو حسن أطلاقا » فإن مواليد هته اليام 
سوق يوتون بالحمى آو بسب العشق أو بتأثير الخو . 


ويفبغى أن خشى بأس القساح من ولد فى أليوم الثالث والعشرين . آما' 
بوم بج فافه لم وکن خیرا من شابقه . فالشعبان هو الذی مخشی بآسه.۷» 

والظروف الى تبدو عدمة الأهمية فى ظاهرها قد تكون ذات عواقي 
خطيرة . وقد سجل فى بردة برس ورءهع الطببة بعض هذه الحالات » 
فاذا اتی آلمولو د بكامة هی :ن8 , عاش » وإذا قال می اط1 ضوف يموت . 
وإذانير صوته مثل أن شجرة البلوط » أو آدار وجهه تجاه الأرض‌فسوف 
بموت١؛)‏ وكان الأشخاص التضلمون فى ديهم يعلمون بن أوزبرس. 
حین قذف به إلى شاطیء جيل وهاطوة أبتلعته شجرة بلوط كانت تصنع 
المعجزات ٠‏ إذا كان صوت الطفل بذ كر بأنين شجر الباوط » ا لوف يم 
من سافروا إلى سوريا » فإن ذالك لمكن أن يكون فالا حسنا . 


وسواء أ كان والدا الطفل مطمئنين أو جزعين فإنما كانا يبادران إل 
تسمية المولود » وكان هذا آم ضرورءا لان ا مصر بينم يكن لدبمم ألقاب . 
فعندما تبنت ابنة فرعون الطفل الذى عثر عليه داخل اللة أعطته فى التو 
إا كتب له أن يكون خالدا وتصور كثير من الناس من أقدم العصور » 
وق عصرنا الجا بأن هذا الإسم كان شیر إلى الظروف ال ی افترات 
يالعثور عليه » وعملوا جاهدین علآن بوجدوا اشتقاقا لإ سمه »فكلمة موشبه 
6طء و1 لاتؤدى معنى د المنقذ من المياه » وهى ليستسوى كتابة الكلمة 
المصربة القدعة موسيه M6‏ الى هى المقطع الآخير من تتس 
ا0ط أو اوس قوم وام آر ما شابميا من الأسماء والآميرة 
الى أنقذت الطفل » قد حات عل أبويه لتعطه [سما » لان المغروض 
آنه کان يتا . 

وآماء المصر بن قصیرۃ جدا فی بعض الاحیان مثل نی ۲1 . آی نطھ ء 
قوی ٥1ء‏ تو 1١‏ . وقد تكون أحانا جملة كاملة ثل « جد تاح 
نوف عتخ اة اںه: طم ۳ مز « قول ‌پتاح بآنه سیحیا.» وقد حولت 
اء فكرة وصفات ومفاعيل إلى آسماء آعلام مثل ڇاوو Djaou‏ 
ومعناه عصا› شدو ٥1٥١‏ ومعنآه قربه » خی Noh‏ ومعناھ القوى »› 
وشیری راءط٤‏ ومعناه الصخير »> وتا ميت برس وإ ومعنام القطة . 


وكان معظم الآباء يرون أن يضعوا أطفامم تحت رعابة إحدي 
المعبودات : والاطفالالدين ينتمون إلى العبودحر 1٥١‏ مون بامم حوري 
B0‏ والذین يمون إلى المعبود ست 5۵ بطلقی علہم 1 سم سی Sétoui‏ 
والذن ينتمون إلى آمون > سمون ای Ameni‏ „ المّرح مانیتو 
وعتير تفه عست اة المعبود موتو الطيى ٥٥۲0١‏ . 


وقديدل معى الإمم على رضى ال معبود » وطمذا فقد حظينا بأسماء لاغمى 
مثل : آمون Khonoum hotep * im pgizs Amon hotep qi‏ 
و تاح حتب > الذى بتغدم (على الولد (“ وام iaتaحÎٽ Amonemhat‏ 
ھی آمون ميه آو أنه والد ( للطفل ) . وأسماء مو صرت Suoouser1‏ 
الى نقلبا الإغريق سز و ستر اس وزراووءمS‏ م آبثاء لمحو دة أو سرت 
Ousert‏ “ والملقبون باماء سيامون Ê Siamon‏ أبناء المعودآمون 
وموت نچم emزNed Mout‏ ممتاھا أن العبودة موت )ں٥‏ لطيفة »> 
وبدلك مكنا آن ندرك مدى حظوة المعبودات فى ختلف عصور التاريخ. 
وصارت سيدة ييل فى عهد الدولة المتوسطة شفيعة عدد كيير من 
السيدات المصريات . ون نعل أنه منذ أن تولى رميس الول العرش 
حتی حرب الفجار » استعملت اماه ست ناخی )ء۷ اء وست آم 
آویاهنده هه ۲۵ء5 . , ست داخل قارب (رع )» إذ أن الأسرة الال 
كانت نغورة بانحدارها مباشرة هن قاتل زيريس . 


واعتیر ست بعد هذه ا لجرب » یکل مکان . معبودا محتقرآً ولم يو جد 
بعد ذاك » طفل واحد يحمل اسه » ولم تكن رعابة الملك قل فائدة من 
رعابة المعبود » لان الماك كان بدوره بثابة معبود . وى عبد الأسرة الامنة 
عشرۃ عرفت الاسماء چس رکا رع سلب هة وkءهوەز0‏ ومن خر دع 
سنب ونی مارع خت يةه وبعد ذلك انتشرت سما رسيس 
تخت طوال = أسر تين ملكيتين . 
وکان بجال اختیارالسماء متسعا 5 نری. وکان کن آن بہتدی الوالدان 
إلى اختيار الام بتأئير بعض الأ حداثا لحارجية مثل حل منالاحلام» ذلك 
آن ستناخامو اس مرها ٢مم‏ لم یکن قد آنجب طفلا دکرا.فآمضت 
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زوجته ليلة فى معبد بتاح فظ ,ر طا المعبود ف المنام وطاب منما القيام بعمل, 
ما فیادرت بتنفیذه » څمات . وحل ألزوج یدوره آنه ایی له آن هطلق. 


ويعد أن بطلتى الو الدان اسما على مولو دهما » لم يكن علييما بعد ذلك 
إلا أن بسجلاه أمام الميئة امختصة ., قد مت هذا اطةل الصغير الأوجود 
أمامك ‏ هذا ما قالته الاميرة آهوری ui‏ ٥ط‏ زوجة نتوفر کا بتاح 
SRlNenoferkap tah‏ یتاه میرآاب وسجل فی سجلات بیت ایا “٠(.١‏ 

و بيت الحياةالذىسوف تتأاح لناقرصة التحدث عه عدةمر!ت» كان عبارة. 
من معهدمصرى عتفظ فيه الففكيون والمغكرونواأؤرخون بكافة العناعر 
العلبية الىأهتدى إلا العلباء وكاتوا يعملون على تنمية هذا اللكثز » وكانت 
هذه المناصب السامة لا تتعارض و بعض الهامالببطة اللأخرى الى كانوا 
بقومون بما . وربا كان بيت الياة مع بانب الملماء بعض صغار الكتبة 
الذينكانو! بقومون بقسجيل المواليد وعقود الزواج والوفيات . ونظرآ 
لاه لا بو جد من الاسانيد ما بؤبد هذا الغرض » فرعا كان من الحكة 
قو ل رای ما Maspero gyi‏ الذی قال بان الاٴهالی کانوا بأتون ڊوالیدم 
إلى بيت المبياة لقراءة الطالع و بالتالى عر فة ما ب اتخافه من الإحتياطات 
المناسبة لتفادى أو تأخير الأحداث المكدرة بقدر المستطاع الى قد. 
تتاب هذا الطقل ء إذ م یکن ماب ط۸ این تتوفر کاپتاح وأحوری. 
طفلا ادا » وعل كل حال فإن السلطات المدنة كان لدا دون شك. 
سجل للموالبد والزواج والوفيات . وكان المتہمون والشود يذ كرون فى 
الو ثاتت القضائبة بامائمم» بتلوها. اماه آبائہم وآمھانہم مع د کر مہنهمء لان 
اللاسماء الى تطلق عل كلى طفل كاةت عديدة جد إلى جد أن القمابه بين 
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الما كان لا حمى ٠‏ فكان امنحتب صن الاك أمنحتب الثالت » بلقبه. 
ضا بامم ھوک ر10 إلا آن امم امنحتب قد بلغ عدداً کییرآ إلى حد آن 
حاب اسم امنحتب الذن أضيف إلى اہم لقب هوی وں هج آصبحوا 
بدور م عدیدین جدآ . 


فكان صنى أمنحتب الثالك قد اتخذ عادة حسنة جدآً بأن أضاف إلى أسمه 
وإلىلقبه» [سم والده حابي نومع . ولم تكن [ضافة هذه الا لقاب عل الأسماء 
عض مصادفة بل کان جا طابع ر ھی ۰ وهذا برهان جدید عل مدی عنانة 
السلعطات يسجلات الال المدنية للأفراد . 


كان الطفل اديت الن يق فى حضانة آمهحمله على صدرها غالبا في 
خر ج يعلق فرقینہا حتی تب بداها طلیقتین.(۱٥)‏ .و يعبر الكاتب أف ومو عن 
تقد ره لتضحيةالامبات المصر بات بقوله: « رد إلى والدتك كل ماضلتەلك . 
أعطا الجن بكترة راحلما کا لتك لقد كنت عبن ثقيلا علبا . ولدتك 
بعد أن أ كلى شور الل » وحلتك عل عنقباء وديا فى فك طوال 
ثلاث سنوات ولم تکن تشعر باعتزأز سیب أرساخك )٠١.‏ آماالملكات 
وغيرهن أيضا فرعا ) کن عانین مثل هذا العناء » وآم قن آمون کان يطلق 
علا لقب المرضعة الكيرى » إذكانت هى الى تولت رعاية المعبود . 


وم یکن هذا الممبود سوی فرعون أمنحتب اا الى ظل ممرفا ايل 

لمرضعته ۰ فکان مردد عایا بزیاراته ویجلس على رکبتہہا کا کان الخال اتناه 

طفو لته )٥۲(‏ وکش رآ ما کان‌یمہد بالامراءالصغار إلى #شخصیات ال کبری الى 

فت عرها فى خدمه للك . فإن‌پاحیری Paberi‏ آمیر جی ند1 وحافظ 

اقلم أخبيت ۲ اطمطاعء1 . الكاب ) قد رسم على مقبرته وهو حمل على 
: ( م3 س اخیاة فى مص ر ) 
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وكبقيه طفلا صغيرا عاريا ء تتدلى خصلة من شر رأسه على خده الأعن 
وهذاهو طفل الاك أواج Ouadj mosé “i^‏ . ویضیف هذا الما 
العظي إلى آلقابه لقب راثد الطفل الماسکی۰٠)‏ وروی آحد جنودحروب 
التحر بر القدماء وهو احوزا بن بيت 1زطو اء ٠د‏ ١0ص٠۸‏ فقول : 
ء يلغت شيخوخة سعيدة وأنا احد الذن بعيشون فى كنف الملك . . آما 
الزو جه المقدسة » الروجة الملكة الكرى ما كارع Makara‏ د أغدقتی 
خعمما » لانى توليت تربية ابتتها الكرى ال ميرة تفرودع هماه ملف 
#آن كانت طفلة رضيعة(١٠)‏ 


هذا الحارب المجوز لم يكنفاستطاءته أن خصص الكثيرمن وقته للطفلة 
لافنا نعرف آن هما مريبا آخر هو كيير الميندسين المهارين » ء سنموت 
دمص ده » الذى برجع إليه الفضل فى إقامة أجل معبد فى مصر وهو الدبر 
البح ری والذی آقامآرضا مسلاتالکر نك. وهذا الفنان العظم كان على تام 
تام مع ألطغلة . وقد مثل الحفارون فى تعبير قوى وبساطة تامة هذا العطف 
المتبادل يإقامة تمثال لستموت » على شكل مكعب مغطى بالتقوش 
امبرو غليفية ورز منه خب رأس الرائد وأمامه رآس الأمرة الصغر 
لاخابة . 
وحن الوق الذى لا بمكن للطفل أن يكتنى فيه بمجرد قلادة فى عنقه 
تكون ممثابة ملابس له » فكان يعطى للذكر إزار.نصن وحزام وللطفلة رداء 
وکان وم تسل مثل هذه الاشیاء بوما خالدا فی حیاته ۰ آذ ل نس رجال 
البلاط ااطاعنون ف السن مثل أو ئى نس0 و تاح شبسس وادزهط ٠وبم‏ 
هما تقلدا الحرام والإزار المرةالاولىفعهد اللاك الفلافى. ور عا بكونهذا 
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اليوم متفقا فى حقيقة الامر مع اليوم الى دخلا فه المدرسة . وكان من . 
عادة الفلاحين والعمال والصناع أن ببق الولد فى المنزل بتدرب على رعى ٍ 
القطيح واستعالالادوات »حى ممكنه آن مارس بدورهالحرفة اى مارسبا 
آبوه من من قبله . 

۾ - ارم والمیر 


لم يکن من اليير داتما أن نيز من بين أولثك الذين تيعون شخمية 
بارزة من الذين إعاونونه فى أداه أعاله الرسمية ومن بقوم على خدمته 
ومن يتولى خدمة أفراد أسرته . على آن المصربين لإ خلطو! بين كل فة 
وخر « Hapi Djefai Jl> Alê‏ حا اسیوط + تراه تصرف قارة! 
فی راد متلکات بيت آبه وبعبارة آخریف ‏ ثرو ته الشخصية وتارة بتصرف 
ف اراد بیت الامير أو ععنى آخر الممتلسكات الى يدبرها لساب الدرلة . 

وکان یدفع من مال أيه أجور أولئك الذن كانوا يقومون بالطقوس 
الجنائزبة الخاصة به » ولا كانت الطقوس الجنائزية تعد استمرارا للہياة 
الدنياء فيمكنتا أن نعتبر أن أجور ادم الخصوصيين كانت تدفع من مالمن 
ومون عل خدمته. 

قۇدى عدة ألفاظ مصربة قدعة معى كالة خادم أو جير فی لختنا 
الحدية » فلفظ , التممون » بطلق على من ايبون النداء » أوباوو 
ا0ط ن0 لن قدمون الراب وإعبر عنه کتابة برسم ناء ٠‏ وكذا الشمسو 
وهذا الافظ :کت باتعال رمز مرکب ۆن من lae‏ طوبلة منحنية 
و حصیر أو غیلاء مات : رمربوط رسير من الجلد ومكنسة صغبرة وکن 
« الشمسو »رصحب سیده كلا خرج » وعندما قف » بیط له المصير 
عل الأرض وبقدم له الءصا الطر بلة لمت | بيده وکان بکنس له من ا 
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إلى آخر المحصير وإذ ذاك كان يستطيع الخدوم آن يقابل ركلاءه ويستمم 
للتقاربر الى بعرضونما عليه ویقوم شمو آخر عمل صندل سیده عندما 
وسير . ويا قف مسح له قدمره (۰) وضع فہما النعل lÎ.‏ الاباوو 
بأمر هام فى الوقت المناسب وعلى ذلك فقد كات وظبفتيم تضن عابم أهمية 
اعة » وإنتا لنجد سقاة فر عون يشر ن فى جميع لجان التحقيق العليا . 

وقد بنكون الذبن ذ كر نام » اذا لم ,سكن قد جانبنا الصواب »م خد 
أحرار بعنى أنه كان فى مقدورم ترك خدمة سیدم د إذا ما أرادوا ذلك» 
آو حترفون حر فه فة أخری » آو بشترون آملاکا وی تمتعون ہا اذاتوفر ته 
لدم الإمکانیات المادية وعظون بالندمة يدورم . 


ویتاوو* بعد آن أخطا أخوه الا كبر فى حةء خط جسيماءأعلنه بأنه. 
لایر ید آن پستمر فی خدمته وآن آنو یو هم٥‏ «۸ جب أن عى شخصيا 
ماشيته . وهذه حالة ترى فيم السيد والحادم أشقاء » ولكن عق لنا أن 
نعتقد آنه حتی اذا ل يكن ينما صلة قرابةء فإن بتارو كان سيرك عله .. 

ورودرديت السيدة الى آنجيبت ثلاثة ملوك أمر ت بضرب خا متهابالد وط 
بعد تزاع ينما فتركنها الخادمة فى امال دون دى تعقيب . حقا » لقد 
کان آخوها آول من عاقبا ثم تلاء الةساح الذى كان أداة الاتتقام الإهى » 
غیر أن سبب عقاہا هو آبا آرادت أن تطلع الماك على سر روديديت» 
لا بسب ترکېا إلدمة . وطيعى آنه کان فی استطاعة الخدوم أن بطر د 
خادمه إسبولة تامة. وعلى العكس من ذلك » كان الذبن يسمون شمو مص ءط 


« ق قصة الأخون . 
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و بک وده k-طيعتبرون‏ عدا حقرقیین و صف اة فى عصرالإميراطورية 
الحدثة . 


ولم ينكونوا يعاملون معاملة شديدة سب » بل کان بقتنی آرم إذا 
ما هروا . آبلخ‌کانب رتوسه قائلا : ,هرب عبدان من تفر حتب ریس 
الأسطبل لانه آمر بضر مما » ومنذ أن هربا ل يقم آحد بحرث الأرض . 
وأرسل هڌا لاخطار سیدی )*٩(.»‏ وقد هرب عاملان فی بوم ما من قصر 
رمسيس » إما لانم ما عوقبا بالضرب وإما لانمما آثرا الحرية . وقد كلفى 
کاک وة K٥ k٥٥‏ رئیس رماۃ السہام من چیکو ز۲ *للبحث 
عنہما » فسافر من پ رمسيس ووصل إلى آسوار چيكو فى اايوم التالى 
وقيل له إن امار بين شوهدا فى طر يقهما صوب ااجنوب فاتجه الضابط. إلى 
القلعة ولكنه عل أن الماربين أجتازا آسوار المدينة شمال بوابة سينى مرى 
إن تاح فاوقف البح عنيما وصرق النظر عن هذا الامر.(١٠)‏ ول يكن 
مثل هذا الحظ يواتق جيع العبيد فن مقبرة نمر حتب ٥۱٤‏ ۵عه؟ه۸ نری 
كاتب يعقوم صر أسماء العبيد آمام سيده» فأحد العييد مقبد اليدين ومر بوط 
حبل بجر منه . وعبدان آخران بود مما أحد الشرطة وقد قيدت رجلما. 
هذا المنظر عكن أن سى , عودة امار بین )٠١(.»‏ 

وف أغلب الأحان » إن ل سكن دان كان هؤلاء المييدمن صل 
أجنى وقعوا فى الأسر نقيجة حل انتصر قها المصريون فى بلاد النوبه أو 
بيبا أو الصحراء الشرقية أو وربا . وكان فرعون أو مثله الرسمى » القائد 


ا حن على المدود ااهمالية الرقية » قريا من #ل السخوطة ٠‏ 
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المغوض منه لإعلان المرب وإصدار الأوامر » جيم إما إلى الشخصص 
الذى اشر إذاکان قد تول ذلك إمجهوده ألفردى أو بوزعهم عل 
الرجال الحاربين إذاكان عد د كبر قد سر إفى إحدى المواقع دفعة واحدة » 
وده الوسيلة استطاع البطل أحموزا خلال مدة خدمته ااطور بله آن 
صر تسعة عشر »> عشر نساء » و هة رجال » ومعظم أسمایم 
أجنبة مال : Pa Medjaieu yil. l‏ وا کو uهس‏ ۸ وم واستاروی 
Hedit koueh'شgS mags Istaroum mi‏ . 


آما بب العبيد الذين عماون أسماء مصرة فحتمل أن يكونوا! قد 
أعطوا! لا مزا أثناء حملة الدلتاء مالم يكن سيدم قد غير أسماءهم 
الا“ جنية الكنعانية آوالنو بيه إلى أسماء ٠‏ صرب ة اكان الالمع وسف() 


کان فی إمکان ااسید أن بجر عبدہ او بییعهءاحتاج ر جل إلى ملاس 
فآجر خدمات جارية سورة لمدة ومين أو ثلائة آيام » وام بذ كر وع 
العمل التى قامت به هذه الجارية ولكن الاجر المطلوب كان بامظاً . 
وقد تسرب الشك فى أن أحد سكان طيبه قد اشترك فى نهب المقابر 
إذ لو حظ أن «ستوى معيشته أرتفع جُأة وقد استجوب القاضی زوجته 
اقائلا : « بأبة وسيلة حصلت على العييد الذين كاتو! محه ؟» فأجايت : « لم آر 
لنةود النی اشترام ہا . لقد کان مسافرآً عندما كان معهم» ١".‏ . 


وتشر إحدى أوراتق بردى 'القاهرة وقد نشرت حدا ء إلى بض 
معلومات عن طربقة شراء اعد » » فإن تاجرآ امه رايا ز٠۸‏ عرض على 
أحد عملائه شراء جارية سور ية صغيرة السن ويم الاتقاق عل الان ولكنه 
لابدفع فضة ولا ذھاً »ولکله يدفعصنافاً ختلفة تةدرقيم ها حب وزلبا 
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فضة » وتسجل فى الحكة الممود والإبمان المغلظةالى لفيا الشبود وتصبج 
الجاربة ملكا لن يدفع امن وبطلق علا فوراً اسم مصری.(٩٥)‏ 
وعندما قررت الحكومة أن تعاقب بشدة سرقات اقابر اتهم عدد 
کییر من العبید ولم تخفف ال سكة العقوبة عليمم يل بالعكس صاعفت جلدم 
بل زادته إلى ثلاثة أضعاف ء وليس نة شك فى أن المہمين الا حرار لي 
بعاماو | معاملة أفضل من معاملة العييد . وكان السيد يضرب عيده »اكان 
الرعاة وملتزمو الاموأل المماطلون ف الدفع والممتنعون عن القسديد 
بضربون بدورم ومن النادر مشلا ؛: أن نجد شخماً مثل نم أي 
اه هزه الذى عاش فى الدولة القدعة ء برعم آنه وستطيع القول بأنه 
لم لد مطلقا آمام اكير اء منذ أن ولد . )٠(‏ ومن يدريتا ققد يكون الخلوق 
السعيد قد ضري فى الخقاء بالعصا أ كثر من مرة » دون أن بشاهده آحد 
وهو أ لايفخر به . ويالاختصار » فإذا واجهنا اوانع الى كانت #ول 
بين آفراد عامة الشعب وبين رفع مستوأهم الطبقى . وجدناالفروق غير 
كيبرة بين الافر اد الأحرار فى ألطقات الدنيا وبين من يسمم عبيدآً . لقد 
سيت أن أشر نا إلى مستند جاء فيه أن عبدآً ابا لحلاق كان قد حصل من 
سبده على عقد آڪرره » وخلفه ف مهنته وتزوج بابئة أخته. أن المبيد الذين 
آوتوا بعض المارةكانوا يعر فو نكيف بتخلصورن من تير عبودام 
ويندبجون فى الفئات الشعيية . 
۵ - الرائات اله 
أن الكلب رفيق الرجلومساعده فالصيد» فكان يسمح لهيدخول المنرل 
واحتلال مکانه دوه تحت مقعد سید » ويثام »کا تفعل سائر لكلاب » 
أعی بعان مفتو حة آما کي الراعى فإنه لا ترك سیده ادا و ترقب 
أوامره» إما بصوته » أو يإشارة منه ليجمح القطيع أو يقودهق السر .را 


کک چ 

وكلاب الراعى آو كلاب ال اسة هى فى الغالب نوع من كلاب الصيد - 
السلوق » طوبلة الأرجل» مرتفعة » طوبلة اذيل ومتطيلة الفك وآذانما 
حتدلية كبيرة تارةومدببة وقائمة تارة أخرى . ول فعد رى فى الإميرأطورية 
#لحديثة » كلاب السلوق القدعة ذات الذيل المستدير الشكل » ولا كلاب 
الحراسة ذات ا لمجم الحوسط لا كانت آذانما مستةيمة » ولم قعد نرى أيضا 
لكلاب قصير ة القامة الى كانت شائعة إبان الدولة المت وسطة . وكان هناك 
وع آخر صغير الحجم سم ىكتكت 1k٠١‏ جاب فصيلة السلوق » وقد 
دم لول العہد کاب من نوع کتکت ولکنه طالب کلبا أصيلا ورفض فى 
امتبان الكاب الصغير الذى قدم ايه . 


كانت كلاب الصيد ذات قيد عادة وأن تركت أحياءا طليقة . والقرد 
غوع آخر من اليو انات‌الاليفة وکان يعد تفه مسولا عن مراقة الكلاب»ء 
وقد ورد على مقبرة متو حر خف Montou bir khopechef‏ .09 
قرد قد مساك بل قيد به كلب » وأخذ يشد المحبل حتى أصبح قصيرآً . 
ولم يكن الكلب راضياً عن هذه المركة فالتفت تجا على تلك 
المعاملة . وربا کان لا یکتنی مجر د النباح . 
وكافت تطلق على الكلاب أسماء فأ حد الكلاب من عبد الاسرة الأول 
کان یسمی‌نب اء[ د السیده . وقد دفن بالقرب من سده . وقد عار عل 
لو حه حفور عاما آسمه وصورته » وقد أطلق الملك انتف «lÎ « Antef‏ 
جر برية على كلابه الأربعة وكان نورا ما حتى أنه رما على لوحة كن 
مشاهد تما قى المتحف المصرى بالقاهرة . س 


وقد أقام أعام مقبر ته مالا ء غر موجود الوم ولکن شار إله 


— A =. 


تةرير المستشارين عن نهب المقابر الما-كية والكلب باهيا مزرامع » وهى 
كلبة بالغة البربربة تمنى « الما كان بقف بين سات الك . 


وف العر أبة المدفونة كان بوجد مدفن للكلاب بين مدافن النساء ورمأة 
السمام والاقزام ‏ وف أسيوط كانت توجد مقبرة أخرى فكلاب . حيكف 
و جد تمثال كلب من الحجر الإبرى المو جود حاليا ى متحف اللوثر وبغض 
النظر عن الجرس المعلق فى عنقه فإنه لايبدو كلب حراسة سيل العامة . 

ولم ڪرم المصريونالكلاب من شرف الحفلات الجنائزية أو المقدسة. 
ولكن بلاحظ أن الفنانين لم ير موا لوحة يدال فيا آحد كايا آو يلعب معه. 
-ويدل هذا علىعدم الابذال . 


وقد بلخ القر د مكانة قر ببة من قلب الرجل » فنذ الدولة القدعة كان له 
مطلق الح بة فى دخول الييت » وكان يسلى الحيع ع ركات و جهه الضک 
.وقفزاته و بالا خص بألاعيبه المغاجئة الى كان بقوم بها بمعاونة الاقام 
وحدب الظمور الذين يكو نون جز ءأ من حاشبة ى منزل كير . وكان الاقزام 
الأأشد تقدرآً هم الذىن جليوا من بلاد شد.دة البعد . فحر خوف قد نال من 
ملك حسن التقدير اعترافا بالمجيل ومن علاء الاثار الشمرة لانة خلال 
زحدی بعثاته فىآقمیااجنوب آنی‌بقزم کان رقص رقصة ة الآلة. ول حدث 
مئل هذا الامر منذ عد أسيسى ه٤٠4‏ قبل ذلك بقرن مضى . وتری [حدى 
المقابر القخمة حول هرم خفرع > وهى مقبرة القزم سنب » وقد وجد 
بجحوار مقار حکام منات خوفو » مقابر للاقز قزام وحدودب الظمور ولکتا 
لم فعد تشاهد هذه الظاهرة ى عهد الإميراطورية الحدرثة > ولاحول مقار 
الملوك ولابجوار قبور الاقراد . 


# يدل هنا على أن الاقزام والهدودبى انظور كانوا مقربين إلى هؤلاء اكام ٠‏ 


س ۰ س 


وعلى المكس من ذلك ل تفقد القرود شيناً مطلقا من أمتيازانما » فقد 
وجد ف . لوريه ۷.1۲٥١‏ نى مقبرة اصتمس الثالث مومياء قرد ولميكن 
وجوده هناك محرد رمز لالمة الكتابة والعلوم فحسب » ونما لته أدخل 
الججة فى نفس الك خلال حياته وكان يأمل أن يستمر أيضا فى إبهاجه 
ف العالم الآخر فى عا-كه أوزيريس » وهذا بمائل مومياء لكلب اى ع 
عایپا فی مدخل مقیرة بوصنس ۴۵٥۵6۵۵6‏ . ولاقرود شعف شدید 
مقاعد سادتهم فإذا م بسكن فى البت قزأم آو دودو الظهور فالأطفال » 
وأطفال الزنوج الصعغار هم زملاؤم المقربون فى اللعب . وأحيانا كانوا 
ضحايام(٠)وعدماتنضج‏ » الفا كر تشاهد القرود وهىتتسلق الاشجار(٠‏ 
وكافت تلهم من‌البلح والتين آ كش ماتجمع » دون آن شر هذا ثاثرة الستاق 
فأراضى البلاد المصر ية شديدة الخصوبة وبحب أن يعيش الميع . إنه آمون 
الى خلق کل السکائنات وحاد یآتی بالمیاہ لینتقع ہما کل الاحیاء ء وکان 
القر د بتفام مع ال كلب والقط مہو کثر عا يفعل مم أوزة لني إذ كان. 
من طباعا حب ااشجار غر أنه كان قوم طباعبا إذا اقتضى 
الأمر ذلك . (۷) 


ويظمر أن القط لم يكن سمح له بدخول البيوت حى عيد الدولة. 
المتوسطة . وكان يعيش جاب المستنقعات وبغير على الأوكار مثل سنور 
الزباد* رالحيوانات الصغيرة الى تعيش على افتراس الطيور )٠(.‏ ولم تكن 
المنافسة بين الميادبت لةلقه مطلقا فيا كان هؤلاء إسيرون فى حذر شديد 
وق سکون تام بين تجار الودى » وقبل أن بلةوا بعصا الرمابة > کانه 


# يوان من أكاة المحوم ل رانءة اذة #ستخدم ف عمل الطور . 


- 
القط بقغز قفزتين فيمسك بين أسنانه بطة رة ء وهاهو ذا عك أيضا 
عصفور ين () وقد سمح له بأن صبح ضيف البيت والكنه ل يفقداستقلال 
طباعه آوینسی غربزته کصیاد » فکان قم لدت مقعدسیده » ولکنه کان 
آ کر شجاعة من الىكلب فبقفز على ركة سیده هی شاء و يعمل اله ف 
ردآئه الفاخر الصنوع من اللكتان )١١‏ وقد قبل القط أن وضع لوق فى 
عنقه وكان لايضيق ذرعا بالطوق إلا إذا ربط فى قاعة المقعد آو إذا وضع 
إناء اللبن بعيدا عنه فيدرك عندئذ ألم بريدون السخربة به » فيقف شعره 
وتبرز تخاليه ويشد المبل المريوط به بكل قوته.(١٠)‏ وف الاحوال العادية 

يعيش الط فى وئام مع بقية المرونات الالبفة والأوزة حون سه5 

وقد وسم على أحد الآثار الصغيرة قطة صغيرة وأمامما أوزة» ولمدو ما 
رهية » وفکن بحب إلاننی آنا رمزان لاله آمون القدیر ولزو جته موت 
فمما بتصرفان بوقار كا جب أن تمكون عليه الحيوانات المقدسة » على أن 
فى مقدورهما استعال الخالب أو المنقار » إذا ما أثارهما الغضب » وليس نة 
أى دلیل عل أن أأةط هو ألذى سيفوز فى المعركة.) 

م جهل الصربون أن القط مصدر رعب للفيران.() ولك برغبوم 
فی البقاء بالبیت دون آی قد » کان سيده بقدم الله سمكه طيبة فيان مما القط 
وهو قابع عت مقعده .(*۲) ذهب وی Apouy‏ فی آحد الأيام > لى فاربه 
الذى كان على هيئة بطة ليم طاد الطيورالمائية وكانت تصحبه زو جته وخادمه 
وأخذوا معم القط › وهو بذاته الذى رأيناه عمل ابه فى رداء سيده » 
وطبقا لغزيرة أجداده المتوحشين كان بغبر الةط على آوكار الطيور وا-كن 
سادته كاتو! يعر فون تماما اللحظة المناسبة الى ادون عليه فبا لإعادته إلى 
الست . (۷) 

ومن الطيور البزلية > عرق المصريون منذ زمن طؤيل أوزة 


— Q۲ 


اليل مون «مسة الى بطلق علماعلیاه الاحاء ام Chevalopex‏ )4° 
وبدلامن وضمما مح مثیلانما فى مكان مغلق فقد تركت طليقة تدخل الافنية 
والحدائق وتقسرب داخل اليوت . ولمذا نرى خوفو › عندما أراد اختيار 
معلومات ساحر کان وقخر بأنه وستطيع إعادة راس مقطوع إلى مکانہا › 
قد فسكر على التو فى إحضار. أوزة مون . وكافت الاأوزة تقتسم مع القط 
ذلاك الفضاءالممتازالذى +جه مةءد رب البيت . وکات ذات‌طباع مستقلةء 
غم تستخل تلاك الحظوة وکافت ترتاد من وقت إلى آ خر شواطىء اليل 
اتتريض . وأضرار الأوزة عديدة : فدكانت تفسد البلح ف الفصل الجار 
مر السنة ومر الدوم فى فصل الشتاء . أما بقية الستة فكاات تلاحق 
الفلاحين فلا مكنهم من تثر الحبوب ف الأرض . 

وبالرغم من أن المصرين كانو! ينعتو تما بالحيوان البشع » فإنمم مح 
ذلك كانوا متساعين معا : قد امتنعوأ عن صيدها وتقد يما فوق مواد 
القرابين الإلمية . وكانوا ينسلون بشراهتما وطباعما العدوانة وصراخها 
المرعج ورعا كان فى استطاعتما أن ت-كون حارسة أمينةبقظة »مثلها 
فى هذا مثل ال كاب . وإذا ما اقتضى الامر تقو مما » فإن القر د بتولى ذلك 
الأمر فى سرور وإن تحمل فى سيل ذلك بءعض عضات من منقارها . 


الفْصلازابع 
الأعمال المنزلية 
١‏ اناع با 

كان قدماء المصر بين يعنون عنابة كبيرة بالنظافة » ويمتمون بأبدانهم 
رملایسہم ومسا کنهم.() وحن صدر العفو عن سنوحى » عاد إلى صر . 
كان من بين مظاهر الفرح الكثيرة الى طرب لما آنه خلع الملابس الصوفة 
ال ملو نة الى كان ير تدما أثناء اقامته مع البدو )١(‏ واستبدها لايس من 
الكتان.(١)‏ ولك نس الماضى فعل ما فعله آوليس ١«ورالا‏ عند الفيسيين 
Pheaciens )‏ ) إذ آزال شعر جسمه و شط وتدلك لا زوت الأشجار 
غسب ولكن بانغر أنواع العطور آيضا الى قد قكون عحفوظة فى ناه من. 
الزجاج الطييمى ومن الذهب » ثل ذلك الاناء الذى كان يستعله أف شمو 
د0٥‏ طط۸ ملا جبیل والذی کان امنمحات الثالث قد أهدأه له . 

كان المصربون بغتسلون عدة مرات فى البوم فى الصباح عند الاستيقاظ 
من النوم وقيل تناول الو جبات الرئيسية وبعد الفراغ منها . كانت أدوات 
الاغتسال تک رن طسوا بر بق ذىصنبورتوضع عادةت#ت ماده مستدرة. 
ذات لاله آرجل ra‏ بألوان الطعام : واسم الط شا أوتى Chaouty‏ 
وبظبر أنه مستت من المقطع وء معنى رمل » والخادمة الى تصب الاه 
تسم حسمنیت ار 0ه ت د1 مشتق من کلبة حسمن رeد‏ ه8 بمعی النطرون 
وبعتقد آنه کان يوضع نطر ون فى مياه الإريق ورمال فى الطست. آمامياه 
مضمضة الفم فكانت نعقم ينوع آخر من الماح بسمی بده 8وآطلق اسم 
سواو Souabou‏ المشنقة من واب اھ0 معی نظیف آو ق على مەجون 


جاف محتوى على مادة لاترغية وللتنظيف وإزالة الشحم كالر ماد أو 
الم لصال . () . 


وبعد أول أغتسال بتو جه الرجال إلى الحلاقين وإلىمقلبى أظافر الايدى 
والأرجل » كذلك يتجه النساه إلى حلات التربين . وبع تر استيقاظ الماك 
دا عظ) فی البلاطل وبعتر كار الشخصات الاشتراك فى هذاالحفل تغرا 
كيرا لمم وآنهم جديرون بآن يوصغوا بالدقة والمواظة.(٠)‏ وكذلك كان 
يالفسية للوزراء وكبار اكام والحافظين فان مم مثل هذا الحقل » کان 
الأخوة ة والمعارفء الااقارب يلتفون حول ر تيسم واس الكتابالقر فصاء 
لتسجيل الاوام باقلا مهم المشرعة أو يغردون ورقة طوبلة من ألبردى 
تحتوی على أسعاء وار وأعبال فرغو! من العمل بها أو لازال العمل 
جاریا و رتنا ول عمال تقلیم الأظافر الأيدى والارجل » ويتول الحلاق حلاقة 
الذقّن و بق ص الشعر مستعملا موسی‌منحی ی السلاح ذا کلابة وهو تحسين‌للنوع 
القدم اذى کان على هیتة سکن النجار » ذلك انوع الذی کان سادا نی 
ألدولة المت ر سطة » وكأنت هذه الاموا س تعفظ فى جر به من جلد مرودة 
عطقات صغيرة وكانت توضع الاجر بة بجانب مشابك الشعر ا 
قات تقلابم أظافر او والابدى ف صناديق أنبقة من الابنوس 


ويخرج الرجل من هناك نظيفا منتعشا . ذقنه قصيرة الشعر مربية 
الشكل ورآسه قد فرع شعره تماما أو صار. عل الأقل قصيرا » وباقی بعد 
ذلك دور الأخصائين والصيادلة الذين كانوا مماون ن الروأح أأعطر بة 
والطيب فى أوان عتومة من البلاور أو المرمر أو الرجاج الطییم ء کا 


عملون ساحیق خطضراء وسوداء لتجميل العيون a‏ 
ربطت من أعلى بأشرطة )١‏ , 


س و — 


وكافت العيون الكحيلة المستطبلة تروق المصرين » كا كانت تلك 
المساحيق وسيأنبم لماية الميون شديدة الحساسية من أنواع الرمد الى يسبما 
انمكاس الضوء والرياح والغبار والحشرات . 


ول تكن تنقصمم مواد التجميل » ولتفادى الر اة السكرة الى تنيعت 
من الجسم حين تشتد المرارة . كانو! يدلكون أنفسمم عدة آبام متتالية 
بعطر آساسه زيت النفط ويسمى سوفى هرم ومن البخور المسعى آتی 
نه 4 الذى كان علط بحبوب غر معروفة وعادة عطرية أخرى ءوكانت 
بعض ترکیبات آخری تستعمل فی مواضع التقاء عضوبن س أعضاء ا لجسم. 


وکان لديم منتجات للتجميل ولتجدد البشرة ولتقوية ا لجسم» وأخرى 
لإزالة القع وحبوب الوجه .فكانوا ,ستعملون مشلا لتقوبة البشرة 
مسحوق المرمر أو مسحوق النطرون أو ماح الشال عزوجا بالعسل » کا 
قو جد وصفات آخری ساس رکا لن الاتان أما جلد الرأس ققد كانوا 
يعنون به عنابة كربرة دانمة » تتمثل تارة فى انتراع الشعر الأشيب أ تسرب 
#لشيب إلى شعر الحواجب.وتارة آخرىن‌العمل علىقلاف الصلع أو أعادة غو 
الشعر . وكائوا يعلمون أن زيت الخروع أحسن علاج لذلك »كا كانرا 
بعرقون کیف بسلون لی إزالة شعر الجسم والعذار . وکان فی متناول 
#لنساء ت ركيب عاص ”سقط به شعر رتبا )٩(‏ إذا ما أرأدت الكيد جا . 


ولدیا وصغة علمية د دوقت ف اة ع عاص بالجراحة ذات‌ھنوان 
طوى على بعض الإدعاء هو ء إعادة شيخ إل الشباب » عمل على قرون 
وتحفف ثم تفصص وتفصل اليذور عن القرون ثم تعمل جينة من هذه البذؤر 
وتخلط بكيةمساوية لمامن القرون وتترك حى تقبخر المياه ثم تغسل وتټرك 


- 1 (— 
على الذار فإنتا ترى طبقة خفيفة من الزيت تطفو على السطح . ويصبه 
هذا ااز بت بعد تصفيته فى أ نبة من الحجر ااصاب مشل الزجاج الطبيعى . 
وهذا الزيت المين بكسب اابشرة لونا لا مثيل له وهو دواء مضمون لعلاج 
الصلع وبقع الفش وتاعيد الشيخ و خة والبقح الحراء الى تشوه الجلد . (© 
وهذا الدواء الام قد استعمل بنجاح »لابين المرات ولیس له عيب سوى‌آن 
تحعضيره بتطلب وقتا طوىلا وأن الكمية الى عصل علما منه قليلة ولذلاك 
كان باهظ التكاليف . كان أفراد الطقات الفقيرة بذهبون إلى حلاق. 
بجلس نحت ظلال شجرة فى العراء » وانتظارأ لدورم كانوا بتحدثون 
آو ببقون جالسین دون آن يتمددوا ‏ فيحنون ظهورم ويضعون دؤوسهم 
بین آيد هم ویسندون جباهېم عل رکبېم وقد حدث آن بحلس ائنان آحیانا 
على مقعد وأحد عستدير دون مسند والمميل ألذى بيه الدور بجلس عل 
ممعد ڏی ثلاث أرجل وسل رأة للحلاق فبجعله أماس كحجر عل 

شاطىء» البحر . )٠١(‏ 


أما زنة المرآة الغنية فكافت حدثاً هاما مشل زية زوجها. وبين لا 
فقش بارز کیف بے زین إحدی محظیات البلاط .۰ فقد جلست ھ۔سذھ 
السيدة على مقعد مريح ذى مسند كبير الظر » ومتكتات أخرى جانيية ء 
مه بيدها م رآ تبا انى على هيثة قر ص من الفضة اللامعة وها مقبض هن 
الأبنوس والذهب على شكل عبود ياثل ساق نبات البردىء ولم تقف عاءلة 
الزينة دون عمل فبأصابعما الرقيقة الماهرة ثراها قد فر غت من عمل و عة 
من الضغائر الضغيرة رغم أن شمر الحظية كان قد قص قصيراً إلى حدماء 
وبمشبك من عاج » -حجزت خصلات الشعر المتنائرة الى ل تتنا وها بعد 4 
وكان هذا العمل بتطلب وقتاً طوبلا. ولأ جل الترفيهعن السيدة كان خأدم قد 
كاف بإحنار كأس وصب فبا من قنينة » قاتلا عندما مس الكأس شفى 


سيدته : « فى عة قربنك ( الكا) » . وأما زوجة أنوبو ممه« المتوسطة 
الحال وای کان زوجما فلاا ومالکا صغیرآ فکانت قوم بعمل زیتبا 
بنفسما عندما يون زوجبا وآخوه فى الحقل . وهى لا عب أن ايق 
أحد . وكانت إذا قامت اتقضاء أمر أفد زيتا فى ماري » اضطرت إلى 
إعادة الكرة من جديد١٠.‏ 


- الری 


حینا کان الرجل بترن .كان لا برتدى إلا ملابس أصباح البسيطة » 
وهى الإزار » وبظل عارى الرأس حافى القدمين لا بتزين با لحلى أو إتزين 
بالقلیل منہا» و بعد آن ت زیفته مکنه آنعتةظ بإزار الصباح حى ولو کان 
مضطرآ إلى مغادرة مله » يزين معصمه بزوج أو أ كثرمن الأساور :وعم 
غاا ى أصبعه » وحول رقبنه عقد تالف من خة أو ستة صفوف هن 
حبات الخرز » قد ضم طرفاه ءشيكين عل هة رأس المقر » وإذا أضافقى 
دلابة » من حجر اايشب أو من العقبق معلقة فی خط طوبل › »مجح ف 
هذه الال ة كامل الزيتة واستطاع آن زور ضياعه و تقل رجال الاعال 
أو بتردد عل يعض المكاتب وف وسعه إذا شاء أن يستبدل ألإزار ردام 
کامل وعتنی نعلا فى رجليه ٠٠)‏ وكانت النعال معروفة منذ أقدم المصور 
ولکنہ مکانوا عرصون على عدم استع )لما إا ف المخاسات ٤‏ فالإك نارمر 
الطاعن فى السن كان يسیر حا القدمین عه حل »> وكان حدم عمل 
نعلی الك . وأوف تمد أعذ الا حتياطات الكفيلة بنع الجنود من سلب 
الشعال من آبدى المارة ء )١‏ من الأبدى واي من الاقدام . وعندما 
يذهب القرويون لإنجاز أعامم » كانوا عملون النعال فى أيدمم أو 
بربطوتا قى طرق العصاء وكاوأ ينتعلو لها حبلا :ملون إلى المكان 


( م۷ س الباة ق مصر ) 


سوه — 


المقصود . وفى عهد الا مبراطورية المديثة » وخاصة خلال f‏ الرعامه 
'استعمات التعال بوفرة کات تصنح من ورق البردى الأضةرر أو من 
الجلد أو من الذهب أبضاً . : 


وف مقدمة العل سير مر بين أصبعى القدم الول والثاتى وبلتف 
حول أعلى القدم يث يتصل بسيور على جانى النعل ربطت على هة عقدة 
حل الكعب . وإذاكان النعل هن اذہ فتکون السيور بدورها من 
#الذهب . وق‌هذه الحال لايد آنا كانت تسيب جروحالن بنتعلها وخاصة 
تلا ولئك الذن ک-انو! لا بنتعلونما لا قليلا )٠(,‏ 


عا کانوا بعانون من آقدأمیم ٩)۳.‏ 


وکان بعض المصرین رندون ثیاباً لا زخرف فپا » ذات الات . 
وكانت تد بطول الجسم من الصدر إلى أخمص القدم . غير أن آ كش 
المصريين كافوا يفضلون أن برتدوا بدلا من تلك الثياب البسيطة » ملابس 
ذات ثنيات ها فتحات واسعة عند الرقبة » تقناسب مع الجزء الاأعلى من 
الجسم وتقسع عند اة الثوب» آما الا ام فقصيرة نوعا و تى بانسياب . 
روق هذا الوب حزم عرض مصتوع من شال ذی ثنیات من نفس 
قاش الثوب» وتفهى طرفاه على هيتة منشفة مثلفة الشكل . أما الرى 
#کامل للاحتفالات فکان بتطلب شعرآ مستعارآ عط تماما بالرأس » 
وي وعة كييرة نفيسة من الحلى والعقود والدلايات وحل‌الصدور المزدوجة 
السلاسل وأساور للرسغ وللنراع ونعال القدمين )١(.‏ وكازى ملابس 
سيدة الجتمع لا تلف كثرآ عن ملاب زوجہا فكانت تسمل قها 


۹ 


شفافاً جدآً » وفوقه ثوب أيض شفاف ذو ثنيات مثل ملابس الرجال » 
يعقد على المد الا يسر ييا بمكشف اليد الا من ومد مفتوحاً من تحت 
حرام الوسط. حى القدمين. آما الا كام المزركشة بالخمل فإمانترك اسواعد 
مكشوفة » وتتكشف عن جال الا يدى الطوبلة المقسقة والا"رسغ المكتظة 
بالا ساور ذات الاشكال الختلفة : إ[ذكأن منا ما هو على شكل رققتين 
هز خر فتین هن الذهب ر رطمأ مفصلتان» وآقراط من الذهب المصمت 
وعقود من اللؤلو › وال#بل الماتمة والشرائط من الذهب . وكان الشعر 
المستمار الجعد ينسدل فوق الا كتاف والظبر » ويتألتق بين الشعر تاج 
جيل من الفيروز وأللازورد والذهب › قد لبت خاف الشعر بشربطين 
تدلى من يما ااطرر . 


وفوقهذا از حرف العقدالشعر »كن بضعن قعا فظن توازفه بأو بة. 
ورف بعد ما کان تركب هذا القمح » ولکن نعتقد آنه کان نو عا من 
الدهانات المعطرة . ولم بسكن هذا الشكل الخروطى مقصورا على الفساء 
وحدهن فقد کان الرجال بدورم بضعونه فوق رژوسېم فی غالب 
الا حيان. ٠١‏ 


والملايس النى سبق أن وصفناها لاتلام إلا فة الاعيان الذين لاعل 
معن لحم » أماطبقةالمالة۔ كان أفرادها برتدون ملابس أ كر فائدة عملية . 
وكان الفلاحون والصتاع يكتفون كاه ال حالفى الممدالسابق - بإزار له 
حزام فی حجم البد دون حلبة أو زركشة حتاف عن إزار الأسبويين 
الذی کان پتنہی بطرر تزینہ . 


أما أفراد مطبقات اللتوسطة فكانوا لا يلون ءن أفراد الطبقات 


کا س 


الغبة فى الولح با لحلى وال جوا'هر . وكانوا يستعيضون عن الذهب على من 
الخزف والبرونز . والنساء عترفات المو سیق یکن برتدن ملابسمثلسيدات 
الجتمع : رداء طوبلا شفافا » وكثيرآ ماكن لا برندين ملابس إطلاقا 
وبكتفين ببعض المي وعزام وعقد وأساور وآقراط . آم خادمات. 
المنزل الصغير ات » وكثيرآ ما كان من العسير بمييزهن من الا طفال » فكن 
يسرن عراة الأجسام لا سي) عندما يستقبل سادتہم الضيوف عارضین عل 
المعجبين فى جرآة عجيبة أجسامن النحيلة الرشبقة . 


۳ ااام 


كان المصريون بقدرون دان قيمة راضم الزراعية ولا يضنون علا 
يج ودم »ومع ذلك كانوا عخشون شر الجاعة. كانوا بعلمون أن فيضانا ضعا 
جدآ أو جارقا بستقبعما بجصول ضتيل . وكان واجب الحكومة يقرع 
علا آن تتخذ الإحتياطات الموينيه اللازمة على نحو ما أشار به بوسفه 
على فرعون » بعد أن فسر حالبقرات وال نابل مواجبة ا لوقف وسد العجز. 
وهذه الإحتياطات الأولية قد أهملت دون ريب فى السنوات الأخيرة الى 
سيقت سقوط الرعامسه . سثات آم اة ع مصدرالتهب الذى وجد 
عندها فأجابت : « لقد حصانا عليه متا اللشعير فى سئة الضباع » عندما 


تفشت الجاعة ء(١)‏ . 


وكانت الحرب على أشدها عندثذ ضد الكفار » وألعصابات منقشرة فى 
كل مكان » ف المعابد والقصور والضياع » يقتلون ويسرقون وعرقون 
مواد الطعام . وكان الفلاحون لا يفر طون فى المواد الغذائية إلا بعد قشل 
#نها وزنا بالذهب . وقد أشعرت مثل هذه الأحوال الشعب بالندم على عزو 


E 


اكسوس . واكن قدماء المصرين عاشوا ف رغد من العش طرال أجيال 
بين هأتين الفتر تين العصييتين ء إذ كانت الخرأات عيمة فى عبد سيى وعلى 
٠‏ الاخص ف عمد الرعامسة المظام » ونشاهد فى النةوش البارزة فى المعايد آو 
المر سومة فى مقار الحاصة كيات كبيرة من ألقرا بين وشبانا عملون الطعام 
أو بقودون الماشية ٠‏ وقد دون فى بردية هارس وء الكيرى تفاصيل 
لسخاء رمسيس الثالك عو الالمة وبآنه بغضل تقدم مأ كولات كقرابين 
يدلا من المعادن المينة والملابس والعطور . وكل هذا يدل على ن ا مصريين 
کانوا يلون إلى الجيد من الطعام » حى لو كاتوا على سفر خارج بلادم : 
فمندما ماکان سنوحى فى مقاطعة إا «ء[ بسوريا وجد تيتا وعنباً ونيذاً 
آوفر من المياه » وعسلا وزيتا وكل أنواع الفا كهة والشعبر والنشا وقطمانا 
لا حصر هما من الماشية » وعلى الجلةء كل ما بوجد من الخرات تقرياً فى 
أحسن رارع مصر وقول آيضاً :كنت أصنع الفطائر كالعادة »و أتناول 
النبيذ مع الطعام كل بوم . وآكل اللحوم والطيور المشوة بانب الحجوانات 
البرية الى كانت تصاد من أجل وتوضع تحت تصرف » فضلا عنالصيد الذى 
کانت تحضره لی کلای» ۰ ول یکن فی استطاعته وهو ف مصر آن بعصل 
عل آکثر من هذا . ول يكن البحار الغريق بدوره سىء الحظ فى الجريرة 
الى ا إلا فى اليحر الأ مر » فقد قال : « وجدت هناك تيناً وعنباً وكاقة 
الخضروات والكراث الكبير والخيار والبطيخ والشام فى حالته الطاييعية 


واس)اکا وطيورآً ولم سكن هناك شىء عر هو جود .0 
ولنحد إلى مصر لحصر الموارد الغذأئية . 


ولنيدأ باللحوم ۽ كان المصربون دان من أ كثر الئاس أ كلا الحوم . 
فناظر القصابين وآفواج الحيوانات الخصمة الذيح تغطى جدران المقار . 


ا 
وكان المجل كبر مصدر للحوم . وباس نووا وںه! كان عرق الثور 
الافربق » وهو حيوان كير الجسم ذو قر نين كبيرين عادة » سربع الجرى . 
وبفضل نظام ماسب ف غذاته ضخم حجمه وزاد ۆزنه »› ويا ضار غير 
قادر تقر بأ على السبر بصب صاللاً اليج . ومكن آن بشاهد هذا المنظر فى 
موا کب أ بیدوس وف ء دة ایو .() فکان ااساتق يضع حبلا فى تف 
الحيوان وبربط به الشفة السفلى أيضاً ليتمكن من‌السيطرة عليه. والحيوانات 
الى تفوز فى السبق تزين وضع ريش النعام وعلمين صغيرين بين قر نما . 
وعندما صل الموكب إلى مدخل المعبد ستقبله كأهن حمل مبخرة متقدة 
بيده الممتدة تجاه الحيوان » وقد وصف هذا المنظر بالكلات الاتية : 
#-كر يس المجل الطاهر الفم للمجزر النقى عبد رمسيس ميامون الذى 
جاور تاور ۲ن0 ٠١‏ ». ولا بقمل الفاحصون سوى اليوانات السليمة 
وبعاودون االكشف عابما بعد الذبيح . 

وکانوا بطلقون أ أنچو ىم زدهن على العجول الصغيرة الى لا قرون 
ها أوآذات القرون الصخيرة ء وبطلقون آسے جا ۸١‏ عل المجول ذات 
الةرون الكبيرة والاجسام الضخمة ولكنها آ كثر توحشآ من العجول 
المسياة أبووا وبالتالى يصعب تسميتها » ولذاك ترى ضامة الأجسام 
داتما فى رسومما . وبعض الصفات الى تطلقعلى آنواعالحيوانات المعدةللذع 
لاء كن معرفة كنه ما الا بصعوية» فعلى سبيل المثال: «العجول الى ف مقدمة 
القطيع أو المجول الصغيرةء * . آما المجل لسم Herysa lj>‏ فہو عل 
ما أعتقد أجل مافى الحظيرة من حيوان . ووردت أحيانا إشار ة إلى ثير ان 
العمل التی تنتمی فى الاصل إلى سو ربا آو ثیران بلا دکوش.(١)‏ 


ونی عمد الدولة القديمة ‏ كانت الحجوانات الصغير ة الى تقطن الفضحراء 


ورد ى الأصال بالهيروغليفية : تيران قم Q٤‏ وقبط حى وحدة قرون سفيرة 


کے 


ذات قیمة کبری کصدرغذائی. وقد کان ا م صربون تو + هون إل الصح راء مید 
الماعر اليرى ورن والغزلان والوعول . وكان إسعدهم جدا صيد هذه 
الحيوانات حة لير بوها فى حدائقم » غيرآن ترببة الجيوانات هذه الو سيل 
فقدت الكثير من أهميتبا فى عد الرعامسه . 


فکان رمسیس الثالٹ بعت بااصبادین إل الصحر اء لاص طیادا لما عرالبری:. 
وقد قدم فى عهده لعبد أءون الكبير ٤ه‏ عدداً منالماعز ألبرى ووعلاو احد؟ 
و۸ غزالا ۰ وسجل فی کشف تکیلی أنه قدم ٣۰۹۰٢‏ عجلا و ۳۹۷ ٥ن‏ 
الما والتيوس والغر لان . )*١(‏ ويشاهد فى موكب أييدوس معزة برية جميلة. 
ذات قرون مستةيمة واما تسمية غر بيه : «عجل الما من حظيرة رمسيس»٠‏ 
ونرى بين الفينة والفينة رسم أحد المساعز البرى بدلا من العجل فى ال مناظر 
انى تمثل الذح ء واسكن ل أجد رسم البةر الو حشى مشتركا مح رسم العجول 
ف مناظر الولاثم . وعلى ذلك كن ال بأن حيوانات الصحراء لم تكن 
تصاد لخرض الطعام بل كانو! قضلون تقدمها قر بانا لامعبودات مثل الما 
والغز لان» وذلك ذكرى للعيد السالفحين كان الممر بون يعتمدون على صيد 
الحیوان لا على تربًا. ولا بوجد على ما أعل آى مستند كن آن رؤد أن 
قدماء المصر بين كانوا أكاون لحم الحناز بر أو الماعز أو الخراف» ولكن 
لايوجد أيضاما ينن ذلك » وحى فى الصعد كثيرا ما فرى مثل هذه 
الحيوانات ف المزارع . 1 


وتنتبى مبمة الرعاة جين يساق المجل إلى المجزر . )١(‏ وعندئذ يدا 
دور الجزارين . وهڙلاء کان تراوح عددم بین أريعة أو خسة رجال 
بماجمون المیوان ف عزم وہزون عليه بطر بقة لا عتلف عما کان متبعا فی 
العهود السالفة: فبدآون أولايإدخال القدم اليسرى الامامة المذحية فىعقدة 
من الحبل ويلقون بالطرف الاخر للحبل فوق ظبر اليوان فيتلقفه جز ار 


— 1€ 


آ خر وبشده عا بضطر الخیوان إلى رقع قدمه المربوطة عن الآرض »رف 
هذه ال حالة يفقد الحيوان توازنه فيسقط على الأرض ومجم عليه جمع من 
الجرارينء ويلم أشدم جرآة على رقبته و عك بقرنی الحیوان وبشدرأسه 
إلى الحخاف . ويتعلق جزار آخر بذيل اليم . وعاول ثالث رفع إحدى 
القدمين الخلفيتين إلى أعلى حى بسقط الحيوان على ظره » وعندئذ تر بط 
برجلاه الخلفيتان مع القدم الأمامية السابق إدخاها ف العقدة » و «صبح من 
المتعذر عليه آن ينمض ثانية » أما القدم الامامية الأخرى فتبق دون قيد» 
ولا بمكن أن تكون ذات فائدة للحيوان المغلوب على مره الذى عاول أن 
يؤخر ساعة أجله الحتوم فقوص ظمره » وك جزار قوى الشكيمة 
رس الحیران وبطوحبه إلى الخلف ویظل مسکا به دون ح رکه ورسندالقر این 
على الأرض فيصبح النحر مرتفعآً إلى علا .ولي لدى ال جز ارين من آسلحة 
سموى سكين حادة ذات مقبض قوى مجدرة الطرف حى لا بثقب ال جلد. 
وطول هذه السكينبزيد قليلا عن طولاليد الو احدة وقد علق المسن فى جانب 
من المتزر . ويذبح ريس الجزارين اضحية ومع الدم فى إناء ء وإذا بعت 
هذه العملية فى بجزر المعبد» تقد مكاهن وسكب فرق ال جرح ساتلا س إبريق. 
وقد يكون هذا الكاهن أحيانا أحد موظن الخدمات المحية . بضع الجرار 
يده المخضة بالدم تعت تف الكاهن قاتلا : ١‏ أنظر هذا الدم » فيرد عليه 
وهو منحنى لتا كد من سلامة اإذيبحة زبادة فى احرص » وى تلك اللحظة 
يبدأ تقطبعآوصال الميوان بسرعة فاتقة. نقطعآو لا الساق اليمنى الى ت ركت 
يدون قيد عند إيقاع الميوان على الأرض . وعسكما مساعد الجزار رأسيا 
و ذبا إليه ثم ركبا أن تطلب الأمر ذلك ك بيسر للجرار علبة تقطيح 
العراقيب وهو يدخل سكينه فى المغاصل . وبعد أن تفصل الساق”تقرك 
للحالين بكاملما وبعدئذ تفصل الرس عن الجسم الى بشرح ثم يسلخ الجلد 
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ويستخرج القلب . وتحل بعد ذلك آفدام الحيوان اثلاث من قيودها م 
تقطع بدورها . وتقسم الساقان الخلفيتان إلى ثلاثة أجراء هى الفخذة 
سوت اا0 وال ركة أو واەده! والرجل‌انست .1٥۰٤۲‏ ثم تقطعالاضلاع إلى 
أجزا هكثيرة عنما القطعة المسماة «القيليت» - لحم الكتف وهىقطع اللحوم 
الممتازة وبعدها القطع الجانية أى الفبليه الكاذبة « بيت الكلاوى » الى 
تلا فى الجودة ومن آجزاء اللحوم المتازة الكبد والطحال إذ أن كثيرن 
کانوا يولعون با كاها » ويعنى الجزار عناية كييرة بالامعاء » فيخر جما على 
مهل ليغرغ ما بها . وهكذا تمر العنل وفقا للتعلات والارامر على 
الحو التالى : ء أسرع آبما الزميل ! استحلفك عباتك أن تسرع ۲ خلصنا 
من هذه الفخذة ! خامنا من القلب ! » . 


وإذا كان العمل جاريا داخل أحد المعابد » فإن حضور رئيس 
الإحتفالات أو جرد ذكر اسه كغيل بجعلمم بذلون جمدامضاعفا . 
ء إنهض أيما الصديق وأسرع»استخرج هذه الضلوعءن مكالما قبل أن عضر 
الرئیس وقوم بعف العمل على المائدة . هذا هو لم الكنف هه على 
هذه المائدة المستديرةء . ويفذ الخاطب الامر دون آدنى نذه ر قاثلا : 
ء أنى أفعل ما يسرك . . أنى أفعل ما برضيك » وف بعض الا حیان عناطب 
الجزار نفسه عندما بتركه مساعده بقوله : « من العسير على أن أفعل 
کل هذا وحدی » . 


ول تكن الدبكة والاجاج معروفة ی ذب الوقت » وکن 
الدواجن واستہلا کہا 6نا بقومان على نطاق واسع . وف بردوة هاریس 
الكبرى كانت تعد الدواجن بيات الألوف . وقدقدمت هبة من ال محيواتات 
خرات الاربع بلغ مقدارها ۲۰۴ وعدد من اطیور مقدارها ۲١‏ ر١١٠‏ 


س اء — 


مها ۸٠۰‏ ۷ه حماءة و ٣٠-۲١‏ من الطبور المأئة اى تصاد حية من 
المستنقعات و1۲۰ من الاوز رو ۴۵ *و٤۴٣ ۱,٥‏ من‌الاوز ترب م۲٥۴۲*‏ 
و ۰1۰+ من‌الطیورالی تفرح »و ۱,۱۰ من‌طیورالیشاروش ذات الار جل 
الطوبلة و ٠٠١‏ من طيور الكركى . أما السمان بارت ۲۵٠١‏ فقد بلغ عدداً 
هالا هو ٠۷ر۲‏ و ٠,٠٠۰‏ وهه القانة تعتر جزء! ضتبلا إل حد ما إذا 
قورنت بالقانمة الى بمكن عملا حي نرجع إلى مناظر الصيد وتربة 
الحيوانات الى دونت على جدران مقار الدولتين الةدمة والوسطى . 


وتوجد ثلائة آنواع مر طور الكركى مى المسماة جات وأبوو 
وجا » وبمكن أن فضيف الا أفراخما الصغيرة المسماة أوجا ( أو أوزة). 
والأوز والبط والجام وبط الاه قت مقسمة إلى خسة عشر توعا» ولوس 
مة شك فى آنها م تكن قد أفةرضت فى عمد الرعامه . والكن هواة ترية 
الطيور كانوا قد قصروا جهددم على الانواع القلبلة الى اعتقدوا آنا ذات. 
فائدة أعم من غيرها .(۷) 


وقد ورد فى لوحة الماك الیو پیعنخی ۴:۵٣٤)‏ أنه بعدآن استولى 
على مصر » رفض أن بلس على مائدته آمراء الصعيد والدتا ء للبم كانوا 
فاسقين وبأ كلون الماك » وكانت تقاليد القصر الماك تعد هذا جر مة 
لاتةتفر » ماعدا عروت الذى كان لايا كل السمك » ور مما كان سيب ذلك. 
راجعا إلى أنه كان يعيش فى مدينة كهنة الأشونين )١(‏ وم تكن قاة 
طعام المونى قى الامبراطورية الحدثة وكذلاع ف الود السابقة حوى 


ه هو امروف عند كان مال الد لتا بالط الشهرمان ٠‏ 
u 8 » . , #۴‏ بااماطانی 
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الأسماك ؛ وكان عنرعا فى بض المعافظات وى بعض المدن وكذا فى بعض 
الفصول أ كل هذا النوع أو ذاك من الأسماك . يدل كل هذا على أنه لم يكن 
بیعنخى ماز حا فا هوطاهر وس » فإن كافةا لاهالى » حى من م فى المعابد 
ل يتوزعو! عن أ كل الماك ولكنهم حب ما أعتقد تنعون عن أ کل 
ال نوأع الردرئةالقليلة الغذاممثل ااسمك اأسمى بو ه5 أى والردىءا لمعاف 
والنوعالمسمىشب ما آىدالندامة آوالاشف* فکاز سکان‌الد لتا وكذلك 
الذن يعيشون على ضفاف عيرة الفيوم صيادى أسماك محترفين » وقد عر 
Marietie mn ja‏ که تانيس على جموعة من حجار اليرانیت مل رجلين 
ضخمى الجسم غزيرى شمر الرأس والذقن ‏ سيران جنيا إلى جنب ف خطوة 
واحدة وعحملان مائدة بتدلى منها نوع فاخر من السمك ( البياض ) . 

وتسجل بردية هاريس يات وفيرة من الاعاك من بين ما يوزع من 
الطعام فى معابد طيبه وأون ومتف : ..٠ر‏ ١ءء‏ من الماك ال كاملة من 
آنواع عختلفة وعاصة من البورى » والقرموط والشال . وهى من الماك 
التو طة الحجم . 

ءا سبك البلطى ال كير الحجم وسمك الياض فقد بلغ من ثقله مايستازم 
رجلين لمل ألو احدة مہا . ۳١‏ ولک عملوها کانو! بدخلون صا طو:لة 
تخترتی آذنہا شم وضعان طرف العصا فوق أ کتافہما و يسيران بى نشيطة 
)ا بتدلی ذیاما على أرض الطريق . ومک كبيرة مثل هذه كانت تكن 
وحدها لاطعام سر با كلا . 

أما أنواع الخضر فقد وردت فى تقوم مديثة حابو اعت الوصف 
العام للمحاصيل السنوبة رينبوت وهى إما معروضة على موا 


هذا التوم من السك ذو لم اعم وسال فقربة وأعواك 


— 


آو مربوطة فى حزم . وقد ذكر على حدة البصبل والكرات وهما صنفان 
كانا معروفين منذ آزمنة سحيةة القدم . وما عك أن تاجرأ من عهد الولة 
القدة قال لعميله عندما تقدم إليه ومعه رغيف : ء ضعه جانا وسأعطيك 
بصلا جیدا حجرو دە‌زلمط » . 


اما الكرات باقت e‏ فقد ورد دکرەی رديه ايرس Ebers4ı|ll‏ 
وف قصة خوفو والسحرة »ا أن البحار الخري کان قد عثر عليه فى جر رته 
الى وجد فبا كل شىء . وأما اوم فكانت له مكانة كببرة عند المصريين . 


وقد زعم هير ودوت آن الال الذين كانوا بعملون فى بناء آهرام 
خوفو قد أ كلوا من الفجل والبصل والثوم ما تقدر قيمته بألف وسائة 
وزنة من الفضة . وجو أن يكون هذا الزعم صحيحا ولو أن هذه البياتات 
۾ دون على الآثار كا اعتقد هيرودوت » ومهما يكن الامر فقد وجنت فى 
مقار طبه بعض ربطات من الوم » والامى المصرى القدم لوم هو 
خزان ۸هءنط» وقد حققه فکتور لوربه 1مم .۷ ی بردي هاریس 
الىكيرى وف تر جمة العهد القدمم باللغة القبطبة )٠(.‏ وقد وزع رميس 
الثال ك كميات وفيرة منه على المعايد » وقد أبدى العير انيون » وم فى طر يقهم 
إلى أرض الماد أسفهم على الخيار والبطيخ والكراث الكبير والبصل 
والئوم الى كانت مو جودة بكثة فى مصر )١١‏ وكان الإطيخ والخيار والشام 
بظهر كثير | على مو ئد القر ابين يجنب حزم البر دى الى ظن البعض خا 
آہا حزم من الليون (والإسرج) > وقد زعم ا لمؤرخون الكلاشنك آن 
الد کان ينع أكل الفول والحص لعتاد الناس »کا کان بعتقد ديو دور » 
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رياضة نسم على الحرمان من بعض الآشياء . ١‏ على أنه قد وجد فى 
الواقع ببعض المقابر الفول والبازلة والجص .ونمل أن كينة أون ومنف 
قد آخنوا الفول ف عمد رمتبيس الثالت ٠١‏ . والواقع أن احص شه 
إلى حد كير رآس الصقر » وخاصة رأس الصقر الذى بغطى الإناء 
الكانو التالت الخصص لفظ أحماء الموتى » المسمى قح سنوف » 
ولىکن لم یکن ذلك سببا للامتناع عن تناوله » غير أنه حتمل أن عدث 
ذلا ف بعض الأايام وفى بعض الاما كن . آما اجس قكان بزرع فى 
الحداثق على مقربة من اليوت ويغمر بالماء وكان نبات المعبود مين مزا 
الذى قم تمثاله فى أغلب الأحبان تجاه مربع من نبات اخس . ولكن هذا 
المعبود ( إله التناسل ) لم يكن المعبود الوحبد الذى کان با كل الس . 
وروی ملف قصة النراع بین هورس وست آن ابزیس نوجهت إلى 
حديقة ست وسات الرستای عن آنواع اضر الى کان با کہا ست قاجاب 
الیستای : ل یکن با کل ست شيتا آماى سوى نبات اخس ». وف اليوم 
التالى ذهب ست إلى الحديقة حسب عادته اليومية وأ كل أيضا نبات الس . 
وکان ست فاسقا ولكن مين كأن بغوقه مجو نا . وقد لوحظ أن اخس بعل 
الرجال شقين والفساء خصبات » ولذلك كانت تستېلك منه يات عظيمة . 
والس الأ خضر اليل كان بو جد دانما بوفرة على موائد القرابين . وعا 
لا ریب‌فیه آنه کان بول كا يفعل العرب البوم » يتا معالزيت وال ملح .9) 

ولم يكن لقدماه الممربين حظ الحديثين » لنهم لم يعرفوا اابرنقال ولا 


الليمون ولا الموز . أما الكثرى والخوخ واللوز والكر بز فل تظهر على 
الموائد الا فى عبد الرومان . ولكنمم كانوا بآ كاون خلال الميف »ف 


Ig — 


مختلف العصور » العنب والتين والباح والجيز الذى كان أصفر حجماً وأقل 
حلاوة من التين . وى أفلبع مصر لم يكن البلح جود إلا فى تواحى طيه» 
آما دوم النخیل » و إن کان صالماً للا کل »› فقد کاں وستخدم فی آغراض 
طبة » أما جوز الهند فسكان فا كهة غر ية مفضلة فدى يعض الخاصة . 
واستمر المصربون ف زراعة أشجار الرمان والزيتون والتفاح الى أدخلت 
فی عہد کسوس »› وکافت تعطی مارآ طا .وکان ز بت الزبتون يستعمل 
فى الإضاءة کا كان يستعمل فى الطعام . وقبل أن بعرف المصريون شجرة 
الزتون » كانوا بزرعرن أشجارآً آخرى ٣د‏ بالزبت وأهمما شجرة بل 
الزبت باك ومكن إضافة آشجار اليرسيا والنبق والعناب والز زفون إلىقائة 
الأشجار الملمرة . 


ولا نیقی آن نضسى أن عدداً كييراً من أسعاء الأشجار والنباتات م 
يقيسر التعرف عايه بعد . ولا بمكن حصر موارد المصريين من الفاكرة 
والخضر بكل دة . وكانس الطبقات الفقيرة تكتنى فى بعض الاحيان 
مص سیقان نبات البردى کا بصون الآن عيدأن القصب وبعض عصير 
النباتات المائية الى و جدت أ كواب علو.ة ما فى المقار )٠١(.‏ 


ما اللين فكان طعاما لذيذآً » وكانوا بضعونه فى أوان من الفخار 
بيضاوبة الشکل » يدون فوهاتما باعشاب مانمامن الحشرات وحى‌لایكون 
إغلاقما كا . ولمنتجات الالبان أسماء كثيرة منما : القشدة » الزيد » الجين. 
واسكن ترجمة هذه الأسعاء ليست دانماً مؤكدة . ركانوا عون الملح فى 
بعض الادوبة والأطعمة الخاصة . ولا بوجد نمة سيب لعدم استع ام اللبن 
عل نطاى وأسع . وكانوا يستعملون مسحوق ار وب والعسل ١0‏ فى تعلية 
الأاطعمة والمشروباتء وعلامة نجم ءزهه وتعتى ء حلو » أو «حلاوة » 
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تمثل قرن خروب . وكان المصربون يبحثون عن عسل النحل البرى وشم 
فى أما كن نائية فى الصحراء » وهذه الحرفة كانت تتطلب مارة خاصة . 
غالباحثون عن العسل يشتركون مع الرجال الذين #معون صمغ , التربنتبنه » 
من الوديان الصحراوبة . وكان الملك برسل فى بهم حرسا من حلة السبام 
ایہم مہا تعرضون له من آخطار عندما بيتعدون عن وادى اليل › 
ولم دكن هذا ليحول بينهم وبين تربية التحل فى الحدائق وكانت جرار 
القخار تستعمل كخلايا للنحل . وبسير مرنى النحل بین خلایاه دون خوفق 
ويحد بيديه النحل حى يتمكن من جمع أقراص العسل . وعفظ العسل فى 
جرار حجر ية كبيرة مختومة . 


و اي 


كات أدوات اطم بدائية إلى حد ما» والقطعة الأساسية هى موقد 
متلقل من الفخار ء اسطواف الشكل كاد بلغ إرتفاعه متراً تقرياً » فى 
أسفله فتحة بدخل مها المواء وعخرج منها الرماد » وى داخله قضيب آوجلة 
أسياخ يوضم علب الو قود . وكان لابد ٠ن‏ وجود فتحة يتصاعد منها الدخان 
ولتکن م پرسم نا الرامون إطلاقا موقد له مدخنة . كان يوضع فوق 
الموقد آنا له مقيضان » مختلف فى الحجم وادكن قطره زيد تيلا عن أعلى 
الموقد . وعند الضرورة كان بستغنى الطباة عن الموقد بآن بضعوا الإتاء 
قوق ثلاثة أحجار وبوقدو! تحته بعض الخشب و الفحم .كانت تىتعەل أا 
آفران من المحدن على هيثة صتاديق بدون قاع » قليلة الارتقاع ووضع 
الوقود منثورآً على السطح ذى الثقوب » وقد عثر فى مقبرة الماك سوسس 
على فرن صعير » يطبق عليه الوصف المذ كور » برجح تاريخه إلى عبد 


س“ 


ننن الثانى . وكان تسرب المواء إلى الموقد فى هذه الgحالة‏ عسيرآ فكان 
طاهى لا يكف عن تعريك مر وحته حتى تستمر ليران متوهجة لا بو 
ية قيامه بالطھی.(۸٩)‏ 


ولا بو جد الفحم المحجرى لا بمصر ولا يالبلاد الجاورة لما . فالطهاة 
شل سائر أععاب الحرف الذين يستعملون الافران مثل صانع الفخار 
رالخزف وسباك ارون » لم يكن فى متناول يديهم سوى الفحم الخشى آو 
الحطب أو الشب . وقد ذ كر خم ا لشب جابت ١ءطءز‏ عقو د سيوط 
كإحدى الموأد ذات القيمة واللفع ٤‏ 


وكيات الفحم الى سجلت من تقو مدينة حابو وق بردية هاريس 
ضئیلة جدآً . وکانت تسل داخل آ کیاس آو فی سلال . 


ولاجل إقاد النيران كان قدماء المصر ين يستعملون ما عرق بامم 
«خشب الشر اق » وكان وقتذاك صنفا نادر الو جود حتی أن معبدآ مہما مل 
معبدالكر نك كان لا عمل منه ألا على ستين قطعة ف الشهر فقط أى على 
قطعتين ف أليوم الواحد . 


وكان معروقا منذ زمن سيق » إذ أن إحدى العلامات الميروغلفية 
الى ترمز إليه وجدت ف فهرست قدم » وهى عبارة عن قطعتين [حداها 
ثل عودآً رفيعا من علا وسميكا عند القاعدة وال خرى نمثل إناء . وكانوا 
عحضرون د ا لشب الشرق » من جنوب الو أدى . وقد وجد البحار الغربق 
فى جزيرته فى البحر الآمر هذا الصنف من الخشب تى متناول بده فأو قد 
النيران بسرعة وقدم ذييحة لل5لمة وأعد لنةسه طعاما . وبعض العائلات 


¬ ۳ا 


بالغة عندما تحتاج إلى النيران ول يكن عة خر ج ها إلا أن تطلب من أحد 
الجيران الظرفاء الذين بقدرون ظر وف الغير أن »نحها قطعة من ابر . 


وإلى جانب المواقد والأفران ومواد الوقود والاخشاب التاربة » فان 
أدرات المطيخ كانت تضم أيضا آنية الطب والدسوت والدلاء والاباريق 
والزلع الفخارية والحقائب وال كياس والسلال وال سبتة الىكانت تستعمل 
ف نقل المواد العوينية والموائد ذات القوانم الثلات أو الأربح لتقطيع 
وإعداد الماك واللحوم أو لفرز الخضر والناضد المنخفضة الىأ يشتغلون. 
علا وم جثاة» والخطاطيف الى بعلقون علا اللحوم والطيور . . 


ونع( أنه يستعملف أللغة ا لمصرة القدعة فعلان للدلالة علطم الطعام :. 
الفعل الأول سى وب والثاف أشر ها۸ وستعمل القعل الأول للدلالة 
عل طهى الان کا دل أيضا على طبى اللحم . ومن ذلك يضح آنه مكن 
ترجمة هذا الفعل بكلمة « فليان » رفى بعض ال حالات ترمى حلة كبيرة على 
النار » وكانت قطع اللحم تطفو فو سطح الإتاه > ومن هذا كن أن. 
نستنتج آنہا کانت تطفو فوق سطح ماء خی . ولا بعل أحدإذا كان اللحم 
الشار إليه بقدم كا هو أو مفروما مع الخضار والتوابل أو على هبئة شرا 
مستديرة أو ميططة . ولم ترك قدماء المصريين كتبا عنالطهى و لکن يكن 
آخذ ف کرۃ عن مہارتہم فی هذا اكآں منآوراق البردىالطبية حيث وصفعه 
وصفات ضد الأمراض والنزلات العوبة . 


وم يكوتوا بجبلون أن الزبد واةشدة ھی 5y‏ ودم الأوز ودهن 
لموم العجول الصغيرة كانت صالة جداً ى عضر الأطممة .“*“ وفه 


( ۳ الماد فی مسر ) 
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مطبخ p3 Rekhmaré gl»‏ قدر صغیر الحجم ضح فوق الموقد يدل 
على آنه لا مكن استعاله كقدر لطم اللحم . 

وطبقا لما ورد فى الةصة » فنى الوقت النى يضع الطباخ الدهن داخل 
القدر » كان على مساعده أن عرك ما يداخل القدر بأداة طوبلة ابض 
لانعل ماما ما إذاكافت تتهى على هينة شوكة أو على شكل مغرفة . وعتمل 
:أن تلكون محتويات القدر طعاما متلا . 

آما كلمة آشر م1٠۸‏ قتستعمللاطعام ا شوى . وكاتوا بفضاون‌الدواجن 
امشو ية . فىكان الطباخ بعد آن نزع الريش وينظف الأوزة أو اابطة بقطح 
رأسہا وأطراف اجنحما ورجلا وبضعما فی سفود مک بده مادا ذراعه 
فوت موقد تنيعت منه نار هادئة . ولم تكن الدواجن وحدها هى الى مز 
بهذه الطريقة فقد وجدت أيضا قطعة من اللحم أطلق علا اسم آشر 
أى مشو بة . وهذه القطعة لر بستطع التحقق نها جيدا کا آن لرالكتف 
« الفيلتو » وبعنى , اللحم الممتاز » و الفيليه» الكاذب « بيت الكلاوى » 
ها وط ومعتاها الحرفی د لحم » كانت تشوى بدورها على السفود . 


وإليك ما لاحظه هير ودوت فباتءاق بالاسماك والطيو ر ء كانوايا كاون 
يعض أنواع الماك الجحففة فى اكمس آونيثة ويا كاون أنواعا ا خرىملحة 
ق الماء والملح . ومن بين ااطيور » كانو! بأ كاون ااسمان والبط وبعض 
أصناف العصافير الصغيرة تيثة بعد تمليحما . أما باق ايور والاساك 
فكانت توؤكل مشو بة أو مسلوقة . )٠(‏ 

وتوکد الو تانق المرسومة والتصوص ف جلا هذه الشہادة أا 
امماك البورى والبلطى فكانت توضع فى قفف وتفرغ فوق اللآرض 


e 


9ك اتجفيفما وهی ألسيد وزوجته ذه العملية دون أن سدوا 
أنوفيم . آما بو يضات السمك البورى فتوضع جانباً ليعمل نيا اليطارح.١١)‏ 
وكافت تر سل كات كير ة من الاسماك الحغفة المهةرقة إلى المعايد فاس 
الوقت مع لاماك المماة كاملة » ور عا كاتت ف الواقع سما كا طازجة . 
وترسل إلى المعابد أبضا بعض الأ وانى المملوءة بالاساك الحغوظة بالةرابل. 
ور ماکان هذا شير إلى إحدى طرق حفظ الاساك غر آننا لا نعرف عا 
شیا أ کثر من ذلا . 


وتو جد أا فى بعض الاحيان طيور مائية كانت تسق ف نفس المكان 
الذى تجحفف فه الماك » امليحبا وتجفيقما دون شك . وهذه ااطيور الماة 
الى ترسل إلى المعابد كانت إما حة أو معدة الكل فى خلال مدة 
قصيرة أو مشقوقة أو جففة حى مكن حفظما بعض الوق )١(.‏ 
ا 
کن عد عثر اما لأ نواع ارال طائرالواردة ىالا اتا لخاصة 
بالدواة القديمة . فضلاعنألفاظ أ خرى > كن العثو رع ليباق بعضر اللصوص. 
وحن عأجزون اما عن وصف هذا احبر على وجه التحديد أوهذه الفطاتر 
- الى عدكن أن تاف فى صتعما طا لنوع الدقبق وشكاما ودرجة خبزها 
وكيفية نضجما فی الفرن وبما عزج به من عسل وان وف کهة وض ودهن 
آوزيد. ومصدر الدفنثلائة أواع من ألدلة رهي اللعر أوت 1٠١‏ والأذرة 
یوتی 80 والقمحسوت S0‏ وکان آلا غنیاء خر نون مثو امم من الحبوب 
بالقرب من منازاہم أو فوق سطوحما . وكانوا يستطيمرن طحن ابوب 
وصنع ایز دال المنازل» و يقعلون 3لغ أينا ى المعايد رلكن من الحتمل 
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أن يعمل بعض الطحانين والخبازين لحساييم ا لخاص صا بعض الزبا من 
عامة الشعب . 


وبعد أن تنقى الحوب من كافة الشوائب تسل لجاعة بز يدعدد النساه فيا 
عن‌الرجال . )٠١‏ ويقوم الرجال بالعمل الأول فيضعون قليلا منا جوب ف 
مدق من الجر ويتولى بالتناوب شخصان أو ثلاثة أشخاص آقوباء طاحنما 
بوساطة مدقة ثقيلة يبلغ طولما ذراعين . وتقوم ا مغر بلات بأخذ الطلحين 
وغر بلته فصل النخالة عن‌الدقيق و بضعنالنخالة جانا لتكون‌غذاء للحيو انات 
٠‏ ويعد الباق لاطحن . ولم تكن الطاحو ته ذات اأشكل الخر وطى قد استعملت 
بعد » ویتکون هذا الجمازمن مدق من جز تین و حجر کر . وتوضع ابوب 
فى الجر الأعلوعندما تضغط ااطاحو نة على ابوب تطر د الدقق إلالجزء 
الأسفل ثم ينخل ويعيدون الكرة حى يأخذ الدقيق النعومة المطلوبة وم 
بغنون : « لتنعم آ لمة هذا الاقلم على سيدى بالقوةوالصحة » . 


وكانوا لا يعدون بوماً إلا كية الدفيق الى تكن لعمل الخز» وفعلا 
ورد فى المناظر المرسومة ن الخبازين كانوا يمملون جنباً إلى جنب مع 
الطحانین » وى بعض الا حیان کانوا بتوسطونہم , وتوفیرآً لوقت كانت 
اة تقوم بوضع قوالب خروطية الشكل فوق النار عي تصل النار إلى. 
جوانب الخروط الداخلية » و مسك بيد سرو حة تزيد النيران اشتعالا ۾ 
ونحمى بيدها الأخرى عينما » وعندما تصل المرارة إلى الدرجة المطلوية 
وضعون هذه القوالب على لوحة ذات ثقوب مستديرة ملاونما بالعجين 
المختمر › * » م تغلق فتحة القالب الع لباو بنتظرونحتى ينضح ايز حم بسحبونه 
من الفرن ويرفعونه من القوالب ثم يعدونه » لان المصريين تون كل 
شىء » و تحمل السلال الممتلعة إلى أو لتك المداء افذين بآ كاون الخر . 
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وهذه الطر بقة فى صناءة Se‏ لة القدعة . 
وکانت بط اه ة وتتطلب عدداً کیرآً من الال الذن کان بحب بحب إطمامہم 
إن لم بدقع مم أجر IS EER‏ 
الى تقوم فب آمه برص العجین وتبطیطه بکلتا دا وبلتمس منها أن تطبه 
قطعة من الفطير لانه بشعر بالجوع » ويعيرونه بآنه مثل عجل البحر » 


ډو ګونه باه بأ کل أ کر من عبد من عبید الاك (۲۵) . 


وف عصر الام راطوربة الدثة » كانت تستعمل نفس هذه الط ر بقة 
وکن کانت او جد أفران کن حر عدد رفير من الارغفة فا ق آن 
واحد. )٠٥(‏ وکوا يعر فون تا كيف خبزون فطائر رقيقة بوضعما وسط 
رمال ملية 5ا عل البدو الآن . 
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روات 


كانت الجعة هى المشروب الوطنى لةدماء المصرين(١)‏ . كانوا 
شر وما ف یکل مكان » ف الميزل والحقول » ف ال ركب والحانات . ولا 
ص در العفو عن سوح ار من ١‏ طريق هورس » إلى إبتى تاوى 
٠ ۱ ٣٥u‏ عاد من جددد إلى الحياة المصربة وأخذ شرب المبعة الى 
کان قد حرم مما مذ مدة طوإلة . والجعة الممربة كانت تصنع من 
الشدير وال حنطة والبلح ؛ کک صناءتہا تتکون من قوالب کالی 
ا ا »> وسلة وعموعة كييرة من الجرار 
وصحاف من الفخار . ركانو! ا بصنع الجيز وكا كانوا بفعلون 
فى الخابز » كانوا بضعون قوالب كثيرة حول الموقد . وفى نفس الوقت 
کانوا هزون ءجینة نسمی واچیت اهود أى( الطازجة ) ويسكيونها 
فى قوالب مديدة الحرارة جدآً ء ولكنبا لا تلبت فى القوالب إلا وقاً 
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قصيرآء تلفح فيه الجرارة جانى الرغيف وبظل لبابه نيئا . وهذا ا لبر غير 
اناضج تماما بقطع إلى فتات وبوضع قى طست كبر وبخلط بالسائل 
السكرى الناتج م نقيع البلح ثم لب ويصن . وبعد قليل يختمر 
السائل ولا ببق بعد ذلك إلا تفر يغه فى الجرار وسدها بطق صغير وكية 
من الجيس . 


وبعد تجممزها على هذه الصورة » بمكن نقل الجرار إلى أبة جة . آما 
الاسنبلاك فقد كانت الجعة توضع فى جرار صغيرة تسح الواحدة مها لتر 
أو لترين . والذين بتعاطون الجعة كانو! يضعونها فى آقداح حجرية آو 
خزفية أو معدئية . آما الجعة المرة الى كان النوبيون صنعونها نفس 
الطريقة تقرياً فلا مكن الاحتفاظ ما إلا زمنا قصيرآ . وكاتوا عدون 
الملك المتوف بأن بقدموا له خبزآ لا تفتت وجمة لا تحمض . ومعنى هذا 
أن الجعة الى كان يتعاطاها الأحياء بمكن أن بتغير طعمما إلى الجوضة . 


وملد ن سعدت مصر ع أسرة من الدلتا فإن هو اة عصير العنب ۾ 
الذى يعد هبة أوزوريس » قد زاد عددم أ كث من أى وقت مضى » وعلى 
هذا » فقد راجت تجارة النييذ . وكان أ حد موظن القصر ال مسك قد عمدت 
إلبه شثون التموين فكان عون مدينة بى رسيس شلاث سفن 
لة بالنبيذ هنما سقينة تلكا هو » وسفينتان مقدمتان من قصر ملابين 
السنين إلى آوزبرمارع ٠ usir mar‏ وهذه السفن كانت تحمل واحدا 
وعشرين شخصا وألف وخمسائة جرة مسدودة من‌النييذ وسين جرة من 
شراب یسمی شده 1ء1۵٥‏ وسین من شراب آخر پسمی با ور ہه ۴۵ 
کا کاننت اة بسلال من العنب والرمان وآخری لا تعرنی متو باتها١٩)‏ 
وکن أن نفترض أن أحد هذبن المشروبين هو شراب الرمان والآخر 


۹س 


شراب من منتجاتالیيذ . ومہما يكنالامر فكثير اما كان الشراب المسى 
شده پقترن‌اسمه بالنییذ » وکان الشباذ ن‌الطلاب سكرون من هذا الشراب 
أو من ذاك بالرغم من غضب معلم يم انشيوخ من الىكتة . 


وقد وجد ف الرمسيو مكبة كبيرة من جر ار الندذ المكسورة دون ريب . 
وقد كتب علما با مداد بالرسم الميراطيتق يانات هاءة تتعلق خاصة عكان 
ورودها )٠*(‏ . وكانت كل الكروم تقريا موجودة فى الدلتا ولا سما 
فى المنطقة الشر قة . وكان برأ أبعضاً : ء نييذ جيد من ثامن تصفية » أونييذ 
من ثالتتصفية أو ء فبيذ حاو » .وإنىآفترض أناأبيذ الحاو هو اتبيذالطازج 
وأن الثالث والتامن هو ثالث وئام ن تصفية وأن تصفية الأييدتعتير فى الحقيقة 
إحدى الطرق الى تحول دون فساده »كا بعد غليه طر َة أخرى لاإبقاء 
عليه صالحا . ولدينا نقش فى بنى حسن بدو لى أنه تعلق ببذه العملة » وإن 
كان قد أصايه التاف. )٠١(‏ ولا أعرف ما إذا كان المصريون القدماء 
بدهنون الجرار من الداخل بالقطرا ن كان الإغربق بفعلون . وهو أمر 
مشكوك فيه لأن المزبة القيمة الى كانوا يقدرونبا ق النبيذ هى حلاوته الى 
تشوق حلاوة العسل . 


۷ رمات 


اتتهينا من سرد قائمة أا لصادر الى تا -كماالسر المصرية وتستخدمما 
فی وجبات‌الطعام خلال السنة . ولا توجدوثائقتساعدن) علي وعف تفاصيل 
دقائق و جيات الطعام الى تقدم فى المخازل على آنه بوجد شىء واحد لاشك 
فه وهو أن المصرین انوا يا كلون وم قاعدون إما فرادى أو انين سويا 
عل ماندة صر ة٫ضعون‏ عام مختلف آفو اع الا طعمة من لموم وطبور وخضر 
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وفا که وشراح خر صفت بشکل قعى عل الطر عة Kougrllopf lj!‏ 
ويجلس الاطفال على وسائد أو على الحصر . 


ولا يجتمع أفراد العائلةصباحا عند تناول طعام الافطار »وكان ااطعام 
يقدم ارب الاسرة حي يفرغ من الاغتسال وارتداء ملابسه . كان يقدم 
له قطمة من ایز وكوب من الجعة وشر عة من لحم الفخذ وقطعة من 
الفطائر شس ومءه . أما الام فكانت تتناول وجبة الأفطار وقت 
زيتتا أو بعد ذلك مباشرة . وعلى إحدى الرسوم فى طيبه.(١١)‏ نرى خادمة 
تحمل كأسا تقدمما اسيدتها الى لاتزال يدها مشغولة بال رآة » وتو جد بالقرب 
مها مأئدة علا قفة و إناءان . 


آما قاعة طمام الو جبتين الاساسيتين » فكافت عل ما نعتقد حتوى 
علي لحوم وطبور وخضر وفاكبة الوم وخبز وفطائر والجعة الى تلازمما 
داتما . وليس من المؤكد إطلاقا آن المصربين » حى الاضناء منم ء کاقوا 
يقاولون اللحوم فى قل الوجبات . ولا جب أن فضى أن الةطر امصرى 
من البلاد الحارة وأن تجارة التجز ئة لا تكاد توجد بها . 


فالاشخاص الذبن يقدرون على أنيذعو! ثورا مأولتك الذين يكو نون 
عل فة من 1 کله خلال لاله أيام أوأربعة ۰ وم کبار اللاك عن شتغل 
أدبم عدد كير من لمال ؛ ورجال إلدبن بالعابد ء وأولئك الذين بقيمون 
حفلات للطبقات الشعية خلال الأعياد ومواسم الحج تسب . 


واسرنه. )١١(‏ رى الملك يقضم بآاسنانه, کتفا مشوباء بن) ا کل املس 


کا 


آحد الدواجن › آما ادكه الم فتضع شيا فى فا ينا تارل باليد 
١‏ خرى قطمة من الطعام لإحدى الاميرات الصغيرات الجالسة على وسادة 
بالقرب مها . و بحوار الا كلين » توجد مواد مل بالطعام ولىك لائر 
أطباقا ولا أ كوابا ولا آقدأحا . وهذه الظاهرة تدعو إلى كشر من الدهشة 
لأن مجموعاتنا الأثر وة تحتوى عل أطقم من الادوات النرلية ا أطباق 
عختلفة الأشكال ومتعددة الانواع » منبا ماهو حاص بتناول ا لاء والطعام 
المدهوك والااطباق الملوءة بالملصة والخشافومشميات العامام والقشدة . 
ولذلك فإ أعتقد أنمم كانوا وزعون عل الا كاين لا الأطباق وحدها بل 
السكا كين لتقطيع الا كولات والملاعق والشوك » وهذه الادوات › وإن 
.م كن واسمة الانتشار »إلا آنا موجودة ق المحاحف . وإضم متحف 
الور تجموعة رائعة من الملاعق المصنوعة من لشب وقد زبات «قابضما 
بأشكال جمبلة لطيفة للغاية وف خاب ل تعمل أبدأ. وقد عثرت فوق 
مقبرة أو س رکون الئان 11ہو )ہ0 عل ملعقة ان جو رفم | #سوكا يبد بمتد 
مها مقبض على شكل ماسورة من المعدن . وبلاحظ أبضا أن طاقا من 
.أدوات الاغال مكون من إبرى وطست بوجد غالبا حت للماندة 
ا لجا نيية المملوءة بالطعام . ويشبت هذا أنالمصر يبن كثير ا ما كأنوا بقنأرلون 
الطعام بأصابعمم . 


أما فترة بعد الظمر فكانت تتخللما وجبة خفيغة من الطعام بين الرابعة 
.وا لام4 فان تاا رة من العمل ا القسلية ٠‏ 


r‏ الرر 


لاعود الفلاح من اقل قا خر ف رالشتاءإلاحنا بر خیالفیلل» د ولهء 


eri) i i Sar 


وکان بنتظر أن کون بیته مضا . وکان آنؤبو عندما بدخل‌متزله الغارق. 
فی ااظلمات تابه فی الحال شعور بوقوع كارثة . وحى الفلاحين كانت 
تضاء مناز 4م خلال السمرات .)ا كان تلاميذ المدارس والصناع بتممون 
أعالہم على ضوءالمصابیح وقت تبلج الصبح.۰۳) وکانوا ,ستخدمون زیت 
الخروعوزتالزيتونفإضاءة المصابيح » على أن متاحفنا لا عوىالكئر 
من أدوات الإنارة .وقد عثرت فى إحدى مقابر الأسرة الأولى على «صباح 
جيل من الحجر على هيثة زور من ورق البردى به حلقة أفقية لإدخال 
الفتيل (*) وتو جدمصابي حأ خرىعلى شكل زهرة الزنيق. وتو جد فى متحف. 
اللوةر أقدأح صغيرة مستدررة ومسطحة » مصنوعة من الطين لازال عالقا 
بها بقايافتائل أطرافما سوداء ‏ حى الآن » وكانت مشبعة بالمواد الدهنية 
دون شك » وهذه هى الصا بح الشائعة الى كان ستعملها عمال الجيانات» 
عندما كانوا ينون المقابر. وكانت تصنع شموع أيضا لإضاءة المعابد فى لبلة. 

رأس السنة ومساء للة رأس السة وف ليلة عيد وأجا مه0 . وكاتي. 
هذه الاشباءذات قيمة کیرى حتى أن موظف ال معد الذى كان يقوم كر اسنا 
کان يتناول أجرآ عالا لاجل جل سلیمما بعدالاستعال إلى کاهن قرین* ای 
جغای :مەز مو1 الذى كان ضيبا أمام تمثاله . )٠١(‏ وكانوا بدعور ن 

للمتوق بآن بقی مصباحه منارا حى شروق الشمس . وکانو! بقدمون له 
مناسبه أيام الأسىء المسة الخطرة»**خمسة أوان ذات شكل مخروط ولبا 
أيد ماما تبدو كالشجرة ٠‏ ويزود الجزء الأعلى منما بادة الشمع » ويمكن. 


# كاهن القرن أو كاهن الروح مو الول عن إقامة الطقوس الديئية للميت ٠‏ س 
۴ بقع ى لباية الام ٠‏ 


— T~ 


إشعاله و تضاء هذه المسارج للميت آثنا۔ وحدته» ولا بوجد ٤ة‏ دلیل عل 
آن هن المارج كانت تار للاحياء. )١١(‏ 

ولا تعطينا هذه المعلومات القليلة فكرة كافية واضحة عن كيفية إنارة 
امسا كن وما كان‌السهر يستمرطولا. اذ أن من عادة المصر بين أن بستيقظو 1 
عند بزوغ اافجر ويناموا مبكربن فيما عدا النكمنة والحراس الذين يتولون 
العمل ليلا . وكان املك امنمحات الأول عندما كان بعص علینا حادٹ قاب 
نظام السك الذى تعل منه مدى جحود الإنسان ونكرانه الجميل ذكر أنه 
بعد آن تناول وجبة العشاء مسبيت ٠1١1‏ كان الليل قد أقبل قراخ هو 
ساعة م استلقى على سريره بعد أن آنبكه التعب فام لتوه. )١١‏ وهكذا 
كان المصربون ؛ بعد تناول العشاء بقضون ساعة أو ساعتين حول مسر اج 
مدخن ثم لا باب أن يسود السكون أرجاء المزل . 

۹~ الوررمم 

كاتت الأعال ألى بقوم با الثرى المصرى تترك له الكئير من أوقات 
الفراع » ولم تكن تنقصه الوسائل لما . فالصيد ف ااصحراء والتازه 
والزبارات المقدسة للمعايد وصيد ااسمك والطيور فى المستنقعات وارتياد 
الائات کان تمن ما بغريه من حين لآخر . ولکن وجدت فیمتناول بده 
وسال آخرى للترفيه لا بمكن تجاهلما . وهذه الوسائل هى الى تر بد الاهتام 
يبا آولا”. 

لقد کان من أ کبر دواعی سرور المصریین آن معوا عددا کیر آ من 
الأقارب والصدقاء حول الموائد لتناول طعام الغداءأوالعشاء . وقدوجدت 
مناظر كثيرة على جدران المقابر مل مآدب فى المنازل الايدة (المقاى) 
وف القصور الداعة ( المعابد ). كان المدعوونأشباحا وا .كن هذ. المآدب 
تمائل من كافة النواحى » تلك الى كان بقيمما صاحب المقبرة عتدما كان 
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عشف الحياة الدذا . فن هذء اقوش ومن بعض القطع الادبية وسن 
القصص ءكننا أن قکرن صورة عن دة أقيمت لاصدقاء فی بیت کرم . 

کان وسبتق هذه الولمة - دون ريب ۔ حركة كبيرة فى الخازن والمطبخ 
وفى كافة أرجاء البوت . ويذبج ثور طبقا للطرق المألوفة »ثم بسلخ وبقطع 
إلى أجراء وفق أصنافما الختلفة ء م جز قطع الثى والتوابل والصاصة 
وتشوى الاوز علىااسفود وتعدجرار ال جعة والنيذ والمشروبات الروحة . 
وتوضع الفا كبة على شكل هرعى فى الاطباق واللال . وتحفظ جميع هذه 
الأطعمة بيدا عن الذباب والتراب . وةستخرج من الصوانات الكؤوس 
الذهببة والفضية والاطباتق ا لمعنو عة من‌المر مم والفخارامطلى . ويرد الما 
فى الأزيار . وتسل أرجاء المغزل وتدعك جيدآ م تلمع »کا كنس مرات 
الحدرقة وتفتشل مها كل الأوراتى المةاقطة من الأشجار . وستدي 
الموسيقيون والمغنون والراقصون من الجنسين . ويستعد البوابون بدورم. 
ولاق بعد ذلك سوى حضور المدعوين ليتناولو! الطعام . 

وأذا كان من المتوقع حضور شخصيات عظيمة » وقف رب البوت على 
مقر بة من المدخل » ترقا المدبقة مع ضيوفه . وهكذا كان بعل رجال 
الدين عندما انى المت إلى امعد .وحيا يعود رب البيت من القصر الماكى 
عاملا الحد با الا_كية » كان بجد آقار به جتمعين أمام لباب الرئيسى للبيت. 
وكان من الحتمل أن بظل رب البيت جالسا فى حجرة الاستقبال ] كان 
يفعل فرعون وهو بنتظر فى قاعة الاجتاعات . وكان الأولاد والخدم 
م الذين يستقبلون القادمين . 

وكان المصريون لا لضب معينهم حين بتبادلون التحيات » فإذا 
اس تطاع را اسقنفا د کل عبارات الماح عندما وتحدئون عن فضائلمم وکل 
ما ورد من ألفاظ کا جاء فى اللوحات التذكارية الى دونوها لللاجيال 
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القادمة كان على المدعوين أن بردوا على من حیہم من مضیفیمم بنفس 
العبارات النى قرأناها ف البردية الى ترجع إلى ءهد الرعامسه : «فكحل نعمة 
آمون فى فلك ١‏ ولونحك شيخوخة سعيدة | وتقض ىكل أيام حياتك ف 
سعادة وسرور » وأن قصل إلى أعلا مراب الشرف والفجيد » وتكن 
شغتاك طاهر تين و "عتا جسمك قوبة » وعيناك حادتالبصر » إنكاكسو 
بالكتان » تركب عر بعك وبيدك سوط ذهى المقبض » ومسك يداك أعنة 
جديدة » و خيولك مطممة من سوريا ‏ ويجرى ألرنوج آمامك ليفسحوا لك 
الطر بق » وتركب قاربك المصنوع من خشب الصنوبر اأزين كله منمقدمته 
إلى مؤخر ته . وتصل إل قصرك اليل امحصن اذى شيدته بنفك » وفك 
ملىء بالنييذ والجعة والب واللحوم وال حلوى . ولمحوم الثبران قطعت إل 
أجزاء » وجرار ليذ قد نرعن كنبا أغطبتبا . وغناء شجی تټردد آنغامه 
على مقربة منك » وبئشر حامل الروائح المطرية عبيرها حولك . ويقف 
أمامك رئيس الساتين ومعه آكالل الزهور » ورثيس الواحات يقدم لل 
الان ء ا بقدم رئيس الصيادن الاسماك . وتصل مركبك من سوريا ل 
ەم الأشياء الطبية وحظر تك ملاٴی يالىجول › وقوفق الغرالات ف. 
خدمتك » وتبق وباو أعداؤك . ولوس فيك ما ترعی به من شر. وتدخل 
مام مح الآلمة القسعة وتخرج مته منتصرآ ء.(١٠)‏ 


وكان للداعين حى اختيار أآى تعبر من التصيرات الختله-ة . 
فكانوا بستطبعون فى لمجة شفيعة » أن بتمتموا قائلين : « رحبا 
مرحبا» أو .خب وجعة» أو يستنزلوا برك الآلمة على القادمين : 
« حياة وة وقوة بق آمون رع سونتير . أطلب إلى إراحراخى 
وست ونیس وإلي جیع الآلمة والآمات ف البلاد الطيرة أن Aie‏ 


mh kb e 
الصحة والحياة وآن آنمكن من أن أراك فى عنفوان العافة وأن أضك ين‎ 
: ذراعى"ء. () وإليك ما يقدم من مات لاحد رجال البلاط الممك‎ 
أطلب من پراحرآختی من وقت شروقبا إلى غروبها وإلى جي آ 4ة‎ 
رمسيس وإلى روح إراحرآخت الكبيرة » أن تمنحك المباة والهسة‎ 
والقوة فى رعاية يدك الماك اطبب أمون رع سونتير بأن رع ميامون‎ 
. له الياة والصحة والقوة كل يوم(‎ 


وبعد أن تستنفد المنيات والتحيات » وبعد أن م العناق الطويل » 
لم بق مم لا آن بتوجہوا إلى آما كنم » فيجاس آصحاب النزل عل مقاعد 
ذات ظهور عاليبة وكاا زعارق موحت بالذهب وألفضة والفير وز والعقيق 
واللازورد . وتخصص بعض القاعد الفاخرة ا-كبار المدعوبن » أماالباقون 
قيجلسون على مقاعد على شكل × آو على مقاعد ذات قواتم رآسية . أما 
الطبقات المتواضعة فتجاس على الحصر ف بساطة تامة . وتفضل الفتيات 
الجلوس على وسائد من الجلد جيدة الصنع » ويصطف الرجال فى ناحية 
والاساء فى الناحة الأخرى ورنصح الك م تاح حتب » الى 
:کته التجارب آلا وطبل المدعوون من لساب ومن‌الرجال المقدسن 
ى السن أيضا النظر إلى تاحية السيدات مادامت الدعوة موجبة 
من منزل صديق )٠(.‏ ولم تسكن هذه القاعذة مطردة داتبما . فعندما , 
باختلاط الرجال والنساء كانت الامبر بحاس آفر ادها داتما بجوار بعطم 
دون تغرقة . وكأن فى استطاعة الرجل أن بجلس يجوار زوجته لو اراد 
ذال .٠‏ آما الخدم والخادمات انوا بطوفون بالدعوين بوزعون علهم 
الزقور والرواتح العطرية » والخادمات دايا صقيرات وجميلات .وکن 
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غالبا بر تدين ملاإس جد شفافة لا نستر شيا من مقاتهن . بل كن لاوضاعن 
على أجسامين فى الب الاحيان سوى عقد وحزام» ولا طول الوقت 
حى تدكون زهور اللوتس‌قد وزعت على الرجال والق اء علىالسواءء مك 
ھا کل فرد فی بده » ولانلیٹث آن ند کلا منم يضع فوق رأسه قعا أ يض 
اللون . وتضع الخادمات هذا القمح من دهان معطر قد أعد فى إناء كير . 
وکان يضح هذا الدهان أيضا فوق رأءه كل من آحاب المتزل والفتيات 
الصخيرات والخادمات إذ آنه كان من مستازمات حفلات الاستقبال . 
والعيارة التى ذكرناها من قبل : ١‏ إن حامل العطر يعبق المكان برواتج 
البخور » ماهی إلا تنو به قصد به ذ کر هذه ألعادة أأطرورة . ولا يعد 
اليوم سعيدآ دون روائح عطرية . ول يكن هذا الأ عدم الجدوى إذ 
الغرض منه فام رواح الجعة والنيذ واللحوم ا مشوءة . والخادمات اللاى 
تعن هذا القمع فوق روسهن م يظہرن ضبقا به إطلافا آثناء قرامہن 
بخدمة المدعوين . والرسامون الذين لم بحرموا أتفسمم من تصوبر رسوم 
معضحكه أو مسلية على جدران المقار › ل بظهروا أبدا هذا القمع المعطر 
متدليا من فوق الرؤوس . وين كانت الخادمات يضمن هذا القمح 
مبارة فوق رأس المدعو ء كن أا ,صلحن وضع عقدہ إن رأین أنه بدا 


وقد حان الوقت لتقدحم كل ما أعده الطباخون وصانعو الحلوى هذه 
الحفلة . وو جد منه مابرضى كل الرغبات فإن تاح حنب الحم إذ كان بنمح 
المدعوين بأن يغضوا من أبصارم ويتمفغوا فى آقرا لمم » قإبه ينصح » من 
فاحية أخرى » بإشباع رغبات الماعرين بقدر المستعطاع » وذاك حى ينال 
الداعى عطف الآلحة وحسن الذكرى بين اناس. ولذاكنبنى أن ت تمتعالاذن . 


کا 


عاط کا قتع حاسة الذوق» فن الو قتالذىيجحلس فيه المدء وون قى أما كم 
لتناول الطمام ء كان الو سيقيون يدخلون وعمهم أ لاتهم » فالمصريون كانوا 
ف كافة العو د مولعين با موسي حى قبل اختراع أبة آ له موسيقية » إذكانوا 
وقتذاك بصفقون بالادى لدعم الغناء . فا مزمار والقيثار والقانون كانت 
معروفة فى عد الأهرامات . وكانت تشترك آلتان فى العزف معا وأحيانا 
ثلاث لات أو عكن إضافة القبثار أو أيه آ لة أخرى إلى إحداهاء أو 
استعال الآلات الثلاث معا لمصاحة الخناء والتصفيق بالايدى . ومنذ عصر 
الأميراطورة الحديثة كانت جموعات الالات الموسيقية فى نقدم مستمر 
بفضل ما أمكن أقتباسه من الشعوب الجاورة » فأصبحت القيثار كير ة 
المحم وتضأاعف جم درق الرفين محزيادة فی عدد الاوتار. وصتدته 
قیثارات کن لہا باليد وآخرى فى أحجام متوسطة ذات قواتم . 
وقيثارات ضخمة كاتف الواقع قطعا فنية رائعة الصنع »وقد زیت بأشکال 
على هته زهور أو بأشکال هتدسية وزودت برآس من الخشب المذهبہ 
ركب ف الطرف الأعلى منما أو ابس ف القاعدة . أما القانون فمو من صل 
أسيوى » فقبائل عامو د٥4‏ من الرعاة الرحل _ عندما قدموا إلى هلات 
خوفو فى مقاطعة الماعز البرى - كانوا بستخدمون هذه الاألة »> وة 
موسيقيون من أآصل أجنى بستخدمون أحانا أنواعا س القانون ذات 
قائمة واحدة وصندوق رنان كبير على هة تصف عمود ٠‏ والقانون الصغير 
الحجم يكن مله ويكون فى الغالب جميل الشكل إلى أبعد حد » وليس له 
سوى هة أوتار . أما امز مار المزدوج فل يكن مثل ما كان عليه من قبل » 
مكونا منقصبتين ضمت إحداهما إلى الا خرى غسب » ولنكنه أصبح مكونا 
من قصبتين تكو نان زاوية حادة . أما المود فهو عبارة عن صندوق فستتطيل 
به ستة ثقوب أو ثمانية ومسطح من الناحبتين وله يد طوبلة مزينة عملات 
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مرتفعة شدت علا أربمة أوتار . أما ااطلة فكانت مستدرة أو م بعة 
وتستعمل خاصة فى الحفلات الشعبية وألدينية . وكانت هناك آلان أخرى 
لإحداث الصوت مل الصاجات والصلاصل ولو نبا كافت الرمز المقدس 
للبعبودة اتور الا أن هذه المعبودة كانت راعية حفلات المأدب واأوسيى 
آیضا ٠‏ والصناجات كانت آسمى المرب القدمة منات اده وکانت تصنح 
من قطعتین متشا ہتین من‌العاج أو من ا شب وكات تعلق فى العقود و تتدلى 

منها » ما الصلصالة فكانت عبارة عن رأس حاعو ر م ركبة فوق مقيض › 

وقد استبدات القرون بزاندتين طو ب لتين من المعدن وبيمما خيوط معدنية 

مشدودة خترق صنوج صغيرة من‌المعدن أيضا . وعندما تحرك أو تهز هذه 

الصلاصل صدر عباصوت يدعم الغناه وبضط الإيقاع . وتشبه هذه 

الصناجات . المصفقات الحشية الأسبانة المعروفة اليوم » والذن شاهدوا 

راقصا أو راقصة اسبانبة برقصان على أنغام الصاجات وصفقوا ها عكمآن 

بتصوروا وسم وة الدور الرائع الى كانت تؤ ديه الصلاصلوالماجات ىعد 
قدماء المصر بن . وكان للبغنيات من الوساثل ما كن من مساعدة أ تفسمن 

بالتصفيتى بأيدن أثناء الغناء . وكان الرقص يكل الاستعراض . ويشترك . 
أحیانا مع الرقص إحدى الملوانات الى كانت تل إلى الخلف فرتدلى شحر 

راسا حى بلامس الأرض .)( 


وبعد آن يتتهى ابيع من إشباع بطونمم بالطمام » بطرل الاجاع. 
وتستمر الأغانى والموسيق وال رقص » وبقناولونا لوی مرة آخرى فى لذ 
وهجة »لان غرضيم الاو حدكان إرضاء همهم وكان المغنون بنشدون 
الأشعار ويتغنون فبا بكرم الداعى أو بنعم الآلة : « آن كاله ( الداعى ). 
مكنون فى كل لقلوب . . عمل المعبود يتاح كل هذا يديه ء لفل البركة 


( مه س المباة فى ممو) ٠٠‏ 
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قلبه “. مشت القنوات بالمياه الخدفقةا لجديدة وغمرت الأرض عبه » . وقال 
آخر : , إنه ليوم سعد هذا الذى نديد فيه جال آمون » ما أحلى النبليل 
بأصوات علية تصل إلى عنان السماء .» وكان من الاوفق تقدم الشكر 
المعيودات واكن لا مل أحد أن المدة الى قضما الإنسان ءل الأرض 
ليستمتع فبا خير ات المعبودات » قصيرة المد . فلننتفع إذن بهذا اليوم 
ااسعيد الذى تتحد فيه رحمة الآلمة بكرم الداعى وبكل بعضما بعضا . وقد 
ردد عازف القثارة نفر حتب م٠٠‏ طاءه؟ه۸ هذه المحقائق فى إحدى المآدب : 


« منذ بدأ العالم وأجساداليشر تفنى وتعودإلى التراب وتحل علما آجيال 
شمابة جديدة ؛ وطالما يشرق رع ( الشمس ) فى الصبح وخرب توم ص سه1 
ليتر فى مانو »هده . فان الر جال بتتاسلون والفساء يلان » وعمش 
خلال أنوفهم يتنمون عبير ال محياة » و كن لابد هم من يوم تقل فيه كل 
عولود إلى مكانه الموعود. أجا الكاهن اصنع بوما سعيدا. ولتوذع ءلك 
العطور من أنغر الأنواع واتقرب الروائح الركية إلى أنفك لتقرعيناء 
ولتحوط القلائد والزنابق أ كتافك » ولتحلى رقبة أختك السية ال جالسة 
يقر بك » وليشنف ذانك الغناء وموسيق القيثارة . تغلى عن 6ة الالام 
والأمراض ولا تفكر إلا فى المسرات » حتی ىء اليوم الذى جب فيه 
الر حيل إلى أرض السكون . اجعل هذا اليوم سعيدا بانقر حتب يا صاحب 
الصوت الق والاب الآمى الممتاز ¢ إنك صاحب ادى الطاهرة وقد 
درک تکل ماانتاب الاجداد : انہدمت جدران مناز مم وأزبلت أما كهم» 
وأصبحوا م أنفسهم وكاّنم ل خلقوا آبدا » منذ الأزل » أماجدرانك فتينة 
وقد زرعت آجارابمزعل حافة بر حدرقتك» وروحك باقة ناء ترب 
هن مياههاء اتبع قلبك بإرادة قوبة طالا نك حى ترزق على هذه الأرض . 


ا 


اعط خبزا لن ليس له مأوى جى كسب طيب الءعة إلى الأبد . ليكن 
وما سعیدا . . تخیل الوم الى بقودونك فيه إلى حيف ختاط الرجال 
من كافة الأأجناس » ولا بو جد قط إنسان أخذ أمواله معه ون يستطيع 
العودة إلى الحاة ٥9‏ 


وید كرتا عازف قثارةآ خر بعدم جدوی مجہودات الانسان التغلب 
علي الوت فصر ف عد الرعامسه » كانت بلدا قدا كان من اليسير عل 
الإنسان آن يقدر ما حل بالأهرام . ٠‏ فالألهة الذين كالوا يشون فى 
الماضى والذين برقدون فى آهراممم » والمومياءات والارواح الى توما 
الآحر ام الى بنوها قصورا مشيدة . قد زات أما كنهم من الوجودء فاذا 
أصامم ؟ لقد “معت آقرال متب ٠۲۲‏ ا«! وحرد ديف الز8۹۲۵ فى 
أغنيات کشر ة جدا . لقد تہدمت أسوار مانم وز الت أما کنبا ء کا لو 
آنهم لم بو جدوا من قبل بدا ولم وعد آحد ,زوم لیذ کر شا عن فضاامم 
أو بتغنی بآملا کہم » . 


" اتح فلك اا أنععل قد الحياة 3 ضح أأخور قوق راسك »لس 
الكتانء تطبي بار أنواع عطور الآلبة . . اتبع قلبك وهى” لنفسك 
السعادة أطول وقتمستطاع » تقضيه على سط الأرض . E‏ 
إلى أن بوافيك الوم الذى لاينقع فيه التوسل فالألهة الذين توقفت دقات 
قاوبہم » لا مكنم آن ستمعوا إلى أولثك الذين يتوسلون إلهم )١( ٠»‏ 
وفى العصر المتآخر لإ بكتفوا بالقابلة شفويا بين أحران ملك 


الاموات وهجة الحباة وإلى حض المدعوين على اتهاز الفرص للاستمتاع 
جسمادة الاه وجا » فکاوا بعرضون فی مآدب الأغناء طعا لا ورده 


— rT — 


الكتاب الإغريق الذين كانت معلوماتهم سحيحة هذه المرة على ٠ا‏ بظمر _ آنه 
بعد الاتتہاء من تناول الطعام » كان يعرض تمثال صغير من الخشب برقد 
داخل تاوت قد دهن وزین وطابق ماما جثة ميت حقيق ء حط بطسعه 
الجال ‏ وليس هيكلا عظميا ا يعتقد بعض الأ خرن . وقد عبرت فى متزل 
حاص ف تائيس على ثيل مومياءات عنطة سليمة تماما ل سما من قل أب 
ید » طوطما ذراع . ورا كانت تستخدم ف نفس هذا ااغرض . فكان 
الاضيف بقدم إلى كل مدعو هذا التمثال وقول له : « انظر هذاء ثم اشرب. 
وابتمج واستمتع بالياة لأنك می مت ستصب مثلہ ماما > هذا ماکانوا 
فعلونه عندما كاتوا جتمعون فى حفلات الشراب . وهذا ماو كيده 
على الاقل هيرودوت وإلوتارك . وکان لوسیان ۸٣نا‏ بزعم » 
کلم کشاهد عيان > آن' الأموات کانوا مرون قعلا الآدب ا 
و كث من هذا عا لامكن إثياته _ أن نفرحتب قد دع الأموات 
للجلوس بين !لحياء آو آنه مرر بيهم مومياء صغيرة أو أنه رام هيكاد 
متح ركا من ألفضة مثل تال تر عا سیون ہھاء!وص ن ااضخم الجسے. C1‏ 
وف کشر من الاأحیان کان المدعرون يتمعون اصحة عازف الةيثار 
الشجى » وبحجة إحياء بوم سعيد » بحدث أن ينقلب الاجناع العائل إلى 
مجلس شراب -وهاك مثلاحفلة استقبال لدی ,أاحیرۍ ءا ےم ۷*) وزوجته 
لقد جلس ربا البيت أحدعا بجانب الاخ ر » وقد ربط فى أحد قوائم المقعد 
الى لس عليه ,احیری » قرد » بقناول التين من أحد السلال E‏ 
ا اجتمع الخدم وقوفا فى اللحاف.وكان والدا باحیری سان على مقاعدہ 
جميلة فمو اجېته > أما أعبامه وأبثاء عمومته والاصدقاه فقد کاو | ؟ادون. 
على الحصر . وعلى أيه حالفل يقصر أحد ف خدمتيم : إذكان الخدم رون 
بیتهم حاملین ک نوا ڌات زخارف » بنا اهم خدم آخرون بالدیدات 


المدعوات . وكان بقول أحدم رمو رمد مكأسا من الخر : د فى ععتك ۽ فى عة 
رو حك اشرب حى تفقد الوعى » وعش بوما سعيدآ > واصغ إلى ماتقوله 
شر كك » وتقول هذه السيدة لاساق : د أععلى ٠۸‏ معيارا من النييذ أ نظر 
انى أحبه حى أفقد الوعى من السكر » ويقول خادم آخر لا يقل تعر هناً 
عن سابقه : « لا عليك » فإف لن آترك إبريق النبيذ » آما جارتما الى كانت 
تذدظر دورها فنتدخل وتةول , أشرنى ولا تتظاهرى بأنك سثمت الشرأب . 
هل تین بأن يدم لى كأس من النبيذ ؟ .. إنهسيد ا شرو بات » . وعلى 
بعد » نرى ائنتين من المدعوات ٠‏ عن أهمليم السقاة نيان عر له تعر عن 
آنما ترفضان عرضآً وهمياً . وقد أقمت هذه الحفلة ق منزل باحيرى ألذى 
کان يعيش فى مدن تخبوت عقب نتاه حرب التحرير . وكأن سرود هولاء 
الريفيين نطوى عل شىء من الخشونة ومح ذلات ف طبه 5وا بفضلون 
الاعتدال . وهى الكلمة الى أوردها پلوتارك » ويقصد ا آن يراع 
الاعتدال یکل شىء . وللكن ليس من النادر آن نجد ضمن مناظر ال آدب 
أحد اء بن وقد أقرط ى الشراب أو اطعام حى لعبت الفر برآسه 
وغثت نفسه (۸) فلفظ شيا کر ہا من فقه » وجيران الذين لا يدهم 
کثیراً ما عحدٹ » بسندون رأس المريض أو المر ضة ويمددونه على السرير 
إذااحتاج الم ذلك . وفى سرعة خاطفة ترفع الايا الكريبة ويستمر 


الحفل . 
۰ - ارولەای ` 


م تمکن حفلات الماآدب تقام کل يوم . فغك ما کون رب البيت 
وزوجته منفردين » فإنهما بفضلان ا لجل وس فى الديقة غ كشك صغير 
بشربان وستنشقان عبير ريح الشمال العش ء أو يقومان بجولة ف قارب 


~E — 


بجوسان خلال عيرتهم » وتسان بصيد السمك بالشص . على أن 
ازو جين كانا بقضلان القسلية بلعبة « الضامة » وكانوا بلعيونا على لوحة 
مستطيلة الكل مقسمة إلى ثلاثين مر بعاً آو إلى ثلاثة وثلائين مر بعآصغير | 
فالاقشاط السو داء والبيضاء الى كانت تستعمل عاثل قطع الشطر نح الت 
نستعماما ايوم . وكان اللاعبون مجلسون فوق مقاعد قصيرة لا مساند ما 
وأرجلم عتدة فوق و سائد صغيرة » ويلعب الزو جان غالبا الواحد منهما 
ضد الآخر » وكانت الا بنة تساعد أباها فى اللعب وهى تلف ذراعها حول. 
رقته . وکا بت آوزروس Petosiris‏ بلعب مع أصدقائه بعد تناول 
طعام الخداء إلى آن عين وقت تناول الجعة فى قاعة الشراب . وكان من عادة 
أهالى طييه آلا بنتظروا حلول الوقت الغاسب لتناول البعة بل كانوا 
يفضلون أن بتناولوها وم يلعبون. ٠۹7‏ 


عل تتا لا عرف شينا عن خطوات سير هذه اللعبة » ويظير أنبم 
کانوا بلعو نما معتمدین على ہ الزهر »۰ ولیس کا نلعا ن الآن › وى 
طريقة تفل قطع الضامة فى حر بة. 


وكانت الالعاب كثيرةومتنوعة فى العصور القدعة . واللعية الى كانت 
مفضلة هى لعبة اللعبان حن ۷٠٠٠١‏ الى كانت تلعب فوق هنضدة مستديرة » 
دم عل سطحما عبان ملتف حول نةسه أو نقش بالحفر ورأسه ف الوسط 
وأجزاء‌جسمه قد قطعت عخطوط کانما مر بعات ٠‏ وكان اللاعبون ستعملون 
قیہا ثلاثقطع على شکلآسود » وثلاث قطع على شکل لبؤات وکرات ییضاء 
وراه . وحينا يتنهى اللعب كانت هذه القطع تجمع وترتب فى صندوق 
من الاأبنوس » وليس نة دليل على أن هذه اللعبة كانت ارس أو لا٤ارس‏ 


س ۳۵ س 


بعد الدولة القدعة )١(‏ ولكن لا عكن الأ كيد بآنما قد حملت » ققد عر 
دال مقبر تين من عبه الامرة الأول على جموعة رائعة مر السود 
واللبوات من العاج وعلى قطع عجيبة من اللعب مصنوعة من اماج » ومثل 
بعض هذه القطع متلا مكونا من للالة أجزاء له سعط مدبب الكل 
وبعض قطع أخرى تشبه ا ملك ٠‏ والطاية » فى امبة الشطر نج الى نمارسم) 
الان . والبادق عبارة عن قطع اسطوانية » الجزه الأعلى منا مستدير 
الشكل يهى بزرار ٠‏ ومن العسير "كير فى أن الالعاب المتنوعة التى 
اخترعماهولاء الأجداد ا حاذقون قد أهملت أو تركت لتبقى منما لب ة 
راحدة آر لعبتان سب . فقدماء المصر ين كانوا مولعين بالاعب » وكان 
الأزواج والأصدقاء يلعبون تسلية اقتل الوقت وكذلك كان التخاصمون 
بلعبون سوا لحل بعض ما قد ,کون ونهم من مناز عات )٩(‏ 


وكان الأطفال بلعبون أبعتاً آلعاباً لا عتاج إلى كثير من الال » فإذا 
کان عدد م کبیرآ انقسمو! إلى فر بقین » ونی کل فر تی کان کل لاعب عوط 
بذراعبه خصر اللاعب الذى يتقدمه » وكن اللاعبان الأولان ق مقدمة 
الفربقين قان متواجمين وقدم كل منيما أمام قدم خصه وبشنى ذراعيه 
فوق صدره وعاول كل منهما إسقاط الآخر . ورشجع بقية الفر يق اللاعب. 
الذى نى المقدمة قائلين له : « ذراعك آقوی منه بک مير فلا تتخاذل » ويردد 
الباقون » فر يقنا أفوى اناصر عليه أا الرفيق  »‏ 

أما لعبةء الجرى على الأرض » فهى عبارة ع سباق القغفز عل 


الحواجر () إد بجلس ولدان على الأرض متقابلين وأيديم وسيقانيم 
عدودة وأصابع الى عتدة فى انفراج وکعب القدم ايسر ی فوق آصابج 


کک 


القدم المنى الةندة على الأرض ذا يتم تكوين الحاجر الذى تتم على 
اللاعبين الأخرين القفز عليه دون آن مسكوا . واللاعبون الذين يكوفون 
هذا الحاجز بعاولون بطبيعة الحال أن مسكو! قدم اللاعب اذى بقفز ٠‏ فإذا 
آمسك بها انقلب على الأرض وأصيح «الجدى عل الأرض ». ولا بجوز 
ن بەز أن انی ع رکات عخادعة 87 عليه آن فز وبعلن ,أعل عواه 
اثلا : « إثبت جيدآً فنا آت إليك أا الرفيق ». 


ويتبارى بعض الأولاد الأخرين ف سرعة الجرى واظراً لاه هن 
اليسير الجرى على الأقدام ‏ لذللك كانوا يتبارون بالجرى على ركيم 
وقبضون بآدمم على أقدأمم من الخاف . وإذا وجد من بين الجموعة 
واد کیر فانه سیر عل آر بح ویرکب فوق ظره و لدان صغیران ء تاسکان 
بالأيدى والا_ جل وبتأرجحان على ظهره وهو سير ٠‏ وبلعبون أيضاً لعبة 
رى الحراب على هدف معين مرسوم على الآرض » وحمل هذا المدف اسم 
سخمو أو سشمو دەصءاءء؟ ولا ندرى سيب هذه القسمية » وسخ هو 
معبود و المعاصر » وله مكانة كرى » وكان من المتوقع أن سى ادف 
بام قاتل أوزبريس . وللصرأع هواة فاذا توافر عدد كير من اللاعینفإن 
بعضہم بقف على هيئة برج ويضع كل لاعب ذراعيه على آ تاف جير انه» 
وعلى الباقين آن يبوا فوق البرج » عاملين على آلا عسات بم الحارس . 

وف بعض الاحيان ينقلب اللعب إلى عراك فالو لد الأخرق أو الخادع 
کان عاقب بالا بالا دی وبالرکل بالار جل . وقد کان فی بعض الاحیان 
یوق حبل کجرم حقیقی وبضربه جلادوه بعصی بھی طرفما فی 
شکل بد . 


۳۷ 


أما الفتيات فكن يفضان الالعان التى تحتاج إلى ميارة فكن بلعين 

العبة رمي اكور ف أمواء رع ولقفہا تباعا » وکانت ت رکب صغارهن 
ظہور کیرات وبتقاذفن‌الكورء وکن ب اسكن من ا لخصور و بتصارعن. 

واكن لعبتمن المحفضاة كانت الرقص ء فكل فناة شابة كدان عليما أن تتعل 

الرقص » ولم كن المر مقصوراً خسب على الفتيات اللاتى كن يردن أن 


بسحن راقصات حترقات . 


کن بر بطن كرة فى نها ظفائرهن ومددن أذرعين إما بالإمالك عرآة 
أو بإحدى العمى لمنقوشة الى تعر لما من جيرانم من الصييان . و بعد 
أن تنم زبقتمن بجذه الكيفية كن درن حول أنقسمن ويقفرن ويتمايلين 
وآقراہن ملتفات حولمن على هيئة دائرة بغتين وصفقن بالايدى ‏ 
وغئاؤهن الذى لا فعرفه جيداً - كان عبارة عن توس إلى حاتحور ربة 
كل اللذات . وهاك لعة لاتخلو من عامل المغاجأة وألإثارة : قف فتاتان 
کدیں تان ظہر کل منہما ملتصق بظهر الآاخری » وبقردن فرع 
يمينا وشمالا م قف أربع فتیات صعیرات إل جانہرںی وأرجلهن 
متجاورة ٠‏ و عسكن بأذرع الفتاتين الممتدة ويصلن أجسامن غاء| وبر تمين 
ى المواء > كأتىا هن معلقات 2 درن بعد مماع إشارة الد 
ثلاٹ مرأت عل الاقل إلا إذا سقطت إحداهن عل الأرض 
فقتو قف حرنئذ اللعبة . 


وكثيرآ ما توجد قى غرف الحرم جيعالألات الموسيقة مل القانون 
.و القيةارة والعءود والطلة ۰ 


ولم تكن هذه الآلات مو جودة عبثا > وإ أعتقد أنه بعد تنارل العشاء 
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کات تقام حفلات العناء والموسيقى والرقص فى جو عائل » وكذا سرد 
القصص . فر دبة وستكار ٣ومإء»‏ الحفوظة فى متحف برلين تظمر نا 
خوفو ساهیا ء ثم متا اهما شديداً بقصص السحرة الى کان يروا له 
آولاده کل بدوره 

وحن على حت تماما حين نعتقد أن هذا اللون من القسلية الملكية كان. 
فى متناول أبدى أولثك الذين ر غبون فبا ٠‏ 


الفصلاامين 
المياة فى الريف 
—١‏ مەز مون 


كان الكاتب المصرى القد.م بعد كافة امن اليدوية حقيرةء وأحةرها 
جيعآ منة الزداعة» فسرعان ما فى فا عبال الزراعة ا تملك الادوأات» 
وطالما يتعرضون لاذى سادمم » ويستغلهم هؤلاء السادة وعصلو 
الضرائب على السواء كا يسر قم جير انهم وبسطو عليم اللصوص وتصرمم 
تلبات الجو بالجسرة الديدة وبآى على عصولاتيم الجراد والقوارض 
وغيرها من أعداأء الإنسان » هذه هى حال رجل الحةول : تجن زوجته 


ونۇخدذ أولاده رهان. 
ولذلك فالرسم السكامل بضنى عليه عمورة قامة لايس .() 


واركن الاس تلف ف نظر الإغريق ؛ الذين آتوا من بلاد قاحلة 
حيت لا #كن الحصول على عحصول ضثيل إلا بعد جود شاق . بقول 
المؤرخ هيرودوت : د عندما تبذر الحجوب فما على المزارع إلا أن بنتظر 
ی هدوه موعد الحصاد » . وءذهب المؤرخ دیو دور إلى أ بعد من ذلاب إذ 
بقرر : ء بيا تتعلاب الزراعة جبدآً شاقاً فى بلاد كثيرة» بصفة عأمة ونفقات 
باهظة وعتابة فائقة فإلها فى مصر لا تتطلب إلا مالا“ قليلا“ وجوداً 
عدو دآء.()ومن بين الشبان المصر بين الذين تلقوا العف مدارس ادن جد 
فة فضلت اله ر دة إلىالحقول وكان هؤ لاء م المعتوهون الذين رسع لمم الكاتب 


ع 


هذه الصورة القانمة . أما فلاح وأحة املح" فل يصور لنا فى صورة رجل 
بانس فقير » بل ما آطول قاعة المنتجات الطيبة الى تخرجما أرضه ء تلاك 
احص ر لات الى لہا یره وذهر لبیعہا فی نن‌نسوت اںهه :۸ ٩٥١‏ على 
أمل أن بعود ثانية إلى بيته ومعه أطايب الفطاثر ازوجته وأولاده.ولاشك 
أن رجلا شربراً رأى هذه القافلة الصغيرة وهى تسير فى الطريق فاستولى 
على الدواب وعلى ما حمله من بضاتع . غير أن السلطات العليا قد اهتمرب 
بامره . ولو أننا عرفنا تفاصيل نبابة الةصة لتا كدنا أن عدالة الماك وقفت 
فى جانبه فأنصفته . والاخ الا كير فى قصة الاأخوين » وهى قصة مشمورة 
بعتا لم دكن موضعاً للشفقة إطلاقاً > فقد كان علك بيتاً مىكا خالماً له 
€ علك أرضاً زراعية وءواثى وآلات زراعة وغلالا . وعاشت زوجته 
ف البيت كيدة تقوم بزيتا بو بعمل زوجم وأخوه فى الحقل ونقصى 
طول اليوم فى إدارة شون بيا و[عداد طعام العشاء وإضاءة الماح قل 
آن عود زوجها . وعندما عضر تقدم له طستا و برقا ليغقسل . 


١‏ ری ارائ 

عندما وصفنا المساكن لاحظا مدى شحف المصر بين بالخحدائق » اقد 
كانت رغبة كل مالا سواء كان بعش ف المدينة ام فى الرف : أن ينشىء 
له حديقة لزدع فا الفا كهة واخضر وکان رى الحديقة هو ما بشغل باله. 
وهذا العمل هو الشیء آلو حيد من بن أعبال الحدائی الى لدا عا بض 
المحلومات . كانت المديقة المثمرة تقس إلى مبعات صخيرة بوساطة قنوات 
تتقاطع فی زوایا قامة . كانت طربقة ألرى التقلبدية القدمة والتى كان ' 
لا بزال جری العمل ا خلال الدولة الوسطى ھ استخدام جرار فخارية 
مستديرة اھکل علق کل أثئين مہا فى طرفى فير ء وتفرغ عتوياتجما فى 


® وادی الطرون . 


س اچوس 


أحد الحو أض » وجذا بمكن رى الجديقة كابا . وكات هذه العملية 
تتتطلب وقتا طوبلا شاق( 


ولا شك آن اختراع ااشادوف فد لاق ترا إِذ کان اختراعا 


قدا .4( 


والشادوف تكو ن من مود قوی رآسی » بلغ طوله ضف طول 
الرجل يبت فى الأرض على حافة المياه . وأذا وجدت شجرة تصاح لذاك 
فى اكان المناسب لزعت فروعباء ثم ثبت عمود طويل آفقيا فوقالممود 
الرأسى وبذلك عكن أن تتحرك فى عختلف الاتجاهات » ويثبت حجر ثقيل 
ف نهاة العمود الافتق أما ف الطرف الآخر فثبت وعاه من الفخار آو من 
الاش بل بلغ علو له حو س آذرع أوست . ثم يشد ابل فيمتلىء الوعاء 
با ماء ثم ترك المبل فيرفع اثقل المقابل ألوعاء » وعندما يصل إلى اة 
الحوض تصب قبه المياه ثم تتكرر العملية . وقد استخدمت أربعة شواديف 
فی وقت واحد لری حديقة آبوى هم4 » وتبع کاب البستاف بنظره وعاه 
الماء وهو بتحرك . وكان الرى برذه الال » مح كونما بدائية مرضيا وؤه 
الىكفابة . و الدليل على ذلك الاستمرار فى استخدامها دانما . ويظهر آنا 
لم تستعمل ف عەر الأميراطورية اده إلا فی رى الحدائق ء ول ترد 
رسومما فى الناظر الى تمل الأعال الزراعية فى الاراضى الواسعة . أما 
الساقية الى لازم صربرها الريف المصرى حالا » فل تظهر تمن مستندات 
العم الفرعوتى ولا نعرف الوقت الذى استعملت فيه بوادى الليل » عل 
آنه قد | کتشفت آ بار جیلةذات قطر کییر فی جانة کہنة عحوت ف. 


E Ua 


هرموبوليس بالةرب هن مقبرة بت أوزبربس * وآخرى فى مدينة 
أنطونى ** وف معبد تائيس أيضا . وقد صممت الأول دون ربب › 
لتكون بثرا لساقة ؤلكن تاريخ هذه الب لايمكن أن يكون 
أقدم من مقبرة پت وزير يس النى برجع تار ما » كا هو معتقد إلى عبد 
بطليموس سور . 


a‏ می الدب 


کان بكل حديقة عدد من كروم العنب تمتد على الجدار أو تظلل جانى 
الروأق الرئيى . وكانت فروعما العليا اشد فوق اخشاب التكعيية 
ذات الشكل المستدر » تتدلى منبا فى أشد أوقات القىظ عناقد العنب الحيلة 
ذات الحبات الزرقاء الحو ة المذاق » الى كان يستسيغما أهالى المدينة . وكات 
زرأعة التكروم فى الدلتا متقدمة عن آبة جبة أخرى » ولو أن أ كثره كان 
بعد لعمل النبيذ أ كث عا بؤكل فا كہة . وقد عرف نيد الكروم المزروعة 
ف حقول (ح) اعبت ألواقهة فى شال فاقوس ف ىكل العصور › و كذلك 
نییذ مصاید ( حام ۲٥‏ ) فی سین باقل القازم و۲1۵ ونپیڈ آ بش 4۲٤1‏ 
الت ى كان 'عفظ ف نوع عاص من الجرار تحمما سلال من الوص » وقد 
ورد ذكرها ف قابة الانواع الفاخرة . وحى قبل عمل هذه القابة كان نبيذ 
کروم سہاحر خی بت ۲٥م Jy Sabs hor Kbenti‏ فی جرار ختومة 
إلى مقر الغراعنة فى طبنة “** آما أسرة الرعامسه الى نشآت أصلافى 
أواريس الواقعة بين ابميت وسين دا5 فكانوا خبراه ف أنواع النبيذ 


٭# ف تونا ابل عرب ملوی ( هره و ولیس ماجنا ) ۰ 
#۴ شرق الیل قرب موی ۰ 
*** ف الأسرة الآولى منذ حوالى ٣-٠١‏ عة نى ٠‏ م ٠‏ 
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وبذاوا الكثير لتحسين زراعة الكروم وتجارة النيذ . وسظم شقفات 
أوانى النببذ انى عثر علبها فى الرمسيؤم وقنطير وف مقابر طيبه » ترجع إلى 
عد رسيس الثاف » حتی آنه کان نى الإمكان عمل خريطة مؤقتة لمواقع 
السكروم المصرية لو لم تسكن معلوماتنا عن جغرافية ملك الفراعنة م تزل 
فى طور الطفرلة . )١(‏ أما رمسيس اثالث فإته بقول : « قد زرعت للك 
کروما فی واعات الجتوب والشال بحانب کثیر غیرها فی الإقلم اجنوق » 
أما نى الدئتا فقد زاد عددها مثات الألوف . وعينت هما بستانيين من بين 
الأسرى الاجانب للاحظتها وحقرت هما آحواضا مائية ملقت بنبات 
النيلوفر . لقد سال النر والنييد مثل المياه ال جاربة لتقدم للك ف طيبه 
المختصرة» © . 

إن الحلعة الوحيدة الى نعرفما عن زراعة الكروم وحياة منتجى الوذ 
هى علية جى العنب.7) فنحن نشاهد القاطفين منتشر بن تحت مکعیات 
الكروم ء بقطفون العناقيد الطيبة ذات الات الزرقاء بأصابعهم لا بالمدى 
وهلوون مقاطفېم فى حذر شديد حى لا يقسد العنب » إذ لم تكن 
المقاطفمن النوع الذى تقسرب منه المياه م بنصرفون وم خنون »حاملین 
مقاطفہم فوق رؤوسم » ليلقو با فما ف الدنان السكبيرة » ثم يعودون 
بعد ذلك إلى الكروم . ولاعل لی مطلقا آنہم کانوا يستخدمون الحیوان 
فى نقل حصول العنب ف أية ناحية من النواحى . على أنه فى البلاد انى 
كانت تزرع فيا الكروم على نطاق واسع » كان من الأفضل نقل العنب من 
الكروم إلى مكان التقطير نى قوارب لتلا الإضرار به وضياع هذا 
العصير المين . 


كافت الدنان مستدرة وعبيقة » ولا نعرف نوع الادة الى كانت نصح 


م{ — 


مہا . عل آہا) یکن من الخشب فالمصريون لذن ل يعرفوا صناعة. 
ابراميل الخشية يكن ف استطاعتيم صناعة دنان من الب » مع أن 
صناعة قارب من القوارب كانت عيرة بدورها . وأعتقد أنها كانت 
تصنع من الحجر » لآن الجص أو الفخار أو الخرف تترك أثرا النشع » 
واكن الجر الصلب مثل الجرانيت أو الشيست كان من الممكن عمل. 
دنان مہا اة ملساء لا قرب ما العصیر کا سمل صباقا . 
کافت هذه الدنان توضع آحیانا فوق قواعد لخ ارتفاعها كو ذراعين 
أو ثلاث آذرع »> وتزبن بالنقوش البارزة » ويام عودان صغيران. 
متقابلان » آما إذا لم يشا امالك السك بالرفاهية قإنه كان بضع خشيتين 
متفر عتين تحملان عرقا من الخشب تتدل منه خة أو ستة حال . وعندما 
عل ألدن بالقدر الكافى من العنب فإن قاطن العنب متاو ته ومسكون اال 
بأيدمم » وذلك لان قاع الدن رعا كان غير مسطح و طأون العنب بأقدا ممم 
فى قوة وتشاط . وش مزل میرا 161 وزير للك ببى الأول Pepi I‏ 
نشاهد مو سيقبين جالسين على حصيرة بخان ويدقان الصنجات الخشبية 
لفشجيح الرجال على العمل فى حماس ووط» العنب فى دقات ر تيبة .)و لوس 
هناك سيب لترك مثل هذه العادة النافعة ء ومع ذلك فقد اختن الموسيقيون 
ف عهد ١ل‏ مبراطورية الحدثة » على أن الرجال الذين بقومون بعصر العنب. 
بأقدا مم فوق الدنان »کان فى استطاعتېم أن يغنوا ورقصوا داخل ادن . 
وينساب العصير من الدن خلال ثقب واحد أو ثقبين أو ثلاثة ثقوب 
ليتسرب إلى حوض كيين . وعندما يم عصر العنب تماما ينقل تفل العثب. 
المدهوك وبوضع فى جوال متين ويشوت قضوب فكل طرف منه » وعاوله 
أربعة رجال برمه فى اتجماهين ختلفين حى بم عصر العنب المدهوك فوق 
وعاءكبير أعد لمذا الغرض » على أن هذه الطر يقة م تكن سليمة . فكان 


— £0 


عل هو لاء ال رجالا لار بة آن ,تحملوا ثقل ا جو ال کا کان عل م آيضاأن قارو 1 
برم القضبان» وإذا ماانعرف ال جوال قليلا عن «كانه فإن صي ركان فسكيه 
علىالأرض؛ ولذاك کان لابدمن الاستعانة برجل خامس بتو طم ليحافظ 
عل إبقاء ا لوال متزنا فى وضعه وعرك الوعاء حى سط فيه العصير . 
وق عهد الاميراطورة الحدثة ء استخدم عاصرو العنب جمازا مكوناة 
من ودن رأسین مثیتین نى الارض له ثقبان متاثلان فى تفس الارتفاع 
وقد أوبل فيما طرف الجوال الممتلىء بالنب » وق إحدى نماي الجوالى 
عروة أعدت ليوضع قيا قضيب » ثم بيرم القضيب بكل ما أوى العاصرون. 
من قوة » وبيذا لاتفقد نقطة واحدة من اليد (١‏ ميمح العصيرق وان 
ذات فتحات واسعة ونقل إلى أوعة ذات قاع مسطح للتخمير . وعندما 
تر هذه العملية يوضع ق أوان عدت خمما لنةله ف الاسفار » وف 
طو بلة مدبة وا آذنان وع یضق › وکانت م باص فى إحكام شدند . 
وكات هته !لوان عمل عادة على الكتف ولدكنا إذا كان ت كير ةا جم 
ثقيلة الوزن فانما تعلق فى عصا غلبظة متينة حم لها رجلان . وكا هى العادة » 
کان الکانب یودی عله ف جمیع هذه الأعال ء فقدقام أولا بول عصر 
المقاطف التى أت بما العاصرون وقد سجل على كل آنية كافة التفاصيل مثل 
تاريخ ألعامالذى صنعت فبه والتوع واس المنتج ٠‏ وقد سمجل هذه البيانات فى 
سجلاته الاصة . وف بعض الأاحيان كان بصر المالك على أنيشرف بنغسه 
على جمع العنبوعصره » کون حضوره تشر فا لمال الذین برتجلون آخا 
اقجیده . فقد جاه فی مقبرة بت آوزبریس ۴٠۲۵١:‏ : « تعال أا السيد 
وانظر كرومك الى تفرح قلبك بينايقوم العال بدهك العنب فى حضر تك . 
إن الكروم مثةلة بالعنب ول سق آن کان عصیرها غر را فی آی عم 
سب قکا هو عليه هذا العام . اشرب وانتعش وافعل ما حب ء فکل شیم _ 


( م٠٠‏ س المباة قق مصر ا ل 


س وإ س 


سیر على ما برام ووفق ماتشتهى . إن سيدة اميت شاءت أن تى كروءك 
موفرة لانها تتمنى أك السعادة » . 


» إن‌القاطفين جمعون العنب و بعاو مم أ آولادم فی حل. آنا الأنالساءة 
الامنة من للبار « ااساعة الى تطوی ذراعہا 9 نى اللمل و سقط ټدی ألسماء 
کھینا ع العذنب - فلسرع لنطأه بالاقدام و لنحضره إلى بات سید € 


« کل شیء أتینامن عند ابه -- سیشر به سیدنا عذبا شا كرا اقهلرو حك 
3 ( ولنقدم سكيمة ھر إل ا Cha‏ ) معجودة الكروم) حی حك 
عصولا وفیرا من العنب فی عام آخر ۾( ۔ 


م يكن المصربون ناكرين لاجعيل » ولكهمكانوا بتصفون يعد النظر» 
فيفتهزون حسن استعداد الالحة جراء تقوام ليطلوا منم مزيدا من ااحطايا. 
وكشيرآ ما جد إلى جأفب الدن تعبانا ذا رقبة مشر عة قد تحفز لأهجوم . وقد 
یکون بین قر نيه آحیانا قرص مثل حاتور أو ابزیس » وقد یستوی على 
ڪرش أفيق » أو برقد وار كومة من ألير دى . وقد وضع بعض التدينين 
من أتباعه يجانبه ماندة صغيرة علا خبز وحزمة من الس وباقة من 
اللوتس » كا وضع عاا كسان : وهنا الثعبان ما هو إلا ا معيودة رتو تت 
ا#ادد«هR‏ آل الحصاد وهى الى يعهد إلها أيضاً احافظة على الشون 
والملابس والعنب وأقية الجر . وكان عتفل بعيدها فى أول فصل شو 
( الصيف ( اذى سفق وافتتاح هوم الحصاد . کا کان عتفل عال الكروم 
جعيدها ء مجيدا ها بعد أن رفرغرا من عصر العتب . 


~ اهرت وال 


خللت زراعة ابوب ق عهد اأرعامسه الزراعة الأساسية۷) فکانت 


س ۷ع س 


قول الةمح والشعير تمتد دون انقطاع من مستنقعات الدلتا سحتى الشلال . 
ركان الغلاحون المصربون يعدون قبل كل ثىء حراثا الأرض . وطالا 
كانت مياه الفيضان تغطى الأراضى خلال شهور فصل آخيت* الأر بعة » 
لإ يكن لدييم ا-كشير اليعملوه » والكن لا كاد المياه تعود إلى رى النهر 
حتی کان عليهم أن يتتهزوا فرصة الأبام الى لا تزال الأرض خلاها لبنة 
ہن ر الفيضان في مل العمل فيها . 


وى بعض الرسوم الى عثل حرث الأرض تشاهد فى بحض الاماكن 
برك المياد مايدل على أن العمل قد بدا قبل أن تعود المياه تماما إلى جر ى الثيل. 
وني مثل هذه الحالة فقط » بمكن الاستغناء عن حرث الأرض حرا يديا 
على عو ما عرى فى امالك الوروية . 


كانت هذه هى اللحظة الى اختارها مؤاف قصة الأخوين لييداً فيها 
قصجه» فالخ الا كبر يقول لأخيه الأصغر ٠١‏ هيا بنا لنعد اثيران لمحرث 
الأرض فالمياه قد اعسرت وأصبحت اأرض معدة للحرث » إذن فاذهي 
أنت إلى الخحقل ومعك البرب لتبدأ العمل غد صباحا ٠‏ ولا يكاد الخ 
الأصخر يسع هذا القول حى قوم بإعداد کل ما آشار به أخوه الا كير . 
فقى صبيحة الوم التالى حينا اتعسرت اليا ن الارض ؛ توجها إلى الحقل 
ومعم ما الحيوب » وأخذا عر ثان ا رض 0١.‏ 

وتين لنا الرسوم أن بذر الحبوب وحرث الارض سيران جنا إلى 
جنب إذ تدر الحبوب آولا ثم كرت الأرض لتغطى تربتها الحبوب الى 
بذرت » وذلاف بعک النظام المتبع فى الأراضى الأوروية حيث طط 
الأرض بامحرات أرلا م تبذر الحبوب . ) 


# فمل الفيضان 


~~ 


کان الذى بذر ا لحب علا سلة ذأت «قبضين با ليوب إبلخ ار تفاع اسل 
تجو ذراع وطو لما ذراع أخرى » وقد هلها على كتفه فى طربقه من القرة 
إلى الحقل » وحیتا ,صل بعلم حول ربته عل طول » ٿث سمل عليه 
تناول الحب منباأً بيده ویذره على طح الأرض. وكان الهر ات لازال حى 
عمدالرعامسه » الالة البداثية الى اخترعما الحراث الأوائل ذالم و دالمنيقة. 
وحی ف العصر المتاخر ظات کا ھی ول تستبدل بغیرها ٠‏ والواقع آنہا 
تكاد تصلح سب دش الأرض الخفيفة الى تلو من الا حجارو الأعشاب 
الملتفة . ويتكون ألحرات من مقودين رأسيين قد ثيا بأخشاب متقاطمة. 
وتنحنى بزاورة بذتبى طرفما بسلاح الجرث وهو من المحدن أو رعا كان من 
الخشب . ويين المقودين دعامة تی عند سلاح ا لحرت و شيت بر بطہاعبال 
وشيت تير ف اية ود طويل متصل بالحرات ويوضح هذا النير فوق, 
رقی الدابتين وبر بط إلى قرو نما . 


وکاف تالا بقار » و ليست الثیران» یی تستخدم ق جر اح راث و بوی, 
صخر حجمھا بأن العمل ل یکن شاقا آی آته لم یکن بتطلب ودا کیرا. 
وآنبا لحقيقة معروفة أن الا بقارالى تعمل لا تدرلا قليلامن‌اللان» وهذا مين 
آنه کان هناك عدد وفير من الأبقار بعضما ليدر الاين الكافى لسد حاجة 
الستملكين والبعض الآخر لمواجبة طلبات الحرات . أما اليران فقد 
خصصت جر توابيت الموتى فى ال جنازات وفى جر الكتل القيلة من. 
الأحجار ٠‏ واستخدام الابقار فى الحرث يدل على آنهاكافت فادرةعلالقيام 
بهذا العمل الى نم يكن شاقا علا ء على أن نقص كية اللبن ء نتيجة علماء 
فلم يكن إلا شيا مؤقتا لا بيترتب عليه العدول عن استخدامما فى أعالى 
لحرت . 


ست ۹ س 


وكان قوم بالحرث رجلان عادة . وأشد العمل إرهاقا هو ما كان يقوم 
.به الرجل اذى قبض على بد احراث » فع دما بتحرك الحر أت » يكون هذا 
#الرجل منتصبا تماما وواضعا إحدى يديه على الحراث » رافعا سوطه بيده 
الاخرىليحدث صوتا فى المواء فتتحرك الماشيتان » وعندنذ بى ار جل 
و مرك ار انت بکاتا بده و وضغط عله بکل قواه . آما زمه فعمله هو آن 
يقود ادراب ولكن بدلا من أن يتقدءها ووجبه إلى ا لاف فإنه يسير إلى 
جانہا متجما إلى الامام. وف بعض الحيان لابكون هذا الزميل سوى طفل 
عار وخصلةشعره تقطى خده الأعن» وهر عمل مقطفاصغيرأ جداء وهو 
أصعر من أن حمل سوطا أو عصاأ» وعلى هذا فكانت وسيلته فى السيطرة 
على المواثى هو أن يصرخ فيا . وكانت زوجة المزارع فى بعض الاحيان 
هى الى تقوم بيذر البذور على الأرض . 


وهذه الأبام الطوبلة الى كانت تنقضى فى العمل ءل تسكن تخلو هن 
أحدات. . فالأخوار ف القصة كانا قد استنفدا كية البفور اتی كانت 
مما وأحدعما بيتاوو كان عليه آن مود مسرعا إلى المغزل ٠‏ وقد 
-وقعت إحدى الاحدات المؤلة الى تفا ا الکاب اذى ا حب الزرأعة . 
لقد امطدمت أ حدى البقرات بعائق ف.قطت عل الأإرض . واضطروا إلى 
كسر عمو د الجر اث الطوبل وسحب البقرة الثانية . وهنا يسرع الرجل الذى 
يقود المحراث وفك راط الدابة التعسة الى سقطت و بعاونبا على الهوض . 
وبعد قليل بعود احرات إل عله خیرآ عا کان Od,‏ 

و باأرغم من ن الربف المصری کان بنطوى على شىء من الملل ء فاه 
۔ کا ھی الال الیوم ۔ لم وکن خالاً من الأشجار . فأشجار الجر النكبيرة 
والليخ والطرفاء والعناب وآشجار کانت تضن الخضرة اليلة عل الأرض 


rE 


السوداء المحروثة . وكانت هذه الأشجار تد الفلاح بالأخشاب اللازمة 
لعمل الأدوات الزراعية . وكان ظلها حسبا للفلاح » إذ لا بكاد ,صل إلى 
الحقل حتى يعلق بين أفرع شجرة ابيز الزق اذى كان يذهب إليه بين الفينة 
وألفينة لير تشف منه» كا كان يعلق على جزع الشجرة مقطف الطعام » و يضح 
على مقر بة نه زبرآ كيرا علوءا بالماء البارد . والآن بحب أن ت ترج الام 
ويتجاذب الفلاحون أطراف الحديث قائلين : « هذا بوم جميل فال جو صحو 
معتدل » والهاثم تجر الحراث على خير ما برام والسماء تمنحنا ما نطلب 
فلنواصل العمل لساب الامیر » لقد حضر الامیر پاحیری ز٬زومم‏ الآن 
ليشرف على العمل ويتزل من عريته بنا بقبض السائس على أعنة الجياد 
ومدیه من دوع الخبل ٠‏ وراه أحد ااقلاحين فخطر زملاءه فالا : « هل 
آسرع آہا الزميل ف المقدمة » وأم ك مقود البقر » وادع الأمير ليرى ما 
ممل » ولال يكن لدى الامير باحيرى العدد الكافى من البقر لتشغل 
كافة محاريثه » وكانو! بخشون آن جف الارض ماما لو نيم انتظروا بوماً 
أو آكثر ‏ لذالك كان أربعة رجال يلون عل الام ويشدون فيم إلى 
النير و سلون فى عملم الشاق بالغناء قائلين : « أنظرالبتا هان أولاء نعمل. 
لاغش أن جف الارضفمى أرض طية حقاء أا ساتتق الجر اف وواضح 
آنه من السامیین ؛ ور عا کن مثل سائرزملائه منآسریالیرب» فکان راضا 
عن حاله بحيب ساخرا :« ماأحسن قولك ايى . إن السنة تكون طيبة إذا 
خلت من الىكوارت . إن الأعشاب لتنمو كثيفة حت أقدام العجول . إا 
آحسن من آی شیء آ خر )٠(‏ وعندما بای المساه تفا ككل الهائم من النير 
ودم لماالطعام و تشجع ببعض الكلماتالطيبة : « هو ها ( البلاغة)ماقتصف 
به الثير أن وسيا وزو ( الحسكة ) عاتتصف به البقر. فلتعط الطمام فوياء.(0) 
وحينا يتجمع القطيع يتجه إلى القربة ء وحمل الفلاحون احاريث » 


و — 


لاتہا لو تركت فى الجقل لكان أمر العثور عام مشک وکا فیه . وکا قول 
الکاقب : « إنه لن یمد عر اله حي ث رکه وسوف تعر قالبحت عله لال 
أيام حى بعش عليه مدفونا فی التراب ‏ غير آنه ان جد الد الذی کان به 
لان الذئاب کون قد مز قته قطعاً صغيرة» .() . 


لم يكن امحراث هو الوسيلة الوحيدة الى تستعمل لتغماية البذور فى 
الأرض » فطبعا إطبيعة الأرض كانمن المستطاع أن بستعمل الدتةوالمعول 
أيضاً وكان المعول بداثيا مثل الحرات فمو بتسكون من قطعة طوبلة من ال شب 
فہى مائل الحرف الكبير ۸ وإحدى ضاميه طوبلة وكثيرا ما بتعرض 
المعول للاسيلاك آ كر من الحراث » ولذلك كار الغلاح بضطر إلى أن 
ضى فى إصلا حه طرل اليل » و للكن هذه العملية كانت لاتشقده مرحه» 
فيقول أحد العمال : ٠‏ سوق أعل أ كثر عا بعمله مالاك الأرض » فاسكت 
إذن | » و برد عليه عامل آ خر قائلا: «أسرع يأصديق إلى العمل لانك سوف 
قطلق سلتا فی وق ماسب » . )٩(‏ 
أما الأراضى النى غمر نها المياه مدة طوبلة فكان من المستطاع توفير كل 
هذه ا لمو د الشاقة بإحضار قطيع إلا بعد بذر ابذور لتطأها آقدام الدواب. 
كانت الثيران والمير شديدة الثقل أ كثر من المطلوب ذه الأرض . وفق. 
الاز منة السالفة » كاتوا يستعينون بقطرع دن الأغنام » اكان الراعر محمل. 
كبية صغبر ة من الطعام فى بده لبقدمما تاعا للنعجة الى فى المقدمة الى كانت 
تبعه مطيعة له ثم يتبعما بقبة القطيع . ولااسباب غير «هروقة لنا ء استعاو! 
فى عصر الاميراطوربة الحديثة بقطيع من الخاز._ . 


وقد شاهد مير ودوت قطيعاً من الخنازر يعمل فى الخةول . 0٩‏ 


- ا — 


وقد وی طمر الحىوبقالارض الى المصر ين بافکار هاءة أو بعبارة 
براسم حفلات تاثل تلك الى تقام عادة فى الجنازات وف آيام الحداد .وقد 
رآى البعض نى هذه العادات آنا غير معقولة وجنونية » بيا بقر ها البعض 
إلا فى وصف الاعبال الى تجرى ف فصل ربت فل تشمل إلا القلة النادرة 
من هذه الطقوس . کان الرعاة اأذن تو چون ى الأرض وم 
آغنامهم بتغنون بأغاىحز بنة وبرددو نما ثانية عندما انت الأغنام تطا سنا بل 
المح ¿ قائلین : 

إن الراعى فى الماء وسط الاعاك. ٠‏ 

« بتحادث عع عك القرموط » 

« ويتبادل التحيات مع اك التلومة » 

آما الغرب . آبن الراعی . راعی الغرب ؟> )١(‏ 


كان الكسندر موربه ۲۲٠11.×ء!4‏ أرل من قال بأن‌هذه الأأغَتة لوست 
محرد دعابة تصدر عن قروبيين بأسفون لمال الرعاة الذن كانوا بخوصون فى 
الوحل » إن الو حل لیس مکانا للاسماك ‏ ومن باب اول ل کن مکانا 
للأ جر ان ال جافة حيث تفشر السنابل . ولم يكن راعى الغرب سوى الغريق 
الأول » أوزريس الى قطع ست أوصاله إلى قطع صغيرة ألقاما 
فى النيل حيت ابتلعت الماك الشلة رالّى والقنومة أعضاءه التناسلية . 
وکانوا وقت بذر الحبوب ودرس‌الغلال مجدرن ذكرى المعبود الذى جلب 
#نباتايت النافعة للانسان » والذى كانت حياته تتحد إلى حد كير مع حباة 


س ا س 


#لتبات حتى آنه كان ثل أحيان نبتة غلال أو أشجار قد نيتت فوق 
جحسده امسج . 


وكان هيرودرت بعتقد بسذاجة أن الفلاح لا عمل شيتا اطلاقا 
بمجرد آن بفرغ من حرث الأرض ويذر الحب ؛ حى عين وقت الحصاد . 
ولو فعل هذ لقضى على حصول إذ أن الأمطار » حى فى !لدلتا ليست كافة 
فتخى عن رى اقول . وف الصعيد بصفة خاصة » مرعان ١ا‏ تجف الأرض 
.تتاف الحبوب مثل الشعیر الذی تلف فی حداثق وز ريس عندما تركت 
دون أن تروی . فری الأرض ٳِذن کان اا ضرور اا وهذا ماکان یذ کره 
موی لشعبه عندما كان وستعرض الميرات المخررة الى كانت تنتظرم فى 
رض كنعان إذ قال لبم : « لاد اللاد الى تذهبون إلما لتضعوا أيدي 
عاما لیست مثل رض صر الی خر جنم منہا والی كنت تقون البذور فی 
حقولم) وترو ونما بأقدامک اما حقول الخضروات » ولكن الأرض الى 
تڏهنون إا لحضعوا دیک عاہا ھی جبال وأودية تھا میاه آمطار 
الاه C١.‏ ۔ 


وقد فر هذا الكلام على أن المياه كانت ترفع إلى الحةول بوامطة 
٣آ‏ لات تدار بالاقدام » ولكن النصوص المعروفة والوثائق ا لمرسومة 
لاس تاد وجود مثل هذه الآلات . والتفسير الحتمل أذ المهندسين 
الذين تولوا ضبط سدودعيرة موريس کانو! بفتحونها عندما محتاج الزدأع 
إلى المياء » كانت القنوات تمتلىء بالمياه . وبواسطة الشادوف » و بوسيلة 
آشق وهی الوانی كانت المياه توزع فى المساق المغيرة » وكانوا يفتحون 
القتوأت أو بققلو لپا وکانوا بفشثون قنوأات جد دة » ولون .سدودا : کل 
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هذا يالاقدام » إذ آنا نشاهد قی رمم من رسوم طيبه نهم طون بأرجلېم 
الغ بن اذى كانوا بصنعون من الأ وانى الفخارية . 


8 اأعار 


عندما تيدأ سنابل القعح فى الاصفرار برى الفلاح فى حذر حقوله 
وها أعداؤء الطبيعيون وم سادته ‏ ملاك الأراضى _ أو مثلوم ومعيم 
عدد کیر من الكتبة والمساحين والموظفين ورجال الشرطة الذين ببدأون 
علہم ولا عسح حقله . () وبعد ذلك يقدرون كية الحجوب بالكل 
فيكونون فكرة دققة عا ستطيع فلاح أن بقدم إلى مندوف الخرينة 
أو کبار موظن دوائر الآلة مثل مون الذى كان ملك أجود أراضى, 
أللاد . 


ترك المالاك أو مندوبه المنرل مبكرا ويقود عر بته قابضا مده فى شدة. 
على عنان الجياد . وبتبعه الخدم سيرا على الاقدام حاءلين المقاعد والحصر 
والاجولة والصنادق الأر خرفة وكل ماعتاجه المساحون لغرض التفتيش. 


وید رجال من حیٹ لاندری » علون الیل من العر بات وبر بطو ہا 
فى جذع شجرة وبآنونما بالماء والعلف . ثم بقيمون قواعد لثلاثة أزبار 
ويفتحون الصناديق وعخرجون متها ا لحز وال كولات المتنوعةويضعونمافى 
آطباق وسلال د بعدون ی أدو ات الاغتسال .و عت‌ظلال[حدیالاشجار 
ينام السائس واثقا من أنه يستطيع أن يرقد عدة ساعات . وها هو ذا السيد 
يتوسط المساحين مر تديا زى الحفلات واضها الشعر المستعار فو رآسه »> 
لابسا قيصا با كام قصيرة يتوسطه حزام وإزار وخوذة وعصاوصو ل مان .. 


— ۵0 س 
وينت لف قدميهصندلا و حمى سيقافهصد الأعشاب الث وكية (بقلشين )من قاش 
ذى أربطة . أماساعدوه فكفو ن بارتداء الأزار وينتعل بعضهم الصنادل 
بن| المءض الاأخر بسیرون حفاة الاقدام . وی رسوم مقبره مثا وم۷۵ 
برتدى المساحون فوق الترر قمانا با كام قصيرة وصدير بة قصيرة ذأته 
ثنبات » ويتقامون أدوات العمل وهى من البردى ولوحات للكتابة 
وأ كياس صغيرة داخلما حابر والاقلام » ولات من الال وأو تاد بلغ 
طول الو تد الواحد ما ثلاثة أذرع » وعندما يقومون بالعمل ف متلكات 
آمون » أغى الآلة المصرءة وأشدم جشعا » فإن الحبل ياف على قطعة من 
ا لخشب ها يد عل هيثة رأس كيش » إذ أن الكش هوالرمز الديىللمعبود : 
وعندما بكشف رئيس المساحين أحد حدود الحقل و شين له أن ةا جدود 
ف کا الصحيح ء يدعو قاتلا : « الله العم الموجود فى المساء » وعندثل 
بد الصو لجان الذى شه علامة مقاطعة طببه . وعد الال قى الو قت الذى 
تفك فما » و أت الأولاد عركات كثيرة لإبعاد السمان الذى عوم حول 
الستابل الممتلتة وعخطىء من يظن أن هذه العملة لا تجمع إلا من جمهم 
الأعر » فبجانب هؤلاء بحتدع الفضو ليون والنا حون . وإرهق‌المالالفاتمون 
بالعمل يسر عة ما عضر خادمة يعض الأأطعمة الفيفة حت اتم إعداد 
الغذاء الددم الذى مز تمت شج رة اجر ٠‏ 


ويتشغل العال الزراعيون مدة أساييع عديدة فى | لحصد والدرس ولا 
ل يكن عدد السكان العادى كاف اللقبام بالعمل » فإن دوار ملاك الدولة 
وأملاك الآلمة كتاج دواماً إلى عبال تراحيل ببدأون العمل فى مقاطعات 
الجنوب وبعد الاتهاء منها ,تجون إلى امال ليجدوا الحقول معدة لاحصادء 
وحينا بنتهى حصاد الحبوب فى الصعيد وفى مصر الوسطى » بدا موم 
(خصاد فى الدلا , وو جود هؤ لاء العمال الذين ر حاون من مکان الى اخر 


— ۵۹ 


وراء الحصاد » بو يده هر سوم لسیی الأول إذ کان سی عیال معمده 
لمحن مللابن اأسنين فى اندو م هذا الإلرام 


الى كانوا يتمكنون با من الامساك به 


والسلاح العريض نوع يبد من تاحية ا لمقبض وينت”ى بطرف مديب ٠‏ 
وكانوا لا حصدون السنابل قريبا من الأرض بل كان العامل نحن قليلا 
ويمسك بيده اليسرى قضة طيبة من السنابل ثم بقطعما من أسفل السنابل م 
بضعما عل الارض تاركا آعواد ابات دون رووس . وبآ النساء خلف 
الحاصدين و معن السنابل فى مقاطف و نقلنها إلى نبابة اقل » ويحمل 
بعض هؤ لاء الفوة أوانى ممن فما الجبوب الى سقطت على الأرض 
ولا عكن أن فكد أنهن كن بتركن القش جانبا ‏ إذ آتا لا غلك دللا عل 
ذلك . 


وقد وردت روم تیین أن اللاك يتولون الحصاد بأنفسهم أحيانا 
ويجمعون السنابل » حتى أن بعضمم ل يزع عنه الثوب الأبيض اليل ذا 
الثنيات الذى كان بر تديه . وغل إلى الاعتقاد بآنہم انوا بفتتحون العمل فى 
الحصاد تم ادرو نبت رکه زی عالالحصادالحقبقیین ۰ وف الواق ع کان‌الرسامون 
ممثلون فى رسو هم حلقة من الحياة المقبلة فى حعول يالو رماو! حيث 
لانقصہا ٹیء و حیث کان على كل واحد آن يقوم زراعة حدرقته )١(.‏ 
وعلى اة فقد كان الملاك وكتغون بالحضور أثناء الحصاد . وهكذا فعل منا 
د١ء‏ وهو جالس على مقعد على هة × فى ظل شجرة جز وطعا مي مامه 
فی متناول يده . 


= ۷ق س 


وكان العمل ربدا ف الفجر ولا ينتهن إلاف المساء. ويتوقف عال 
ا صاد من وقت لا خر وقت الفاميرة واضعين المنجل تحت أيطهم » يفرغون 
ف جوفيم إناء الماء قائلين : « اعط الهلاح كثيرا وأعطنى مام لأطفىء 
ظمای . > )١(‏ 

وفما مضی کان للناس «طالب صعية . فيةول أحدم : , أعط ال جعة من 
صد الشعیر » ( وشعیر بیشا 8٥٥5‏ كانت تصنع مته الجعة ) )١(.‏ والذن 
کاوا بتوقفون کٹراعن عام كان اللاحظ لابتوانی فی آن بو جه [اہم. 
اللوم قاثلا : ء إن الشمس ساطعة وهذا وأضح ! وللآن ل تسل شبثا من عل 
ديك . هل جمعت ربطة ؟ لاتتوقف عن العمل ثأنية لتشرب فى هذا الوم 
قبل آن تعمل شيا » . 

وبين كان عبال الحصاد بكدون بقسوة ف العمل » كان بعض الرجال 
قاعدین ف ظل الاشجار ورژوسهم فوق رکم - فن م هو ۰هل م من 
المال الذين خدعو! الملاحظين أو م من الفضوليين أو من خدم اللاك 
الخصوصيین الذین بنتظر ون حتی يفتمی التفتیش ؟ ثم ب كنشف آيضا رجل 
موسي قد جلس فوق جوال نفخ فى مزماره المردوج . إا معرفة قدعة 
فقد وجد مرسوما على جدران مةبرة تى الذى عاش فى عد ألدولة القدمة. 
موسیتی بنفخ فی مزمار طوله ذراعان بطر عال الحصاد متقبعاً سیر م » 
وقد لازمه عامل يصفق يبدب دون أن ترك منجل الحصاد »> ويغنى أغنية. 
ليران وتبعما بأغنية آخری «طلعما إن آمير فی طاريق » ٠‏ ویدو 
من هذا أن انغعال ال لاحظ كان صوربا أكثر منه حقيقيا. وف روم 
مقيرة احير ی لابو جد زمارون ولکن رتل عال الحصاد نقاشا غنائیا : 
,ما أجمل هذا الوم » هيا اخرج من الأرض ٠‏ إن دباح الشمال جب 
و تعمل السماء على إسعادنا . إن علنا هو ألذى تبه » . 
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ولا يتقظر الذين بلتقطون السنابل الى وقعت على الأرض حى م 
حصاد الحعل کله بل يتولون امريد عا ألتةطوه وھۇلاء عادة من لاء 
والاولاد . فتمدامرأة بدها وتقرن حر كتا بقؤهما : « اعطى حفنة واحدة 
فقط لقد حضرت مساء فلا تنىء محاملتى اليوم كا فعلت معى نمار الأهس» . 


وكانت إجابة أحد عبال المصاد على سؤال من هذا القبيل خشنة إلى 
حدما : «اخرج ومعك مابيديك - اعل أن بعضيم قد طرد لنفس هذا. 
السيب » . وف الازمان القارة جرت العادة على أن ترك للمال مقدار 
الشعير أو الل التى كن حصدها فى بوم واحد. وقد استمرت هذه العادة 
متبعة طوال عمد ألفر أعنة . 


وعند وت آوزبريس وڃه ۲ء قول عال ا صاد الذين انوا عملون‌ق 
مته : ر Î‏ المرارع الطب اذى بجلب الحوب وملا لسیده عجهود 
ساعديه الو تين قى ااستين الحعجاف » وبانى يكل ما تجود به الحقول إلى أن 
جیه فصل آخرت والآن بای دورم > فقّولون د لوسعد سعادة مضاعفة 
من بحسن العمل ف الحقل فى هذا اليوم » وإن الفلاحين تركون ما علوه 
« وبصرح فوج آخر من ألمال بآن الأجور ضتبلة ولكنها مع ذلك جدررة 
بأن #صل عليا ولو افتصر الام على حزمة صغيرة فإنى آشتغل لاحصل 
lle‏ وإذاما بذلت أى مجهود فی الحصاد من أجل ربطة فان أشعة الشمس 
سقسطع علينا لتغمر علا )٠(۲‏ 
۰ وخوفا من الله وص ومن أن تاتبم الطيور جزءا كيير! من الحصول » 


فإنهم بجمعونه آولا باول جرد أن بفرغ الال من حصد جزء من الحقل . 
وف قلي منف كان تم النقل على ظمور المير . ويقود 1خ جارة احير الكثيرة 


DS 


المد الى رى مثيرة سحبا من الغبار . وتوضع الر بطات داخل أخراج 
مصنوعة من ا لمحبال وعند ما متلى جافبا احرج » أضافوا حزما أخرى 
تر بط بالحبال وتسير الجير #لة ونمرح أمامما جحاش صغيرة رى فى 
جيع الاتجاهات دون أن يم أحد بام ها . ويتبع الحمارة حيرم وم 
مز حون أو يتعاتبون وم بلعبون بالعصى : « لقد أحضرت أربعة أوان من 
الجمة » آما آنا فقد نقلت عمیر ی انين وماتی جوال بن) كنت أت قاعداً 
لا تعمل شيثا . » )٠١‏ وف الصعيد كان من المسكن الانتفاع بالجير فى فقل 
الحاصيل.٠٠)‏ ولكن فى آغلب الأحيأن كان الرجال يقومون بنقلا › 
ورمماكان هذا لأجل وضع حد لمد أجل العمل فى جمع الحصول إذ أعتاد 
عمال الحصاد » جنى السنابل من أعلى تاركين عيدان القش ف الأرض 
ويستعمل الحمالون أ كياسا من الشباك ذات إطار خشى ومزودة علقتين 

وعند ما متلىء الكيس إلى حد لا مكن ممه إضاقة أى حفنة آخرى من 
السنايل له فام كانوا بدخلون تى الحلقة عودا من الخشب ترارح 
طوله بين ربع وخمس أذرح . وبربط الكيس بأنشوطة ء ثم مله رجلان 
بعان طرف عمود ا لشب فوق أ كتافہا وتجهان إلى مکار درس 
الحبوب وھا یڈنیان کا لو کانا بریدان آن بظپر | للکاتب آن حظمما لا بقل 
عں حظه » قائاین : ء إن الش مس ترقا من الخلف وسوف يحطى شو 
سمكا نمنا لإشعير ٠‏ وبتظاهر أحد ا مثو اين بأنه تقد ت مياه سوف 
تلح الجالین إذا م پسرعوا فی رم ا کر ٤ا‏ بفعلون . اسرعوا هیا سیر وا 
يئا فال ياه آنية . وقد بلغت موضع حزم القعح . 


وهذا المستول بالغ لان بشائر مياه الفرضان لا بمكن آن تصل إلا بعد 


1۰ س 


شہرین )٩١‏ و مجر د أنصراف الر جلين اللذين بحملان عرق الخشب عر 
| كتافہما فان اثنين آخرين علان علہما . وبرفع أحد الجالين الجواله 
ييا يعنى الآخر بأمر عرق الخشب » وبظهر أنه كان باون فى العمل. 
إذأنه بقول : ء إن عرق الخشب لا بكاد ستهر على كتن فا أقساه » 
آه با قلی » . 

ثم تشر السنابل فوق أرض قد دكت فى عناية كييرة . وعند ما تتكائف. 
طبقه السابل يقتحم الرجال ومعهم الثيران المكان وعمل بعضمم ساطا 
قان مذاری. وعد أن تطا الثيران سنابل القمح لايكف الرجال. 
عن تقليبها با مذارى » وتصبح هذه العملية شاقة بيب حرارة الجو وكرة. 
الأتربة . ومع ذلك فإن الراعى عرض الثيران على العمل قاثلا: « إهرمى. 
إن هذا لك » ادرسى » فمذا لك إن التبن هو غذاؤك أماالحبوب فهى 
لسادتك . لا تتوقفى عن العمل فان الطقس جل » ومن وقت لاخر كان 
أحد الثيران ينكس رأسه الضخم ويلا“ فه با يجده على الأرض من قش. 
وحبوب دون آن بردعه أحد فيا يقعل. (en)‏ 


وحينا عدون الثيران عن مكان الدراس فصل المال ا جوب عن 
القش ءذاربيم . وتترا ج القشور والتبن فوق الحبوب » وبواسطة مكذسة 
صغيرة مكن إزالة الجزه ال كبر من هذه القاذورأت . ولاجل تنقية البوب. 
بستعمل الغربال وهو آداة تشبه المصفاة » فيمسك العامل بالغربال المملوء 
با حوب من جانبيه » وبقف منتصبا على أطراف أصابع قدميه . ويرفع. 
ذراعيه بالغر بال إلى أعلى بالقدر الذى ستطيعه وتحرك الغربال قنقط 
ب عل الآرص أما القش والاتربة فتذروها الرياح.(٠٠)‏ وبذلك. 
بح الحبوب نظيفة . وهنا يآنى دور الكتبة فيحضرون ؤمعهم ما يلزمه 
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ومعم ما باز مم من أدوات ألكتابة والكيالو ن ومعم أدوات الكيل » 
وويل للفلاح التى خي جزءامن حصوله أو الذی لا بستطیع تسلے رجالے 
السلطة الرميي ن كمية الحصول الى أظهرت علية المساحة قدرة حقله على 
تقدمما» حى ولو كان الفلاح آمينا » حسن النية . عندئذ يلتق أرضا ويضربه 
ضر بات متوالية بالعصا وقد تنتظره مصائب أشد وأنك . 
وترك عبال السخرة الجرن حاملین e‏ مکا بام ملاای پا موبه 
ورون أمام الكتبة ويدخاون قناء حاطا بأسوار عالية حيث توجدصوامع 
حفظ الوب ذات ارتفاع بلغ عنان السماء » وهی عبارة عن بتاء على شك 
قاع السكر مدهو نة بعناية من الداخل وبالاون ال يض من الخارج . وتو جد 
درجات تؤدى إلى فتحة حيث يقوم كل رجل من الذين عملون المكايل 
الملعة بالحبوب بتفريغها فى الفتحات » وإذا أريد سحب حبوب قيا بعد 
قیکون ذلا عن طر یق باب صغیر فى مستوى الأرض . 
وجهلة القول فإنهذه الإعأل الاق ةكات تم مرح . فر عان ماتلسی 
يعض ضر بات العصى ٠‏ والفلاح قد اعتاد علا وعزى نفسه اعتقاده أن 
الصا ل تستان أحدا نی بلده ونا كثر ا ما وقعت على كتاف آفل 
عملا من أكتافه » وينطيق على المصرين ما قاله مسنم الزامير* 2 
« الذين زرعون بالدموع محصدون لاماج . الذاهب ذهاا باليكاء 
حاملا مڌر الزدع جیا ججیء بال م حاملا حزم . » ۲۵) لقد انتحبوة 
على الراعى المقدس عندماكانوا بضعون البذر فى الأارض والآن قد آن م 
أن يفرحواولكن ينبغى لمم أن بقدمو! لللمة نصييم . فمندما بذرون 
الحجوب يعون آنفسهم عت رعاية صم غريب الشكل على هيتة هلال 


سقرم للرامیر - 1)٠١: ۱۴١‏ 
( م ۹۱ س الاه ف مصر) 
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غلبظ الوط .(*) وق آبامنا هذه لا بزال فلاحو الفيوم يزخرفون 
ذروة بيونهم أو بعلقون على أبوأ.ا وقت الدراس تالا مصنوعا من ستابل 
القعح بطلقون عليه « عروس القمح » وبقدمون لما كوبا من الشراب 
وبيضا وخبزا . 


وكانوا يعنقدون » وم عل حق ف أعتقادم » أن لصم الذى كان عل 
ية هلال منتفخ کان هو أيضآ عروساء» ولكن كان هذا لا عول دون أن 
عقدم ملاك الأراضى » للمعبودة العبان رنو تت الى سبق آن رآناها_ 
موضع إجلال من زداع الكروم > جموعة أشد روعة . وهي عبارة 
عن حزم من القمح ودواجن وخيار وبطيخ وخيز وأنواع أخرى من 
الفا كهة . وفى أسيوط بقدم كل شريك ف الزرأعة للمعبود الحلى آوپ 
واوات إشاثم محصوله . وعا لا ريب فيه » أن العبود انحل ف ىكل جهة كان 
يتلق مثل هذا القربان وكان اللاك نه ققدم حزمة من القمح للمعبود 
مين #1 إله الحصوبة أمام حشد كير من الآهالى فى حل بام فى 
الشهر الأول من موعم شمو . () وكان ايع كيرا وصغيراً يدم 
شكره للمعبودات سادةكل الاشياء » وينتظرون ف ثقة الفيضان الجديد 
الذى تمد به دورة الأعمال الزراعية . 


۹= الكتار, 


ينت الكتان عاليا وكثبفا » وكان يقتلع عادة وهو لا بزال مزهرا . 
وقد ورد من الرسوم الملونة على جدران مقيرة إبوى wg Apouy‏ 
آوزیريس أن السيقان تھی بلطع صتبرة زرقاء ءا تمو زهور زرقاء 
e‏ .( 
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ولقلع الكتان تعرل من نباته مقدار قبضة بد ثم مسك باليدين من آعلا 
وتيذل العناية الضروربة حى لا تتكسر الالياى ثم ترك منآعلاإلى أسغل 
لإزالة ما علق ہا من طينء < م تسوی سيقان النبات من أسفل و توضع على 
الارض ف ربطات متعارضة ويذاك تقب الربطات من جاندما بالزهور » 
وربط وسطها بل ,صنع فی التو من بعض سيقان نبات يضح ا لهذا 
العرض . ومن المعلوم أن لياف النبات کون أجل وأشد احلا إذا م 
خلع الكتان قل نام نضجه وقد ورد فى أحد اللصوص ما بؤيد و 
الحقيفة » وللكن كان ينب الإبقاء على جزء من النبات ليتر نجه للحمول 
على بذور تستخدم لا ف التقاوى خسب ولكن لأجل الصيادلة أيضا. 


وكان الر جال عملون ربطات الكتان فوق أكتافهم » آما الأولاد 
خيحملو ما على رو سهم . والسعداء مم أولك الذرن علكون برا لاون 
٤ل‏ كياس (الأشتاف ) ويوصون اجار فى حرم » أن برع الجولة حى 
لا سقط مہا شیء ف الطر يق . وف نة ا مطاف كان ا +الون جدون رجلا 
لس فالظل ويضرب تلاك القبضات من‌الكتان عل قطعة مائة من الخشب» 
فص رخون ف وجهه قائلين : ٠‏ أسرع أا العجوز » ولا تنكام ک شرا فان 
الر جال قادمون سريعا من الحقل » ٠‏ فير د المجوز عا ETR‏ 
٠٠۰۹‏ ربطة فانا فيل بتمشیطها. » 


وكات عادمة روديدوت - ومن الج أن أحد لخبثاه كان قد حر ضا 
عل ذلك ۔ قد آتت إلى خا فی الوق الذى كان مہم كا فيه ذا العمل 
فتطلمه على أسرار سيدتبا فأدبم الشاب بقسوة إذ كان بين بديه وقدقااك 
ما بازم اردع من لا یکتم لسر . ۵ 
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علمنا ءا بى آن امحصولات الزراعية كاز مہددة بأعداء کشرین ۔ 
فاکاد م قض ج الشعیر فی سنا بل ویزدهرالدکتان حى بز جر الرعد ومطر 
السماء لجا فى كل جات مصر وتصيب جيع من فى المحقول من بشر 
ودوآاب . 


كانت هذه هى إلضربة السا بعة . ولا ظلقلب فرعون غلبظا لان ا-داطة 
والقطاف لم تصب يسبب تأخرهان النضوج » فقد حملت ر الش رق معماغيو ما 
من الجراد تت على ما أب عليه الرعد واليرد وجردت الأشجار وأعداب. 
المحقل من كل خضرة . وإزاء هذا كله » لإ بسع الفلاح إلا آن بتوسل 
إلى آلمته » وعاصة إل الجراد لحابته من مثل أولثك الاعداء ولكلي 
كان يستطيع أن حمى نقسه تماما من أثنين من الضيوف غير المرغوبه 
فہم کنا بزوران الخداتق فی الرييع والخرف وما عصفور الصفارية 
جنو 6٠٥٥1‏ والعصغور الدورى سوروت دهد )۴5٥‏ وهذان العصفوران. 
النافعان كانا بلنہمان الكثير من الحشرات إلا آنه كان عخشاها آنا لأنييا 
انا يانهمان الفا كبة بشراهة . وقد ر “ممما الفنافون وما عومان حول. 
أشجار الفا كبة . وكان الصيادون يصطادون النكثير منها بنشر شبك كبرق 
فوق قم الاشجار تنبت أطرافها بأوتاد » ولم تمنع هذه الشباك العصافير من 
المبوط على الاشجار » وكان كلا تجمع عدد كير منبا ء كان الأولاد 
يتقدمون مقسللاين ويسقطورن الاوتادء فتتباوى الشبكة على الشجرة 
والعصافر . وكان الصيادون يتسللون داخل هذا ااسجن افيف ويقيضون 
على المصافیر کا لو انوا بةطفون فا کھة م :ضعوما فى أقفاص . غير أن 
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هذه الطربقة م تكن تحول دون استعمال المصايد ذات الزابرك الى كانت 
معروقة مذ العصو ر العتيقة ويفطضلون استعمالما داتيما , )٠(‏ 


وبانى المان فى موسم جر ته إلى مصر فى أفواج كشفة وتنكون قد 
نمكت تعبا حى أنها لقسقط على الأرض إعباء . وكان من المستحسن » 
دون شك . إمسا كها وى عل قيد الحجاة . وف متحف لین لو حة دم 
علا ستة من الصبادن ,ستعملون شبك ذات تقوب صضيقة تستند على 
[إطار مستطيل الشكل › وسترع زی الصیادین انتاهنا : إذ كانو! عتذون 
النعال حى ل تۇذى أقدامہم جذور سسقان القعح » وقد ألتمت آجسادم 
بأوشحة بيضاء . وعندما بطير السيان فى جماعات كبيرة فوق الحقل الذى 
تم حصاده يظر الصيادون اة وبلوحون بأحزمنهم فيتتاب الظدور الرعب 
.و قنوقف عن الطيران وتسقط ف الباك » وتنعقد أرجل الان ف ثقوب 
الشباك . ولازدحام جموعما لا تستطيع الإقلات ماف الوقت الاب » 
غيرفع أربعة من الصيادين الشاك وبسك الائان الأخران من المان 
مدر ما بريدون . )١(‏ وكافت أسرة الفلاح تقدر یکل ا كد أهمة الان» 
ول تاف الالٻة من لمان » فقد کانمن نمب آمون »فى عېد رمسيس 
التالت ۲٠,۷۰۰‏ سمانة (۲) » وهذا الرقم بمادل تقريبا سدس عدد الطيور 
الختلفة الى فدمت فى نفس الوقت لمذا المعبود . 


۸ رب لاء 


الكاب الإنسان فى الصيد» ا عرف فائدة الثور وال جار كوسيلة لتقل » 


کک 


وکان البدو درون قيمة صوفالاغنام “ بنا کان شی ريون استعالبا 
لموتاهم وللاّحياء على السواء . وكانوا بغضاون الماعز على الخراف . 
ويجافب‌هذه المحيوانات الى تمكنوا من استداسما بسرعة ومن يها ازير 
أيمضا . فقد كان ا لمصر يون بصطادون الغرال والايائل والماعرالوى والتيس 
والوعل وكذاك انيع المتوحش »ورو تپا جیما فی حظا . (۴) 


ومنذ عهد الدولة الوسطى > كان عافظ مقاطمة ‏ الماعز البرى» برف 
فى حظاتره بعض أنواع تلاك الميوانات الى اشتق من اها امم 
مقاطعته . وفى عبد الامبراطو رية الحدثة توقةوا عن هذه الحاولات . 
وورد على لسان أحد التلاميذ : « أنت أرداً من وعل الصحراء الذى عيش 
دون أن يستقر له قرار » لا يعرق كيف عحرث الأرض ولا كيف طا 
أرضر الأجران بانتظام ويكتن بأن يعيش على خلفات الثيران ولو أنه 


ليس من قصيتهم ء . )١‏ 


ويتمسك مر الحیواتات العادی بأصدقاء الإنسان الحقيقين مثل 
الحصان والثور والجار والماعز والحخراف والخترر والأوز والط . )»١‏ 
أما امل فقد عرفه أهل الدلتا الشرقية خسب » ولي بظهر الديك إلا بعد 
ذلك ؛ وتوجد حيوانات آخرى كافت موضع عناية خاصة بل عناية فائقة 
فى المقاير يسيب عوامل دينية . وحن لا نتناول الحديت هنا إلا عن تر بة 
المواثى للزراعة . ول يعرف الحصان فى مصر إلا قيل عصر الرعامسه . 
وبالرغم من الغرامات المحر بية النى فرضت لى الشعوب الأسيوية فل يكن 
الحصان وقتذاك كتير الانتصار . ©) 


د 


وكان هوى متلك حظيرة للخيل منفصلة عن حظيرة الثيران ومكان 


۷ س 


الحیر > غیر أن هوی کان ابنا ملكا لکوش » وکانت له مکاته فی 
الدرلة ) . ولانهآ-د أفراد الطقة المتأزة کان ر ركب العر بة إذا دى 
إل القصر أو ذهب للتر بض أولزيارة آملا که . 


وکان آعاب الحیول لا خاطرون ب رکو ما > وقد دم الفنان المصرى 
رجلا رکا حصانا حسب ما نعل مر تین آو ثلاث مرات فقط . (۸) أ 
اليدو فكانوا أ كث جرآة » فن أثناء الحرب عندما تتوقف العر بات عن 
السير كانوا يفكون اليل ويعتلون ظهورها وبنطلقون بها مسرعين . 
وق المراعى كانت الخيول ترع منفصلة عن بقية الحيوانات . 


أما حظير ة ليران فكانت تفع داخل الاسوار غير بعيدة عن منزلى 
السيد وعن عازن الغلال . وكان ا دم بعيشونداخل الأسوار لمابة ا مواثى 
ضد اللصوص وليكونوا فالصباح عل أهبة الاستعداد .وف مثل هذه ايوت 
المتواضعة المسنوعة من الطين ء والقانعة اللون من الداخل ومن اخارج ء 
تخذون رکا لاعداد طعام العشاه و حفظ مو تېم. و کانو ابسیر ونوم وون 
تى أثقل الاحال إما على رس القطيع أو خلفه . ولتیسیر حركاتہم کانوا 
بقسمون هذا المل الثقيل إلى قسمين مقساوين توضع إمافى جرارأر فى 
مقاطف أو فى زنابيل تعلق على طرف عصا وعملونما عل ال كتاف . وإذا 
کان ا لجل واحدآً انهم بحماونه على ظهودم مربوطاً إلى عما . وهذاما كان 
رشعله بیتاوو آثناء حیاته » ولكن بيتاوو هذا كان قربا صلب البفية > 
موضع الرضا من النساء ‏ والكن أغلب الرعاة كانوا من الفقر اء الباسين 
الذين أثقلتمم متاعب الحياة > فترام صلع الر وس » ذرى دقو ن كثية الشعر 
وآحانا ذوى بطون منتفخة » وأحيانا آخرى كانوا على درجة كبيرة من 


۸ م 


النحافة کاہم من ذوی العاهات. وی[ حدی مقا میر ۷٣‏ ر مہم رسام خیر 
دحم عل قم .)4( 

ولم تكن هذه الحياة تسر على وتبرة وأحدة » قعندما كان الراعى بحب 
مواشبه » کان لا سکف عن التحدٹ إلہا ء کا کان يعرف الاما كن الى 
نرت فہا اللاشائش الى تما هذه اوائ فيو دها إلا . كات هذه بدورها 
فظبر هذا الءطف تطيعه . تكو وتسمن وتعطه عجولا كشرة » ونی بعض 
المناسبا ت كانت تعر ف كيف تقدم له الخدمات اأصغرة - 


وكان عبور المستنقعات دايا أا شاقا . يت بستطيع الإاسان آو 
الحيوانات الكيرة أن تعيرها فإن العجل الصغير كان من الحتمل أن غرق» 
وكان على الراعى آن مله على ظمره قابضا بيديه عل أرجل المجل ويعير 
به الماء فى شجاعة » ما البقّرة قير ملقه »> وهى تخور وقد جحظت عيناها 
من القلق على ولدها » وتلازمما بقية ال بقار » ما الأ ران المادة فإنما تتقدم 
ىانتظام عحوطة برعاة خرن . وإذا كان الماء عبيقا على مقر بة من النباتات 
المائية وأشجار البردى فقد كان مخشى دايا من القساح . وبعرف الرعاة 
منذ أقدم المصور مايقولونه لأجل تحوبل هذا العدو الرهيب إلى نبات 
لاضرر منه » أو ليطه-وا عنم بصره . )*١(‏ وأعتقد آن هذا العل لم يفقد» 
وکن ألو اثق أدثة لم قذکر عت شیا > واحتفظت لنا إحدى مقار 
البر شا بأغنية لراع اجتاز آقطارآ كشرة » قال : «اقد سقتم اران فى يع 
الطرتق وجوم فرت الرمال والآن تطأرن الأعشاب فت كلون النباتات 
الكثبفة ٠‏ وها أنتم أولاء قد شبعتم » إن فيه خيرا لاجسامک» ا 


وف مقعرة بت آوزيريس بطلتى الراعىآسماء شاعر ية على آبقاره مثل : 


— ۹۹ - 


اإذهبية » البراقة ء اليل - كا لو كافت روح المعبودة حاحور قد تقمصا ۔ 
لان دوح حا#ور ھی الى تطاق علا هذه المفغات Ov,‏ 


فالدمة الصباحية وولادة العجل وعراك الثبران » بالإضافة إلى 
ا لان قالات می نابات المامة الى بظمر فما الراعى مدىمعر فته وإخلاصه» 
ذا شل ف مېمته فمو ال جانى عل نفعه . وإذا اختطف ساح عجلاء أو 
مراص ثورا » أواجتاحالوباء قطيعا » فإن ى عذر بعد مرفوضا . وعنديذ 
بطر ح المذنب أرضا وضرب بالهاء )١(‏ 


وتو جد طر م مئل تتقی ہا السرقة وهی وضع علامات على الحيوانات 
وكان معمو لا ا بصفة خاصة فى أملاك آمون وكار الآلمة وف آملاك 
فرعون فتجمح الا بقار والمجول فى ركن من المرعى ويم ككل حيوان 
عبل تم یقید من أرجله وبقلب على ظېرہ کا لو کان بعد للذبح ثم يأ 
العمال ومخمون قطعة من الحديد علىالنار ويكوون ها كتفه الا من » ويكون 
الكتاب عاضرين بطبيعة الحال ومعم أدوأم ويقبل الرعاة الأرض فى 
احترام بين دى هولاء الذبن مثلون ااسلطان . ٠١‏ وتأنى الماعر لتغزو 
الفباض الى تكون الأشجار فما معدة لاإزالة »وف آقل من لح البصر تزول 
عن تلك الاشجار خضرتها )٠١(.‏ وحسنا تفعل لان الطاب قد وصل قبلما 
وحين بضرب بفأسه أول ضربة ل تفكر الماع فى ترك الميدان » أما الع 
الصغير ةفتقفز هنا وهناك .ما التيوس فلاتضيع وقتما . والكنراعى الماع 
الذى بقبض ف تيه على عصاه الى تمائل صر لجان طيبه فكأن يحمع قطيعه . 
وقد عاق کیسا کییرا على طرف عود من الشب › ولک بحفظ توازنه 
كان يعلق فى الطرف الثانى عة صغيرة » وحمل ٠ه‏ أيضا مزمارا وتكن م 


س 


تغن وكرت Theocrite‏ ولا فرجیل Vergile‏ عل ضفاف اليل اغى 
الغرامية لرعاة الأ بقار ورعاة الماع . 

آما تر يبة الدواجين فكانت تم فى آما كن خاصة  »‏ بتغير شکاہا مذسذ 
أادولة القدعة حى الأاميراطورية الحدثة .فالإنسان يدخل قاء مز ينا بعمود 
على شكل مسلة و بتماثيل ارنو توت . وبوجد فى نأحية مخزن ملىء بالجرار 
واليزم وميزان لوزن ابوب » وف الناحية الأخرى أرض مسورة ' 
توجد فى وسطها بركه ماء » ويسبح الاوز والبط فبا آو مرح على ضفافبا 
حین رای لادم طا بتصییا من الوب . ٥١(‏ 


- ان اقغات 


تشمل المستنقحات جز ءا كيرا من وادى الثيل . وعندما تعود میاه انيل 
إلى جراها بعد الفيضان تترك كل عام على حدود الاراضى الزراعية. 
مساحات واسعةحتفظ بالياه إلىأن يهى موس شمو ( الفيضان) . وتنب 
فى مياه هذه المستنقعات زهور مائية عربضة الأوراق » وعلى أطراف 
المستنقعات تنمو الورود وأشجار اابردى و بعض النباتات المائبة الأخرى . 
وقد تكون اتات البر دى كشبفة إلى درجة لا كن أشعة الشمس من أن. 
تخترقما فأغصانما عالبة إلى حد أن العصافير الى كانت تحخذ أعشاشما بين. 
الأزهار تعتقد نها فى أمان . وتقوم العصاقير ذات الصوت الموسيقشق 
بتمرينات ہاو انبة فى المواه » ينا تضع آشاهاالبيض » و ترب بومة » قظل 
رابضة دون حراك » سقوط الليل. بيا تمتلىأعدا , العصافير مثل قط الزباد 
والقط الوحثى › سيقان النبات حى تصل إلى أعشاش العصافير . تندثذ 
نجد أن العصغور الذكر وانثاه قاتلان بشجاعة ضد المعتدى بنا تستنجد. 


— ۱۷| 

صتار العصافر فى ياس ع ركةأجنحتها الى لا تزال خالية من الزغب. وتقوم 
آجاك_شقه »ن‌جذور الائات المائية» ونلاحظ من بين هذه الماك بصمة 
عام ة البورى والشال والبنى وقشر البياض والباطى الأقل ضخامة 
والفماقة الى خلقتها الطبيعة وهى مرحة « على حد تصير ماسيرو » . آما مك 
البطن السوداء » فيعوم على ظمره » وهو طا لما انخذ هذا الوضح › حى ايض 
ظهره بنا اسود بطنه . واتغذت أتى عجل البجر ركنا هادا لتضع فيه 
مولو دهاء تریس مساح خییش» لمزدرد فى الوةتالخاسب المولود إلاإذا 
أنى عجل البحر الذكر قبل ذلك . خيتئذ تقوم حرب لا رحة فيا ولا يكون 
التمساح حظ التفوق فى مثل تلات المعركة » قبمسكه عجل البحر بأفيابه 
القو ية وعاول الفاح عضهفى ساقه عبثاً . فيفقد توازنه ويشطر جل البحر 
جسم القساح شطرین ١‏ . 

وكا اتجمنا شالا اتسعت رقعة المستنقعات واشتدت كثافة نباتات 
اليردى . وام الداتا بالمصرية القدعة حت ١ذطء٠‏ يعن به ينا مستنقح 
تنبت على حانته نباتات البردى . وهذه اللغة النبة االمرادفات لتعى كل 
ما بوجد فى الطبيعة » کان لہا مرادفات أخرى تى مستنقعات مكسوة 
بالزهور العرمضة المائبة شا د٠٥‏ » ولك الى تنبت فبا الورود سخحت 
٠ه‏ » والی ترتادها ليور تسم ابون ١د٠٠‏ وسساحات المياه عقب 
اتباء الفيضان بېو اه۲ . 

كانت هذه المستنقعات مثابة فر درس صیادیالطيو ر وصائدى الماك 
وکا نكل المصر ين هزون الفرصة امد الماك والطيور فى المستنقعات 
كذلك كتاب المستقيل » وكافت السيدات والقتيات يصفقن للضربات 
الصائة » سعيدات عندما يعدن إلى المنزل وهن حملن عصفورا 
جلا حا . 


٣ا‏ — 
ما الاولاد ف_كانوا ماهر ن جد فى الصيد بعصا الرمابة والمجرابء 
وكان بعد هذا مسلاة للبواة . ولكن الأهالى فى الشال كانرا بمتمدون فى 
معيشتمم على المستنقعات . فکاتوا يستمدون منپاما باز مهم مسا كنم ولبعض 
الصناعات » وکانو ابقتلعونالکثر من نبات البردیو ر بطو نیا حزما و عمل 
كل منهم بعضما دود إل القرية مثقلا عخطى بطبثة وهو كاد بسقط إعياء 
من فرط قل الل » وكانوا يعرضون حزم البر دى وينتقون منم ما صح 
لإقامة الأكراخ . ويستبدلون هتا اليوت المينية بالآجر بأ كواخ مقامة مق 
سيقان البردى تنطى بطبقة من الطمى وجدرانما رقيقة » وى أغلب الأحيان 
كان الطمى سقط » ولكن كان من اليسير سدمثل تلك الشقوق . 
وتصنع من آلياف اللبات حال من كافة الا حجام وحصر وكرامى 
وأقفاص كانوا بيعو نها للاك الأراضى . وبوساطة هذه الحيال وسيقان 
البردى كانو! بصنعون ا مرا كب ابيلة السبلة الاستعال وال بغيرها لمكن 
صيد الطيور أو الماك . ولكن قبل الانطلاق وراء الفريسة » كان يتب 
لهم اختبار الادوات الجديدة . ويركب كل الناس مرا كهم ورؤوسمم 
متوجة بالزهور وتتدلى من أعناقهم الزهور الائية الزرقاء . ولتسبير 
اركب كانوا ستعينون مدار طوبلة مديبة علىهيئة الأشواك . وييدأً القتال 
بستائم تمكون ف أغلب الأحياننايبة وتتوالى التمديدات والشتام كالمطر 
ويل لامع أن هذه الاشتبا كات سوف تتبى إلى نيجة سيثة » ولسكن 
کان اهتهام كل متهم منحصرآً فى الإيقاع بخصمه فى الماء وإعادة المركي 
إلى الشاطىء . وتنتهى الحقة عندما ببقى وأاحد فقط فى م ركيه . ويعود 
المنتصرون والمنهرمون إلىالقربة ويقسامون عام بعد آن بتصا جوا عاندين 
إلى حرفم التى قال الساخر ال مصرى عنما إنبا من آشق ا حرف . 0٩(‏ 4 , 
أما صيادو الأسماك الذين برغبون الانتقال إلى مسافات بعيدة قإلبم 


ج ل 


كانو! بتخذون قاربا من الخشب له صار . وتتد الحبال بينأسلاك الصارى» 
لجل تجفيف الماك المشقوقة » وأحيانا برتكز أحد الطبور الجارسة 
فوق اأصاری۹) . 

وك انت هناك عدة طرق لصد الماك : 


فالصاد إذاكان وحده أخذ قار به الصغير بعد أن ترود بالمئرنة 
الكافة . وعندما بعش على مكان هادىء يلق تابه فى المياء » وعندما تآ 
مك القر موط اة و تعض السنارة ٠‏ قوم الصياد برقع الغابة ف هدوه 
تام ويضر ما ضر بة ميتة بقطعة من الخشب . 


أما فى الم تنقعات الضحلة فبتعون فى الماء مصائد من أقفاص على هيثة 
الزجاجة أو مصائد من أقفاص مزدوجة » وعندما بآنى مك البورى وقد 
جذبه الطم م الموضوع فى مدخل المصيدة فإنه دحل بسمولة ولکن صعب 
عله الخروج . وتيت هذه الاقفاص الياة الماك الى يداخلها . 
السمك الذى لا بشك فی نحاحه فی المد کان کل ما بخشاه آن 3 ٤‏ 
وسبقه إلى اكان » فيخل مصاد ثده من الأساك . أما المد بواسطة شك 
اليد وهى عبارة عن بوصة طوبلة ويها شبكه على هبئة سلة فإنما تاج إلى صير 
وأناة ويد قوبة متمر نة . فالصباد بقف فى مكان تتوافر فبه الاسماك ودل 
بهبكته ت الاه وينتظر متذرعا بالصبر . ويا تدخل الماك عشاعن 
موی » کان عله آن برفع الشيك بسر عة فى ضير عنف وإلا فستصيح الشبكه 
خالبة . أما الصيد بطربقة الشباك المقوصة فإنه ءاج إلى عشرة رجال 
وقاريين على الاقل وبشباك كيرة صبعة > مزودة بعوامات من القلين من 
ناحية وبثقل من الاحجار منالناحبةالقابلة ء و بلقون ذه الشباك فى البحيرة 
حيث تتجمع الماك » و بعد ذلك بحرون إلى الشاطىء فى هدوء الشباك 


— ۱۷٤ —- 


والاسماك » وإخراج الماك من الماك إلى البر آم دقيق » فسمكاشيلانء 
وم نوع قو ى كثير ا لمر 6 » حاول أن يقفر خارج الشباك إلىا لماه ولذلك 
کان على الصياد أن مسك وهو يعفز فى المواء )١١(.‏ 

أما السمك الياض الكبير الحجم - ألذى يكتس ذيله الأرض اضخامة 
حجمه » إذا ما مله ائنان من الصيادين على حداف _ فأفضل طر ةة 
لاصطباده هى الراب )١(‏ . وكانت الحربة تستعمل أيضا لاصطاد 
ل البحر . واكن حرأب الصياد العادية تتكسر كعيدان الكيريت 
فو جلد هذا الو حش » فيجب أن يستعمل إذن سلاح آفوى يتكون من 
کلابة م ا مدید مثبتة فی يد من الخثب د بط إلا حبل به عوامات » 
وعندما تصيب المحربة مرماها وتغرز الكلابة الحديد فى جسم الوحش 
الذى محاول المرب » يشد الصادون حال العو أمات لتقصير المسافة » فتجه 
جل البحر الذى أصيب بالحرية صوب الميادين ويكدف عر أسنانه 
الكفيلة بشطر آى قارب واسكنهم جهزون عليه باحر اب . 9) 

أا الصيد بعصا الرماية فكان رباضة الأثرباء » ول يكن من أعال 
البحارة . وحكى أن آبرى كان له قارب فاخر على هيثة بطة عظيمة » عل 
أن آكثر الصيادين کانوا بقنعون بقاري مصنوع من نباتات البردى من 
النوع ا مألوف . ومن الافضل أن بكون على ظهر القارب أوزة نيلية دربت 
عل المناداة ء وبرعى الصياد ءصا الرماية الى تنمى ية رأس ثعبان. فنسةط 
كل من العصا والضحية فى نقطة الا بتداء قیسرع رفقاء الصياد وهم زوه 
وأولاده إلى الإمساك بالصيد. ويقول طفل فرح لوالده ء أيما الأمير لقد 
أمسكت عصفو رأ ولكن.قطا برا مسك وحده ثلالة منپا ء () 

أما الميد بالباك فيمكن اصعلياد عدد كير من العصاقبر الحيةتى المرة 


— 


آلو احدة وكاات‌هذه رياضة جماعية » لاا نفالامراء والأشخاص من ذرى 
ا لمكا نةمنالاشتراك فىمتلهنه ا فلات کرۋساء أ وکر اقیین .وکانواعختارون 
بركة مر بعة أو بيضاو رة فى رض مندسطة لزید طو طا عن بضعة آمتار 
وینشرون شبکتين مربعتين من جانى البوكة المتقابلين حى إذا ضعا 
لېما انتا تكفيان لتغطية الب كة كاما . وكان ينبغى إلقاء هاتين الشبكتين 
بطر ية مفاجئثة فوق سطح ال وة ی کن آسر کل المصافیر التی بہا ٠‏ 
ذلك كانى تثب على الأرض أرسة أو تاد » اثنان على بين البركة » وأثنان 
على يسارها وتربط آطراف الشبك بيت تكون الزاويتان ا لحار جيتان 
مضمومتين » بر بط انان منهما إلى وتد كير ثبت على بعد قليل من مور 
اليوكة وبربط الاثنان الآخران بل مناورة بلغ طوله ۰ مترا أو أ كر . 
وکان هذا الجپاز معدا للعمل ‏ وختىء أحد المراقين بين الا شجار على 
مسافة قربة وأقدامه فی الماء آو بلس وراه حجاب ذى ثقوب » م بأتون 
بعصاقير مدر بة للتزه عل شاطىء البرك » و بعد ذلك بآ عدد و قير من الط 
وط فى ال ركة . ويك الميادون وعددم ثلاثة أو أربعة عبل الماورة 
عل أهبة الاستعداد . وختفون على بعد كاف من البوكة حى لافزع 
الم صافير التى #طير عند “ماع قل صوت . 


وبرفعالصياد ا مر اقب ذراعه أوبفرد شاله ء وبمذه الإشارة تشد ال محبال 

و تجهالصبادونءر اعا لقشغیل الفخ» فترتفعالشبکتان و مبطانعلى المصافیر 

والطیور فاسرو نبا جیعا . وعثا تعاول المصافير الفوية الضرب بأجاحتبا 
اللتخلص من لشب والمروب . 

والصيادون الذين سقطو علىالارض نقيجة لجو دهم المماجىء بقوموك 

ورون ومعم الاقفاص فى اناه العصافير دون آن مم لوها الوقت الكاف 


~۹ 


فتنجح ف الغرار . وبعد أن متلىء الاقفاصر فإن ما بق من عصافير داخل 
الشباك تلوى أجنحها ويتداخل الريش بعضه فى بعض › ويكفى هذا 
للاحتفاظ ہا لين العودة إلى القر لله . 09 


و تطلب كل هذا مز بدامن الا نقباه والمير » واج رأة فى يعض الاحيان . 
ولکن هذ الصفات لاکن آن تسم با الصیادون إلا إِذا کانوا فى رعابة 
معيو دة تسمى سخت اءطعم5 آى البر ية . وكانت هذه المعبودة على هينة 
فلاحة ترتدی ثوبا ( على شکل مد ) شعرھا طول یتدلی علی کتفیما ۔ 
وكانت الشبك ذاتا هة مر معبود خاص امه المعبود الشبكة وهو 
ان المعبودة الپرارى ي 


والأعال الى فنا بوصفما الآن هى من أعال العيودة البرارى . 
والآسماك والطيور هما خي راتما ء غير أن هذه المعبودة لم قكن خيلة » فقد 
کانت توزعہا عن طيب خاطر على صيادى المايور وصائدى الاساك وهم 
شركاؤها وأصدقاڙها . (ء٠)‏ 


۰ الع یر فی اورا 


كان الصيد فى الصحراء محرد تسلية للنبلاء والام اء » کا كان حرفة 
آيضاء ولاتوجد مقبرة ذات نقوش لم برسم یما صیاد وهو يطلق سپامه 
ألنى لاتغطىء » على الغزلان والا بائل انجتمعة | لو كانت فى حديقة فياتات 
فى أرض مسورة »ا أن حامل الحربة الذى بؤدى مہمة شرطة الصحراء 
الوط بهم حراسة جبل ذهب قفط كان يلازممم خبير ‏ الصيد » 
عندما كانو! يذهبون إلى كير كهنة آمون : من خير رع سنب 


قم تقربر عن مأموريهم وتاضمن غتيمة خمة تتىكون من : بيض 
ورش نعام ونعام وغزلان آحباء » وحيوانات مذو حة )١(.‏ 


وق دكون رمسيس اثالث فرق شرطة من حمل الحراب وفرق صياديئ 
محترفين يكلفون فى نفس الوقت برافقة جامعى العسل اليرى والشسع 
وبعودرن بال ماعز اليرى لتقد مما إلروح المعبودرع فی یع حفلاته » لآن. 
ققدم حيوانات الصحارى كذبيحة كان فى جمبع العصور التاربخية » وفى 
العصور الى كان يعيش الانسان قبا على الصيد » کان أمر! عببا أده 
الآلمة .” 


وان الميادون المواة واترفون يتحاشون الاسترار فى مطاردة 
الفريسة إلى أبعد مدى » لان الغريسة قد سلحتما الطبيعة بأرجل قوية » وإذا 
أستمر الصيادون فى مطاردتما ضاوا الطربق فى ااصحراء وأصبحوا بدورمي 
قريسة للح‌رانات المتوحشة كالضباع والطيور الكأمرة. 


ولا كانوا على عل يطبائع الميوانات والاماكن الى ترتادها الشرب. 
فہم بعملون على جذب عدد كيير ما إلى أرض قد أعدت من قبل حى 
عكنهم صيد أ كبر عدد هنما على قيد البياة أو قتلى وفقا لرغبتہم . وكانو1 
بختارون سفح وأد حيث توجد رطوبة فى الأرض تسمح بإنبات بعض. 
الأعشاب على أن تكون جوانبهمنحدرة ادارا كيرا فيصعب على الميوان 
امروب سواء من فاحية المين أو منناحيةاليسار . وكانوا بنبتون على آوتاد 
شيكتين منفصلتين بينہما مسافة بعيدة وفقا لما ديهم من خيرة » ولا كينا 
تقدرر بعد المسافة استنادا عل ألرسوم لی وردت فبا . فااشبك المدة 
محبو ك تماما ولتد مسافة طوبلة » ربذلك تحول دون هروب أى حيوا .. 
وف الشبك القابلة 6 عدت جوة لمرور البرانات وآصیادن ٤‏ ويوضم 


(م ۹۲ س الیاه فق مسر ) 
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ی داخلها ماه وطعام .۵ وق زمن وجز ملي“ هذاالممر المسور 
يالحيوانات فيعضها الطعام ا مهيا ها ا لو كانت لحظات حيانما غير معدودة. 
وړی الجاموس الرى بعفز متجولا فى جميع الجهات والنعام ترقص ية 
فلشمس المشرقة وغزال ترضع صغيرها ء ويد حجار و حثى رقبته استحدادآً 
نوم » ويربض آرنب برى فوق تل صغير ليستنشق المواء .00 


وكان الصيادون فبا مضى يذهبون إلى الصيد سيرا على الاقدام ء ويسير 
السيد الى اليدين » بنا يتقامم الحجرس حمل العام والاقواس رالسبام 
والاقفاصس والحبال وزقابیل اليد : 


وجر خادم مقاود ربط فما كلاب الصيد والضباع لی أطعمت طماماً 
كثيرآ من قبل ودربت على الصيد . 


ومنذ عرف استمال العربة كان السيد يذهب الصيد متطيا العربة كآنه 
خاهب إلى ميدان القتال ومعه القوس والسهام » آما الاح فيسير ون خلفه 
على الاقدام محملون بوشاطة عمى غليظة جرارا وقربا ملأت بالمياه ء 
مومقاطف وأ كياسا وحالا . وعندما تصل هذه القافلة المخيرة إلى اة 
المقصودة بترك السيد عريته ومعه أسلحته و عك أحد الخدم مقاود كلاب 
الصيد . )١١(‏ ومنذ عبد بعيد استغى عن الضباع الى تكن صبادو الدولة 
القدعة من تدر بيا على الصيد . 


وتفاجاً الطريدة حين تؤخذ على غرة بسيل من السهام تسلط عابيا 
وجوم مقاجىء من جانب كلاب الصيد المفترسة . وعيثا تبحث هذه 
اليوانات التعسة عن مخرج لما » فالصخورا منحدرة انصدارا شديدآوالعوائق 
تصجزها فى مكان المذعة. وتصاب وعولوثيران وحشية. وتدافع تعامة عن 


— ۷۹ = 


خفسما بنقارها ضد کلب صید ہاجمما وأئی حیوان تلد وهی تقفز وأرقب 
بری وخنق کلب ضید صغیرها الذی ولد حدیثا وغرال بقفز فی باس 
ولکنه سرعان ما بقع تمامانی فم عدوه » وكلب صيد قد طرح غزالة على 
الآ ص ثم افترسما. ويتضح من رسوم وجدت عل مقبرة شخص دعی 
وزير آم كانوا يضعون تاعا داخل السور واكن الرسوم غير واضة 
تماما حى أنه صعب علينا وصف طربقة عمل هذه الفخاخ . 

ولكن وجود هذه المصائد أسر مكد » وإلا فكيف بستطبع الصياد 
الى لابعاك سوى#سمام والكلاب أن بعود بعد د كير من الحيوانات الية 
3 کان فعل وزير امنیحات . )٩(‏ کان الصيادرن بءودون ومعم تيس 
وغزال وماعز رى وفعامة وبط کل منبا حبل فى ر جله وكلہا سليمة قادرةعلى 
السير وحمل أحد الاتباع غالا صغير! قوق أ كتاف > وعسك آخرون 
آرانب برية من آذانہا تبدو آنها مذبوحة . وقد علق ضبع من أرجله عل 
لوح من الخشب وقد تدلی رأسه عا يقطع بأنه ميت . ولم يضع هژلاء 
الصيادون وقيم دى ۰ ولكن طائفة أخرى من السيادين ل تقنع هذه 
الغنيمة » أوآنهم من الباحثين عن المتاعب فكانوا لابألون جهدآ فى مطاردة 
الغز لان بعر باتهم السر يعة مثل البرق . هكذا كان دأب الاير امنحتب 
إلذى لا يكل . وكان اوزرحات بتوغل فى الصحراء الشاسعة وهو يقود 
عربته بنفسه مصوبا السام بيديه وساتقا آمامه قطيعا من الغز لان تى 
وراءها رانب بربة وضبعا وذئبا ء ثم يعود رودا بالخناتم . ٠(‏ 


القمبلالكاد 
امرف والفنون 


ل تقتصر الأامة المع بةعلى أن عتم فى أرضما مزارعين وكتبة سب 
.ولو كان الامر كيذلك ما وجدت الاهرام ولا المعايد والمداف » وما كان 
لمیر ة Kbnoumit gi‏ ) حقشبسوت ) أن تزين شعرها الأسود 
EEE E‏ 

من الجرانيت يبلغ طوله کش من ثلاثین متراً ونقلوه من أسوان إلى 

طبه وشكلوه على هيئة ماة نقشوها بالكتابة الميروغليفية الدقيقة ‏ م 
ا تھا . ولم يستغرق كل هذا العمل سوی سبعة شور » ما 
يدل على ما قم به الممريون من صفات استنائيه > وخاصة أن 
هذه الععلية قد قد تكررت عدة مرات خلال كل حكر فى عبد الدولة 
الحدثة .ل بقدر الكتاب هولاء الصناع المبرة حق فدرم وعدو م آقل 
منم مربة » وانحاول أن نكون فكرة عن عام ونوع الياة ى 
کانواعیو ا . 


١‏ قال الحامر 
برجد فى مصر فى الصحراوين الشرقة والغرية على حافى الو ادى » 


کور کبيرة ألْقَبمة ألقيمة وكانت امات يىستخلپا المعمارون والمخالرن ب 
ى فى عام الكبرى ودقاتق الفن على السوأه , 


— AT 


فا حجر الجيرى بود علي طول الوادى بين منف وارمنت. 
جنوی طبه . 


وأجل هذه الاحجار وأ نممما بیاضاً کانت آستخرج‌من اجر طره. 
دوايو دەەiە8‏ - بالةرب من عین لوان » واطجر الجیری لی بوجد 
٠‏ فى تال طيبه هو بدوره من النوع اليد . 


آا حجر الصوان الآحر ألذى یشمه خشب الارز « ر٤‏ » فکان. 
¡ جلب من المبلى الأحر أحد متلكات حاتعور الحامة شال شرق أون 
[( عين شس )'وكان هذا الحجر يستغل على نطاق واسع خلال الامرة 

الثانية عشرة. وقد استطاع سنوسحى المرب من مصر باختفائه وسط الال 
القأدمين من قرام ليعماوا فى الحجر . 

وقد بلغ استغلال هذا احجر آوجه ف عېد رسيس الثانى » وق 
| كتشفت فى أحد الايام كتلة ضخمة آ كبر من آبة مسلة من الجرائيت» 
ولم يكن هما نظير منذ عبد الآة ( 4ر التاريخ ) .ركان | كتشافما فى حرا 
آون عحضور جلالته اإذى ذهب بنفسه إلى ااصحراء فى دائرة آملاكرع . 


وقد اعتقد المبع أن جلالة الملك هو الذى أوجدها بنفسه بطلمته 
البية . وقد أسس جلالته أن يتولى العمل فيا نخبة من أمير المال. دتم 
شکیل هذه الكتة فى مام واحد على هينة تال طاخم أطلق عليه ام 
ه رسيس المعبود» . 

E a‏ نال کل ن سام 
من الععال فيه نصسبا من هبات اللات . 


— AT — 


وکان جلالته يشرف على الال بومياً وهذا ما حثمم على مشاعفة 


الجمد والعمل بتشاط عظم . 


وقد عر عل حجر آخر اور امحجر الأول » وقد استخر جت منه 
حجار ضخبة لمعيد تاح ق مف ومماید تاح وأمون لى 
رمسیس (0) . 


وتوجد بكثرة أحجار رملية أقل جودة من أحجار الجبل الأحر عل 
جافي الاقالم ال نو ية الثلاثة » ولكنبا حجار لجا قرمتبا بدورها , 

وأسوان هى إقلع محاجر الجرانيت .. ومن أطرافما الجاررة بمكن 
الحصول على آنواع الجرانيت اللاثة الوردى والاشب والاأسود ء 
وكذلك من اجر جور آو د٥ط‏ ۸ ( الفنتين ) وسأتيت 51 وستموت 


- Seamout 


ولا تزال توجد مسلة و تابوت وتمثال ضخم لاوزبررس ف الامكنة 
الى كاتنت تستقل فبا الحاجر القدعة تد نشاط الحجارين الأوائل ٠كا‏ 
ترى فى كل مكان الاعال التبيدية لقطع الاحجار » ونمتد حاجر الجرافيت 
صوب ال ينوب لمسافة طوبلة . 

وتقع عاجر المخور الطافبة : اليبضاء والخضراء فى ا1 كان المسى 
أايداحيت ١٠۵1ا‏ »انى تبعد عو الغرب بقدار مسيرة ثلاثة آيام . وقد 


تركت هذه الحاجر منذ أيام الدولة الوسطى . 

و يكن السمل فى هذا الحجر عكنا لبعده ولا يتطلبهءن جيدو تيان 
كبيرة . ومع آن ملوك الرمامسه لم یکو نوا بترفقون بأمرى المرب إلا آ+م 
لم بحاولوا استتناف العمل فى عحاجر هذا الاقلم () . 
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ما فى مصر الوسطل فتوجد عار من النوع الجيد ومكن استغلالا 
جتکالیف آقل وھی حاجر المرمر ف حات نوب Hatao ub‏ لی تعد ساعات 
قلبلة عن اة أخناتون ( اخيتاتون ) المجورة » كا نوجد جنوباً » 
اجر وادی الحاہات Roh aم 0u‏ على بعد لال بام من ققط ( وهامه€ ) 
وكذللك عا جر الست الامو د الحبب ذى اللممان اليل فى خن ( دها٤8)‏ 
ومحاجر الرعام الأخضر والرام السماق . 


وف الواقع توجد نقوش كثيرة فى مواقع الحاجر الفدعة كلها تقرياً . 
ولكن تاز النقوش المدرنة فی اجر وآدی الخامأتمرقرة الوقائع‌الطر ية 
المدونة بالتفصيل ) بدلا من تلك الأسماء الكثيرة والاقاب الواردة فى 
الاجر الاخرى . 


ل تسكن الاجر تستغل بصفة دانمة أو منتظمة » فاذأ إاحتاج فرعون 
إلى أحجار خن أرسل حملة تكون من عدة آلاف من العال وبعتير هذا 


وقد تفوق رمسيس الرأبع على كل من سبقه بإرساله ححلة مكونة من 
۹۳۹۸ عاملا . وقبل إرساطا أعدما الك فى تن شديد إذقام بالر جوع إلى 
كنب بو الحباة وبعث حملة استطلاعة . 


أما القبادة العامة فكانت عتوی على ۱۳ شخصة کیری مہا أآر ثيس 
الأعلى لكبنة أمؤن ومعه ثقاته . م عشرون خبيرآ من هيثة الجيش . 
وهۇلاء ابراه انوا يماونون فى حل المشا كل الى تعترض المېندسين مثل 
إقامة مسلة أو تسكيل نمال ضخم يبلغ وله ثلاثين ذراعا أو تشييد تور 
مأئل من اللين أوالقيام بالأعال الإدارية مثل إعداد حم حر بية إلى سو ربا . 
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: وکانت نتوی اة على ٩١‏ من روساء الامطلات ومن الفرسان 
عوالسياس ونمسين من رجال الشرطة بختلف رقم وسين موظفاً من 
مختلف الدرجات . وعا شير الدهشة وجود مأئتين من رؤساء فرق صبد 
الماك تمن الجلة > وهذا بين دون شك أن موسم الفیضان ( شو ) 
.فى الوقت الذى قامت فيه اللة لم يكن ملام الصيد . 


وکان عباد الله مكونا من .٠ه‏ جنديا و ۲٠٠١‏ من خدم المغابد 
و ۸٠١‏ من الاجانب المرتزقة (»هءمم4 )» ٩٠١‏ من موظنى الحكومة 
الم ركز بة يذكرون تمن هذه اللة ولکہم كانوا لا بصحبولما عن قرب . 
.وكان مع الحلة عربات تجرها ثيرارت كثيرة العدد ا لو كانت جيعاً 


آما الخبراء العاملون فهم : 

رئيس هة الفنانين » لاله رڑساء لمال الاجر و ٠۳١‏ من الجارن 
.والنعاتين ورسامان وأريعة حفأرين » وهو عدد ضتيل بالنسبة لمن فى الح 
من بال . 


ا الق الا کیر من العال ف کان ,عمل اما ی ج رالا حجار عل زساقات 
أو فى إحضار الطعام لحم . 

وكانت المشكلة الكبرى إلى تواجه الرؤساء هى إطعام لاف الرجال 
فى وط الصحراء وتوزيح القليل من المياه على كل منيم - والقلبل 
من الحعة والكسرة من الخز ‏ أما الرؤساه والخراء فكانت نقدم 
el‏ كيات أوفر وأخيرآ القبام بواجب الشكر لمبودات جبل بخن 
.( وادى الحامات ) وف مق متهم مين وهورس وإبزيس الفين لولا 
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رعايتهم لباءت اللة بالفشل . ذا فقد اعتبر المصريون هذه الأعمال عثابة 
تعمير الصحراء وتعويل الطريق إلى قناة . وكان موضم نرم أن يجلو1 
على لو حة مكتوبة آنه لم ينفق حار على جانب الطريق ول يشعر آى إنسان. 
بالظماً . ولم يفقد آى أمرىء عزمه ساعة وأحدة . كذلك ل بتذمر الرجاله 
الذين كلغوا بنقل الخبز وال جعة وما كان لمم أن يتذمروا بل كانوا يؤدون. 
عملم وم مفتبطون كآنيم فى بام الأعاد . 


وكانت وسال العمل فى الحاجر بداية إلى أبعد الحدود. ول حاولوا 
استخلاص الا حجار من سے !حجر وکسرھا إلى آحجار ذات أحجام, 
متائلة بل انوأ عختارون الشقوق اتی قد توجد فی الحجر وای يسمل کسر 
أحجارها الى تصلح لتشكيل النوابيت أو آغطيتبا أو لجموعة مايل أو 
جرد تقال . 


اكان الال الذين يصلون قبل زملايم » برضون الأحجار الموجودة. 
فوق الطربقء ومن بأتون بعدم كان عليممآن يقسلقوا المنحدرأت ليدحر جو1 
الكتل الضخمة من أعلى إلى أسفل . وكثيرآ ما كانت تلك الكل تنبعم. 
إلى قطم صغيرة . ولمذا فان مرى رمي الذى کان رتيا العمل » فکر ف 
قنفيذ فكرة صائبة حقا ومى عمل طريق منحدر على حافة ال بل تتزلق مته 
الكتل الحجربة إلى حافة ااطريق . وقد تجح هذا الاختراع تجاحا باهرا ء 
واکان من نصیب هذا المندس الموهوب عشرة تمائيل يبلغ طول كل منبا 
خحس اذرع ولم تكن [تللك الطر بقة قد استعملت من قبل ٠‏ وهذا ما م يستطع 
أحد عله قبل ذلك بالف عام () r‏ 


۰ وکان المصریون - على مہارتیم وعخاطر تم فی ارتیاد الصحراء س 
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بتر صدون كل ظاهرة ‏ مما كانت تافمة » فينسبونا إلى عناية الآلةو يالغون 
فی ایا حتی تسبح فى مصاف الممجزات . فبيا كان عبال عاجر عن 
پبحثون عن غطاء جاهز لتابوت ال ملاع نب تاوى رع متتوحتب ظہرت 
غزالة » لا شك أن المبود ساتها » لترشدم إلى الطريق الصحیح . وکات 
اغرال حمل جنيناً بين أحشاتبا . قاباہم وجا لوجه »ثم ملقت فى 
وجوهمم ١‏ وانجهت صوب فة المبل المقدس حيث وجدوا غطاء التااوت 
فرقدت عليه ووضعت جنينا . لقد ذعما جنود املك الین شاهدوا هذه 
أاظاهرة وقدموها قر باناً للمعيود وعادوا من ال جيل بسلام . 


ولا شك أن‌هذا الإله اكير » سيد الصح راء » وهو الذی منم آبنه 
قب تاوى رع الحياة إلى الاد - ليدخل السرور إلى قلبه » ويعتلى العرش 
دائما وصتفل بأعياد تذكارية لا حصر لاء () وعندما يكسرون قطعة 
ضخمة من الحجر » وتحمل إلى الطريق وتوضح على زحاقة تمبيدا لنقلبا 
لا تعطى الرؤساء إشارة بالتحرك إلا بعد أن يقيموا تذكارا جديرا 
مصودات خن وآشہرها مين معو د قفط و اپو («هم!) . 

وآم ماف هذا الشأن آن معجزة الغرالة مرعان ماتلما معجزة ثأانية › 
ققد اكتشفت بتر مربعة يبلغ ماول ضاهما عشر أتدام فى وسط الوادى 
علؤة بالماء حى حاقها . 

وود اتخذت الاحتباطات للع الوعول من تلويث مياهما وإخفائما عن 
البدو الرحل . 

ومنذ العمود السالفة كان جنود الك السابقين بمرون #وأرها داثما 
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إلالملالته » وحین بعل بڌالك.شعب رخیت الذی یعیش ف تومیر یو٥1‏ 
فى أرض مصر »ف الال وال نوب على السواء قإجم سيسجدون عل الارض 
وشېدون دائما بکال جلالته » . 9) 


وبنتاء على أمر جلالته , أقيمت هذه اللو حة لوالده مين » سيد الصحارى 
فوق هذا المجيل المةدس الأزل » وكافت موضوعة قبل ذلك فوق رض 
الشمس المشرةة ى القتصر المقدس الذى كرس لياة هورس » الوكر المقدس 
الذى سعد فيه هذا المعود» مقره اذى شح ج ق فياف الأرض الأقدسة 
حتی ترضى روحه (الكا ) ويسر قلبه وهو يدوس الامور معتليا العرش 
العظم الذى يفو ق كل العمروش » وحى تقام النصب لاله الكامل » معبود 
البهجة » ألذى يخشاه ابع » وعبه ايع » وريث هورس فى الأرضين » 
الذى رى إبزيس » آم مين المقدسة » الساحرةالكيرى بتربيته لبعتلى عرش 
هورس الممتد بين شاط الهر ملك الجنوب والشال فب تأوى رع له 
الحا ال بدبة مثل 2 م بقول :, أرسلت جلالتی أمنمحات A ena)‏ 
الامير والوزر ومدير الأغال الذى اصطقاء قلب اللاك ومعه جيش قوامه 
۱۰۰۰۰ زجل من آپتاه «الاقالم الجنوية ابتداء من ابوت اد0 
( الها ) لأجل إحضار كتلة عظيمة من المجر » أفضل ما فى هذا اليل 
وأشدها متانة بفضل مين » ليصنع منها تابوت » رمز لل بدية وأفضل النصب 
فى معابد مصر العليا ‏ فى حملة ملكية فظمبا فرعون سيد الأرضين لتجلب 
من صحاری والده ( مین ) ما تمتا قلبه » . (۵) 


وأخير! بمد أن بقيت اللة اثنين وعشرين روء منذ وصو لما >عادت 


إلى مصر ومعها هذه الىكتلة المجرية الرائعة اى يبلغ طوها تمانى أذرع 
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وعرضما أربع أذرع وسكا ذراعان بعد أن قدمت للإله الرحم ذبائع مس 
العجول والغز لان وأحر قت البخور وألزيوت العطرية . 


ولم يكره المصريون العمل بين ذا كان ذلك مستطاعا » فإذا آمكن 
إحضار كتل من الأحجار ببذه الطربقة اليسيرة قاموا بها . وكان لمم 
يعض العذر » إذا ما وجدوا كتلة من الحجر الرمى أطول من المساقة فى 
اجر ال جيل الأحهر واعتقدوا أنباكاات هبة من حاتحور » وللكنهم عل 
آهبة الاستعداد » إذا ما استدعام الامر > عمل مرات فى الصخور أو قطم 
حجار كيرة منه . 0) 

وتتضمن علية كسر الاحجار فى جبال طيبه غرضين - الأول عمل 
مقار منحوتة داخل الصخر لتكون (منازل أبدية) للوق وأحجار من كاقة 
الأشكال والاحجام ليتع ہا الأحاء . 

كان الكثير من عمال الاجر من آسرى الحريب آو من اكوم علهم 
ولك ن كان الكشيرون من المصر ين بمارسون أيا هذا العمل . 

على آنه فى عہد حكر آخر الرعامه . عندما أانقسمت البلاد إلى فر بقين 
واتدلعت بی ہما ا روب الأهلبة > كسروا القيود وا نضموا إلى أعداء آمون 
وانتشروا ف ناء البلاد وارتكبوا الكثر من الجراثم الوحشية ودفسوا 
المقدسات » وها يدل على آنيم كانوا ساخطين على المحال الى كانوا 
علا من قبل . 


چ س ال امم : 
کان معدن الذهب مو جردا بكار ة كير ة ف أما كن متعددة فى الصحر اء 
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بين النيل والحر الأححمر ‏ على أن هناك تلات نقط عب ملاحظها:فكثير! 
عا تشير التصوص ورد هارس ءءءه11 إلى ذهب قفط )٠١(‏ الذى بوجد 
فی جيل بخن وءطkء8‏ وکان من حسن المصادفة وجود مناجم الذهب 
والعاجر انى تستخرج مها الا حجار الى لجا قيمتبا دى ال مخالين » فى ملتى 
اثر من الطرق الصحر أؤ بة عند بثر فى منتصف المساقة بين شاطىء النيل 
وساحل الحر الأحر . 


وكات هذه المنطقة كشرا ما بر تادها العاملون فى مناجم ذهب قفط » 
وكيار الصيادن الذين تعقبون النعام والارانب والغز لان » ورجال الشرطه 
بقفط ال مشر فن على ”مين حباة عابرى هذا ألطر يق » وسلامتمم من حملون 
هذا المعدن المي . 


وقد كانت نة مناجم أخرى للذهب والكن لم نكن غنية بالذهب مثل 
مناجم جبال خن . وذات يوم أراد ا ملاع سيتى الأول أن رور المناجم 
النائية الى يستخرج منبا معدن الذهب() إذ كان متا مشكلة توغلماداخل 
الصحراء» فمعد أن غادرمدينة إدفو وشاأهد قنوات المياه الى تخترق النطقة › 
توقف جلاله وعير عن مشاعره فى السكلات الاتية : « ما آشق الطريق 
الذى بخلو من الماء 1 كيف يستطيع الإنسان السير وحلقه جاف ؟ كف 
يطفىء ظمأه ؟ إن أرض الوأدى بعيدة وفياف الصحراء شاسعة . إن الرجل 
الظمآن وسط الصحراء ندب حظه _ کف آنظم شتو ہم کا بنش ؟ سوف 
أدب لمم الوسبلة ليعيشوا ويشكروا اه باسمى خلال السنوات الطوبة 
المقبلة . ِ 

إن الأجيال القادمة ستنال بجدا مستمدا مى ببب نشاطی » گنی فی 
بعد نظرى أحنو عل المساف . 
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وحيتا أقتنع جلالته با يعتمل فى نفسه من هذه المعانى » اتجه إلى 
الصحر اء باحثا عن مکان حفر فيه بارا . فسدد اه خطواته وقاده إلى قى 
. عابريده . وتلق المجارون الأس مفو بر ف الجبل » تخفف متاعي 
الجيدن ذإعياء أولئك الذين أحرقبم حرارة الصيف . وقد جحت تلل 
#لعاولة حاحا باهرا » إلى حد أن كنتب الماك قول : « لقد حقق اه رجا 
وأجرى لى الماء نى الجبل . وآصبح ذلك الطريق » اأذى كان وعرآ ويفا 
حنذ آقدم العصور ؛ سلا عتعا ف عهدى . » 


ومح ذلك فل كن هذا إلا بداية : لقد أعترم المللك أن يشيد مدية 
حقيقية بامي « مين معات رع » تنسأب مما المياه بوفرة ) تفاب من فرعى 
مغارة أو * «وعا أنه لا توجد عدينة دون معبد» فقد كاف مدر الأعمال 


الملكة بلشیده . 


وقد تدقق عبال حاجر الجباتات وسرعان ما أقبلوا عل العمل فشيدوا 
معبدا ف سفح الجبل » ومع آنه كان صغير الحجم إلا آنه کان ینافس آی 
حعبد آ خر برجع إلى ذاكالعصر فى دقة نقوشه ورسوءه ألميلة . وقد زشت 
جدرانه بر سوم الكثير من المعبوداتمثل أمون ورعوآو زیریس وحورس 
و المعو دات الذمة فى هذا المعيد ومن دم اللا ته - وكلما كانت تعد 
فى هذا المعد . 


اعيقد الصرون ااقدماء أنه النيل يفبعم من صخور بجزررة الفننين بو وقد رسموا هه 
الیل ایی یسب الیاء س آذتین وهو دا لمتارة * 
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آبا الآلمة العظيمة الى تكونت السموات والآرض باء على مشورتكه 
وآ کرمتی عل مدی الدهور وخلدت اہی ال الد ذلك لای رهن 
اشارتك أفع لكل ما فيه مرضاتك . إنه لسعيد هذا الى :طبع أواءر الآلحة 
فكل طلباته تجاب . . فليستجب كل انسان لرغباتك لافدک اتم السادة. 
الذين تطاع أوامرم ٠‏ لقد. أمضيت حياى وخصصت قوت لاجا لااستمد 
سعادی منک . لکن مشیتتكم أن تظل تمابلى باقية وق اسمى خالدا علا . ب 

ولإ يكف العال المعترقون اميل من ناحيتهم عن تقد الصاوات ال3لة 
لاجل شكر الماك الذى شيد لحم خزانا لياه وأقام معبدا يمجدونه فيه » 
لقد حقق علا ليس له نظير . . وكان كل مهم قول للآخر : « فلبمنحه 
آمون حاة أبدية .. ويبق حى الأزل ايا الآلمة الى تيا ف البنيوع أمنحيه 
الياة ال بدية مثلك ء فإنه فح فنا طريقا معبدا وكان من قبل موصدا فى 
وجوهنا حتی نتطیع الآن آن نرتاده ون آمنون . وبعد أن نصل إليه 
جد فيه الحياة . 


وكانت المناجم من طمن ملاك الممبد .وكان الذهب الستغل من الجبل 
ينقل إليه قبل أن بيد رصيد الخصصات الملكة . وقد كف قاد وفرقة من 
حلة السهام بحر اسة المعبد والمال الذين يعملون فيه . وم يكن ليجرو آحد 
من عمال مناجم الذهب الذبن كانوا ,يخترقون الصحراء أو حلة السبام 
أو الحراس أن بغيروا شيثا من التر تبات انى مر الماك بوضمما . ول يكن 
يسمح لای إذسان أن يكلف بأى شىء العمال الذين ,ستخاصون-الذهمب 
لساب المعبد أو آخذ أى ثىء من الذهب » الذى يعتبر جد الآلمة » . 
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والماوك الذين سوق بعتلون العرش وبلبون رغبات سيى سيشد 
آزر م آمون وحر آخی وبتاح تاتنن « وسوف بوفقون فی حکمم 
و يسيطر ون على المحارى وعلى أرض القوس ‏ وسوف تخلد رواحم 
ويعم الرخاء أوللك الذين محكونيم على الأرض » ولكن الويل لاوئك. 
الین بون آذانہم عن ماع کابای » سراء أ کانو ملوکا آم آفرادا سوففق 
يتعقبهم وزير بس » وتزعج أبس زوجابم وهورس أبناءم بمعاونة كل 
امرآه تودجوسر Todjouser‏ <“ 


وكان حال عمال المناجم الذين بعت بهم الملك إلى بلاد التو به أسوأ من 
ذلك ۱0)فقد ذ کر «أنالذهب موجد یکات و قر ة یبلاد اکا وانەk[‏ م 
شرق الشلال الثانف ‏ ولسكن الطريق كان شاقا للغاية بيب عدم وفرة الماء. 
فعندما تو جه رؤساء العمال الذين وستخر جون الذهب »ل بعل إلانصةمم. 
قحسب »› نما مات اللصف الآخر من الظماً على قارعة ألطر ق کا نفقت 
الجير اى كانوا يسوقونبا أماميم » لانم م جدواكفادهم من ماء القربه 
لإطفاء ظمأهم سواء فى الذهاب أو ف العودة . ولدللك ل بتيسر ام نقل. 
الذعب من هذه اللاد بسيب نقص المأء». ٠‏ 


وقد جاء فى تقربر أحد حكام كوش أن الوك الاقدمين عاولوا 
حفر آبار ولکېم لم برفقوا . . ول کن وألد رسيس املك من مآت رع 
( ا ملك سیتی )لی وفق فی حفر بش شرق ادفو › بآسمد منم حظا س فقدہ 
أراد أن عفر شرا وتعهتق إلى مائة وعشر بن ذراعاول نترك العمل قل آن. 
تنمشق المياه چ ول يتن هذا الفشل عزيمة الميندسين الذن أعادوا الحارلة ق 


# لود جوسر هى اليانة والمنى أن أمراء الجبانة م الذن بتولون نفب اأماوبة 


(م ۴ ست الاه فى مصر ) 
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عمد رمسيس الثانى معتمدين على معاو تة حاف » والد الآلبة » الى أسبغها عل 


انه المبوب. فكان التوفيق حليفيم ف تلك الرة . 
إذ استجابت للك المياه الٰی کات ى دوأت Douat‏ ) العام ااسفل). 
وملات الآبار . . 
ولم يعد عمال المناجم ونون على قارعة الطربق واسكن ممل ظل شاقا 
ف الماجم ذانما . 


ولعدم وجود فنصوص آقدم من الى قدمما دودور ( فنا مضطرون 
إلىآن نشير إلى ما ذكره ( ديودور ) فى هذا الصدد إذيقول : « ولتكسير 
الصخو ركان بحمى بالنار ثم ,طرقونه با لمطارق المعدنة ف تجاه عروق 
المعدن. وتقل القطع المكسورة إلى خارج المنجم حيث تصحن وتغسل 
إلى أن تصبح ذرات المعدن نقبة ولامعة ء ثم بعالج الام کیماو باحی صح 
الذهب نقيا جدا. 


والواقع أن ذهب الملى المصرية تختاط به فى أغلب الاحيان الفضة أو 
انحاس أو شوائب آخرى 0١9‏ 


وجد المصربونءف شبه جزبرة سیناء ' حجر الفیر وزالکر ع «مافا کت» 
Mal aket‏ )اذى كيرا ما ستعمله الصياغ وكذاك م رکبات اللحاس 
ثل الملاكيت ( الزنجار . کربونات النحاس ) سشمت (٦١.51۲‏ وقد 
بدىء استغلال المناجم في عبد الماك القديم سانخت * ولكن العمل فيا 
قد آزدهر ف عبد الرعامسه ازدهارآً منقطع النظير »ولم بعد العمل تعسر 


س 


* للق ساقت حكم قى متدصف القرن التامن والمه رين قبل اليلاد ٠‏ 


e ea 


بسيب نقص الياه . آما البدى الذرن كانوا بها جمون دواما عمال المناجم أو 
حراسمم فقد التزمو! جادة الحقل أو غلبواعلى آمهم . 


وکات توجد دايا متاعب من نفس النوع الذى آشار اليه مہندس 
بسمى حرأوررع عاش زمن الأسرة الثانية عشرة » اذ أن اروف 
الطبيعية واحدة » كان هذا المندس مكلا يالقيام بأعات فى المنجم ء إلا 
آنه وصل إلى مقر العمل ف الشهر الثالٹ هن ربت » وام یکن هذا الوقت 
ملاتا تماما لجضوره إلى الحم » ومذ غداة وصوله تباحث مع ألممال 
الفنيين ذوى التجارب ء فتالو! له بإجاع الاراء : توجد فى المنجم كميات 
من الغرروز لا حصر لا > ولكن العبرة فى هذا الوقت هى فى لو نه » ن 
نعل آن لون الفيروز يكون فى هذا الفصل راتعا ولمکن بهت او نه فى موم 
شمو المكفمر » ثم يستطرد حر أور رع : 


فى فصل شمو تلنهب حرأرة الصحراء كاللظى › وتصبح ا لجال مثل 
المعادن المنصهرة ولا بصفو ون أحجار الفير وز .» 

والواقع أن المهندس حرآوررع عندما باشر العمل كان ف نباية فصل 
الشتاء » وام تكن الحرارة الشديدة قد بدأت بعد ولکتما كانت تقترب. 
ورعا شعروا بوطأة الجر ارة عندما كان العمل على أشده . ولكن رغبته 
فى تأدية خدمات لمليج بإخلاص وتفان ةد رفعت من روحه المعنوية » 
ولفرط إماته فى حا تحور سيدة الماء والنى كانت أيضا سبدة الفيروز 
وحامية عمال مناجمه من جية أخرى . وقد وعل كل عمال حر أوررع دون 
أن تقع لهم حوادث وقد زايلهم القلق بعد أرل إنتاج واستمر العمل بكل 
توفيق حنى اتمه فى الشهر الأرل من فصل مو قبل أن برض الحرارة 
الشديدة ى تفسد لون الفيروز ٠‏ 
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وف مزيد من السرور هى حدمه قائلا : د لقد جعت هذه الا حجا 
الكريمة. . ولازمی التوفيق أ كث من آى شخص قبلى . . بل قت بعمل 
أكثر مما طلب منى . وبالتا كد لر أ كن أنوقع شنا أفضل من ذلك . 

کان لون الفیروز راعا » وسر مرآه العیون ‏ ونوع المجر آ کر 
جالا منه فی الوس العادى . . قأعتمد إذن على المعبودة حاعور قار 
فعلت . . فخيراً تفعل » ولسوف عالفك التوفق أ كير مى » فحظا 


OW. سعدا‎ 


وهكذا بفضل نشاط الممندسين ومثابرة العمال المهرة ذوى المران 
وبفضل غيرة التجار الذين سوف نتحدت عم فى فصل خر » امتلآت 
خزاثن مصر بکیات‌وافرة من الواد ألى تستخدم E‏ الصتاعة من الا حجار 
والمعادن والاخشاب . والآن فلنشاهد امال وم بقومون بالعمل فى المماقع. 


٣‏ س ایل ف الصاع 


إذا راجعنا الرسوم الكتيرة المدونة فوق جدران مقابر الدولةا دة > 
تلك الى تبين الأعال اى جرى فى المصانع وااتصوص الموضحة لاء 
فاا تغرى بالاعتقاد أهم انوا بقومون ختاف أنواع الحرف ف مكان 
واحد : كالنقاشين على الجر والحفارن على الاخشاب وصانعى الأواف 
من الأحجار والصياغ وعمال الجواهر وقاطى الأحبار الينة وصافى 
الأوانى المعدنة » والدروع والنجارن وصانعى العربات » رقد بون هذا 
جرد تصورر اتفاق . 


ويشرف على هذه الأعال المختلفة کہا سن ساأهر ة» رئيس عام » قل 
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سے فی هیثه عملاق ا دم الال الكادحون ى هة أقرام ١‏ وت 
رسمه نص بالكتاءة الميروغليغية دد اعاله » فى سبيل ال محال » جاه 
ت دم دوا آو کح Douaauackeb‏ امرف عل أملاك آمون : « حطر 
التفتيش على الورش رلافتتاح بى الذهب والفضة و لتنظم جع الأعال 
.وليقبض علىزمام الأعمال الى تولاها المشرف .. . الخ » ٠١‏ ورعا 
تجمعت معا على طول طر بق واحدكافة الورش الخصصة لنوع واحد من 
العمل كما حدث الآن فى أحد شوارع الأسواق مدينة القاهرة أو فى 
دمشق » وكان المدير بتولى التفتيش علا بالتوالى . على أنه من اللاحظ 
أن القائيل المصنوءة من الخشب » و-حى المصنوعة من الحجر كانت على 
بالتطعیم تی أن بعش أجزاء العربات والاثات والاسلحة كانت تنقش 
و تمل بالنهب وتزین‌بالغیروز » واللازورد . ورعا کان بتول‌هذهالاعبال 
سصانع ماهر فى عارسة تلف هذه الحرق أر عدد من المتشصصين كانوا 
بعملون جنب إلى جنب وبتنقل ما بصنو فه بن أيديم حى بننهى العمل فيه 


غ~ اللقاسرر 


كان حفارو الا حجار فى ذلك الين بفضاون أن يعملوا على انفراد . 
ترام عند دواو جح اذى سبق ذكره وم يون بابا من قطعة وأحدة 
من الحجر مكونا من صدغين ومن العتبة العليا و[فر بز » وواجهة مبنى مفرغ 
كافدانتيلا » وعود من قطعة واحدة من الحجر له تاج على هيثة النخلة وجاثل 
لاعمدة الى فى تائيس وأهناسيا . ر يعمل بعض ألعمال بالمطارق ينا يعمل 
البعض الآ خر بالازاميل » وبشتغل آخرون بأدوات المةل ؛ بعملون وم 
وقوق أو جالسونعل مقاعد بدون مساندء أو علي قطعة ال جرافت فاتها . 
ودون الانتظار حى جروا علېم قوم الرسامون وم قابغون على 


۹۸ س 
قل من الاب فى بد وعبرة فى اليد الاخرى بتخطبط الكتابة ٠امير‏ وغلبفية 
اى سوف تنقش على الجر ولون فعا بعد بالازرق أو بالاخضر . وفى 
مصنع رخ مارع Rekb marê‏ اڵذى تیم ا ملاك آمون (۹) بد غا 
ضخما عثل اللك جالسا على أريكه مربعة ذات مسد لاظر غير مرتفع 
ونمثالا ضخا آلحر » منتصب القامة سند إلى ود »وأا امول ء ومائدة 
قرابین »كاد العمل فما كلها آم وبجاس النحاتون جلسة س عة سوام فوق 
مقدمة :أ بوالمول»أوفو e‏ ماندة القرابين أو فوق سقالة خشبية 
متح رکا حى متمم مباشرة العمل فى وجوه ااشمائيلالخمة|وىرۇوسھا. : 


وبستخدم بض الال مطرقة خشبية ومقراضا با نمك البعض 
الآخر فى صقل سطح الجرانيت -- وطط الرسام» فى هدوء ء بقلمه 
السكتابة الميروغليفية على العمود الل للتمثال بنا بخمس التقاش فر شاته 
فى إتاء استعدادآ للتلوين . ولا يسع الإنسان إلا أن يقساءل هل كن إغام 
كل هذه الخطوات المتعددة فى وقت واحد ؟ وحقيقة الأمرأن النقاش الذى 
حفر بعض تفاصيل الو جه والحفار الذى بحمق الكتابة امير وغليفية عل 
عمود التمثال وقاعدته لأبعترض عل أحدهما الآخر - ولكن علة امقل 
۷ مکن آن تم إلا بعد أن بنتہی کل من النقاش والحفار من علهما » م 
انى فى النبابة عملبة التلو بن . 


يتضح من هذا آن الفنان المسكلف يإغام علية التمثال » يجمع فى مصنيه 
عدداً من ذوى المهن _الختلفة يقومون بعملمم مترابطين ء جماعة وراء 
الأخرى » وسوف نجد أن هذه الطر ية فسا متبءة فى أعبال أ خرى » 
ولا شك آن المصريين كانو! لا يكرهون بده علية ما من جملة واج مها ء 
وقد حدث فى بعض الاحيان أن بصطدم المصقل بالمطرةة أو بالمنقاش ء 
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وعنديد تعلو صر خة بتلوها سب بو جه امامل المصاب إلى زميله الخطيء 
وقد یکون رده دعابة . 


وعندما بذنهى العمل ف التمثال فا )وعد الذى حدد له » يصح معدآلنقل 
إلى المعبد أو إلى القصر ليكون شاهدا أمام الاشو د المعجبة عن «دىالعطلف 
الذىأسبغه ا ملك على خادمه الأ مينأوعن مدى الحب‌اافى يكن الإله لأرعون. 


إن نقل التمثال إلى المعبد بعد مناسبة لإقامة احتفال كير » وغاصة 
عندما سكونالتمثال ضخمآ والطريق وعرآً فيعتبر هذا العمل انتصارا راا 
من الناحيتين الفنبة والإدارية . وكان علهم أن بنقلو! مثالا من المرم 
ارتفاعه ثلاث عشرة ذراع من مصنع بقع ف ضاحية عارج المدينة على 
الطر بق ا مؤدى إلىعاجر الرعام الأ بيض » إلى مبنى بطلتق عليه اسم مشيده 
, إن حب تحوتی حتب باق فی اقلم آونیت 0۵۰ ١(*‏ لقد کان علا 
بنطوی على تعطف مکی لم سبق لہ نظیر من قبل › إذ سمح بان بطلق امم 
فر د عادى على هذا الميى وأن يصع تمثال بمذا المحجم ثم ينقل إلى موضعه 
شل هذا الاحتفال المظي . ويبداً بوضع النمثال علي زحافة قو نقكون 
من لو حین سميكون من خب البلوط صر تفعين فى أحد ال جوانب » وقد شدا 
بعوارض قوبة متقاطعة ويثبت التمثال بال . ولا كان المرمر حجرآ ها 
لذلك فإن الاما كن المعرضة لاحتكاك المبال وضعت عابيا وساد ايها 
من آى ضرر بلحق با » وذلك على سييل الاحتباط . وقد ربطت ر بعةحيال 
طوبلة جدا :هذه الزحانة الى بلغ وزن حو لها ةآطنان أو ستة » لشدها 
بوساطة أربع جماعات من الخالين ورجال من غرف المقاطعة وآخر ين من 
شرةبا وجنود من المشاة وبعض خدم المعيد . 


e‏ آتلم الأر قب 
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وإ بتردد رجلان فى إضافة تقلم») إلى ثقل التمثال ‏ ركع أحدها ء, 
وكيقبه موجما مبخر له لعو وجه التمثال ليعطره بدخان عطر التربنتينا ء 
بيا ١‏ خن الثائى برش الماء من أ بر يقه نقطة نقطة كا اعتاد أن يقعل فى امعد 
يام ائيل الإله » وكان حل الماء قفون قريبا من التمثال يسكبون مياه م 
عل الآرض لیسمل الإنرلاق عہا» بین] مل رجال آخرون لوحا ضخا 
من خب البلوط عل إلا أنه كان بثاية أداة تمين فى دفع‌التمثال » ولكا 
لانمل اما کیف کان وستیخدم . 


صدر الأمر بالتحرك : وكان يشرف عل هذه العملبة رئيس ال عالالتى 
شرف عل صنع التمثال » بعاونه مساعده وهما اللذان كانا يصدران الاوامر 
إلى عدد من الرجال الذبن محسنون الكاام أو بعبارة أصح بجيدون إثارة ديح 
اهام > فى هذا اليش من المالين وإثارة حماسم بشید يشت رکون قیه 
وبذبى بصبحة د هابا“ » » تلاك الصيحة الى لاتقاوم يتحر ك التمثال م ع 
الآن فى عرض الطربق بعد أن رقع عمال امحاجر من الطر يق ماقد مترضه 
من ال حجار . كان الطر بق متلا بالجنو د المصطفة و عشود الأهالى ا متشو قين 
لمشاهدة هذا ا لفل ء بنا كانت الةرارب تتحرك فى القناة فى موازاة سير 
الموكب وكاات أصوات البحارة والمسافرين تلط بأصوات الور من 
رجال الم وكب وقد أقيمت استراحات على اشاطىء بتوافر فبا الطعام بتناوله 
كل من المال الكادحين والاهالى الذين اكتغوا بالمياح والهليل ليستعدوا 
قؤام . وکان آم ا ف هذا ال ركب كاه » شخصة وق حتب نقسه الذى 
حضر ولا فرق عحفة على أ كتاف مالين » وصحبه أولاده ؤجنوده وخدم 
حملوف مراوح من الريش وحصر لزيد فى روعة هذا الاحتفال اليب » 
وکان بعتقد أنه ل بحدث ف مقاطعته إطلاقا فى الزمن السابق موكب مائ 


(#) مال ماما يلوه الال اليوم ١‏ عيلاعوب > - 


س 


نا الموكب» أذ يقول: ء إن الامراء الذبن عاشوا وعلوا منذ أقدم العمود » 
والإدار بين‌الذن بذلوا جمدم فى سيبل الود لم يكن ليخطر ببامم ماع لته 
لنضسى فى هذه الدينة وما سأعرله فقدأقت هیا کل عل‌شاطیء الہر . ها نذا 
ةد آعم ما عماته فى سيبل ال للود » بعد أن أقت لى مقبرةغالدة إلىالايد .» 
ةد جرت أحدات هذا ال ركب فى زمن الدولةالمتوسطةء ولسكنه يكن 
فريدا إلى الحد الذى تموره حا مقاطعة الارنب » فقد أقيمت موا كب 
عاثلة كلا مح الماك بنقل ائيل أ حد الافراد إلى المعبد ء كذلكعندما كاات 
قنقل التماثيل الماكة »> وكان المصربون عبون حقا هذه المناسيات 
والاحتغالات الحاشدة وما محا من صخب وليل وإفراط ف الشر أب» 
کان كفل اکل فرد بآن بعرد إلى بيته سيدا بقضاء يومه . وقد نال أحد 
افر اد راه قن آ مون تقد را ملكا كيرا إذ نقل فى موكبهثلائة غاثيل () 
وکان رافق الموکي ند عظم هن الها بصیحون اوترون بين حب 
من خور زت التر بنتینا العطری . وقد ل الرجال آ كاليلمن زهور 
البردى بين) كانت كاهنات حاعور , سيدة طيبة » ٠‏ بحمان المزاهر 
والصاجات . أما الراقمات وأععاب الالغاب النوانة فكاوا بدورم 
يفعلون الكثير . 
0 الصا وکا افلى وافراهر 
إن صناعة الآنية من الا حجار ألى بلغت درجة عالة من الدقة منذ عد 
الاعرة الأول كانت لاترال مزدهرة داعا فى عبد الرعامسه . 
وكانت الجرار والدلاء والأرانى والكثوس وال قداح والقصاع تصنع 
من أحجار المرمر والدت رال حجر الاق » وكانت تزين أحياتا برسوم 
يشربة أو حيوانية . 
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وكات الادوات المستخدمة فى الصناعة فى منتبى اليساطة وأه ما مثقابه 
له مقبض من ا لشب مكسو فى ناته العلبا با جلد » وبعسك الماع المثقابه 
بين يديه ويله على قطعة الجر ای ,ضغطما بین ركبته . 


وقد حدث آحيانا أن تقع أخطاء » إة قد تؤدى علية الثقب إلى شدخ 
جدار الإتاء » غير أن مثل هذا الخطا كن إصلاحه . بنزع ال جزء ا لمعطوبه 
بعنابة ووضع قطعة حجرية أخرى مكانه . 


وقد آمدتنا مقبرة توت عنخ آمون مجموعة أوان من المرم تتمثل 
فيمأ ممارة الصتاعة آکڑ من توافر الذوق الفى > ولسوفبفضل الكثيرون 
عليها القنينةالرائة ار سومة على جدران مةبرة و ° Pouyo re gp‏ )"<4 
وکل حلیتما جرد نقش بسيط من الحروف امير وغليقية . 


ويتطلب الاشتغال بالمعادن عدداكبيرا س العمال » فكتز بوبسط 
ومةرداته من الأوافى الذهية والفضية وال-كئوس الدينة والاقراط 
والااساور وحلى مقبرة س بتأح طممزة وحلى السرايوم وهی الآن من. 
مقتنيات متحف اللوثر » وتدكون بجموعة تتدم إلى عد الرعامسه ء اكا 
أقل فخامة وتتوعامن الجموعة انرائعة اتی وجدت فی مقبرة توت‌عنخ آمون 
أو مقبرة بسوسنس » وإذا راجعنا بردية هاريس ونعمم1 الكيرى الى 
أشارت تفصيليا إلى هيات رمسيس الثالت السخية للآلمة تعد آنما تشير إلى. 
مصنوعات من الذهب والفضةوالنحاس واللازورد والفيروزالحقيق. وكا 
أبواب الراب ععابد طيبه إما من الذهب أو من النحاس الذى له بريق. 
الذهب . وكانت الغاثيل مكسوة بالذهبء والکثر من مو اند القر این وآوانى 
المياه المقدسنة كانت من الفضة »ما المراسيم اللكية انى تمور لمال 
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آمون فكانت تنةش على لوحات كبيرة من الذهب أو الفضة أو اأحاس . 
وكانت فخامة الييت الكير ومركب أمون المقدسة تفوق كل وعف . 


وکان بعبد أثوم ں٠٣‏ فى مدينة ون ءيزان من الذهب ؛ كان فريدا 
فی فوعه لامثيل له منذ عد الاآلمة > وکان بعلو ا لزان نسناس ( على هة :0 
ماما6pء0))‏ وزين » من الذهب الصب , يرقب علية الوزن . وقد أدير 
إلى أن تماثيل النيل صنعت من مواد مختافة بقرب عددها مز وأحد وعشرين 
معدا . أما القاثيل الصنوعة من اللازورد اقيق والةيروز فكان عدد 
۸ د 1۳ وإن كانت الماثيل ألى صنعت من اذهب أو من المعادنالاخر ى 
لا يبلغ عددها إلا نصف هذا الرقم ءقإته عدد لا بأس به.٠‏ ولم يكن نة معبد 
إلا وله ثر وته . وإذا أردنا أن نكون فكرة شاءلة عن شاط الال 
المشتغلين فى أعال المعادن » فإانه يذغى أن نشير إلى كاقة ماكان فى حوزة 
ا ملوك والخاصة سواء ما كانوا بتحلون أو عتفظون به لدعم . 

وكان بدأ العمل بوزن الذهبوالفضة فى المصانع قبل تسليممما أن قوم 
بصياغتهما(*) لا جل هذا الغرض كان ستعمل المران على الأرض » أما فى 
العالم الا خر فكان الإله تعوت يستعمل «مزانا عاثلا فى وزن الروح ناء 
امحاكة مام الإله أوزريس وآلمة امنتيت ااا«ءت4 ( آلمة الغرب ‏ 
آلمة امو ) . 

آما الغلال ف_كانت تقدر كيلا بالمد . وكانت تمد سبائك النحاس 
الأسيوية الأصل ء دون الاهتام وزنما . كان لمران مكو نا من مود يهى 
برأس معات » إلمة الت » وذراع معدية تتوسطها سكين فى الو سط و عمل 
عند طرفيه كفتى ميزان علقت كل منهما بثلاثة حبال . وعند إجراء علية 
الوزن توضع ذراع الميزان بكل ملحقاته على السكين وجرى الوزان 


_- ° _ 


اختبارات حى يم توازن الكفتين ‏ كانت أثقال الوزن على هيئة مجحل 
جاث » آما ال معدن الذى رقدم ليوزن ف_كان على شكل حلقات . 


کان على الو زان _ قبل أن قوم بعمله _ أنيوقف بيديه ذبذبة فى 
اليزان وكان عليه أن بتحةق من أن الإبرةالنى تتوسط الذراع » فى وضع 
تام . والكاتب وقد نزع من المقللة » اللوح والقل »> وسمجل نقيجة الوزن 
محضور رئيس عمال المعبد الذى يقسل منه الذهب الموزون ء ويسليه بدوره 
إلى الممرة من المال . 


وسوف تاج هولاء المال سلاك للسلاسل » ولرقائق من الالواح 
وشرائط للحلى ذات الحواف ولالواح كبيرة من المحدنللڈوانوالكثوس» 
ولافاییب تصنع من شراتحبا الاساور » ولسبائك معدنبة(۲) وقب لکل شىء 
كان جب أن بصمر المعدن للحصول على هذه الأشكال الختلفة ولذلك كان 
المعدن يوضع فى قوالب ثم تترك فوق الموقد . 

كان المصربون يصهرون الذهب والفضة على نيران موقد فى العراء » 
ويصطف حول الموقد فى شكل دائرى ستة أشخاص كانوا بنفخون فى 
أناييب طويلة تقتهى مقبض من الفخار به ثقوب صغيرة ليشتد هيب 
الثير أن . ولماكان هذا العمل شاقا مرهقا فقد كان من الطبيعى أن مزحوا 
وم يعملون طلبا للتسلية  .‏ -. 

وقد توارثوا هذه اأطرقة ألى كانت مستعملة منذ الأزمان الالف# 
غير أنه قد أدخلت علا تحسينات منة بدابة عبد الامبراطورية الحدية : 
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فصارت الأ نابيب الت بجرى فا المواء تركب بإحكام على فتحة قرب من 
الجلد تثبت على الأرض » وها حبل متصل بالقربة حك فى قتع أو إغلاق 
الفتحة الملبا للقربة -وكان العامل رقف بر جليه على قر بتين منماثلتين وجاك 
حبلا بکل بد من بدیه » و خط بقدمیه على آلقر بنین‌بالتناوب ورد اميل 
الذى تك فى القربة الى رفع عنما الضخط ١‏ وبرخى اليل عندما ,ضغط 
على القر بة فيندفع المواه فى الا نبوبة » ويذلك كان عاملان غسب بقومان 
بعمل ستة عمال ولا يبذلان إلا جهوداً ضثيلا(). وحينا بنصمر المعدن 
بةوم عاملان » لاخشيان شدة الحرارة ولا تكائف الدحان فبتناو لان الو نقة 
٤لقاط‏ معدنى ذى ذراعين ويكسران زاوها فيسيل ال معدن الماصهر فى قرالب. 
صفت على مائدة » وبهذا تتحول إلى مكعبات تسل إلى المال الذين يضم ونبا 
عل حج ر كير يقوممقام السندانء ويستعملون حجر آصغي رآ سير الاستمال 
كطرفة بدوبة . هذه الادوات البداثية » كانوا يشكلون المعدن إلى أسلاك 
وقضبان أو ألوأح رقيقة . وكان طرق المعدن بعطه صلابة » ممما كان نقباً ۽ 
لذهك كان يوضع على النار ليستعيد ليونته » وكان العامل بتناول رقائق 
الذهب بالملقاط ويةرما إلى الموقد فيشتد فيه لآن العامل بنفخ تاره 
بوساعطلة أنبوبة عضعما فى قه . آما الأسلاك فكاات ررق مسحبة ضيقة 
الثقوب لتصبح دقبقة الحجم . وبمذه الوسائل البسيعلة ء كن الصائغ من 
تفكيل كافة ماعتاج إلبه» و لابق له بعد ذاك إلا قصما و تجميعما . فالمامل 
الذى برد صناعة كأس من اذهب أو النضة كان يجاس على مقعد آمام 
كثلة ثبتت اما فى الأرض ثم بستخدم المطرقة بطر ية فنبة فيستطيع ويل 
اللوحة المعد ية إلى الشكل المطلوب » وعندما م تشكل هيكل الآنية بدا 
ف زخر فا . 
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كانت قائہة الاشکال الزخرفبة الى عرفا المصربون مادة غزرة إلى 
بعد الحدود»فكان من المستطاع أن زخر فی کاس أو قنينةبرسوم‌هندسبة 
آو برسوم آزهار تضم إطارآً لمنظر مألوف أو لنظر دی أو کان يكتنى 
بنقش عبارة هير وغليفية قصيرة فى دفة كريرة على آناء آنيق فى شكله ٠و‏ بعد 
الاتتهاء من السات ال خيرة والغراغ من تايها تصبح الأنية مهياة !لمر ض 
عل رف آد بمتلیء آ خر انبار بأشياء مختافة الا نواع. 


٦‏ - صاع ابرم ماب 


تنكون الانواع الختلقة من الأخشاب الى استعملها النجار من اجار 
اللبخ وااسنط والشريين وأنواع أخرى من الاخشاب الحلية الى لم فستدل 
بعد على كما » وذلك بالإضافة إلى الا بنوس ألذى استورد من ال جنوب 
و نشب ااصنور آش اه4 والارز مر 0 المستوردين من سور ياواللذين 
يماثلان ف اللون حجر اللعل المستخرج من الجبل الأحر . وافشر جذوع 
الأنجار إلى ألواح وأجزاء بالمشار اليدوى . أما اللكتل الحشيية فكان 
النجارون حصاون علا بوساطة بلط ذات أيد طورلة . أما القدرم فروقاطح 
معدن مثبت بزر اا قائمة فى طرف بد خشبية يتروأح طو هما بين طول قبضة 
اليد إلى طرل الذراع » وكانت تؤدى نفس الأغراض النى توديما الفارة 
الحديثة أرالكشطة. وكانت اللقوب الممتدبرة تةب بوساطة وتر القوس. 
آماالفواصل الاعبية فكانت تعمل بالمطرقة وا قاب اللذين انا ستخدمان 
أبما فى عليات تعشيق الخشب . ولم يكن بنك النجار قد اخترع بعد . 
وعندما براد اشر لوح من الخشب‌طولا ء کان بر بط إلى قم ثبت جیدا فی 
الأرض » ولا كانت حركة المنشار تؤهى أحيانا إلى انزلاق الخشب 
وبالتالى إلى جه ء فقد أمكن التغلب عل هذه الضعوبة بربط الاوح إلى اقام 
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لشي من أعلى ووضح وتد قبل الوزن يما ء وإذا م يكن لو ح الحشب 
كبير الججم فقد كان النجار بشبته على الارض بيد » وبنشر باليد ال خرى . 
يعمل نفس الشىء عندما ,تحمل البلطة مستعينا بقدمه أو بيده لتلبيت 
الخشب - ولض الخشب بعضه إلى بض كانوا بستخدمون طربقة التعشيق 
والخوايير الخشبية والصموغ وكانوا بفطلونبا على المسامير المعدنية الى 
كاقت تسنعمل ف العادة لتلييت الاجراء الممدنبة إلى الخشب . وتستعمل 
الغارة فى مسح العيوب الصغيرة . 


والتلميع هو الخطوة الہاثبة » وى المادة كانت تسل قطمة الائات أو 
الصندرق بعد ألفرأع من صنعه ؛ إلى رسام بتولی زخرفته )٩(‏ . 


واليكلان الخشييان الى آمر أبوى بعمليما لمعد الملك ااراحل 
أمنحتب الأول بوضحاأن لنا مدى روعة النقوش وكبف قام ألعال 
بخطوات تلفيد العمل . ) يبلغ طول هاتين القعلعتين ٠۳‏ قده) طولا 
وترتفع أحدهما! كث بإضاقة قاعدة تؤصل إام) مس درجات من السل . 
زتسند أعبدة على هيثة ساق البردى إفربز مز خرف برۇوس عبان الكو را 
(دمز معبودة بوتو ) أما السقف فهو على هيثة ااشكل المقبب الآلوف » 
وف الواجهة المامية يرى رمم للمعبودين هورس وست بر بطان النبات 
الذى يرمز إلى الجتوب والشمال » حول الممك الراحل . وبسكون اليكل 
الأخر من ثلاث طبقات حمل كل منبا على صف من أعمدة صغبرة وترك 
أسفلها وهو الأرضى فارغا ليوضع فبه الفرأش والوسادة ومقحد ومائدة 
ومرآة وال جزء الأعل ملوء باكتقوب والرسوم الحفورة » ومن بين النقوش 
وشاهد رمز حاتحور وعدة إطارات ملكية . وعلامات إبذيس وأزيريس 
والصقور المت وجة »> والمعبود بس وهو بضرب عل الف وتا ورس 
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تقيض على تميمتها » ومن الواضح أن ألم|ال الذين يقومون بالعمل فى هذبن 
يكاين من بمارسى الرياضة الموهويين . ولم يكن ثمة حاجة لمال الذين. 
تولوأ حفر الكتابة امير وغليفية علىالعمودين الكبرين أن يت ركا مستوى 
الأرض » وادكن العاملين الآخرين اللذين يعملان على الإفرين قد تسلقا 
عل العمود وما حملان أمتعتيما » ويضع أحدهما قدمه مستندا على جرى. 
الحز تحت تاج اأعمود » ويسمند الآخر على العمود ذاته وكلاهما يركز 
على عبان على الإفريز بيد وبطرق المعدن بمطرقة خشيية بيده الأخرى . 

آما عند الميكل الآخر فإن وصول أحد رؤساء الال قد أذهل الال 
آنفسہم حیں أخذم على غرة » فعلى القاعدة برى عامل بلس على أعل 
درجات الل دون آن دی اهتاماً باستعال آدواته ء بيا يتسلق عامل آخر 
الاعدة المغيرة هارا بسرعة من ثل اللطة وف ال جانب‌الاخر برفه رسام 
عن نفسه بتلطيخ وجه زميله الذى ببدو عليه الرضاء وعر رئيس الماله 
دون أن بلحظهم| إذ كان كل اهتامه موجها إل عامل قد مدد على الأرض 
وراح فی سات عیق انب عمله اذى لم پنجزه بعد » فیصیح فبه رئوس 
الال صيحة تزعج أحد الال المعلقين بالدور ألانى فيفقد قوازته . وع 
المطح ,سرع رجلان باستمال أدواتهم » فيثقب أحدهما ثقبا وبطلى الآخر 
الخشب » بيت مز رجل ثالت العامل الاثم أيوقظه . ونی مصر قد اکا هو 
عاد الآن .كان الال يفضاون العمل الجاع عن العمل الفردىءوللوصول. 
إلى تاج طيبة ,ستوجب الحال استخدام عد دكبير من ر ساء الال ذوى. 
البصر الحاد . بالإضافة إلى استمال جموعة كييرة من ألفاظ الشتاتم وليس. 
نة مانم من استعال العصا » واستخدام عددآخر من رؤساء المال. 
للإشراف على هولاء الاخبرين . 


ومنذ ول عهد الاميراطوية الحديثة راجت تجارة جديدة هى صناعة 
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العربات وأصيحت واسعة الاتتشار وكانت فى الواقع جرد #صص فرع 
فى فن النجارة )۴١(‏ وكانت هذه العر بات تصنع عادة من ال خشب » ولم اصح 
إطارات معدنية للعجلات مطلةا و إن استعانوا بألواح من المحدن فى هيكلي 
امربة الى كانت تتأف من عدد كير من القع ااصخيرة ‏ ولدينا قصيدة 
شعر ية تعدد أسماء نحو مين قطعة دون إ كالما . وبصنع عور المجلة. 
بضم عدةأجزاه دار ية نشرت من خشب ”ميك . وكانت المشكاة الىكيري 
هى صمل العجلة الى كانت تتكون من أربعة أوستة أجزاء مستديرة ماما . 


ونة نوع آخر من ااتخم ص فى صناعة النجارة هى صناعة الاقواس 
والسمام والنبال والعصى والصو انات من كافة الأنواع » ليستهملمأ فرعون 
وكبار رجال الدن وعلية القوم من المدتين والمسكربين والادوات 
الموسيقبة .*) وقد تاج الأمر تارة إلى عل أعواد مستقيمة تماما لارماج 
وقد تتكون تلك الأعو اد منحنة اضناء خفيفا دات . وف مصنع من خير 
)ر ئ Men khepertêseneþ‏ رجل تیر قوسا بنا عأول زمیله أن 
بزن سہما وبتحقق هن آنه مستقم تماما . ولأجل ثى آفرع الا شجار كانت 
تسخن على النيران قبل آن ”نزع قشورها وكانت تذت فوق منضدة بدأئية 4 
می عبارة عن جذع شجرة ذی فر عین مغروس فی الأ رض » وله ذراعان شدا 
إلى بعضمما بإحكام » وبعد تسخين فرع الشجر الى راد له يرطع ل 
كلابة بدائية حي جكن نيه ععاونة قضيب إضاف.(““'وكانت العصى 
والصولانات والآلات الموسيقة تزخرف ی معظم الأحوال عل غرار 
قطع الأثاث ذانها إما بالتطعم أو بتتكسينها بقشرة أو بإضاقة روس تت 
هن خشب . وبوجد فی متحف اللوفر حالبا مال من ا لشب الرس آتی س 
کان بزین قم سبق آعلا قیثار(٠)‏ وجو عة عى ا للك توت عنخ أ ون ذات 


( م س الياة ل مر ) 


س 
قاض عن العاج أو الاينوس وتنهی برژوس زنوج أو أسيو بين . 
۷ ناء الور 


أزدهرت صناعة الجلود منذ عبد الدولة القدمة . وکان اوتاه ادن وهو 
سيد رجال هذه الصناعة فى ذلك المهد » يصنع النعال وعافظ لانخطوطات 
.وتڪائف من جلد يستعهلها آحد الموظفین ونی بده برنامج وهو بقود 
-حفلات دينية أو دنيوية . وبالإضافة إلى ذلك كانوا بصنعون أمياء كثيرة 
منیا خوذات اجنود وبعض حاجیاتہم وجعاب السہأم وتروس ودروع من 
جلد قد شد بالمسامير ولو حات من‌المعدن لتقويته. وعرف المصربون كف 
بطر قون ال جلود وءزخرفون الجعاب والتروس وينقشونما برسوم اقتبست 
من قابة الز خارف السورية واكنا صنعت عذق واتقان حى آنا فاقت 
زخارف بلادها الاصلية )٠١٠.‏ ومح ذلك ء فقد كان المصربون لا يقبعون 
اما سوى طريقة دبغ الجلود بالزيت وهى المعروقة الآن فى فرذسا بدباغة 
جلد الشاموا سكانو! بشدون الجلود من أطرافما ثم تعمس فى وان ملئت 
ارت وتسحب مها بعد ذلك وقبل آن تف ماما كانت تطرق حى م 
تشبعما بالزيت . ومذا يكتسب الجلد الام صقات الجلد المدبوغ هن 
سيت الليونة وعدم قابلىة امتصاص الياه » دون أن تعفن . 


۸ س مان الفتاایی والڪ اع 


كانت القاعدة العامة ا لتبعة فى كافة المصانع أن تعرض الاشياء الى مى 
صناعتها إما على مواندأو ترص فوق رفوف» ويعوم مدو الاعبال بالتحقق 
من دقة حسناعتها] واتقانها وآنبا صالحة لان توضع من مقتفيات الله أو 
املك . وكانت توجد ممارض عامة عنم كافة منتجات الصناعة المصرية ‏ 


Sk esd 


وعتوی مقبرة قن آمون JE Qenamen‏ شه فام علاة بصور المدايا الى 
قدمت لماك بمناسبة عيد رأس السنة.(١)‏ وفى معد الكرنك نقش رائح 
بو ضح كاقة اللاشياء انى أهداها الملك لاله امون.١٠‏ أا قن تحت المائيل 
فهو جد غنى مجموعة الماثيل الملكية المصفوفة فى التواييت والمرسومة 
على سفينة من طراز عتيق » وعائيل واقفة أو جالسة آو را كمة لرجال 
أو سیدات وتمائيل آبو امول برأس آدمية آو برأس صقر » يعلوها تاج 
أو تصور دون تاج » وتماثيل الميوانات التى قد صورت الغزال والوعل 
والماعر البرى . 


أما الأوانى الجر ية النى تذ كرتا بالمد القدم فقد أضيفت لبا موعة 
من الزلع ذات الميكل المستدي وما دعاثم صغيرة فى أسفلما تسد علا . 

ولا زلا نعجب کثبرا بتلعالاقداح والكتوسذات القوأعد المرخرقة 
الجوانب فوق أ كراشما والمشتملة من الداخل على حديقة صناعية صفيرة 
تری فہا زهر اللوتس والبردى والافحوان وأشجار الرمان عبط كايا 
بضفدع جنم فوق قاعدة ٠‏ وبعض أوانى التوابل قد صنعت على هبنة طيور . 
وقد لكون مقابض تلك الأوانى أحانا على هة رأس بطة متجبة إلى 
الداخل » إما لان ما بداخلها يتح الشبية للطمام أو لان بطة صغيرة 

ا 

٠‏ ومايئير الدهعة أيضا تلك الزلح الضخمة انى تستخدم قاعدة لقلعة 
سورية وقد رمت علا متها » آو صور علبما بناء تهاججه فود اتقتنصن 
طائرآ حيلاحط قوق سقفه . وكانت الصناديق والمقاعد ذات المساندالمقاعد 
المنقمنة الىلاظي ر لاهى آم أدرات الاثات . وعرض الصياغعقو دآللزينة 
ذات صفوف متفاوتة ومشابك على هيثة نباتات ذأت زهور . أماصانعو 


۴٢‏ ل 


الدروع والعر بات فقد بعثوا إلى تلك المعارض بعر بات هة بكل أدواتها 
أطقم اليل والسرج والاقواس والجراب والسباط واليوف والددوع. 
ذات الزرد وأجربة السام وجرب الاقواس وجعاب البلط والخنا جر 
والخوذات وتتمثل الأدوات الأنزلية ف المرابا والمظلات المصنوعة من 
ربش العام ذات الا يدىالا بنوسية المطعمة بالذهب» وبعض أدوأت أآخرى 
مثل رؤوس طیور ذات مناقیر طوبلة ورقاب أ کار طولا . ولم بتوصل 
بعد إلى الكشف عن مرمة تلك الأدرات » وعا لا ريب فيه آنا لم تتكن 
ۇدى غرضاً معينا . وقد أخذ الأقبال بز داد شیا فشا على نوع من الائات 
والادوات انغذت جرد الزينة سب » تحلوها رسوم من أشجار النخيل, 
الحملة بالمار وجماعات من القردة تقهز على فروعما . والحق أنه معرض 
جيل . وأن الصناع فى مصانع الملك وآمون لجديرون بكل ثناء من يدم 
الإنسان أو من مولام الإله . 


وها قادر سال لمعرفة ا دا کن هو لاء الصناع البارعون EE‏ 
بم الكثيرون من الغنانين » بجازون عا بتفق ومواهيم ! 


عندما تققد وم دع êاPuyem‏ #كاهن اماف لآمون ومدير عام 
أعمال معبد الإله » الأشغال الى عت ف المصانع وفابل رئيس الفتيين. 
وريس العمالء توج ابال_كلام إلبه قائاين : ء تفرح كل القلوب منائك» . 
المنطوبة على الممارة الشديدة و براعةالفن ) ينظر إلى سلال القر ابين والعيناته 
رالمحادن اام ومراد الطمام الى جمعما رجال الضراةب )۴١(‏ ولوس هناك 
ما كد أنه نطق مرة يكلمة طيبة أو بعبارة هة وجبها لأمهر اله . 
وقد أظہر لتا رارع جلا آنه عندما زار مصانع معبد آمون کات 


T= 


متو لبته كدير أعمال أن بحدد لكل رجل طريقه نى العمل ومع آنه لم 
ينس أن يسرد لنا كل ألقابه ورتبه فإنهلم بشر اطلاقا إلى ولتك الذن‌|متازوا 
ی علمم من العمال . 

كان المشرف عل العمل بخاطب المناع الفنانين كا لوكان بتحدث 
إلى عمال عاديين » قائلا : , هيا مما الرفاق » حركوا سواعد . العمل 
ما مستو جب الثناء على هذا ا لحاكم فكل الصروح لسیده فى ا 

آمون الذی سیخلد اسمه ما نشیده ویکتب الحلود لاعبالنا هذه طوال 

السنين المقيلة )٠(.‏ كان عمال كلمصنع بشتغلون متكتلين لتمجيد الإلهآمون 
آو تخليد الملك » والوزير أوكير الكنة بېد مشترك »ولم يدون لا 
التاريخ أسماء الذين أغرا هذه الأعال العيدة » بل ظل الإنتاج الفى هول 
الاصل . ولم بطرأً على ذهن أحد من التاس أن النحات المظم هو هبة الإله . 

ومح ذلك فن ‌العام الثامن من حكر الماك رمسيس التانىء عناسبة تاف 
كتل ضخمة آنا زبارته حاجر الجبل الأحر أقام لوحة تذكارية فى معبد 
أون أعرب فا ء بصفة خاصة _ عن عنابته بكل أوكك الذين ساضموا فى 
صناعة تماثيل أبو المول والتمائيل الواقفة أو ال مالةو الرا كمة الى ملأت 
حعاید دصر , 

أ نصتوا إلى كان ها هى ذى الثروات التى ملكونها . الحقيغة تؤبد 
آقوالى. إن آنا رسيس الذىآخلق وأهب الحباة للا جبال إن آمامك الطعام 
والشراب وكل ما تشتييه الأنفس . . . إنى أدعم مركزكم :ولوا بأن حي 
لی هو الذی ردفمک إلى العمل من أجلى . . إن تحیاتک لى تشدمن‌آزرى . لقد 
عملت على توفي ركميات عظيمة من الطعام قد احتجزت لک عل أمل آن 
تمیشو! لنتموا عل . . إن الخازن ملی با حوب ؛ ی لابا یوم واحد 
تجوعون فه . لقد دفع لكل منكر جره لدة شهر 


س — 

« لقد ملات ل المخازن بكل الاتواع من الفطاتر واللحوم وال كمك لي 
تا كاوها » وآنواع العطورالختلغة لتعطر وا رؤوس ككل عشرة آبام»وصتادل 
لتنتعلو هال يوم › وملاإس لترندوها طوال أاهام . لقد جملت کل هذه 
الاشياء لك حنى لا بقضى أحد ليلهعائفا تر قبا ذلا لماجة والشقاء. لقدعين. 
رجالا کثیرین من تلف الطبقات لإطمامك حى فى سنوات الجاعة ۾ 
وعبنت رجالا من سكآن المستنقعات ليحضروا لكالمليور والاسماكوآخرين 
من عمال البساتين ليحصوا ما هو مستحق الك. لقد أمر ت بتشيبد فاخورة 
لتصنع فبا الأواف الفخارية لبظل ماک سلسبیلا فی فصل اميف (شمو) 
ولاجل مصلحتك تقلع المرا كب دواما من الجنوب إلى ااشمال ومن الشال 
إلى الجنوب عل بالشعير والمبوب والقمح والح والمبز . إن عمل كل 
هذا مر ددا القول : « طالما كتتم على قيد المياة فان تمملون من أجل رجلا 


وادا.(۷) 

لا شك أنه ثىء حيد للغاية أن عرص الك رما شدبدا على أن عاد 
اسه على الاثار الى سوف تفوق الا بدية فى دوأمها ‏ کا نراه عرص عل 
حسن تغذية عماله وكسوتهم ليشعر وا بالمادة وهم بعملون ساب حاکم 
کرم . وقد منح لويس الرابع عشر متاصب ومعاشات لمماله . وما فعله 
فرعونوحققه رميس فعلا هو إنشاء ضيعة واسعة شرف على إدارتيا 
أشخاص عديدون » وقد خصصت إبرادانما لمعيشة الفنانين فى مصنع يائل 
ذلك الذى آقيم فى مدينة اون ٠٠‏ علىآتناكنا نمترف جزيد مزال ضل لا عظم 
الفر اعنة لو آنه كان قدمز فتانا قدي ر أ هن بين هذه ألااعة العديدة من العمال 
الاکاء واظېره وهو بتناول مکافاة من تلك ل کاقآت الى كانستوزع 
داتا إما عل موظف كير آو رجل من رجال البلاط آو على كبيرمن‌الكهنة 


¬ إ٢‏ س 


ولل الكاتب كان على صوآبحين قال : مل أر اتا أبدا بوضعلى رأس بثة 
آوعال مسك روز بقود اة ولکی رآت اداد شتغلآمام فم الارن 
وأصابمه آصحت بمثابة تخااب المسأح»وتفوق نتاتهأ<عاء المك!ء(۸) 


على تنا نع على بعض إالشوأهد الى تبين مدى التقدير اذى حظى به 
الفنانون الذين كانوا على درجة عالية من الكفامة فقد جاء فى نص كه 
أحدم يود إلى عبد الدولة الوسطى على لوحة تذكارة » بطلعنا فيه عل مدى 
ققديره لنفسه » قال:ء إلى أعرف سرالكلمات المقدسة وإدارة الحفلات » 
اقد ما رست كل أنواع السحر دون آن أنرك منبا شيا وليس نة سر يتعلق 
هذه الاشاء و عى على . انی سید الاسرارء قد عل آن آشاهد رع فى 
موه . ۾ (۳۹) 


وکان بتحتم على الفتان أن يكون على عل تام عراسي الطقوس الديفية _ 
والاساطر ءوصفات ال لوك والمعودات؛ ولم یکن ذلك کله بلامرالين . 
والفينيقيون الذبن كانواأ شديدى ا لحر ص على تقليد العاذج المصرة ف مبارة 
فائقة » قد أرتكيوا سلسلة من ألا حطاء فى هذا الجال كانت تثبر دون شلك 
الرآى العام المرى . ويمتدح الفنان بعد ذلك مرارته فى العمل قاتلا : 
«وبالإضاقة إلى آتى فان موهوب فى فى » فإى على قدر من الل يوق 
المستوى الأألوف » إفى أعرف تماما الأوعضاع الدقبةة لال الرجل » ووقفة 
المرآة ء وقد... وكيف ينهي الرجل ليطعن بار بة ؛ إنى على عل بنغارة المين 
الخاطغة › بافدمشة الطارته الى تمتری الك خص الذى ب تبقظ س نوعه » كر & 
ذراع رای الرځ وهو برفع ذراعه » مدی ميل جسم إنان یجری » آعرف 
سر تركيبات لاتقوى النيران على حرةبا . . ولانتطيع الماء اذابنها. » 

« لابو جد آحد بشتر ہذا کله وای وسویابیال کبر : وعندما شاء 


۱1 س— 
#قه أن يعمل » فإنه سيعوم بالعمل ويتمه فى جدارة وثقة . لقد شاهدت 
براعته فى أشغاله كدر أعمال فى كافة آنواع الأحجار اللكر ممه . من الذهب 
-والفضة إلى العاج والإ پنوس . . )١(«.‏ 


ولايسعنا إلا أن نرجو أن تكون هذه الصفات العظبمة موضع تقدر 
الآخرن» لا أن فی ا حائزها وحده . وعتوی مقرة فى طببه 
امنم‌حات -وهو وأحد من كثيرن حملون هذا الام على لو حة عجيبة 
¥ نظير لبا فى القائمة المعروفة لنا . مثل هذه اللو حة أمنمحات وهو يدعو 
أربعةرجال يجلسون أمامه على حصير ليشاركوه القرا بين الظيمة ا موضوعة 
بجوارم : أرغفة من ايز ولحوم وطيوروخضروات وف كهةومشروبات 
وعطور . وأحد هؤلاء اأرجال الأربعة هو الرسام أحوزا 6مم طه . ما 
ٹانیہما فتحات عاثیل لا اعرف امه ورم هذه ال مأدمة يعد أرفع جائزة 
تقدم إلى الفناتين الذين تولو زخرقة المقبرة i‏ نم نالوامنیا ماناله 
آءتمحات من الك اخيرات ألنى شوهدت معروضة وآفدم من هذا , قاسم 
اذى نبت فبه الاهرام أفتخر آحد رؤساء الخدم المدعر مناء«دء بأنه قر 
کافا فی سخاء کل من ساعد فی بناء مقبرته وزخرفتپا. قال :« لن ندم آبدا آی 
واحد قد سام فی بتائہا » سواہ کان قاتا آم قاطع آحجار » لقد آعطیت کل 
واحدمکافآته ع ,() وف زمن رسيس التاسع عېد سیتاو ھام کر 
كهنة المعبودة تخبیت ٤اط‏ 8ا٤۸‏ بز خر فة مقر ته إلىمرى دع ilil Mery Ré‏ 
المشمور - وقد أشار إلى أصله وفضله قاثلا : « بيديه حفر نقوش المقعرة 
عندما كاف بعمل نقوش مقبرة سیتاو..آما خصو ص, مری رع کاب الكتب 
المقدسة فو ليس جرد نأاسخ » إن الوحى يواتيه من قلبه » لا يدم إليه مع 
ما موذجا لينسخه » ذلك ل نه كأنب ذو أصابع ماهرة » شديد الفكاوواسع 
المعرفة . > )١(‏ 
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وعلى هذا :استطيح أن نؤكد أن ال ملوكوالمر اهر الكمنةوعامة الشعب 
بضاء کانوا بقدرون أو اثلن الذمن ملو و وا كرا لأجل عقيق حدم .لقد 
حفموا لمم المال وقدموا لمم الشكر وفاً لآراء عصرم وتبا لوسائل زمنوم. 
خاد الغنانين الذين عأشو! فی عہد رمسيس الثالٹ ورمسيس الرابع والذى 
کن مکنا بزخرفة مقبرة #ظبمة فى دير المدينة (غرب الاقصر ) صور 
نفسه منهمكا فى تلو بن مايل املك أمنحتب الأول وتماثيل والدته.() لقد 
امل الدقليد الذى كان مترماً عندما کان ۇدى م متەفر م تسای ضع یی 
جد وهو جالس القرفصاء على ريبك وقدمه اليمرى عارية وضعت فوق 
الى وشعره طویل منسدل قوق كتفيهر فى [إحدى,ديه فرشاة وفى الاخرى 
الوحة أقلام . وقد أسترعت هذه الصورة بعض الاهتام » ولدينا فسخة 
رها تلبيد إحدى الدارس على قطمة من ال مجر الرملى. )٠(‏ ومع أن قيمتها 
الفنية لاتسمو إلى الأصل وا-كنما مهمة للغابة إذ آنا لا تحوى فقط اسم 
الفنان بل تعطى أبضا لقبين خلعا عله وهما: د الأمير » و « الكاتب» » 
وعتہس ۲۲٣۲۵۲‏ وھوی پو مم فنانان عاشا فی عېد اخناتون» وکاناعل 
درج ه كبيرة من الأراء والمكانة الاجتاعة. بنا جد فى نهاية عد الرعامسه 
ساما کان رفیع القدر حتی آنه کان بعدل فی مستواه مركز عافظ إقيم . 


کچ اماو وره وذوو ار م الحرم 
ولنعد الآن إلى بعض الأعمال الحاقة نوعا ما تلك الى لاع كن مار سما 


من هل لقب « أمير » والى كان قوم با عادة الأحانب سواء كانوا من 


کان آم عمل غل البناء هو عمل قوالب الطوب ورصاء وکافت کل 


— IA 


مدينة مصرية تحيط با آسوار من الطوب بلغ عرضما حوالى خسة عشر 
مترا وارتفاعپاعشرین مترا والابواب وحدها کات تعمل من الجر . آما 
الجدران فكانت من الطوب . وكانت المبانى الامربة والبيوت الخاصة 
والأسوار الى تحيط جا عحتوىعلى كيات من الطوب تفوق الجر . وعند 
ماأراد رمسيس الثانى بناء مدينته المضاة ( وبطلق علا المممر بون عادة 
اسم ی داسو روو« 8۵م ) وازن وم » جمع الاسرائلين 
وعين علبهم روساء عمال واضطرم عت ضعط شديد» إلى عل قوالب 
الطوب . )٠١(‏ وكان العمل مرهةا ولكنه لم يكن عبرا إطلاةا » کان. 
مى النيل بخاط بالرمل والتن . ولاحصول على طين جيدء كانت تلك 
المواد تبلل بالماء وتوطا بالاقدام مدة طو.لة م تحرك مول هن آن لخر . 
وكان على العامل أن مل القالب الةر يب منه ذا الخليط المبال ثم يستيعد 
كل زبادة بواسطة مكهطةمن الخشب ويرفع القالب اخشى فى <ذر وممارة 
حى لا تتكسر الطوبة . وبظل ااطوب معرضا للشمس بانية بام بيج 
بعدها جافا مالحا للسنأء ٠‏ 


وكان صناع الطوببفضاون أن يعملا على مقر بة من حوض ماء . وكان. 
السقامون عملون لمم المياه ويتوجه عال اخرون إلى الحقول بعد حصادها 
ليجمعوا سيقان الحنطة لإعداد التبن . وحينا كان فرعون بصدر أمره 
لباه إسراثيل بالذهاب إلى الحةول والبحت عن التن دون آن بةللوا 
السكيات المطلوبة منهم يوميا من قوالب الطوب » كان ذلا بعد جود 
إضافيا .غير أن احتجاجيم على هذا الأمر لابقابل إلابالضرب بالعصا فوق 
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اورم من روساء السخرة . و كان الطوب حمل على لو حين مسطلحين من 
أالخشب متماثلين تماما وقد شدا سوبا إلى خحشة غليظة . 


وكلة إ كدو دهه يإ كانت تستعمل للتمبير عن حرفتين بدو الوهلة 
الأولى نما عختلفتان ماما : الأولى البناه والثانة صانع الفخار . على أن 
الأول کان یعرف بام أ کدوانبو آى بام الجدران والآخر هو 
آکدو نیچسیت أآى باه صغير » والواقع أن كلا مما كان بستخدم 
طمى الثيل » على أن السبب الحقيتى برجع إلى اللغة المصرية : فالمقطعم 
د کد» بعی « مستدير » والشكل البدائى للمتزل كان مستديرا مثل القدر » 
ول تسكن المنازل سوى قدور كيبرة . كان الفخرأف عجن مادته بقدميه 
وعو طا إلى صلصال حم إقتطع جزءا مله ورضعه فوق اسطوانة مستديرة 
مسعاحة من اللفشب تتحرك على عور رأسى . وبقصل مبارة أصابع العامل 
المرنة تخذ الكتلة هيئة جرة مستديرة الك كل أو قدح أو آريق أو کس 
أو طت او ريق كبر له قاعدة مديبة يستعمل فى حفظ افر أو الجعة او 
أباربق كمرة ذات قو اعد مسندررة على هيثة الغر ارات(۷) وإذا كان أفدولاب 
لاتطیع تشكيل قطعة صلصال أ كر من ذلك ءقإن المامل بستخدم أصابعه 
لتتخذ شكلم الها . وبعد نيم عمل الأوانى الفخارية تنةل إلى الفرن وهو 
عبارة عن یناء اسطو انی يبلغ ارتفاعه ضعف قامة الرجلل وقطر داثرته ذا 
ما كانت الصور يمكن الاعتاد علا - تجو ذراعين على الأقل » ولكن 
بضغ لا أن ننه إلى أن الرسامين المصر بين انوا لا راعون فى دقة القسب 
المتعلقة بالتاس والاشياء . وؤ عبد الاميراطورية الحديئة أصيح صاع 
الفخار ذا تصلعات تقدمية فل يسكتف بصناعة غار ذى لون وأحد يعتمد 
فى جاله عل أناقة الشكل خب » بل أصبح زع إلى طلاء منتجاته بأشكالى 
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حستعار ة من فن اانتقاشين آو مو حى بها من قاعة الأشكالالرخرفية أو بإاضافة 
ألاراف هندسية أو باذج نباتية كفروع كرمة أو أشكال فباتية أو طا 
يغوص ف الماء ليصطاد م6 أو ثور منطلق )٠١(‏ وحى الافسان الفقير 
الى كان لا يستطيح الحصول على أطباق معدنية تان فى مقدوره أن متاك 
آوانى نغارمة لا تغلو مز جمال . 


وکان الحلاق نتقل بدوره من حى إلى آخر » بقف فى «هترق الظطرق 
فى مكان ظلبل لا بلست الزبائن أن بقصدوه سراعا.(٠)‏ وعندما بطول 
الانتظار فان أغنيته أو سرد حكاته تساعد على قضاء الوقت سريعا * وقد 
يشب نزاع يكون إحدى الوسائل انجدية لقطع الوقت وهذا ما يعمل 
رجلان لسان على مقعد يستند ظهر كل بنہما إلى الآخر واكيما ليا 
مقساويين فى جاسة مر عحة فينما لآ حدما جلة مر عة فيا بد الآخر 
جس على حافة المقعد يكاد بقع على الأرض لو دفع دقعة خفيفة . على أن 
هئاك زبائن آخرين بورون أن اموا وذقوليم مسخئدة إلى ركهم 
ودۇر ېم تلقها آذرعمم 


وينجه الزبائن أحدم تلو الآخر وجلسون على المقعد ذى الأرجل 
الثلائةن هدوء » وأيدمم فوق ركمم» بحنون رؤسهم لاحلاق لوص شعورم 
وعحلق ذقوامم . وعوى إناء ول على أرجل الاه المذأب فيه الصابون . 
آما المومى فهو فصل أآفلطولا من بضة اليد ذو شكل غير منتظم و٠زود‏ 
حافظة . أما الحلاقون الذين كانوا يترددون على ااطبقة الخاصة الغنية ادبم 
موعات عختلفة من المسلات( امار ) والملاقط والمقصات والاموأس 
ضعو نبا فى حقاتب من ال جلد ومعفظو نها فى صناديتق فاخرةمن الا بئوض . 
وكاتوا مارسون علمم ف المنازل ويستمتعون برعاية ملحوظة . وان 


— ٣١ 


بعضهم يارس الطب . وشن بلاط الالمة كان بو جد مود حلاق . ولنكن 
الحلاق اذى كان علق لعا.ة الفعب كان موضع عطف لا جرد . ( ) 


اواب ایل وا ءال 


یستحق روی - دوک ٥6-۴ص‏ کیر کېنة آمون أن بمتبر ملا 
ارب العمل المصرى » الطب القلب » فقد قال : « أا الكنة وكببة بيك 
آمون وخدم القر ابن المقدسة ا مهرة , أيا الخبازون وصانمى الجمةوالملوى 
الذن سوف تدخلون هذا المصنع ف بیت آمون » اذکروا ای کل بوم 
ناحیر » ومجدوی اعا الطية لای كنت رجلا يرا . لد ؤجدت هذا 
اكان منهدما تماما جدرانه متداعية تداعا شدددا وأخماما متعفنة 
وإطارات الا بواب ا-كشببة قد ضاعت وطمست النقوش التى علا . لقد 
أعدتہا إلى ما كانت عليه . آح ما انت وأعرض » وصنعت إطارات 
آبوابما من الجر الرملى وزو دتما بأبواب من خشب الصنوبر المحقيق . نقد 
شيدت فيه مصنعا يعمل فيه الخبازون الوم وصانعو الجعة على السواء ف 
راحة تامة . قت بعم لكل هذه التحسينات حماية دم معبودى آمون دع 
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ویدو آن باکن خونسو ووموطصء »م8 أحد کار كنة آمون قد. 
استحق تفس الثناء ‏ إذقال : كنت با بارا عرو سى . كنت عل أولادم. 
الصقار وأمد رد المعرنة إل الحتاجين منيم وأكمل اللباة للمعوزين وأقوم. 
باعال نافعة فی ممیده بصفتی کبیر مدری الاعمال نى طيبه وذلات من أجل 
...رمسيس اثانى . » ٠١‏ وتأمل آلا ,سكذبهم ا لمرو وسون إذا ما سلوا عا 
بنطوی عليه هذا الكلام من حقيقة . کانت لادی الاخلاقة السادة 


س ۲ — 


وقتذاك تحول دون إجبار الال والخدم عل العمل أ كر من المعقول.١٠)‏ 
وعل هذا فقد كانت المحقيقة الو اقعة آن جماعات المال كانوا بتظلمون كثيرا 
من جراء هذا الان حت أن بعض تقلماتہم ادت تصل إلى ما يقرب من 
الثورة . كان الال يتةاضون تموينهم من ما كل ومابس إما مرة واحدة أو 
رتين آو ربع مرات ف الشهر ولكن ولك الذين بتصفون بعدم التبصر 
بالامور - وعلى الأرجح لم بكونوا مغالین فى التبذر _ كانوا يستنفدون 
موإلهم قبل التوزبع الجديد وكافوا يصيحون : « غن نموت جوعا ولابزال 
أمامنا تمانية عشر روما حى الشهر القادم » ٠١(‏ و تمع بعض المال فى أحد 
المبادين عل مة_بة هن أ جد المروح ویصیدرن قائلین : « لن تعود إلى 
أعمالنا أبلغوا هذا ارو سا الجتمعين هتاك » . 


أراد أحد الموظفين أن يكشف عن موقف المال » فع اد قول : 
۽ ذه لفستمع زى طلانہم فالو! لنا وقائح حققة » توجه الجائعون 
جاع تكبيرة نحو الحوافيت ولكيم | عاولو! اقتحامها . وقامً حدم 
حطيبا  :‏ لقد جما بدفعنا | جوع والمطش وم بعد دیا ملابس تر ندا )بق 
فديتا زيت ولاسعلك ولا خضر » إرسلوا اسيدنا فرعون ارسلوا مكنا 
وسيدنا حى يعطونا ما ٤كننا‏ من الحياة ! » رفعت هذه الك كو ى لا حد الحكام 
وکن خشی زملاء الخطب آن‌یصیبه ضرر قابدوا استعدادم لیقرروا أن 
کل شی۔ علی ما برام » وآنہم فی خیر حال . علی آن حشدا آخر رفض آن 
بنصرف مالم ينم توز يع التموين علهم فورا . وقد أذعن الىكام فدعوا أحد 
كتبة اسا واصدرواإايه الأمر الثانى : ء خذ الحوب الى تسلهتپارآغط 
با لعمال الجبانة » فأحر رف موفتو بيات )ناء -ە 0اه ۴-840 و وزعت 
علينا أنصبتنا من الحبوب وميا » 
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ودا زال حطر الہديد بالاضراب ولم يکن حال العمال سيا مادام 
ساديم انو ايقيمون لىم المساكن والمصانح النظيةة ذات التو بةالمزودةبكاقة 
وساثل الراحة على فحو ما فعل با کن خنسؤ ورومی ۔ روی وكذلك کان 
وزع علهم القوین من مأ كل وملیس بانتظام مع تز ودم آحبانابقدر[ضانی 
يروا المبذرن e‏ . كنت الاجازات رعطلات الأعيادكثرة. ول یکن 
من امسر أن صل أ كث العمال رزانة وممارة إلى درجة مراقين أورؤساء 
آعمال ء وآن جمعوا من المال مايضمن أن بكونو! ف آياممم الاخيرة ملا کا 
غار أو آرباب ال . وعند حدوت متازعات بین آمؤن وست فرعان 
ما تسوء حالة العمال أ كثر من سواهم عا يدفعيم إل العمل علىإضر امعناصر 
الفرضى بين طبقات الشعب . 


١١‏ الجارة والاقور 


فى دوار المكومة وأملاك كار الآة كانت حسابات على درج ةكييرة 
من الدقة تقيد ما ود بو٠يامن‏ غلات وعحصولات ومايستبل كال مستخدمرن 
على هذا فقد كان طاق الاعال عدودا. وبالرغم من آن هذه الموانيت 
:والخازن كانت مليئة بالسلع إلا آنها كانت عخصصة لام لاك فة حدردة من 
'الشعب . وعند إشباع حاجة هذه الفثة كان الفاثض من السلع عندثذ بمكن 
أن بستخدم فى التجارة . وفى بءض الا حیان کات دائر تان تتبادلان منتجانم 
-مباشر ة أو باع منتجات إحدى الدواتر إلى التجار » وهؤلاه بوزعوا 
:بدورهم وعل مئ ولجم ٠‏ 

وبجانبالدراتر الکری » كان يوجد أيضاً عد د كبر من اللاك من 
تأر ادالشعب أو كار اللاك. منم المتومطون أو صخارا لاك اإذن ريون 
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الطبور وا)واثى أو زرعون الوب والفا كبة والخضر وعندما عتاجون 
إلى اقنناءا لايس أو الاثاثومواد الزبتة والكاليادفكانوا لا يتطيعون 
الحصول علا إلا إذا باعوا ما يفيض من زراعتهم آو من تريية الماشية أو 
ااطبور . وكان مه صناع أحرار بستغلون مصنعا بلكونه ويعتمدوف ف 
معيشتم على ما بفتجون . وبوجد أخيرآ #ار لا ,ننجون شيا ويكتةون. 
بشراه وبيع السلح المخداولة فى أاء البلاد » وكان كل هؤلاء اشر ون أو 
البائعون أو التجار الوسطاء يتلاقون فى الاسواق . وق هة الفلاح آنه 
حمل حيره بكل المتتجات الطيبة لواحة الماح » ولولا آنه سرق فى العاريق. 
لإ ستطاع لوصول إلى مدينة نن تسوت اومءا۸ ١-١‏ ألطيبة وءعه بضاعته 
ولع رض ف السوق اأطرونوالطيور الماتية وااس ك الجحةقف ولا ستطاع أن 
وستبدها بالملوى والاقشة والياب . ولكنه كان سىء ألظ إلى درجة 
بعبدة » فعنده] كان رجال الشرطة بقومون باجم کان کل مسافر صل إلى 
بلده دون آی عائى . وق مةيرة عا م Kbaemhat lz‏ رم الئان ارآ 
بعرضون غرارآً وسلالا. وم ,صبحون فی صخب شدد قاعدین آو قاين 
وهؤلاء التجار ذرو سحنة خاصة فرؤوسمم ضخمة وشعرمكثيف غير 
مسل ء واعملاء المقباون للتعامل ممم إعلقون غرارآً فوق أ تام 
بکثرون م حرکاتمم وييدو دون شك أن المفردات اللغوبة ؤلاء. 
العملاء لم تكن أقل ضراوة أو أدنىغزارة من لمْة التجار » ووصول سغينة. 
أجنيية قادمة إما من أعالى النيل آو من سوربا كانت تجتذب لا الفضو لين 
الذين بمجبون برؤية الكجانب ذوى الملابس المتعددة الالوان أو عاكانرلا 
یلبونه ممم من سلع بل كانت تجتذب أيضاً التجار ألذين كانوا يقيمون 
حوانيت لبيمالطعام للفينقبين الذين كانوا يعطو نمم مقابل اقرا مز خر فل 
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أو رآما شت لی سن فيل ١ ٠*١‏ وعاكان بير علية نبادل ااسلع أ 
كان متبعا فى الازمان السابقة تقدبر قب السلع وال)نتجات المصنوعة على 
اس وحدة آسمى شات وقد ورد شعن م یندات تفتمی إلى عد 
الأممرة الرايعة بأن مزلا قدر مته بالشات. ۷) 


وف إحدى ر دات ا و الثامنة ع ة أن غر أمة وقعة دهم 
4 م م ن ل 


قدرت ف مدة معينة ينس ألوسيلة .(۸) 


ولكن التعاءل ذه الوحدة لإ يكن إلا تعاءلا مثالا فل ,ارق على بال 
أحد من أعضاء الميثات الرسمية أن يلك قطعاًء عد ية ذات وزن ممين مئل 
إلا أن التجار ومءظم لعب كاتو! ,ولون اما ةة وزن الذهب أوالفضة 
أو انحاس ااتى توازى قيمة الشات ولذاك لم يكن ميسورآً تبادل امام 
باع من ااعملة ‏ ودلى ذلاك هر كان برب و بيع مزل ول يتغق المهترى 
e‏ کد مته ى اشاش الشات کان ثل قار ذلا آن قل مواشی 
أو حو با بنةس اقيم وهذه الحالة بطة و ذانما :قإذا كان امالوب ماد 
حیواتات أو مواد ل تكن قيمنا متسأو,ة كان بذ تقدير الفرق بالشات 
أو بعدد من شات وأن یدموا إلى وجود سلح کون ف استطاعة أحد 
#عارفين أن ,قدهما يبل الآخر أف يلما » وأن بم هذا دون ناقشات » 
وببدو أن السات أهمل استحم اما قى عبد الرعاسه لاام نکن تسل 
الماملات . ولم بذكر عنما ثىء ف بردرة هاريس السكييرة ؛ وامكن وردفيا 
بدقة ذ کر الین ٤ط‏ بوزن جراماً والقبط ا فوزن ٩‏ جرامات 
للذهب والفضة والنحاس وال حجار الكر عة دون الإعارة إلى مما باب 
كيفية ات٠‏ وقد ورد قى نفس هذا المستند وكذلاف فی تقوم مده حاو 
ن الحبوب كانت تكيل بكابيل خعية والفاكبة باللال وعنتجات 
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آخرى بالغرار أو ا )امف الختاةة الأحجام . آما الميوانات والأشجار 
فكاتمى تعد بالو حدة وفة) لأنواءرا وعندما #دذكر عدد الول أواامجول 
البرية أو الماءز ايى والوعول والخزلان ف كان عددها مع ويذك عدد 
رووس المواثى جلة . وهكذاكان الال بالنم.ة اطور دوز أن محددو! 
تپا بكيفبة ما وأذاما أرد تقدير تا كارا يرون عن هزه القيمة 
حب ١ا‏ بقاباها بوزن الذدب أو اة أو النحأاس » ثلا من المجول 
بقراوح ما بین ٣۰‏ و ٠۳۰‏ دین هن حامر وجوال الذرة وازی دنو احد 

من انحاس )٩‏ . وکن لم رركن ف أت مااتة اأشترى  -‏ صفة فامة - 
أن يقدم كية ٠ا‏ من انحاس فطلا عن مكنه ٠ن‏ ةدم الفضة أو الذهب . 
والمعاملة بقبادل المعادن العينة لم هامر إلا ف لماية عرد الرعامسه عندما 
حدث” نمب لمعا بد والمقابر وتلى أثر ذلاك أعرد إلى التداول كيات كيرة هن 
المحادن الثلاثة المذ كورةااى كانت «دفونة مذ أجيال أو ترون عديدة فى 
المقابر أو عحفوظة فى المعابد . خم ص أحد الاه وص دين من ال ضة وة 
فط من اذهب لاقتناء قواعة من الأرضز وھ مر آخر ديين ن الفضة 
لڈم أء عجلين وقد دفع لثمراء العد دا دباين من أافضة وستين دبا من 
انحاس ءودفع خنة قط مز اذهب نا .جل واحد.(٠)‏ وقل عبد هذه 
الفوضى فى العاملة کان الشترون بدفعون ٠ا‏ عابم ٠ن‏ من بتورید مقادبر 
من الس لع الى بقباها البائح وکات ةدر يدورها على آساس مقادر من 
اذهب أو الةضة أو النحاس »› ذلا دون أن تقدم المعادن ذاتم| . فقد باع 
ال کاتب پنانوقیت د جلا قدز مته ۱۳۰ دن من انحاس فف 
قر من النکتاز رساوی ٩۰‏ دن و ٠۰‏ غرارو ۴ لات ونمف 
کیل تساوئ ١‏ دنا وعقد من ارز اوی ١‏ دبا وأخیرا قرم ین قة 
وکل ما ٠۰‏ دبن.() وإحدى سيدات طيبه اقتات أمة بةرمة ١ع‏ دنا من 


الفضة » وذذرت آمام القضاة عدة وقالع منیا آنا أعطت تطمة قاش التاجر 
انی باع ها الامة وأشياء أخرى ممنوعة من روز وتاس كام أناساً 
آخرین ر ليمها للتأاجر »کل ذلك a‏ لون المة.(١)‏ 


ول بكنأماماللحكو مة ذالم اوسيلةاً خر ى للتمامل فد كر أن أو ناون ٠٠# ٥0‏ د0 
عدا أراد آن ,شتری کبة ما من زکر بعل اھ٥‏ ط٥‏ ام2 ملك چيیل تسل فى 
الحال سبع قاع من الدب وترك ناير ذلك » سفينته ضمانا للشمن . ثم 
طاب أن ترم إليه من مدينة تائيس جرار وأطباق من ذهب وخمسة جرار 
من الفضة و ٠١‏ قطع من الكتان الماك و ء.ه لفة من ورق البردى » 
و٠٠٠‏ قطعة من جلد الور و ٠‏ ۲ه جوألا من العدس و٠‏ قفة من السمك 
اجفف . ثم تلم فى مرة شحنة آخری د أثواب من قاش الہکتان الک » 
وغرأرا من العدس وخس قفف من الك الحذف. )٠(‏ فا فيمة كل هذه 
الع مقدرة بالذهب أو الفضة ؟. هذا مأل بذ كره لتا التأريح . 


وبيدو فى الواقع أن لك جيل م م باه فام بقطع الاثجار 
وجرها إلى اااطوء : وقبل آن بد کل هذا إلى مندوب آمرن أثار رعبه . 
و عكن الاعتقاد أن كلا من المتعاملين المصرى والسورى كانا قد اتفقا على 
.تقدير السلع ا يعادل قيمتما من ذهب وفضة ولكن عدم وجود عله حقيقية 
قد جعل آمر التعامل شاقا ويفسر هذا ما ږدو م ملاځ عل وجوه البائعين 
ال رسومين على جدران مقبرة خا أمحات والناقشات الكثرة لى كان يبدو 
آنا تدور بين الناس دون تهابة ها » وأانى اقترفت بإعام الاتفاق على تبادل 
الصفقات بين ملك جيل والمشترى المصرى . 


النینلا گا 
الأسفار 
١‏ - الةمرن رال القطا, 


كان المصربون القدماء كثيرى الأسفار » عل ءكس اله.كرة العامة 
السائدة عنم . وكان هام وإياجم مستمرن بین القرى وعوامم الاقام 
وبين تلك العواصم وقاعدة الك . وكافت الأعباد الدينية الكبرى تجحمح 
المحجاج من كافة آنحاء مصر » وكانت بعض ال مدن الكبرى مثل قفط وسيلا 
وسونو* ول رومسيس ومثف تفص طول العام بالذاهيين إلى المناجم 
والحاجر وبالمساقرين إلى الواحات أو إلى بلاد آسيا وبلاد النوبة ٠‏ ثم 
يعودؤرن ما لين بكل خيرات البلاد الأجنيبة . وكان الان ا دودر 
الد حل لايعرفون غير طربقة الفر الوحيدة الى يعدها جان جاك روسو 
أفضل الطرق جيعا » وهى السير على الاقدام . وكان متاع الفر مهيا بسيرا 
لابتطلب إلا عكازا وإزارا ونعلا.() ولم يلجا سنوحى إلى ا ك من 
ذلك عندما ظن أن حيانه مهددة بالخطر ‏ فاخترق الدلتا من الغرب 
إلى الشرق متخذا عدة طرتى ملتوبة فى ااسير لإصل إلى البحبرات المرة . 
وقد لى نوو دعوة أخيه وترك قريته ولوس معه سوی عکازم ونعله 
وثوبه ويعض الأاسلحة قاصدا وادى الشجرة ( أش 0ء۸ ) الفريية من 
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جيل 0)» وقد سار فلاح واحه الملحوكان اها إل ن یسو بت 0ود Men‏ 
على قدميه خلف جيه انحملة بكل آنواع المنتجات . وکان ى ا ستطاءته آن 
رکب حارامن جره بطر ق عة ويتحمل خر به المارة به » مثله ف هذا 
مثل طحان قصة الشاعر لافرنتین 1٠ ۴٣٣۲١٣۲‏ والواقح آن هذا القلاح قد 
تعرض ها هو شد منذلك خطرا » إذ أن رجلا كان يعيش فى بقع منعز4» 
ولم یکن حدبث عېد ننه » قد سر خفية کل ما کان معا فى فة عبن . 
وكان ال نود مصدرر عب داثمالسافر بن كانواإذا عثر وا عى شخص غير مسلح 
محم ل کیسا من الدقیقو نعاله بین بدیه »دون هتا مبررا کافیا لېاجمته و ترکه 
عارها فى الطريق*. وقد انخذ أرنى اه0 من الإجراءات ماکان كفيلا منم 
مثل هذه الفرضى )١(‏ . 


وبؤكد أحد حكام أسيوط أن السافر فى عده إذا جن عليه اليل › 

کان یستطیع آن نام آمنا على جانب الطریق تارك بجانبه زأده وعنزه . 

والخوف ألذى تضفيه سطوة رجالالامن ا لحان كان كفيلا عحماءة المسافر 

ويودنا أن نؤمن بمحة هذا القول والكن الاحتياطات الى اتخذها بعش 

ا سكام لتعد دليلا وخا على وجود قطاع طرق وعلى الاحطار الى كانت 
یق بالاسفار . 


كانت الطرق متعددة بتعدد القنوات الماية : فمندما حفر قناة كوم العطين 
وعل منه جسر من الأرض بكون مر تفعا بعض الشىء حتى لا تغمر مياه 
الفيضار القناة الحفورة . وكأنت القنوات والطرق تصان فى آن راحد 
فندما تعلهر القنوات يو خذ الردم الناج مها لد به حفر الأرض . 


۾ م يزكر الولف آي مستند بؤبد هذا اقول , 
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کافت هذه الجسور تستعمل ار المارة والاشية فى ذفاما 
و اماع 6لوا رون فر قرا حب ر آرب . راګن لانو رف أة کله 
مھ رية قدة ندل على « الجر ٠ء‏ واک بوجد رہ م جر ورد النقوش 
المارزة الى مثل عودة سى الأول منتصرا من حلة فاطن . وقد أف 
هذا الجسر عل عيرة الات راطما بالغاس وكانى مأهرلة ماسح 
ويصل هذا اسر سقيتتين حر يتين إحداعما على الشاطء الأسبرى 
والاخرى عل الشاطء الأفربق ٠١.‏ رلابد أنه قد شيد على أعبدة اة 
متقاطعة . وعا لاك فه آنه ل تو جد جسور على نهر انيل رلا على فروعه 
الثانوية فى الدلتا . ولم #دكن الور الخصبية أوالحجرية ءديدة فوق 
القنوات وإذا أقتصى الامر عيور تناة أر مستنقع قليل الفرر فإن امنا 
والحبوان انوا لاترددرن فی اقتحام اماه وعبرره . وكاأن معظم الأصر بين 
تعر فون اأ باح وأهالى داد: li a)‏ ا ون فى مياه انيل وعيروته بسكل 
مہو دون خوف من الا ح ؛ على أن ذاك ۾ كن فى استطاعة اإتاس 
جیما .(0 


آما صيادو الطيور المائية وصائدو السمك فكانوا غشون خشبة كير ة 
بأس الوحوش ؛ لو أننا صدقنا النقاد الذين كانوا هكون س احرف - 
وکان اراما عل الشخصيات الكبيرة آن مد دا ءاعدة لمارى لياه ۽ فن 
لا متا کون م رکبات وکان E‏ من اعطاه خب لجاع 
آو ملاس آمار . 


كانت التءدية من شاطىء لآخرحرفة فى طيبه وف ا مدن الكهرى » وقد 
اتيم أحد حاب هذه الحرفة بانه شريك اموص المقار » فاحيل إلى 
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المعبود آتى نيمه الم كاف عهمة التمدية » ان نع ازس من العيور.0) 
وقد عثر سنو حى عند فرأره على قارب لادفة له : على الكأظىء فاستولى عليه 
لبعب به الهر . 


استعمل الاثر ناء زمنا طو بلا فى تنقلانهم القصير ة ذاك ال كر مى الذى 
كان حمل . وكان ذلك شيا رائعا واكنه وسلة بطبئة غرر مرعحة وكشير 
الت _كاليف . وكان ال حالون بغنون على آنغام وقع آقداممم : د انتا حبه ملآن 
کر عا تبه خاریا». وکان بنبقی دفع أجر لم لاء الاين أو اطعاء مم على 
الاقل.١)‏ وى عمدالامبراطورية الحدثة كان الماك لامحمل على هذاافكرمى 
إلا بعض الحفلات » هکذا فعل حور حب طءطا ٥۲٤۸٤۳‏ عندما کان 
حتفل بانتصاره . ولكن الملا مثل الحاعة من أفراد الشعب كان عادة 
يفضل العربة > وكانت العر بات والجباد لاقكاد تعد من وسائل ارف . 
وهذا بعض ما كانبأمله كل إنان لاصدقائه ويتمتاه لنفه : ,لوكي 
العر ية و سك الوط الذهى يديك وتقبض على زمام جدود لول مطبمة 
من سوربا ویجری الزنوج آمامك وم رهن إشارتك »(.) . وعندما کان 
ج أمنحتب سيزى S16‏ مءtەطدءص‏ 4 لأازهة وهو الكامن اللاق 
لامون )٠(‏ كان جوادان يران عربته اة التبنة المزخرقة بالر مم 
الغار والبارز ولم يکن 4 کم ولا حواجب من الماد اتبا ب 
کان طاقم ال واد بتکون من قطمتین کبیر تين من ال جلد توضح إ[حداعما فوق 
منتصف رقبته حى لا يغلت زمامه وتوضع الثافبة أسفل جسحه. آما الزمام 
فکان ربط نى مقول الحصان وكان أمنحتب سيزى إقود العربة بنفه 
واقغا ؛ ولیس معه ساس . 


کان الاتسون بتقدمونه» وتتبعه فرقة من الاتباع بسيرون علي مول 


وم ملو نكل ما بحتاجه السيد عندما بريد أن وستربح أو حي تاج إلى 
إسلاح زه . 


وکانت العربة وسيلة مفيدة إزبارة قصر الملك أو الوزي أو القيام 
يجولة تفتيشية ف الريف أو الذهاب إلى الصيد . ولم يكن مستطاعا استعال 
العربة للسافات البعيدة دون إرهاق . أما وسبلة اانقل الحقبقية فى مه ر 
القدمة فكانت المر اكب . 


وقد رکب ددف حور ول المد مرکا من منف وس بخن تیت 
Kent Ket‏ بقصد التو جه إلى الال لأبحت عن العراف اففى بسكن 
دیدی سټفرو م عادا معا بال ركب إل القصر . 


وبعد ن أصدر الملك عفوه عن سنوحى » ومنح حرية المرور عر 
نقط الحدود فی طر یق حورس » استنخدم ال رکب فی قطع 1 مر یق بین خلیع 
الس وس والمادءة أبث‌تاوى 7-0 جنوق ملق . وّأن خلال السقر › 
شغل وکته بتناول الطمام الشهی الذی کان بعد له آمام دينيه 


وعند ماكان ينوى المصرى زبارة الاماكن المقدسة فى أييدوس 
( العرابة المدفونة ) كان يعد أسطو لا صفيرا ١‏ وكانالمسافرون بتخذون 
قوارب من‌الطر از القدم » مس تفعة من الامام ومن ا لاف » وكان ا لمفروض 
أن ادف من السفر لم يكن دنيويا فكوا بجلسون على مقاعد داخل قرة 
علهيئة تابوت »ا لو كانوا داخل أ كشاك حداثة م » وكانت الما كرلات 
توضع على منعضدة آمام القمرة . وكان يستعمل مقد م ال ركب كجزر ومطيخ 
ثم يقطع الثور وتعضر الجمة » الكى يستمتع الساارون بشرما طازجة . 
ول يكن لذا الم ركب بجاديف ولا شراع » بل کان جره جراآر » وکان طقم 
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المركب بتكون من عاربن فقط ياشر أحدهما جعل الاتصال وملاحظة 
اتزان المركب » وباشر الآخر الدفتين الممنوعتين من الحشب ال لون 
والمنتميتين برأسحاتور» سيدة الللاد الثائبة وحامية المسافر بن . آما الم ركي 
القاطرة فكانت وى على صار قوى عبلين أحدهما ربط ف المقدمة والثاى 
فى المؤخرة » وتتوسطه قرة كبيرة ذات إفربز م خرف »> غطبت جوأفيا 
مختلف الاقوش والموضوعات . وكانت الدفة تستند إلى مار صر » 
فی آخر الم رکب » وبدیره ربان بيده ؛ وفی مابة اة » کانت ترم عینان 
أحانا وكان هذا شيتا هاما جدآً بالنسبة الدفة حى كن أن تتفادى العقبات 
الى تمترض طري الم رکب . 


وعندما نسير المركب مع التبار أو عندما تعير مساحات شاسعة من 
اماه دون آن کو ن وزاك راح مساعدة » كان من العسير جنب استمال 
اجاديف . وكان عدد الجدفين يترأوح بين عشرة واثى عشر شخماًء وغالا 
مأايكون أ كش من هذا المدد . وتف ألربان فى المةدمة ومعه مدراة طربلة 
تمكنه من معرفة عمق الماء . أما الربان الثانى فيجاس على ساح القمرة 
ویده سوط داعب به من وقت إلى آخر أ كتا الجدفين اللكسالى .ويکل 
ربان الدفة هية الةيادة . وعندما تير اركب ضد التيار كانت تفرد الشراع 
الوحيد وهو عبارة عن قعلعة مربعة وغالبا مستطبلة تفرد بين صاريين » 
وکن ربك الشراع بوأسطة ءدة حال » وبجاس انجدفرن فى مقاعدم 
أما رۇ ساقم فيةلقون الال لوستطيم وا رة الجدفين بطريقة أفف-ل . 
وطالما كان الغر بطري جر النيل فإن الإذسان كان ,ستطيح آن بامل 
ليام بر حلة سر بمة إلى حد ما دون عقبات » وإذا كان لا مفر من استعال 
القنوات فإن الام كان قتضى [جراه تحر بات سابقة إذ أا تكن 
مالي دانم الملاحة طول العام . وعند مارغب خوفو في السفي إل معد 
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ردخ ]:رSakhebou‏ ی تقع فم کان ما بالإقلے اا من الدلتال کن 
الما كافية فى قناة ااسمكتين فقالصديةه السار لاتأبه هذا الأمر : «سآبك 
مياه ببلغ ارتفاءا أربع أذرع ف قناة ااسمكدين » آما أرنى ‏ اذى لإ يكن 
ف خدمتهآحدالسحرة » ققد اسستطاع السفر بال ركب فى المومم الذى كانت 
المياه فيه منخفضة . وعيرة مورس كانت قد أ عدت خصيما ليك قوفر 
الاه للزراءة وال لاح عل سواه « LEL‏ ېل الطار بقةاآنى كافت تدار ا. 

آما ا مرا كب المعدة لاسفر فى اانيل حر بلاد النوبه » فكانت عبارة 
عن‌هنازل فة عة م إن »2 ده »ن م بلاد كوش فد کازت 
عبارة عن قارب طوبل عل شكل هلال لاجس مقدمما ولا مؤخرها المام(۴٠).‏ 
بتوسطہا صار واحد نی الوط » وما شراع کبیر متصل بالصاری عبال 
عليدة . ويدلامن دفة واحدة فى ءؤخرة أمجور» توج دفتان تا عل 
أعدة قوية على جانى ال ركب امن والايسر » على بعد قليل من المؤخرة . 
وأعدت قرة كيرة فى وط المركب مكاتا اللسافرين » وألحق بها مكان 
توضع فيه الميول . € نوجد قرتان اصة_ من السابقة » إحداها فى مقدمة 
امرك والثابة فى الموخرة . 

وظر أن الماسكيات كانت بجر أة اما » فكان للأثرباء من أهالى 
طبه متلكات فى الدلا . کا کان آمون عتلك مزارع بل مدنا لا فی عاف 
اعاه مصر غ سب بل فی بلاد النو ,ونی عورا ابآ . وکان ۸بد آ یدرس 
الذی شدہ سیی اه٥‏ ٤5ل‏ کات ف يلاد الثربه . وی عکن جم 
امحاصيل والماتجات فى كر ريسى وليل استيراد البضائع وتصدرها 
كان ازاما على هذه لمات الجاعية رعلى الأفزاد الأ“زباء أن ت.كون 
فى حوزتهم أساطيل حقةبة من المراكب اكييرة فات القاع الط » 
من لك اانى على هينة لال وبا قرة فى الو سمل(١)‏ أو قرتان . ولا تمطينا 
الرثائي إلا فكرة تاقصة عن عدد المراكب وفوعبا تلاغ ای كانت تتنقلِ 
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فى النيل ذعاباً وإباباً ‏ فالمغة الممربة وى على عدد كير من اللات کاما 
تبر عن كللة مركب . فالصنادل كافت تعمل لنقل كتل أضخمة الى 
تستخرج من‌العاجر كذا المسلات والتمائيل الكيرة . وقد ورد على جدران 
لإحدى مقار طببه رمم تمثال اتحدمس الثالك . وقد عومل أثناء نله مماءلة 
لا تقل کثیرا عا کان ودی الءلك نف » إذ وضع ف‌ثابوت خمابته وکانت 
تقدم له اللخور ۰ والمرکب انی تحمل کان پسحبپا جرار.() وكان مة 
صنادل ايس ما قرات كانت تستعمل ةل المواثى . كا كانت هناك 
سأكب ذات قرات ف الوسط . تستعمل لنقل الحوب » وعند ما ترسو 
على الشاط كانت توضع سقالة مأثلة » قربت بعوارض خعبية على أ بماد 
مختلفة » وبصطاف ال«الونصفا واحدآً يى آحدم الآخر ويفرغون الحوة» 
ولک برفپوا عن آنفسمم کانوا یغنون أفاى تتف ووقع خحطو اتهم : 
٠‏ هل سنب طول اليوم لتفربخ لير والةمح ؟ ال جو صحو والصرامع 
ملشت حى القمة . توجد أ كداس كئيرة تاج إلى ملا . . الماک 
مكتظة حتى أن الشعير بتساقط منبا إلى الحارج ‏ بريدون ما أن سرع 
هل بظنون أن قلوبنا من معدن؟..(١٠)‏ وعند ٠ا‏ يمل الاسطول المغير 
إلى اكان الذى يقصده » كانت توضع السقالات على حافة الشاطىء 
وتنزل الحيوانات وتفرغ البائع . وعندتذ ,صل النجار ويعدون مناضدمم 
أو رفوفيم ورشعلون أفرانهم . وسرعان مابحتغل البحارة بنابة الرحلة وهم 
بقناولون العام والشراب . 


۲ - افر فى ارا 


کانت الصحراء توحى إلى المصريين شعور الخوف والرهبة . فل ينسوا 
أن أجدادم كانوا قد طافوا فى عبودم التارمخبة السحيقة كل آعار اہر أ 
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قبل‌آن ب تقر واف وادی النرل » وآن الإ مین دن آحد کار ممیو دانه » 
کان «قر صبادته فى و [pou‏ وط Coptos‏ و4 المنعلةة الممتدة بهن هذه 
المدينة والإحر الأحر . وكانت إقاءته الف فى جبل مقدس مند أقدم 

ا« ور وأول الامكة اأأهولة ف أرضر Akbotiou gua‏ ) وأخیت 
عه هى اباد الى قم بعيد! عن الأرر المروفة للاصر ين ) وان هذا 
الجبل بمتير الةصبر المقدس الذىكانت تظلله حياة حورس » واش الإلى 
حيث رعرع العبود ومكان آسليته المقدس » وأسى الأمكنة فى الأراضى 
الأطمر )كانت كل أنواع الأخطار يق بالماذر الذى +رؤ عل المغامرة 
فى أرتباد هذه الأراضى الأمهرة دون أن هد عد لذلك ‏ جوع والءاش 
والمقابلات المغاجثةء معن الد الھی کان بقترب من و ادى النيل ويا جم 
الاير ان قد اختي عاما . إلا أن الدب والهمد والضبع كات لا تزال مصدر 
رعب لهال . 


وقد وجد رحب ٥۸ء30‏ هه . ذان اوم ٠‏ آمام ضبم فوی 
كبير الحجم مغترس » ومن حسن <حظ هذا الحارب القوى أنه سبق أن 
اق الكثير منماوكان مسلحاء فد ذراعه اليسرى عو الوحش » ويبده ايى 
صوب وه الربة م نغار إله اقارة جعلته يتراجم القبقرى وعختق.(١)‏ 
وکات المنطقة اتی تقح شرق هلیو بوس «لآی باللعابین اتی آختیء فی 
الرمال . وكان المسأفرون بلاحظون وجود كائنات غرببة فى الصحراء مثل 
اقاب الذى حمل رأس انسان على ظهره والفمود ذات الا جنحة وفهود لما 
رقاب أطول من رقاب الزرافة وكلاب الصيد ذأت الاذان المربعة والذيول 
الصلبة كالسمام٠).‏ وكان من ا لألوف مقابلة بعض البدو مثل القبيلة الى 
تقدم بعض أفرأدها إلى اك مات خوفو فى أحد الايام > وكان بعضيم 
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محا بالا واس واا مام وى الرءا.ة » وكان قود الاسام والاطفال 
شيخ وکاهن »کان بعزف علی‌القيثار(٠“)‏ كانت هذءالةبيلة ماله وكان ممالمما 
هو تمادل الحبوب نظير ال حوق الاخضر وال سود اأذى كانت تعمل مما 
القعارة واللكحل » ولكن بععنر البدو الآخرن كاأوا لا بفكرون إلا فى 
ااسلب وانهب . ولحاي المسافر ين »أقيمت فى الصحراء معأبد صخيرة وقد 
| كتف أخيرا ف ادها » ءل امار بق الممتد بين هليوبولس وشاطىء 
الإحر الامر» بموعة مايل منحوتة ثل رمسيمر. الثالت وإحدى المعبودات 
وقد غطيت بنقوش أذ محظءما من نص وص فدعة عن مو ضوعات هديدة 
تقوم فا فساء هورس بآدوار هامة(٠)‏ كان الأفراد بةرأون هذه اللموص 
لو استطاعو! ذلك أو بكتفون بالنظر إلا أو عجرد لسماء تم إستمرون 
فى عاريةهم وم واثةون من الانتفام برحة الآلة الى تتكنا للملك نفسه. 


أما بض اأمافرين الذن لر تيعو ذلك ٠‏ جملا مهم بتأمين 
سيم ية المعبودات أو حدم تدرتهم على حن اختيار اأرشدين 
الل كفاءء قإمم كانوا سلون عار .ةر ف الم دراه . وقد جاء ف أقوال اتف 
٤ة ١‏ ألذى آرملق يدام ات الأول ق حل إل عاج ر ن دما )م8: 
, أرسلى »ولا لى روهاتو لامر هذا اجر مرب الذی لم بوت مله 
منذ عهد الالمة . ل يعرف أى صياد «كانه ولا مكن ٠ن‏ الوم ول إلبه . 
وها نذا قد أ ضرت ثانية بام آعاوفق هذه ال راء قبل أن أعثر عليه إفى 
سد مام المسودن مین M1‏ ووت اد0 ااساحرة الكيرة ویم 
ممبودات اصح راه . وقد أحرقت طم اابخور » لقد أضيثت الأرض ثانةفى 
باح وا يوم جد یدو ظمر ناعلی بل روهااو الأعل e Robasou‏ )"( 
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و ضيف الرئيس أن فرقته لم تشقت أثناء هذ الرحلة الوعرة ول بصب أحد 
مهم بسوء فى ااطر بق و بذلك أمكن جنب الحوادث والعودة سالين . 


دفع هذا المهتدس الملدوظ ا غالا اقاء خيرت فى حباة ااصجحراء . 
ولقد أمضى اكير ون ٠ن‏ الأمر.ين كل حيانمم هناك عثا عن الموارد 
الطبيعبة واستغلاها وااطرق ای ودی إلا ک أنبم شغفوا حبا عباة 
التجول . وأحدم ساخ ط»١‏ م ألذى كان قائد شرطة الصحراء والمشرف 
على عال الإقام ال1اصرى ورئيس حل الراب ف المر » فقد قاد عددآ من 
الجلات واابعثات وزودها بالإءدادات ١ن‏ ترب الياه واالااسر والخز 
والجمة والضروات ااطازجة › الأمم اذى .دو كا لو أنه قد حول وادى 
روهانو هدو اه8 إلى مراع خضراء » وجبل خن وا )ما إلى عير ة ماء» 
وكان وهو فى سن ااستين رب عائلة مكو نة ءي سيدين رلداً ء مثل عائلة أ بيا 
بعقوب » وکان بتجول ی ھجراء داعا من طاعاوو وور إلى مات 
رفو و ینتا ٥۸۵‏ ل الا خضر المظے ( الحیط ) مقتنصا خلال ذلك 
ااطيور واليوانات اللدة(“ . وبفعضل دوؤلاء الرواد اأذين لا بكأاون 
أصبحت لدينا خراتط مثل تلك الى عو ا متحف تورين » وال تعتير 
عق آقدم خراتط الما وهى تمر بنطةة الحاجر ومناجم الذهب الى 
بطلق علييا مناجم قذط . وقد رمت الأراضى ولوتت بالاحر الفاق 
بينها لو فت الجبال عسحوق حجر التو تيا الغامق » ورت علا أقدام طول 
الطريقى لتدل على الانجاه كا رسم قصر ليدل على موقع الحراثب الذى آقام 
فیه سی انهاه لوحة تذ کار )٩(.‏ 


وقد سبق أن أشرنا إلى ما بذله سبتى وابنه من جودات كيرة البحث 
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لكات دواما بآنه شد برآ كيرة للساه فی عر اء بان مدره وآحاطا 
بسور متن جدا کأنه جل شاهق . وکانت واب المدخل ٠ن‏ خشب 
الصنوبر آما الأقفال والمةاتيح فقد صتعت من اليروئز.(١٠)‏ 


وكانت تامو فى بضر ودبان المحراء اشر فة شج رة ها قيمما » ى 
شجرة البطم* . وکان بۇ خذ مہا اصمخ سوت ٤ا50‏ الذى کان عرق 
فى العام والةصور والخازل الخاصة » ولا شك أن البخور الذى كان برد 
من بلاد يونت : كان برضى الآلمة أ كث من اابخور ا لحل . وعندما اقتنع 
البحار الفر .ق بأن ايان اذى عكر الجررة »اى أاةت به العاصة علا 
م یکن متوحشا کا کان بظر عليه وعده بأن بقدم له خور شجرة البطم 
( القربنتين ) . واكن العبان ابتمم لسذاجته وقال له : ١‏ لير لديك 
اكثير من البخور بالرغم عا تل ك من "قربنتين » ولكن بالفسبة لى » 
فإئی سا کے ہو نے٤ )٣(‏ 


ولم يكن البخور متوفراً داناً بطبيعة الحال » فكان الصمغ عل عله » 
وعندما كان ياق فوق الاير أن المتقدة فى الباخر بنتج رانحة طيبة تكتمها 
فى لذة أنو ف الآلمة والبشر على لدواء . ولم يكن من المغالاة ىشىء [إخراق 
هذه البخور أثناء ذبع الميوانات فى أقبة المعابد وحتی ف البیوت » کی تعلمر 
الأماكن وآيد الدیدان والحشرات وزبادة فى تعطير المنازل وإفاحة 
عبیرها . وکان النحل بتردد داتعا على غابات تلك الاشجارء کا کان ردد 
علما نوعان مناصيادين» حدما مع الصمغ وقطع الف ول الى بمكن زرعما 
فى حدائق المعابد والفر تق الاخر امع العمل اابرى الذى كان طماما شيا 
يستبلك بكيات كييرة . ولقد أنداً رمسيس الثالك فرق من الشرعطة ومن 


چ هي شجرة صن اٹریتین _ ااخور ‏ وطاق ٤ایا‏ ا شدرة المرو 


ا 


اة الاقواس لحراسة القوال . وإليه برجع الفضل فى ان المساقرين انوا 
بشعرون بالامن ف تلك الصحراء الجرداء غير المضيافة UW,‏ لو کانوا. 
ف تو مار ی وع "on:‏ الأرض المحبوبة“ ٠‏ 


٣‏ - افر إلى عل 


کان الأصريون القدماء » بعتيرون بحر يوم lom‏ معبوداً جشعاً . 
قمندها وقع بصر مزا 1 عل المخلوقة اة ای منحما الآمة لبيتارو 
0ر8 شري له ف حياته » مر الأرض لينترعما مته ۔ 


ومع ذلك » فل تراجح المضربون أمام أخطار الصحراء » وجرؤوا 
على اة هذا الإله الخيف .وكان لحارم م خبرةطوبلة بثواطىء سوريا. 
وفى العہد الذى عاشت فيه الآلة علىالارض كان تابوت آوزبريس » الذى 
آلقاه ست فى النيل » قد عبر الفرعالننسى ودفعته مياه البحر إلى جبيل حيت 
ابتلعته إحدى الاشجار . واتجمت ازس بدورها ل هذا الان العجيب » 
و جلست بجوار بح مأء اء آنتإليه خادمات الملک لملان ج رارهن » فأخذت 
ازیس تسرح هن شحوزهن وقد أضفت علہن عبر راتا اة لمعته 
من جسدها أما ملگ ق تأترا بالغا ا أ بدته ازس من 
طيبة خالمة» وأعطت إلى هذه الإلمة الشجرة القدمة ال ی کانت تم 

. جثة زوجما . وهكذا بدت الملاتات الطة ةل انغن قوبة بینهم) وقذر ها 
آلا تنفصم أبدا . كان المصربون بحرون إلى هذه الميناء ااصغيرة ألى تسى 
کین Keben‏ „ وکانوا حملون الحدابا إلى مادک جيل » وقد شيدوا ا 


. 5 صدمورة 


( م٠‏ -- اليا قى مصر ) 
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معبدا عاونهم أهل البلد فى [قامته ء كا قدمو! للاك هدابا جباة تر حيبا بلقائه 
وأوانى من المرمر وحليا ونام » وكان المصريون بعودون إلى بلادم 
ملين بالبخور وآلواح من أخشاب الصنو بروالبلوط ومرا ك ب كاملة العدة» 
وق دکان ت کلہة کنیت اده وهى مشتقة من الكلمة الحم رة کن 0 هطءK»‏ 
الاسم المصرى لجبيل تدل دون غبرها على المرا كب الى تمخر البحار . کان 
المصربون والاسبويون رشتبكون فى القتال آنا تقابلواء فى سيناءآوفظسطين 
أو الكرمل أو فى ريتنو العلبا " «ه١٠۲٠۸ء‏ ولكن كان هناك مكان واد 
فی سوربا حتنی بهم فيه : وهو جبيل » ومع ذلك فقد حدث فى وقت ١ا‏ أن 
قتل بعض ال مصر بين هتاك ولم يكن الجناة تجارا ولا بحارة هن جبيل » بل 
کانوا هری الیدو الذین برتادون الفیای وم ألذين يترصدون داشا لمصر 
وبغدرون ا ما استطاعوا إلى ذلك سبلا )٠۵(‏ . 


وبمرور الزمن وسع المصريون منطقة نفوذم وكان مبعوثوم فى الدولة 
الو سط ترددون عل ببروت Qatoa * “abê,‏ وآوجارAugeriıj***m‏ 
ويتركون آ ثارا تدل على مرورم هذه الاما كن على هيئة مائيل وآبو المول 
ولكن جيل كانت داتيا فى المقدمة وعتفظ بمرتبة متازة وكان 
ملکها تخر بانه حمل لقب ‹ أمبر مصری » وكان نغورا ضا بشقافته 
المصرية . وقد شيد لنفسه مقبرة ئل المقابر الفرعونبة أعدها طبقا للتقاليد 
المصرية ووضع فما بعض الاشياء المينة الى أرسلت إلبه مباشرة من 
ایی تاوی ا0 ةآره! الماصوة المصرية . Î‏ نجل ما إِذا کان أهالى جيل 


# رتو هني سوريا 
اج ته موقا الحالى #ريب دن س مقر يغه 
EE‏ أو جاريت - موتمها الحال هوراس شمرا عمال اللاذية » وها الوقع هو أقصى 
ما وصل اليه اأفينقيون فى الآلف سنة الثانية فبل اليلاد . 
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قد تلو ا عن اص دقام فى عتمم آثناء غو الهكسوس لبلادم . وم ) کان 
المر فقد توقف السقر بطربق البحر وتساءل الاقياء عن كفية ا حصول: 
عل خشب الصو بر آ ی ط٥۸‏ الذی کانت تصنح مله توابیت الكبنة 
رااصمغ اللازم لتعطير تلك التوايبت . إن توقف الاتصال به البلاد أف 
بنتائج آخرى وخيمة :إذأن المرا كب المقدسة وصوارى الأعلام لى 
كافت توضع فىواجبة المعابد وتعاوصروحبا بعدة أذرع » وأنواعا أخرى 
من الااثاث » كانت كلها تصنع من خشب الصنوبر . لقد افقضى هذا المد 
#-كربه وحل عله عد آ خر أفضل :فعندما استردت مصر آملا کا عاد 
إلى الاتصال بجييل ؛ ول ينس حتمس الثالكالوقوف فى جبيل ناء حلانه 
المظفرة . وحصل من حليفته على كرة من الشاب والمر ا تفوق مأاسبق 
أن حصل عليه جميع الفراعنة القدماء . وعندما تآمرت سوريا » فما بعد » 
مع أعداء مء بی ریبادی Yg de Ribsddy‏ لامنحتب‌التالف ولل غته. 
وقد حفر رمسيس ألثانى لوحات تذكارية عل شاطیء نہر الكاب بين 
یروت وجبیل وف وادی آش رمم حي كنب أحد رواة عصره 
معامر ات بتار ر سو ماوB‏ كاتا عدينة تحمل امه > ووضع لوحات 
ت ذکاریة فی معبد جبیل . وکان ملك جبیل فی وقته یدی آحرام Abiram‏ 
وکان مثل کل‌رعبته تکام اللغة المصر ية ويكتماء أما اللغة الأصلية فكانت 
كشب بحروف| بجدية تعتبر تإسيطا للمبراطبقية )۴١‏ وعتمل آن يتكون 
اقتباسہا قد تم ف جبیل تفسما . 


كان الفراعلة الحاربون فى الأسرة اامنة ءشرة يصرون على أن مر 
رسلهم بجميع أرجاء سوريا دون أن تعتر طم م أ مضابقات ٠‏ وکان هو لاء 
اازسل یمتقبلون استقبالا طیبانی جیل » ولکن فا بعد » فی آخر عېد 
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الزعاسه وف أواثل إلأسرة التاسمة عشرة ترت الأحوال ء فالاك 
زکر بعل ہہ ط٥26‏ الذی خلف بعد زمن طو بل ملہکا ندر لہ وعاہما ٭ ۔ 
الذى كان قد أحسن ممالة إبزيس » لإ يتردد فى أن يمرض على الرسول 
المصرى آں ره مقار عدد کییر من رسل عا ام حات Kbaemhst‏ عاشر 
ملوك اارعامسه ء ولتك الذين ماتوا فى جيل »› بعد أن قضوا مدة طوة 
فی الاسر (") . آما أو امون ومس همد فقد كان أسعدم حظاء إذ جسل 
بعد صبر طويل على التصربح له بالخروج من المبناء ومعه جولته هن 
الخشب » ولکن ذلك التوفيق ,جعم إل رعابة آمون حا الطرق الى . 
کان أونامون حتفظ بتمٿاله ن ما کان معه من متاع . 


على أنه يفيشى أن ت ذكر » أن حالةأونامون كانت حالة خاصة نوع ما » 
قعندما ما كلغه كاهنآمون! كير بإحع ارال خشاب اللازمة لل رك المقدس 
المسم آمون ار سر حات ۱انوہ ہد ت۸ الى كانت تمخرعباب انيل آثاه ‏ 
قصل القيضان؛ بان ا -كرنكوالاقصر وسط هتاف اشع ب ااتحمس» تو جيه 
ولا إل تانیس لدی مندس 5:0۵ وزو جته تنتامون Tentamon Û‏ اللذين 
انا ا سكام الحقيقيين للبلاد قبل أن يعترف ما ملكا وماك علا . وقد 
آعدت اه رک حت قیادةمن یدع منجا یوی .Mengsbouti‏ و بعد اسوعین 

تقر ييا وصل إلى بحرسوريا اللكبيروتوقف فى مدينة دور Dor‏ إحدى مدن 
شعب الصقال وإء ام » وب كان ينقل إلى مركبه الإمدادات المكونة 
من عشر سلال من الخبز » و إناء واحد من الجر وكتف بقرة » هرب أحد 
ګحارته » و معه اللكار المكون من : ه وزات دين من الذهب و ١‏ وزنة 
من الفضة . وقد تأثر اونامون كثيرا» فرسا على الشاطىء وذهب إلى 
بادیل ازو ملك البلاد وآخبره ٤ا‏ حدث : فأجابه حا کر شعب ااصقال 2 
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۶ سواء رضیت أو لتر ض ء فإنی لا آعری شیتا عا تعدئی عن ٠‏ وإذا کان 
الاص الذى كان سفيننك وسرق مالك يتم إل شعى » فسوف أعوضك 
أغن خننارتك من مالى حتى نقبض على الاص نفسه » وا-كن إذا كان اللص 
الد اتون على مالك من رجالكفامكت هنا بضعة يام حى قيحث عنه» 
كان معنى هذه الإجابة وتا . فبعد تسمة أيام لم يعثر لإ على امال ولا على 
الاص . وقد تجح آرنامون فى افقراض ١ج‏ وزنة دين من الفضة وأعر إلى 
جیبل فی کب وجدها فی صور . 


ورفض الملك زكر بعل مقابلته لمدة تسعة وعشرين يوما» ولكنه قرر 
مقاباته أخيرا عندما آمره آمون إله طيبه بذلكعل لان أحدرجال «اشية 
زكر بعل اذى قيض عله وأصدر إليه الأوامر الآذة :ء اأحضر المعود 
هنا واحار رسول آمون الذى معه ‏ أبعت به إلى ودعه إر حل » . 


ون البوم التالى صءد آرتامون إلى القصر ووجداللاع جالسا على عر شه 
وقد أولى ظهره للشر فة لی کانت أمواج عر سوریا الكبير تتلاطم 
حلفها . وكاف المقابلة خالية من الو د وقدآدانی امقائ أونامون‌فدلا 
من أن ذهب کر سول رسمی فی إحدی سفن مندس ویظپرآوراق اعتاده » 
فآنه تو جه إليه دون آن حمل أبة أوراق رسمية مستقلامر كبا عاديامطادفة . 

ومع ذلك نح أونامون فى شرح موضوغ مته قاتلا إنه جاه لبحٹ عن 
أخشاب‌الفلكالمقدس آمون ع سو فتیر Amovrêsonter‏ فرد عليه الك : 

کان آهل پنففون فما مضى هذه التوصيات لان فرعون له الحياة والصحة 
والقوة أحضر ست مركب له من خیرات معر وبیست فی خازق . فېل 
آنتالذیستدفع لىاستحقاق» را سمرت المناقشةعل هذا لدجو لقداخضر 
قزغون كدف المحماب وأمر بقزامته نی حضوزی وقد جد دقاتره آلف 
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وزنة دين من الفضة ثم قال لى : لو کان ملك مصر مولای ولو کن 
خادما له لما أرسل الذهب والفضة قائلا : نفذ طلب آمون دون أن تقدم له 
عطاءا لأن هذا هر مافعله أو ألدى. ولكن بالنسبة لى فإف قطما لست خادما 
لك ولا اذى أرسلك . . c.‏ فأ جاه أونامون وهو رکد قوة آمون رع 
سونتير إله الحياة والصسة ‏ إنه إله آبائك الذين قضوا مدة حيانيم فى 
خدمة آمون» » وأضاف : , وأنت أیضاً خادم آموں . . إذا قلت آنا سوف 
آعمل . .آنا سوف أعمل لیر آمون » وإن آنت أهتممت بأمره فانك 
سوفی تعيش سلا وف رغد من العيش متمتعا بصحة جيدة وسوف تكون 
بارا بااباد کله » وسو ف یتمنی لك رجالك أن تنعم بیر کات آمون رعسو نتير » 
وبعد تبادل هذه الآراء شحن زكر بعل قوق سفينته أخشابا لقدمة مركي 
ومؤخرتها وأربع كتل وقطمة أخرى» وأرسل كل ذلك إلى مصر مح 
خطاب من أوتامون» عندئذ أرسل مندس وتنتامون بضائم وذهبا وفضة . 
وآضنا مایازم لاونامون شخصيا من‌مليس وطعام. وقد سرا لك . وبصرفق 
النظر عن تمنيات آمون الى آراد الرسؤل آن يكت بها املك »وبدون أن 
بیدی اهما بتېدیداته فقد مر أن تنقل البضائم المصرية إلى الخازن » وعين 
لامائة دجل ومثلہا من اثيران وروساء عليم » ثم قلعت الاشجار 
وسحبت بعد اتنماء الشتاء إل الشاطیء ویاو آنه ل بسكن آمام آونامون إلا 
آن برحل ومعه أخشابه» رلكن ل تجر الاحوال بهذه السهولة » وجد 
زكر بعل أنه لم يدفع له مبلا كافيا. ثم يطلب منه أونامون _ فى لمجة جادة- 
أن حفر على لوحة تذكارية : « آرسل إلى آمون رع سونتير رسوله » آمون 
ای الطريقء له المياة والصحة والقوة. مع أونامون رسوله الآدى طالبا 
آخشابا م رکب آمون رع سونتير المقدسة » لقد قطعت الا حشاب وشحتما 
فون السفينة . وقد تم نقلها بواسطة مراکې ورچالی » لقد آمرتهم آن 
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پیحروا با إلى رض م صر اینحنی آمون سین عاما من العمر » ا کٹر عا 
هو مقدرلى . هكذا کون . ثم يضيف آونامون الحب للبزاح : « وعندما 
,قرأ آى مصرى امك مدنا على هذه اللوحة فإنك سوف تنال المياه 
المقدسة من آمنتيت Amentit‏ وم نکل الآلمة المرجودة هنا >. 


وصرح ملك جبيل » المغلوب على أمره »بان هذاعدل ووعد أونامون 
آن کبیر كہنة المعبود آمون » بعد أن يطلع ءل تقريره سوف برسل إليه 
بع المديا ٠.‏ 


وستنتح المعلقون المعاصرون من هذه الواقعة أن مصر كانت ضعيفة 
وفى حالة برل لما من المهانة فى ءهد ”مندس . والواقع آن فرعون › حى 
ف عنقوان قوته » ل يعتبر ملك جيل تابا له آو مغلوبا على آمره » بجحب 
عليه أن يسل أخشابه دون تمن » وكان على الرسول المصرى أن بتقدم 
عخطاب وسمى ومعه ذهب وفضة وبضائم » وبعد أن بتسل ملك جبيل هذه 
العطايا » وأفق على إعطاء ا لشب . و بعد ذلك بمكن تبادل البركات وعبارات 
الشكر . وکان فرعون بزود رسوله بض المدابا الى كانت لا تكله شيا 
مثل لقانم ونثاله . وبقم ملك جببل هذا التمثال خورآً به و عفر عليه 
يالكتابة الفينبقية التمنيات بأن تطيل معبودة جبيل سنوات حكه . وقد 
استمر هذا التقليد متبعاً مثذ زمن اة . 

وبعد أن ترك و امون مناء جبيل تخلص من مضايقات شعب الصقال 
الذین کانوا بترصدونه» ولکنه وقع ف آیدی أهالى جزبرة قر ص الذن 
أرادوا قتله . وما كافت نهابة البردية مرقة فل نعرف بالضبط كرف تخاص 
من هذا الخطر الجديد ¢ وثابت أنه کن من النجاة . وقد عرفت شعوب 
البحروبدآالناسيتحدثون عیمفی عېد رسيس اتان ومنذ ذلك الوقتأصبح 
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وجودم خطرآ جديدا دد الحارة صر بين وادکنل تتوقف ا لمر أبداً. 
ولدينا شاهد صر بح على ذلك برجع إلى عبد رمسيس النالت . د لقد قت 
لك ( لآمون ) مر؟ کب ووساٹلنقل ومرا کب کبیرۃ ذات آقواس وسن,ودة 
عا لمزم لما من أدوأت لتمخر عباب الإحار . وقد زودت المراكب بوساء 
منرماةالسهام وربابنة مصحو بين بعدد وفير من الرجال يفوقون الحصر » 
لنقل خيرات بلاد فنقيا والبلاد الأجنيبة فى آطراف المعمورة إلى ازنك 
العظيمة فى طيبه المنتصرة )٠0.»‏ 


وجدير بالذ كر أن فرعون ل بعتمد على آمون وحده . فقد أرسل فرةاً 
من رمأة السهام عت قيادة حكيمة ¢ آحسن تسلیحہم وکان واجم حماية 
المراكب ضد كل عدوان والعمل على احترام صبعو تیه عندما یکو نون فوق 
ايابىة . 


د افر في لر وؤ مر 


كانت بلاد بوفت مى هدف المفر فى البحر الاحمر »وتقع خلف بوغاز 
باب المندب على ساحل الصومال وساحل بلاد المرب الى بواجهاء 
کافت هذه هی بلاد الخور والثعبان الطيب الذى عرفاه فى قصة البحار 
الغربق أعلن عن نفسه أنه حا م بلاد يونت أيضاً وف تفس الوقت سيد 
الیخور نى نا٥4‏ . 


وكأن المصريون يترددون على بلاد موفت منذ عمد الآلمة . وقدنظموا فى 
عهد الدرلة القدية خحططاً ملاحياً بربط جبيل » على ساحل سوربا إلى شاطىء 
پلاد و نت آی من مدر جات اشجار الباوط إلى مدرجات جر اأبخور ١٠‏ 
وتبحر المراكب من جبيل حى ,تصل إلى السواطىء المصرية ثم تسير فى 
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الفرع التنيسى لتيل حى بوبسطة وتصل بواسطة قناة إلى وادى 
الطوميلات الذى يكن أن بعتبر أفصى الفروع الشرقية اهر انيل . ول 
كن الوادى صاللئاً للملاحة طول العام . واسكن فى زمن الفيضان » عندما 
ترتفع فيه المياه كن أن تسبر فيه المراكب المصرية ذات الغاطس غير 
العميق » وتصل هذه ار اكب إلى خليج السويس بعد أن تمبر البحيرات 
المرة » واستمر فى رحلا البطية حى بلاد قت » والبدو ألذين يعيشون فى 
الصحارى وين عرفوا بضراونهم كانوا ينقلون المسافرين واابضائع 
بالطر يق البرى من سور ا إلى بلاد المرب قد حاولو | داعا عر قلة سير الخط 
الملاحی » وقد شن وى الأول ! ذ٠٣‏ عدة حملات حر ية ضدم » ولكن 

محاولانهم المدوانية قد عادت من جدید » ویظهر آنه بعد حک پى الافى » 
توقفت هته الرحلات بعض ألوقت م استؤ فقت ثانية فى عرد الدولة 
المتوسطة ء م توقفت أتناء احتلال الممكسوس ثم يدأت الرحلات تعود 
إلى ما كانت عله » فى عهد الملكة حتشيسوت وحافظ عل ذلك تمس 
الثالت وأمنحتب الثاى وحر عب ورمسيس الثانى ورمسيس الثالت, (") 
ولاجل ربطعاصة ملك ف الدلتا باليحر الامر أثناء حفر رمسيس الثان 
قناة البحر بن الى كلفته نفقات باهظة . وقد وجدت بقايا هذه القناة ناء 
حفر قناة السويس ال محالية . وعلى طول القناة كانت توجد مدن فى رسيس 
وبوبسطة وبيثوم أقيمت بعض لوحات ت ذكارية من اجرانيت فوق 
قواعد عالية لتبين لللسافر ين فى البحار الماخوذين م العجب مدى عظمة 
لإاك وضخامة مشروعاتهالجرئة ١.‏ 


واتفترض أن المراكب الى وصلت من سوررا قد آفرغبب ححمواتبا من 
المسافررن والبضائع على أرصغة مدينة ى رمسيس وستشحن حلة أجرى 
إل بلاد بونت » فہذہ عادۃ مر اکب کنہے ٢اہ٥اء×‏ آی آنہا من طراز 
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جبیل » شيدت إما فى جبيل نف ا » وبيعت للمصربين بواسطة اللبنانيين › 
وأما آنا قد شيدت فى الاحواض اابحرية المصرية » على طراز-مراكب 
جسبل و لکن من خشب استورد من سورنا . ولدنا رمان لرا کب “ 
رجح أقدممما ل عېد ساحورع Sahoure‏ ورجح الئاى إلى عبد املك 
حاش سوت *(۰۰) :عل آنه خلال هذه الفترة اتی ببلغ مداھا آ کر ن 
آلف عام لم بتغیر شکل الم رکب تفرب . فہیکل الم کب عال . فی مقدمته 
کیش بنتی بانعناه وینتہی علی هيئة مظلة كيرة » وفى ال مو خرة مرتفعم 
بنحنى إلى الداخل وتنهى الرس على هيثة البردى . وى كل من المقدمة 
والمؤخرة نقطة للملاحظة » وعلى جانى المركب دفتان على مقربة من 
المؤخرة. ويربط حبل كبير قوى هيكل المركب التف على أوتاد أربعة 
أعدة . ولل ركيب صار وحد فى !,الوسط ثبت عليه شراع س قاش 
عرضه كبر هن طوله وتتحك فيه أربعة حبال . وعدد البحارة كيير فعندما 
تدأ الرباح ولا تؤثر على الشراع بقوم البحارة عندثذ بالتجديف . 


وهو لاء الحارة عنکون etl.‏ رجال رأوا لاء وروا الارض . 
يقسمون بحرص الو حوش الضارية كلهم التب بهبوب العاصفة » » وكان 
يسافر معيم مثلون لجلالة الملك وبعض اامكتاب وال جنود ويشحنون 
المرا كب بالحاصيلالمصرية الطيبة الى يقدرها تماما آهالى بونت مثل املاس 
وأدوات الزينة والمرايا والأسلحة . وتسافر المركب بعد أن يودع الماك 
القافلة . ونسير فى القنوات وعر بيبثوم حيث يذل العبرانيون الجبد 
الكير فى صناعة القرميد ثم بصلون إل ابحر الكير ٠١‏ 


٭ برجم عبد ساحورع العام ٠٠٠١‏ قبل اليلاد وحتشبوت لى ٠٠٠١‏ قبل ايلاد 
#« الحر الأيض اانوط . 
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وعلى أحد شاطىء أراضى الألمة رأىأحد الراصدن‌المراكب الأمصربة 
وأعلن عن وصوطا تغرج الملك والملكة والرؤساء من الا كواخ ال امة 
فوق أعمدة على سطع البحيرة واعتلوا ظور الجير ليروا المصريين . وم 
مشل المصررين ضخام الأجسام » عراض الا كتاف» ورؤوسهم مستدوة 
وذقولهم مضفؤرة» مثل ضفار الالمة والفراعنة فى وادى النيسل » والفرق 
الوحيد أن ذقونهم طبيعبة نينا ذقونا صر بين مستمارة . وتتدلى من آعناقيم 
حليات «ستديرة على مثال ماهو متبع عند السوريين 8 وهيتة الملل جيبة» 
فى عبارة عن كتلة من اللحم المكتظ ويعجب الإنسان كيف تستطيع آن 
تتحرك » وابتبا ولو آنبا شابة صغيرة فاا لا تلف عا كثيرآً وتكاد 
تضارعا فى الجم وقد لظ الرسامون المصربون كل هذا العالم الجد يد علبم 
بكل ما وتوا من موأهب ودقة ملاحظة > ولكن هل سجلوا لمستقيليمم 
خلسة رسما كر وكيا على قطعة من ورق البردى » آم نهم قد ثبتوا المنظر فى 
ذا کرتیم ورسموه بعد أن عادو مطمتنين إلى ا مر كب تذكارا لرحلنہم . على 
کل حال» فقد رس موا طم لوحة رأة وسجلو اى [إخلاص‌عجیب كل ماهو جدر 
بالقسجيل مثل الماك وال ملك والقر بة والأهالى »كا رسموا الماك والحار. 

وسرعان ما أقيمت خيمة تبودلت فبا تحيات الوصول ويعبد الأهالى 
بكل تقوى » آمون رع المعبود الأزلى الذى بزور الأراضى الأجنية . 
وکانوا کلہم سحداء برۇبة ا صر ین » وبعرفون‌جیدا ماذا بریدون» ولکنهم 
تصنعوا الاستغراب وسآلوم : د اذا جت إلى هذه ألبلاد غير المعروفة 
الاس ؟ هل نزلتم من السياء ؟ هل جتنم بالطريق البحرى آم بالطر يق البوى؟ 
ما أشد خصو بة أرض الآلمة ء الى تطآها آقدامك . إنه رع مالك توميرى» 
لا بوجد عرش بعيد عن جلالته » تعن نعيش على الفسمة الى تحبا 
لنا جلالته ». 
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وتنفيذآ لاوا القصر (المصرى*) له الحياة والصحة والقوة » يقدمون 
للحكام خبزآ وجمة ونبيذآ ولا وة كبة وكل الأشياء الى ف توميرى . 
وهاك قانمة ا سوف يشحن على مر | كب المصربين » وم لا غخسرون 
تى ا مبادلة شيشا : 


أجل جذور أآشہجار تنوتیر مزوں هه٠٠‏ الطبة - كيات وافرة من 
بذور أشجار الور شتلات خضراء من أ شجار الىخور »> خشب الأنوس 
والعأج » ذهب عامو مرم ۾ الام ء ثلائة أنواع من الرواتح العطرية هى : 
لشبس Tichepses‏ وخاسیت Ihmet ^s Khasyt‏ والتر بنتين وکحل 
أسود ونوعان من النسانيس» وكلاب صيد, وجاود فد الجنوب وعبيد 
وأولادم . وكات كل هذه الاشياء مينة جدآء واكن القواقل الى تق من 
النبل الأعلى كانت تحمل ضا الأبنوس والعاح وجاود الفمود ومنتجات 
آخری > واكن الشىء الذى لم عصتره والذى و تحقمشاق الرحلة وعخاط رها 

كا أشجار تنوتير وحبات اليخور وفوق هذا أشجار الخور 
وعددها واحد وثلائون والنی کانت مغلغة کا لو کان فد قام بتجپیزها مر 
زستانى فى فر نا - لان الاشجار كانت عالقة بها جذورها والتربة التى 
تنإ فا . : : 

٠‏ ولا نعجب إذا كان المسافرون السعداء قد استقبلو! بکل ماس وترحاب 
فی وصوخم إلى رصیف بیت سوت Apit-esout‏ ) الكرنك) ‘ 
والجالورن الذين يسعدم أن جمدوا أتقيم فى خدمة الملك يتحدثون إلى 
الاشجار الخضراء کا نما بتحدثون إلى كائنات مقدسة قائلين لها : كول 


» لأواص قرعون . 


— o —- 


سعيدة معنا يا أشجار البخور » الى كنت ف بلاد.تنوتير » فى مقرك الجديد؛ 
بن آملاك آعور » سوق a‏ عل جائ 
ممردھا کنا آمر ها بذاك آبوها» . 


وقد سال آهالى بوتت زاریم عا [ذا گانوا وصلوا 5 الیری 
أو بطر يق البحر > فللوصول فعلا من مصر إلى بونت کان ۾-کن اخنبار 
أحد الطر يقبن » وقسل عبد الرعامسه وحی قبل عد امک حتشیسوت ٤‏ 
فى عد الاسرة الحادية عشرة » سافر أحد الرواد المسمى هينر مرمرع 
من مصر إلى بو نت » وعاد منہامتخنا !لطر بق‌الیر یآحیاناء وأحیانا یم رکب. 
وقد كلفه مولاه بشراء عخور طازج شاخ الصحر اء وكان عليه أيضا أن شيد 
بقوة فرعون ويجعله ماباً » لذلك كان البدف من رحلته يق غرضين : 
. الأول تجارى والشاف سيامى » إذقال : , رحلت من قفط متتبماً الطربق 
الى رسمه جلا الماك . ورافقنى جنود بنتمون إلى الجنوب فى أملاك 
. آوابوت :ں٥‏ طون 0 من جبلین إلى شابيت مذ وكان كبار الموظفين 
الماكدين وآهالى المدينة وألريف يتجمعون ويسيرون خلنى » وكان جود 
الطليعة ,قتحون الطر بق آماى لك ةضوا عل أعداء املك . وقام أبناء 
الصحراء تعراسى » وكل هة موظفنى دران جلالته كانت عت (دارق › 
وكانوا يتراساون بواسطة الرسل » وجرد أمر واحد ,مدر جيب 
جالالنه الاين » . ۰ 


« قت مع جیش تعداده ۰ر رجل» غبرت الطر بى البرى إلالطربق 
النبرى وغبرت البلاد الجراء (الصحراء) إلى أرض الاعشاب » وكنت أمنح 
قرية ماء وعصا وجرتين من الماء وعثرين رغبغاً بو ما لكل رجل وكانت 
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الجر تحمل الجرار » وإذا تعب آحدها حل عله آخر » وقد جفرت ف‌الوادی 
اتی عشرة برا وبثرین ی انداحت ٤٥او۵ا‏ سعة کل منہما عشرون ذراعا 
فی لاثین . کا حفرت بثرا آخر فی ایاحتتبنیت ٠,1٤‏ وکان سعتہا عشر 
آذرع م نکل جاتب عند نقطة تجمع اليا » . 


« وهكذا وصلتإ لالح رالکییںء بنیت هذا ال رکب وآ ممت شحنہابكل 
شیء» وقدمت له ذييحة كيرة من العجو ل البر ية والمجول الافريقة والماشبة. 
وبعد آن ذهبت إلى البحر السكبير نفذت ما أمر به جلالته وحملت له كل 
احاصیل الى وجدتہا على شاطیء أرض الالح ( تنوتیر ٣نا‏ هم٥٣‏ ) . م 
عدت بطر یی واج Ouag‏ وروهانو Rohanou‏ وأحضرت مص أحجارا 
رائعة قاثيل المعايد » ولم يسبق أن أرسل إلى القصر ا مکی ما مائلہا کا 
سبق أن قام أحد بثل هذه المهمة من معارف الماك منذ عبد الآلمة )١(.‏ 


ومن هذا بتضح آنا رحلة على نطاق واسع . فقد قطع هينو المحراء 
ومعه ١٠ء‏ ر٣‏ رجل بإرشاد أبناء الفحراء المتصلين بالقصر » وانجموا عو 
انوب الشرق بدلا من ارتياد الطريق العادى المتجه رأسا عو الشرق وقد 
اشتغلوا جيعاً فى حفر الآبار حى وصلوا إلى المنطقة الساحلية حب تف أ نى 
فیا بعد میتاء ر یکا Brn a‏ المسعيرة » هناك نوا کا کا رؤكد ذزك 
بألأدوات المستوردة من لبنان والى وصلت بطري البحر . وقد وصارا 
إل بلاد بوت وزاروا شاطء أرض الالمة واشترى هينو الىخور وكل 
منتجات هذه البلاد . وف العودة وصل 'بالطريق البحرى إلى القصير حيثف 
اخترق وادی روهانو وتوقف لا سرج ولکن لإعداد شحنة م رکي. 
من آحجار تصلح صان النقشوالنحت. وقد انتفع هيتو هن خير ته وأمضى 
وقته عل خير وجه واستحق أن يسجل امه مع قداعى الرواد والمكتشفين 


* 
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فى التار يخ . وعندما اول الرومانى ابليوس جأللوس وه اا6 ودذاء التى 
عاش فی عبد آغطس آن بقتدی به ويقوم بمثل رحلاته ل شد العناء.(١٣)‏ 


وانتفعت هذه ارات الحلات الى تظہت ف عہد رمسیس الثالت إلى 
بلاد بو نت متتخذة الطريق البحرى ء وقد تظم هذا الماك البعثات وزودها 
موسائل قو ية فكان الاسطول کون من مرا کب کمیرة كيرة العدد 
ومراكب الحراسة يتكون أفرأدها من عارة وحلة الاقواس ورؤ سام 
وآفراد للإمدادات ٤‏ وقد شحنوا معہم کمیات وفيرة من الطعام والماشة 
والبضائع لأجل إطعام رجال اة » ولغرض التبادل فى المعاملة وطبقا لا 
ذكره ا لمؤرخ المسجل المصرى » ل يسافر هذا الأسطول من الحر الأحمر 
ولکن من ګر موقدی Mouqedi‏ ورما یکن غير الخليج الفارمی لن 
موقدی ء میاه بلاد قدی » فی بلاد انہر بن ۵٥ء‏ اه۸ کان هو الأسم اذى 
أطلقه ا صر بون على نر الفرأت. ١١‏ 

و٤‏ کن آن یکر ن رسيس اثالث قد وقق فى جلب خشب الارزمن لينان 
ونقله إلى الفرات ا سبق أن فمل تحتمس الثالك١٠)‏ وشيد أسطولا على 
شواطلء هذا انير . ورا اقفق مع ملك بابل وأبرم معه معاهدة تقضى بان 
تسح لافراد قواته وموظفيه عجرد أن تصل إلى الفرات أن تعبره واتمام 
الرحلة على مركب بابل . ومهما يكن الآمر » فإن اطول الذى يحمل 
مبعونی رمسیس ااثالك کان بتعين عليه أن بمخر عباب نهر الفرات ويدور 
حول شاطىء شبه ال جزبرة المرية حتى بصل إلى بلاد يونت دون أت 


بتعرض لاحداث بفضل النغوذ وا وف الذى ثرره امم فرعو . 


وکانتالاحوال وقتئذ قسير کا کانت علبەق‌عېد الماءكة حتشلسوت »> 
فكان المصربون على علافة طة بالاهالى » يعطونيم هدابا فرعون م تعود 
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المراكب والسفن ملة بمنتجات تو نوتير ءههه٠‏ وبالعجاتب الخفية الى 
توجد فى جبالمم » دون أن يى بصفة. خاصة » حبات البخور ال جافةء م 
بعخرون البحر الأحمر حى خليج السويس حى يصاوا إلى وادى النيل 
عن طريق قناة بيتوم » وف هذا ألوقت كان أبناء زعاء أرض الآلمة 
(ونوتیر ) بنرلون من المرا كب قرب ميناى بربنيكا أو ااقصير ومعم 
منتجأنم » ويسيرون على هيئة قافلة حاملين بضائعمم على ظمور المير 
وعلى أ كتاف المالين » وبصلون فى حالة جيدة إلى جيل قفط ومنبا 
بركيون ,القوارب الهربة حى بصلوا إلى طيبة فى حالة معنوبة جبدة وكا 
لر نوا فى أعياد . . انى الماك حدت :. رضت أماى الشتجات 

والعجائب » وکان آبناء آمر اهم حيون وجهى ويقباون الأرض ويزطحرن 
عل بطونيم آماعى . لقد أءطجا لجموعة الآلمة االكبرى ولآلمة البلاد كبا > 
اسک أرضى آمرامم فى الصاح » . 


و»-كننا أن نفترض » وإن ل يكن هذا قد ورد صراحةءآن رجال القافلة 
قد وصلوا إلى فط أو إلى طبه فى قفس الوقت ألذى وصل فيه الذين آمو 
الرحلة بطريق البحر ٠»‏ وإن قرار استخدام وسيلتى انتقال لر حلة كان 
الغرض منه زيادة ان الحصول على متتجات يونت » اذ أن مخاطر الر حلة 
بطر بق ابحر کانت کشیرۃ ‏ فسکم من م رکب ابتلعہا الم" برجاها وشحتنپا » 
دون آن يذ كر آحد من‌الناجين كيف ال بهم هذا » كنا يقول الشاعر الغريق: 
د هبت العاصفة علينا » عندما كنا فى عرض البحر الكبير » قل أن تصل 
إلى اليابسة ارتقعت الزأباح و تضاعة ت قو نها وارتفعت الأمواج نما أذرغ» 
وقد أمسكت يلوح من الخشب وهكذا غرقت وهلسكت المر كب وكلى الذن 
کانو! جا ل بنج مایم آحد» . 


— oY — 


كانت هذه رحلة بهيجة » والكن المصربين فى عبد رميس الثانى قاموا 
برحلات آبعد مها بكثير وأجرآ تعدث عا الرواة الكلاسبكيون : 
فالمصر بون قد استعملوا منذ أقدم العصور حجر اللازورد الأزرق الذى 
لا يوجد فى صحراء آفريقا . )٠١(‏ وكان مصدره الوحيد المعروف فى المالم 
القدم یبلاد با کتریان ١۵۰٥ءا‏ ہ8 لی بر بطہا الطر بق‌الری لہ وریا ومصر» 
وماکان آیسر من طر يق نہر السند حى الحيط تم الشاطه حتى مصب 
ہر الةرات وهو الطر رقألذى اتبعه نيارك Ùy» Néarque‏ شك . و( يذهب 
المصربون رأسا إلى البلاد التى تنتج اللازورد عثا عنه » بل ا كتفوا بشرائه 
من بلد کانت تسمی تفر ر ۲۲۲۶۰٠۲‏ (۰۱) والی أعتقد فى شىء من الثقة آنا 
سيبار ١٠م‏ مة5 النى تقع تماما على قناة تربط نهر الدجلة يهر الفرات عندما 
بقتر بان جدا فى تلك النطقة . وكان من المعروفف م صر أن مصدر حجر 
اللازورد هى تفر ر » وإن اسم هه المدينة كان بطلتق أياً على حجر مصدره 
تفس المکان ولا عرف شىء عنه . 


وحدث ق إحدى السنوات عندما كان فرعون ف بلاد نمارينا وكان 
مشولا بتلق تعبات الامراء الاجانب آن رآى ملك باختان وملك با کتربان 
شخصياً آبين إليه » وقدم له الأخير ابنته وهدابا قمة » والس منه أن 
بتحالف معه » فةبل قرعون هذا العرض وعاد ومعه الآميرة إلى طيبه . 
وبعد زمن قلیل جاء رسول من قبل ملك باختان وطلب المثول بین بدى 
فرعون » وبعد أن أذن له بذاك خير فرعون أن أخت الاميرة مربضة . 
فبعتث فرعون إلی‌بلاد باختان بأشر أطبائه من قبل « بيت المياة» ولكن 
الاميرة ل تف من مرضمأ . اوقدم رسول آخر وقطع الطر بق الطريل بين 
باختان ومصر . ونظرآً لان الطبيب لم بنجم » لم يكن ثمة بد من إرسال أله ء 
إلى بلاد باختان » ووقع الاختبار عل خسو المعبود الذى ينظ امار » 


( م۱۷ س المياة فى مسر ) 
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فاستقل مركا كبير عرسه خمسة مراكب صفغيرة » ووصل إلى باختان 
يعد سنة وخخسة شمر » وتبدو هذه الفترة طوبلة وغير معقوة إذا م فعوف 
آن هذا الاسطول الصغير قداخترق كل البحر الا مر ودار حول شاطىء 
يلاد المرب » متقبعاً شاطىء بلوخستان وصعد نهر الس د إلى نقطة نزل 
المسافرون فبا ليصاو! إلى قصر ملك باختان . وقد بق الإله ثلاث سنوات 
وتسعة آشهر هذا القصر . وبعد ذاك سمح ال ملك وهو شديد الأسف بأن 
بعود إلى مصر وهو عمل بالمدايا حف به ثلة من ال جتود الاقوباء والخول . 
وقد وصل الرسول الأول من باختان إلى طيبه ف السنة ا لحامسة عشرة من 
حك فرعون» وعاد الإله إلبا فى السنة الثالة والثلاثين . وفى خلال هذه 
الفترة » الانية عشر عاما * تمت الرحلة الأول لارسول وعودته مح 
الطبيب المصرى وكذا الرحلةالثانية وعودته مع الإله » وأخيرآً بعد ثلاث 
سنوات وتسعة أشهر انتظارآ » مت عردة الإله إلى مصرء فالمسافة بين طيبه 
وباختان قد قطعت نمس مرات .. وتعتبر لوحة اللوفر الى سجلت 
عليها هذه الوقائم وئيقة رسمبة فى كل مظمرها ٠٠‏ . والاعماء الثلاثة 
الآول الى وردت فی مقدمتہا ھی [الالقاب اللكية لتحتمس الرابع 
أول ملك ف الامبراطورية الحديشة تزوج آميرة أجنية » بيا اللقبان 
الملكان عائلان اء رميس الثاى» و ليس َة مبرر کا أعتقد أن عد 
هذا المسقند منالعصر الآ خر أو أن تعدهذه القصة مختلقة من أساسما › 
فكثيرآ ماكان الوك فى المصور القديعة يترإسلون » كاكان الأطاء 


ين السنوات ٠١‏ » ۴۴۳ من كم فرهون ٠‏ 


E 
وكانت ذكرى‎ )٠١( المصربون يطلبون كيرا ليما جوا المرضى فى الخارج.‎ 
ر حارات سیزوستریس واءاه ٥ه فی حر أريتريا » لاتزال تذکر فى‎ 
)٤0( . عور الاس رالا کیر‎ 

ومن الحتمل أن بكون رمسیس قد آراد آن قصل رآ بالبلاد الى 
كانت مصر تحصل مها منذ أفدم العصور على أحجار كربة كان المالون 
وعامة الشعب بقدروم| حق قدرها . 


الننلاتاښن 
فرعون 
۱ - واب الاو اب کی 


كان فن تعاش الاهالى فى الجتمع فى مصر بخضع لقواعد ذات طابع 
عاص . فإن كانت الآلمة هى الى أقامت كحا ك له اللباة والصحة والقوة » 
شخماً تمد نبا كيانه »> عت البلاد أسباب السلام والرخاء » وارتفعت 
مياه الفيضان السخية » ونمت الغلال والشعير » وتكالرت قطعان الماشية 
وادفقت عل الاد الذهب والفضة والنحاس والاخشاب الثمينة والعاج 
والبخور والعطور والاحجار الختلقة من ر بعة أركان العام . 


وبتغیر هذا الوضح کله إذا لإ بتوافر هذا الشرط الاسانى » قصيح 
أرض مصر فى مهب الربح » وتسود الفوضى البلاد لان كل فرد بريد أن 
يتو فيا ا لحك » فيقتل الاح أعاه» وسرعان مايصبح الأجنى هو الماک . 
وياله من عار » فيحجم نهر النيل عن غير الأراضى ولا بجد الشعب أقواته› 
ولا برد شىء من سوريا أو من كوش » ولا تقدم القرابين فى ممابد الالمة 
الى تعرض عن کفر بہا. 

إن الواجب الول لفرعرن إذن » هو أن يعترف بحميل الألمة » سادة 
کل شیء › وان من الالو آن بنقش فی بد نصو ص عدد کبیر من اللو حات 
الرسمية آن جلالته آتام نی منف أو فى أون (عين س ) أ فى ف رسيس 
أو فى طبه » مشولا بعمل كل مايرضى الالمة » مثل ترم مانهدم وتشييد 
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هياكل جديدة أو تقوية الاسؤار الى تعبط بها وحشدها بالتاثيل و تجديد 
آثاثبا » وال مرا كب المقدسة وإفامة المسلات وتزيين المذاح وموائد القرأبين 
بالازهار » وبسخاء يفوق كل من سبقه من ال ملوك . 

فلنستمع صاوات واعترافات رمسيس الفالت : « لك التمجيدأ تاا لآمة 
والمعبودات » سادة الماء والأرض والحيط » ما أعظم خطو اتك فى فلك 
ملايين (السنين ) إلى جانب أيهم رع الذى يعم قلبه سرورآ عندما 
بشاهد مام فقسعد بم رض تور Tomery‏ ® انه (دع) لسعيد » . 
لقد استعاد شبابه عند رۇ تم عظإء فى الساء . . آقوياء عل الأرص ٠‏ . 
عنحون النسمة للآتوف الم ركومة». 

إن اښ صنيعة ذراعيك . . لقد أقتمونى ملكا له المباة والصحة 
والقوة على كل الأرض ولاجلى صلم الكال على الأرض إن آؤدی 
وظیفی فی سلام ولا ألو قلى جہداً عن البحت عن کل ماهو نافع‌وضروری 
لصاح هیا کلکم . وقد وهتما عقتضى قر ارات سامية دونت ف كلأ ياء المعابد 
المنقوشة » الر جال والارأضى » وقطعان الماشية والمر اكب . وتمخرصنادم 
عباب النبل » وحمت الرخاء فى هيا كلكم انى كانت خربة من فبل » وقد 
ذم لک قزابين مقدسة بالإضاقة إلى ماسب تقد اكم. و لاجالكأمر ت 
بعسياغة الذهب والفضة واللازورد والفيروز ف يبوت الذهب لقد راجمت 


کنوز؟ و أ كلت مانقص ما بأشياء كثيرة . 


لقد ملت ازن غلا-کم بالوفیر من الشعیر واغلال . وشیدت لک 
القصور والميا كل وا مدن حيت نقد ت أسماوك إلى الأبد . . 


می : الأرض الحبوبه أى مصر ٠‏ 
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لقد زودت فرق بعدد وفبر من الرجال لإكال النقص ا و 
آ حب الرجال الخصصين ليا كلك أو قوادم لتشغيلہم كجنود مشاة 
أو لقيادة العربات » كا فعل ملوك سابقون . أصدرت قرارات سامية 
لتنفيذها على الأرض حى ينتعع بها من أت بعدى من الملوك . لقد 
خصصت لك قرابين قتكون م نكل الأشياء الطيبة . وشيدت لک خازن 
لاعیادکم ملثت باللعام. و لاجامك صنت أرانى طءمت بالذهب والقضة 
والنحاس بلغت الملاين عدا . 


لقد بنیت مرا کیک ا لجار ةف‌الہر ومر ساها الکیر مکسو بالڈھب.() 
وبعد هذه المعدمة يعدد رمسيس مافعله تى المعايد الرئيسية فى ٠هر‏ ء» 
م ذ کر فی کثبر »ن التةصیل الهبات اتی قدمها لجل آمون سید عرش 
الأرضين »وتوم ه10 سيد أرض أو ن 0١‏ وبتاح العظم اکان جنوب 
جداره » وزوجاتیم . 

وعندما تنازل رمسيس الثالث تارا عن ثروته الخاصة وعن ثروة 

البلاد لصا المعبودات » فإته ام ببتدع حداا جديا . وکن آن يقال » 

منذ أن وجد الاوك الفراعنة » ع نكل مليم ماجاء ىلو حةمعبد عدا و يطبق 

« إته ملك صالم إذ شيد لكل المعبودات » معابدم وت لبم 
ائيل » .(©) 

وام بکد رمسیس الئتی بتوج مل کا تی دقعہ اوح إل اذیکون بثابة 
الان الصاح لا باثه العيودات » ولوالده بالجسد من مآت دع سوی مری‌آن 
بتاح » إذ كانت مشروعات عدردة فى مدينى أبور إد هط هة وأون تفر 

O» Ne‏ ( آبیدوس ) قد شرع فی بناا ولکنهال تتم بعد» لذا 
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آصبحت المدنتان تمائلان فى بعض [جز اما أفنة وقد كدست بالادوات 
وى أجزاء آأخرى » الاما كن الخربة . وأ كثر من ذلك فإن العلامات الى 
رست على حدود ملاك الالبة لم توضع فی آمکنتما یإحکام وكاس 
اهال برع وبا - وعندتذ أمر رسيس مستشاره الماكى أن بجمعرجال 
البلا والامر'ء ورو ساء اميش وكار الموظقين الناط بهم الأعال وأمناء 
المكتبة وخطب فيم قأئلا : 

« لقد دعو تدك من أجل فكرة خطرت ببالى - فإف رأيت الما الى 
آقمت ف الجبانة والمقابر اتی شیدت فى أ يدوس ل يكل بناؤها منذ عد 
أ عحابها حتى اليوم » وكان الإبن الذى يعتلى ( العرش ) مكان أيه ء لاتم 
كال المبانى الى بدأها من أعطاه الحياة . اذلك قات لتفسى : ء عا يعود على 
الإنسان با مثويةوابتاءة أن يقم ماتهدم وانہار - إته من الأأصوب أن قوم 
الإنسان بفعل ا لخر .لذلك دفمنى قلى إلى تأدية عمال ذات فائدة لصاح 
مرى إن تاح » وأجعل الأجيال القادمة تقول عى » على مر الزمان : 

, لتقد كان أبنه ء الڌى أحيا وخلد م آیه». 

واستمر الملك يتكلم بذا الأسلوب مدة طوبلة » وافتهى بقوله : 

«إفه لعمل طيب أن بشید صر ح فرق صر ح و بهذا يكون قد آم علي 
طبیین نی آن واحد » هکذا کان الإين . . وهكذا كان الأب الذى أنه » 
أثار الاقتراح ال ملىكى حماس المستشارين ء وبعد أن استمع جلالته لآرايم 
أمر بان يكلف المندسون المعماريون بهذه الأأحال » واختار جلالته 
اجنود والبناتين والنقاشين والنحا تين والرسامين وعالا من تلف الط أثف 
أإقامة قدس الاقداس بيه ء ولإعادة بثاء كل ما كان مارآ من اة . 
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وقام جلالته بعداد جرد شامل قول ومزارعه ومواشیه »کا عینالمکېنه 
وحدد وظا تفم » وكذلك کر الكنة ۰ شم وجه اديت مباشرة إلى 
والده الك أوزير مارع مرومءإودن » معدا الا عمال الى قام بعمليا من 
أجل والده و مده ٠‏ قال : 


ہ یکو ن کل شیء لك على ١ا‏ برام طا لما کشت على قيد الحياة وطا لما عاش 
رسيس یا آمون این دع فلتمنح له المياة مثل رع » . 


وع آثر ذلك وجه ا ملك من مآت 2 Menmstre‏ سى — کلامه 
له » کا تكلم الاب مع ابنه مؤکدا له بآنه دأفع عن قضیته آمام رعو آن 
جيم الآلمة رع وم وتوت وأو تفرع وبموعة الآلبة ااکبریى التسمحة 
قد آبتېجوا رورا ما فعله جلالته ». )٩(‏ 


لا عكن الاعتراض على ما قاله رمسيس العظم إلا على شىء واحد؛ 
يقرن واصف قرن وجد من خبررع ( تمس الثالك ) » معبد تاح ف 
طینه فی حالة لا تليق بهذا المعبود العظي » فكافت جدران ا عبد من الوب 
بان باط المد عاج وياد تفييد بناته» بالحجر الرملى اليل اناصح 
الييأض و تقو بة جدان السور حى تتحدى الزمن وصح واا جديدة من 
خشب الصنو بر قواتمها من النحاس المستورد من آسيا وقال : 


لامنیات المصریین کلہم قد صنمته أعظم عا کان > وهزت مسكنه الحظم 
بتحلبته » فرصعته بالذهب الوارد من الاقاليم الجبلبة وكذاك کل آنیته 


المصنوعة من الذهب و الفعضة ومن كافة الأحجار الكر عة » وجملت فر اشه 
من التكتان الا يض وجلبت له الروائح المطرية من :العناصر المقدسة لمعمل 
ما سره فى أعياد بده القصول الى حتفل ها فى هذا المعيد المقدس.وعندما 
عدت جلالی من جال رتنو ملت معده بکل شیء حسن من عجو ل و طیور 
وبخور ونلبذ وهدایا وخض .(5) 


وعندما كان الك برضى رغبات الالة ويقوم بترمم لبا كل القدرعة 
المقدسة وشيدهياكل جددة مستخدما فى سيل ذلك أندر المواد » 
و بخص لہا آموالا م یکن مع هذا کله قد قام ما فيه ألكغفابة » فكأان 
عليه آن بتولى بنفسه ملاحظة تنفيذ أو أمره . وعندما قم الاعال ماما 
تتح المعبد ويه للمعيؤدات )١(‏ وير حوله ا ليوب » ويطرقق باب 
المد اثلى عشرةمرة بطر قته » وعحرق البخور إجلالا التابوت» م طوف 
حول أسوأر المعبد حاملا ى كل بد إناء ٤‏ وعمل فى بعض الاحيان دافا 
واا » آو بطوف ااا جاقب العجل أبس ألقدس . وكان على املك آن 
يعقوم بدور غاص ف بعض الحفلات الديية الكبرى » فندما عتفل بعيد 
أرب ١ء0‏ الكيير لا بستطيع آن يتخلف عن الظمور فوق ظهر أاسفيذة 
المقدسة النى بزيد طولما على مثة ذراع » والى كانت تسحب من الكر نك 
إلى الاقصر . 


وعيد مين مزهو ويقع فى آول فصل شمو » لايقل مكانة لذى الشعب عن 
الميد الأول » وكان بتعين على الاك أن بقطع بنفسه ملء قبضته من الحنطلة 
بوف ( نومع ) . ولم يكن فى استطاعة رمسيس الشاك » بصفة خاصةء أن 
بتنحی عن هذا الو اجب ویکلف به شخصا آخر » إذ کان يوم ذکرۍ 
تتو يجه بتفق وهذا اليوم . 
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وعندما شر ع بیعا ی امهم ف عرو مصر حتفل آولا بعید راس 
السنة فى مدينة پاتا «٠ء‏ مه٠‏ مسقط رإسه > وعندما وصل إلى طيبه ء أتفق 
آن کان بومالاحتغال الکیر بعد آمؤ ن فى النيل فتبع موكب المعبود . (© 

ومئذ هن اللحظة أصبحت المعارك والحفلات الدينية تناو بان » حى 
تم النصر ابا . 

وف منف كاف ( بيماغى ) أحد أتباعه بان طب فى آهل المدينة 
تالا : د لا تفلقواعلیکم آبوابک» ولا نقوموا مهاجمة مقر المعبودّشو » 
فعندما أدخل بدخل هو » وعندما آخرج خرج هو . لن بستطيع أحد أن 
حول درن تقد . سأقدم القرأبين المعبود بتاح ولمعبودات المدينة ذات 
الجدار الأييض (منف ). إنى أحى الإله سوكارى زروعمء فى صندوقه 
السرى » وماتأمل ذلك ال معبود ا لمؤجود ف الاحية ا جنوية من جدارمميده 
وأعرد ف سلام واطمتنان . . تاركا مقاطعة ا دار الأييض ( منف )سليمة 
دون آن یبکی آطفا ما . انظرو! إلى مقاطعات ال جنؤب › ل بذبح فاا حد عدا 
الكفار الذن أشركو! بالإلى. © 


وبعد الاستيلاه على المدينة أخذ ف تطبيرها بال ملح والعطور » ثم قوج 
إلى معبد تاح طبر نفسه فى قاعة التطمير » وقام بكافة المراس الدية 
الغصصة لليلك وحده » م دخل المد بعدئذ وقددم إلى يبه بتاح 
ریزان بوافی )Ptah Rianmbouf‏ بتاح ف جوف جدأرہ )قر باتا عظما . 


وبعد قليل استؤتقت المحغلات فى مدينة آون » وعلى أثر تادية 
يعض المراسيم التمبيدية الى ت -كنه من الدخول إلى قدس الاقدأس ء و بعد 
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أن تقبل عبارات الو لاه من كير الكهنة واستمع إلى الصلوات النى تيعد 
عن الماك أعداءه » صعد درجات السل الى تؤدى إلى الشرفة الكرىليشاهد 
رع فی قصره ذی الشکل اہر ( ممبد رع فى أون ) . وحيا أصبح وحره 
فتح المةاريس ثم فتح الباب على مصراعيه ء وأخذ يشاهد أباه 6 أخذيتأمل 
سفينه رع وسفينة توم . وبمد ذلك آعاد غلق الأواب کا کات بعد أن 
وضع عاما صلصالا وختمما بالخاتم الماد . فسجد الكرنة آمام جلالته 
وينوا له حياة طوبلة ورخاء (۸) 


أراد عاض آن بظهر للنصر ن بأنه متدين مثلهم ماما » وأشد كا 
بتقاليدهم القدمة » ولكن كل ما ذكره من أعمال كان إلرعامسه قد سوه 
إلا » فكانواكاها مروا بمدينة من المدن دخاو! معابدها وعبدوا آلا . 

وکان فرعون فی بیته آن) کان . وف یکل مکان ءکانت تری على الجدران 
صورة فرعون وهو بقدم إلى الآلمة الماء والنبيذ والان »ا يقم يئال 
الحقبقة وهو حرق حبات البخور ف المبخرة . ومع ذلك فقد كان رمسيس 
الأول و نله قبل الاما العرشن کیری کهنة ست . + وکنا قد شغلا 
مناصب متغددة الدرجات ف تأدبة ماسم عبادة کش مندس والمسودة 
اشعبان واچیت » ای کان ها تقدوس كير فى مسقط رأسمما ون اللاد 
النجاورة .0) وکان رمسیس الثانی بفخر ف أول عبده باعتلاء العرش » 
بلقب کبیر کھنة آمون. غیر آن هذا ل عل بینه وبین امین شخص آخر کیر] 
-كهنة بعد تنويجه مباشرة » ليلق على عاتقه عب القبام بال و اجبات الدقيقة 
اى يتطليا هذا المنصب » وليسعد هو شخصياً با جوز للاك فى سنه » ميل 
بطبعه اللات والصيد والحرب.(٠)‏ وانكن رمسيس الثانی لم عختلف عبن 
سبقة أو خلقه من الفراعنة » فل يتيرب مطلقا من الإلتزامات الى يشقى ' 
کل فرعون أن يدها للاة . وذ الظر بقة كان صل بشمن غال »دون 
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شك » على السلام فى البلاد » ما دام السواد الأعظم من المالء بصقة عأمة 
کانو! عدون أ نفسم م قأنعين بمصيرم » ولیس فى استطاعتبم القيام بثورات 
جدية وما دام ولتك الذن ست طيعون a=‏ الإخلال باظام » کات 
مصا لمم تفرض علبهم مراعاة النظام . 


س زیی الا س 


کان استبقاظ الك يم دون شك باحتغال خاص ونمل آن أحد کار 
الموظفين المسى پتاح موزی 6٤٥ص ۴۲٣۵‏ کان ,ستیقظ میکراً کل صباح 
ليكون أول من عى سيده .)وأا لا أعرف أية صورة تمل الاستيقاظط 
املك » ولكن يمن آن يشاهد المرء على مقبرة بتاح حتب رما 
لإحدى الشخضيات الكيرة. وقد تعمدها الحلاق ليربا وبقل آظافر 
اليدى وا لآرجل فى حضور أفراد الأسرة والأتباع . ولا يمكن أن يعمل 
قل من ذللك للك . 


لم بسكن الزى الللكى أ ك نغامة خب من زى المراء وألرؤساء 
المدنيين والعسكر رين » بل كان جب أن بظهر مكانة وشخصية من رتدى 
هذا الزی . وکان الملك لا بظہر مطلقاً عاری الرآس آمام ا ماهير » بل کان 
بضع زا على رآسه حى وهو بین خاصته » وکان شمره قمیر ا لبح له ف 
سر تغبیر زی رآسه . وکان أبسطہا شعرآً مستعاراً مستدير الشكل 
#وطه أ كليل معقود من الخلف » وتندلى خصل هذا الشعر المستعار فوق 
قفا للك .ويلتف فوق الإ كليل مبان الكو را الصنوع من الذهب » انتفخ 
عنقه فانتصب وط البين . : 


وتاج الجتوب وتاج #شمال والتاج المزدوج كانت كلا أزياء للرآس 
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وتتبى باستدارة واسمة › والتاج الثاى عبارة عن شكل هاون » مستوى 
المعدن بيدأ عند قاعدة العود الصلب ويمتد ملتواً على شكل حازونى . 


ويجمح التاج المزدوج بين خصائص التاجين . وان الملك يفضل أن 
يضع على رأسه آثناء استعراض اليش وخلال الحروب » الخوذة الزرقاء 
ذات اللخطوط المتعرجة المتناسقة والمحلاة أبضا بالثعابين والشربطين 
المتدليين خلف الرقة . 


وكانت التيجان والخوذة تلبس مباشرة فوق الرأس ٠‏ وكان تأج النمس 
سء واسعا لدرجة كافبة لكي يضم الشعر المستعار » المستدير » وكان مكن 
صناعته من قطعة قاش » حوط الجبين وتر فوق الاذقين و تفسدل على جانى 
الو جه حتی تصل إلى الصدر › ومن الخلف کان على شکل جیب یتہی فی 
نقطة وسط الظہر . وهذا القاش أبيض اللون خطط عطوط حر اه» وكان 
من الممكن أبساً أن يوضع على رأس الملك عس أعد من قبل » وبلتف 
حوله شربط من الذهب لتقوبته وهذا الشربط ضرورى بصفة خاصة 
بالفسبة للاج المزدوج آر لتاج الشال أو تاج انوب عندما كانت قوضم 
فوقی الفس » کا کان من الممكن آن قوضع رشتان صابتان فوق النمسء أو 
آتف وهو مُکون من طاقيةالو جه القبلی على جانیما ریشتان لینتان وموضوع 
فوق قرنی کبش جع ينیما قرص لامع من الذهب وعلل حافته صلان من 
اأذهب غطت رؤوسہما بقر ص الشمس. و دى آنثل هذه ا 
خصصة للحفلات الى بظل املك فما ثابتا دون حراك » 


ذمن أزا, الحفلات أبناً تلك اللحية المستعارة» وهي نماثل اللحية 


eh kA ee 


ذات الجداتل الى كان بكاف با أهالى بلاد بوت _ تلكالارض المقدسة 
والتى عرفت بنا الإ لان كثيراً من كار آلمة المصريين كافت 


وکات هذه اللحية تنبت بشبكين مع زى الرآس »> مېما کان نوعهء 
وكان الملك فى العادة علق ذقنه وشاربه » وأحياناً كان ترك شمر الذقن 
ينمو قليلا م لته قتصيح مر بعة الشسكل . 1 

كانت القطعة الأأساسية فى ملاس فرعرن » وملايس المصر ين عامةء 
مهما كانت طبقاتبم . هى النقبة ٠‏ وعتاز النقبة المسكية بأہا ذات ثقات 
وشدها حرام عر يض توسطه أنشوطة من المعدن نقشت على فتحتها كتابة 
حير وغليفية جباة »و علق ذيل ثور فى الحاف.وأحياناً كانت تعلق قى احزام 
عن الآمام مترر على شکل شبه منحرف مستطیل . وقد تکون کاپا من 
المعدن وإذاكان إطارها وحده من اأعدن » ارصعت من ألدأخل بعقود من 
اللولل . وثبتت فيا ثعابين قد توجت بقرص الشمس أو تدلت فيا 
ميا وسار . 


ولم يكن الاك بعفل بأن يمير حاف القدمين ولو آنه كان بتاك و عة 
ميلة من الصنادل المسنوعة من المعدن وال جلد والقش .(") وتكل الحل 
وآدوات الزينة ما قد بكون فى هذا الزى من بساطة . 


والعقود الى ملكما املك عختلفة الأشكال إلى حد بعيدء وهى حتوى 
غالبا على دلابات ذهبية أو لؤلو أو قطع ذهيبة صغيرة مثقوبة قد انتظمت 
فى خيوط .و تقهى شبك مسطخ يوضع خلف الرقبة ء وتفرع خيوط من 
ألمب ذات شكل راع عبارة عن سلاسل وزهور » وهذه القلائد حديتة 


me VY 

الصناعة نسداً . أما إلقلادة الاصلية فكانت تحتوى على عدة صفوف من 
اللؤلو يضما قفلان على شكل رأس صقر كانت تعلق على الرقبة بوساطة 
NT‏ 
الحر زكافى إما مستدرة أ على شسكل نمرة ألزيتون. وقد تزن هنه القلادة 
أحيانا اا . وکن هذا النقل م يكن يكن الملك» ء فانه کان 
يعلق عل رقبته أيضا لوحة مستطبلة للصدر على هيثة واجهة المعبد بواسطة 
سلسلة مزدوجةء5 كان يرين بثلاة أزواج من الأساور على الاقل » حدما 
بقرب الكتفين وآخربن عند المعصمين والثالت عند الكعبين )١(‏ . وقد 
علوله أن بضع فوق كل هذا رداء طويلا خفيغآً وشفاف ذا أ كنام قصيرة 
وله حزام من نفس لقاش بربط من الامام » 


الاك ق غر 


بو كد ديودور» الذى بفتخر بأآنه غص بدفة الأأحدات المدونة فى 
حوليات الكہنةالمصر ين» بان حياة ا لوك العامة والخاصة كانت #رىوفق 
قظامدقيقء لقد كان الماك يستيقظ ميمكرا فىالصباح وبطلع عل المراسلات» 

. وبعد أن ينتهى من استحمامه ويترين بالشحارات ال مالكة كان بقدم 
ذببحة للآة ويستمع الصاوات وعظات كير الكنة وللقصص الى تاطوى 
علىالقدوة ااصالحة . وله. بعد ذلك أن ينظم أرقاته بين الاجتباعات و احا كات 
والتزه والنسلية . وکان تی له أن براعى الاتزان وبان تكون أعاله 
مطايقة اما القانون » ولا كانت هذه عادات جرى عإبا العرق ۰ لم يكز 
هناك مايدعو إلى القضب وكان ا ملك يعد تفسة سيدا با قم له )٠١‏ ولكن 
ما لا ربب قیه آن تصرفات فر عون ل تکن کہا مثالية » کا عتقد دیودور » 


FY om‏ سے 
ومح دلت قإن تنب الوقے عل انحو افذی ذکرہ جب أن ر کرنءملابتا 
سهولة ويسر ٠‏ ۰ 


ومس المؤكد آن كثير سن من الاوك قد قاموا بآداء الال الى تتعلق 
متاصبيم على خير الو جوه » فكائتتتلى ءلم الرسائل » وكانوا حر يمين عل 
أن عاطوا علما بكل الا حداث ال جارية ومون تص الإجابات › وف بعض 
الأحان کانوا رطلبون عقداجتماع المجلس الل لاستشارته إذا اقتضی 
الآس ذلك. 


وعبارة : « بلغ جلالة الك . .»> نمث علا ف بداية عدد کیر من 
الذشرات الرسمية المدونة على اللوحات . ومشروعات الاعداء كانت أم 
مايل ل ملالة املك . فأئاء وجود ا ملك بسماتبك فى تاتيس قاتا بالراسم 
ال غية الى ترعى المسودات إلمحلةء» حضر من من أبلغه بان کوار Konar‏ 
الزجى قد حمل السلاح ضدمصر . () 
وعلى هذا فسالةالسلام أو المرب كانت تتعلق بالماك وحده» ومع ذلك 
فقد كان ببدى اهتمامه أيضا بالمسائل الفنبة . وقد رآينا من قبل آن سبى 
کان مشغولا بترويد الباحثين عن الذهب بالماء» وهم أولئات الذين كانوا 
يعماون فى المنطقة الواقمة شرق إدفو . وكان هذا الاس رشغله إل حد 
آنه انتقل بنقسه ليرى مدى متاعب العمال الحرومين من اليا وم دون 
. تحن الشمس الم تة )٠١‏ وعندما آراد رمسوس ألرايع أن م معابد ومیاتی 
لآبابه آلمة مارو لابا ء بدأ يدرس الكتب العفوظة ف٠‏ بيت الیاة»> 
لز كفية الرصرل إل جبل خن مومع مم ذهب بتقسه الجوب 
رجاه هاا بل للقدمن: e‏ 


( م ۸ س المياة فى مصو ) 


mm VÊ ~~ 


وخظر ا لان شال زعسنيس الان الجسيمة كان حول دون إمكاله 
للافراق عن شاط الل فقد کنن بان کلف فی قصرہ محات اباخ 
طمام ٠ه‏ على دراس ة الوسائل التى بمكن بها توفير المياه ف حرام 
ايكايتا ( حراء العطمؤر بين وادى حلفا وآبو مد ) المزعة › جلس على 
عرشه الذھی » متوجا بالتاج والريشتين ومر حامل ال ختام الواقف 
ممانبه ١‏ قاثلا : , أدع كبار رجال الدولة ا لمو جودين فى القصر » كى تشاور م 
جلالتى فى شان هذا الاقليم » -أضع المشكلة على بساط البح » فأحضروا 
فی الال مهرولین لیمثاوا بین دى الله الطیب »> کا لو كانوا مذفبين ٠‏ إذ 
لایستطیمآحد ولو كان من‌هيئة المستشارن ن شاهد وجه فرعون الميجل 
خون أن تعتريه الرهبة › وقد قبلوا الأرض بين يديه » وشرحت لمم المشكلة. 


ولو آليم أجابوا إجابة مباشرة » لبظهروا مقدار علمهم » حالفو آبسط 
قواعد إلأدب ء إذ أن قضل انجاز هذه العملية » الى سوف يشرع فما » يعود 
كله إلى الك » ذلك فقد أجابو! بنفس الطربقة الى اتبعها رجال حاشبة 
رمسیس عندما جمعهم منذ بضعة شهور لیبلغېم رغبته فی اعام معدا بیدوس 
فأثوا ثناء بالغا على هذا الملك ألذى لانظير له » والذى بتكر مشاریم 8 
اليل فد فتتحةق عند بزو غ النهار . . وبعد أن أستعبد ذكر الحاو لات الى فشلت 
فى الماضى القربب والبعيد » اتبى بهم الأمر إلى أن بقولوا: « إذا قلت نت 
بنقك لبيك ای > والد ان تنسشق المياه قوق الجبل قإنه عمق کل ما 
تطلبه طبقا ملول اتی آ وخا فنا ان الآمة عبرنك آکاز من 
آي بلك آخي ‏ اترلن امرش من عهد رع » ثم بنفض اجاع العيس-. ول هد: 
ماكلا آد دا الفنيون بالشروع ف العمل ء رعلمم أن جخطررا امك با 
- ساون - سيخ تجاح هذا الشروع عل لوحة بذكارية رن الجر اناجه (29. 


س ھل سب ` 


ومن اليدمى أن تميين كيار الموظفين وأعحاب الاصب الكبرى كان 
عن إختماص الماك وحده . وکان اختبار رئيس كهنة آمون من أخطر 
الأمور شان الاوك الرعام مه لم يفسوا ذلك الراع الذى جمل المرش 
ورپس الكهنة مطمعا ل كثر الآلمة ثرلى وآهدم طموعا . وکان رسيس 
الأنرف بدابة تولب المرش قد أضن على نقسه لقب كير الكينة.» وعندما 
اعدم ء بعد وقت قصير » »أن يعين شخصا » كيرا للكنة وقع اختیاره 
علي آنسان هن غیر کہنة آمون » ول وکن هذا النى وقع عله الأختيارٍ 
نكرة أوأنه غير كىء مذا المنصب » لانه كان إذذاك كيرا لكهنة آنہور 
ره ط۸ ف مقاطعة طينه » ورعا كان هذا الشخص قدا استرعى 
اتنياه ا ملك عندما تفقد الابنية التى كان قد شرع فبا والده فى تلك البقعة 
المقيسةى وقبل أن بت ف قراره هذا لجأ إلىتوع من الاتشارة » ل تصلنا 
كل تماصيلما ‏ لقد لجا إلى الود نفسه ء وكان قد عرض أسماه رجال 
الحاشية الماكة ورؤباء الجنود وكهنة الممودات وذوى الألقاب من 
الت الملكى حي كانوا مائلين أمام وجه الود » غير أن آمون ل بيد 
رضاه عن آحدمن هو لاء ولم يظمر علامات السرور إلا عندما ذكر اسم 
Nib unnéf gi‏ وعلذئذ قال اللاك :کن مجه کرما فان اختیاره 
تدقع لیل 2 بعد نیام هذه الكلمات بآدر رجال الاشية ووعة 
الاين مارا بالتناء عل طيبة جلالته فسجدواعدة مرات آمام هذا 
آلإ الیب عجدين آرواحه حتى عنان الما . وبعد آن فت أنغام هذا 
المح سل .الاك كني لكبئة الخمد ند .اميه الأهبين وعصاه المصنوعة من 
ERN‏ طصتر جا بآن ملاك آمون » بکل 
ناچا شت [لیهء. 09 
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٤‏ ہی نے اصقو 

تضمنت مذ کرات : سنوی ااا ں S1۸٥‏ المناسة بة ألو خيدة ا معروفة ا ای 
مخ فيا فرغون العفو لمذنب ؛ وشرح واضم القصة بإسماب اللابسأت الى 
آقترات ذا الحادث . كتف اللكبأن برفع المقاب عن سنوسى والاقن 
له بالعودة لخسب» بل أراد أن براه » فوصل الغامر إلى تقطة «طرق حو رس» 
على المدود» وترك أضدقاءه الإدو بعد أن وزع عليم المدابا ى أرسلها هه 
ابلاط الم » م استسل للجند الین اقتادوہ علی م رکب إلى بی تاو 
اهو و٤1‏ . وعند وصولة أخطر القصر جقدمه » فاحقشد أطنال القصر 
اللک بين رجال الحر س » وقاده رجالا لحاشية ءالمنو ط er‏ رغاد الزار ت 
إلى قاعة الأعدة ءإإلى اكان المناسب. وهكذا مثل أحد الرعابا آمام لِك 
اذى تبوأ ءرغه الكر ف القاءة المذهبة » ونظرا لأن خطيثة سنوحى 
الجيمة كانت تسيطر :اما على كل حواسه » فقد مدد على الأرض » وقاله 
كنت مثابة رجل وقع نى مالك ظلام حالك)› تکاد روسی تمارقی. 
أجزاء * جسم ی تر تعد ام يېققلیف صدریء ول أعدآمير بین اة و الوت» ء 


تم رفع ستوحى عن الارض » و بعد أنکان املك پتہره » آخذ دی 
هن روعه ویشجعه لیتکلم ٠‏ غیر آن سنوسی لم وستغل هذا التصرج وآبی 
خطابه القصير ء قاتلا : ء ها آنذا أقف ماثلا آمايك أت مدر اليا 
تضم جلالنك مابعار ك .٠‏ 


م آم املك بدخرل الأمراء من الاطفال » وين م یدخاون » 2 
بعلم اللك إلا آنیدى ملاحظته. ملک بان سنوسى قد تفي ايا 
يسبب معيشته بين الا سيو بين مدةطو ب فأصبخ هثلهم ماماء ساج للل, 


—Y— 


معخة ويد الامراء ا9طفال كام .ملاحظة .للك قائلين : , حققة » 
يامو لاتا > آنه لیی هو کا عرقاه el‏ 


م [حضرت الصاجات وصلالتان وقدمت للملك » وقالوا له : ء تلاول 
اسل السيدة الذحية يمتح لانفك الحياة» لعل سيدة النجرم تتحالفمعك » . 
ويعد إنشاد قصبدة مطولة فى مدحه المسوا العفو لسنوحى » لای 
ما ارقكه كان › نجة إدراك غير سلى » والمبودة صاحبة الملا 
والصاجات والى تدعى الممودة الذهبية وسيدة اللجوم ء كانت فى الحقيقة 
معو دة المرور والرقص والمآدب ء وكان دورها فى هذه المنأسبة هو الّهيد 
لقرار العفو ألذنى سبصدره الاك لمال هذا الال . وكان تدخل المعودة 
فى هذه المناسبة بلا شك من المراسم ا لمبعة . 


وخر ج سنوسى آخيرا من القصر الک ولم بك یکن جر د شخص غفر 
ذه خسب وتم العفو عه » بل صرح غيا ملك بيتا و يطعم عا بغدقة عايه 
للاك من يات الرزق. ٠‏ 


@ ~~ شات الاک 


.وصق آحد رجال الجاشبة فرعون: فقال عنه : «إنه هو ألذى يبضاءعف 

ارات » يعرف كيف يعلى . هو الإله بل هو ملك الآ » يعرف من 

بوتا ویکاؤه من بخدمه ویممی اتباعه» هورع > جسده الظاهر هو القرص 
E‏ اليد» (e‏ . 


E EE‏ التحرر » وخلال غزو سوربافکر فرعون فى آن 


۳۷۸ سے 


وقد مح المكافآت لفرد واحد ولكن ف الغالب كان بنتظر حى 
يصح عند هو لاء الافراد كيرا » وعندثذ يدعون للحصضور إلى القعيه 
فیرتدون آجلی‌مافدہم من باب وعاد ماخر جون من بیوتېم لیر کواعر پام 
بقف خدممم وجيرأنبم صفوفا بجوأر المغزل لبحيوم » وتتجمع العربات فى 
فاء أمام القصر الملكى . وجدالفرسان بتحدثون فا ينبم أو مع رجال 
الحرس »کل شی علی سیده وما سوف بکافاً به وقد يسال سائل : ن 
بقام حفل التكرم هذا با الصغير ؟ إنه يمام احتفالا بآی رھ الوالد 
المقدس وتايا. . لقد آصبحا من ينعم عليمبالذهب»» وسال أحدم بوره 
إذ لم يكن قد حع ما قبل « من ذا الذى تفل به ؟ تكن الإجبابة : نظ 
إلى ما يفعله فرعون (4 المياة والصضة والقوة) من أجل ى وتاياء إنه 
جبهم ملايين المدايا . . أنظر إلى الناففة » سوف ترى ما بقدم لآى الآب 
المقدسء )١‏ . 


رعندما بجتمح شل الحيع » بجلس الملك فى الشرفة المطلة على الشعب 
والى تتد من قاعة الأعدة . 

ویریهن الاج صف القاعلت الممكية وقد زودت بالکزامى ذات 
المساتد والصناديق الفاخرة › وقد رصت‌جيع مداتا الى ستوزع مل مواد 
وضعت بحانب الملك » وجدتلك المذاياكلا نفد .رف بقيةأَجر افالقير 
بقوم الحم بتادية أعالمم خاهبين آيين كالمعتاد » وتنا بض ثل 
حدوءء بيا تقوم بض الميدات بالفاء آر رقص إو المزن جلى يار . 
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وفبفناء القصر يتوم حملة اللات والمراوح x‏ والصباط ترتيب 
: : ا ۲ 
صغؤف مستحق الجوائز وادخالېم .کل بدوره » حى حافة لر وة ٠:‏ ١ة"‏ 


عندثذ عى مستحق المسكافآة املك » بذراعيه فقط ؛ دون أن ر رکم عل 
الأرض ويل كلمة بمتدح فما املك » فيجيبه الماك بالتتاء على خادمه ؛ مادا 
إخلاصه ومهارته وتفانيه » وق بعض الأحيان منحه ترقة قائلا ٠:‏ أن 
خاد العظم لقد نغذت تعلہاتی یکل ما عهدت به اليك من آعال وق 
بتأدیتہا بما بر ضينى » لذك أمنحك هذه الوظيفة وآقول الك : استطمم من 
خبز مولاك فرعون » له الحباة والصحة والقوة فى معبد آ تن ”40 ٠‏ ثم إلى 
إليه بكئوس من الذهب أو بقلائد من الذهب » فيم الضباط بالتقاط هذه 
الأشياء المبنة قبل أن تسقطعلى الأرض »رعلى الور تعلق القلاثد فى أعناق 
من أتعم بها علهم » وقد تكون المكاقاة ثلاث قلائد أو أربماء فته 
العم عليه إلى الخارج وهو بنوء حمل هذه الانقال › وقد امتلاً سرورا 
وامتنانا » بصحيه الضباط حاملين الأشاء الأخرى الى لا عکنه تعليقبا. 
وقوم موظفوں آ خرون بتقد.م الاطعمة » أما الكتاب فیس جلو ری 
کل ذلك . 


وفتدما صل العم عله ارج القعصر جد أصدقاءء وخدمه ومو تفه » 
فبعپرون له عن رورم وبرکب عربته العود إلى يته تعف به اناهير الى 
بزداد عددها فی کل خطوة مخطوها » وتستقله زوجته رافعه ذراءہا غو 
اسیا شکر ا ع لکل هانعم ء بن تقف ناء خر بات بضر بن الهف و غین 
وبرقصن » ويآنى الاقارب والأصدقاء وقستمر الحفلات ف بيت ؤقا 
طریلا. (»» E‏ 
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لر تكن حفلات توزبم‌المكانات مقصورة على الرجال خب » إة أن 
آی وھ »> الذی رأیثاه عندما کان اخناتون ركاه › قد أمح هو فقه 
قرعو نا وقد أصح يدو ره يو زع الجر 1 وال مح ار Neferhotep q7‏ 
لكاتب » ومدبر قطعان آمون » وساما قرر آن بمح زوجته مريت دع 
Mery‏ وساما ياء فاقيمت الحةلة فى أحد المنازل الملكة الريفية 
وهو عبارة عن مى على هيثة مكعب تخترق جوانبه توافذ صعيرة مر بعة 
السكل » وعلى الوجبة نافدة كبرى تطل على شرفة ذات أعدة ء آما الديقة 
اى تعبط ذا النرل البسيط » فقد زرعت بكروم صفت على طول الممثى. 
وارتكرت غصونبا على أعبدة صغيرة عائلة ابقية أعدة المزل . وقدوضعت 
جاتب الجدار وان وسلال ووعة من الاطبأق » وتقدمت تو الواجهة » 
مريت رع الرائعة الال ف ثوبها الشقاف وفوقرآسم| قالب خر وى معطر » 
وتسلمت ييدمما القلائد الى آل با الماك إلا من النافذة . وام رشمد هذا 
لفل اا ص العاثلل سوی عدد عدو دمن‌الشعب » وترى إحدى النساهتصفق 
وآخریتقل‌الارض»رأحضرت باقات الزهوروأ خذت إحدى ال مو سيقيات 
النى استؤ جرت لمذه المناسية تنناول المشرويات دون أن تكف عن تربك 
#اصاصالة » وقد تمكن طفلان من القسلل إلىداخل المد عة متطفلين لمشاهدة 
اللحفلة فلفتا انتباءآحدا لحر اس» فرفع عصاء وها مہددا بالضرب» وعادت 
عريت رع إلى متز لرا على قدمما بعد اقاء الحفل وقد تابط رجل ذراعها ول 
يعر فه أحد نا » هله رزو جا وهل هوضابط كاف من قبل الملك عصاحتها 
فى المودة » لد کات تسیر فى زهر وکیرباہ » والقلاد ألى أهداها لا الك 
لا تر ال :دل حول عنتما . وسار خافهما موکې تری فی وسطه لاعية 
الشخديخة ك نداعد طفاتين عاديتين ما الخدم فقد اقتسموا فبا بينبم حمل 
جار اشخار والاربطة والسلال النى ستكون قرام مأدبة فخمة فى هذا الوم 
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و قفو ضمبت:أغل البدايا قيمة دأخل صندوق . )١9‏ وكات هذه الحفلات 
الخضصة لتوزيع ا لمكا فات تعقد فى المواه الطلق أحبانا » إما لأن النى 
سيمتح الأكافاة من الشخصيات المرموقة » فلا يكتنى فرعون بآن ياتى إليه 
بضع تلاتد من على الشرفة» أو لاان عدد الحاضرين كبير جدآ فيقام ا حفل 
عندذ وسط فتاه متسعوضعت به ملصة ء صنعت من مواد حفيغة » وقد 
عل لہا صناع الابنوس الماهر ن عفة راثعة من حيبت الذرق السام 
والفخامة والامة » وفوق هذه المنصة قأاعدة زخرفت بنقوش غارة مال 
السوريين واللييين أو الزفوج را كعين وم بمدون يليم مأتمسين الرحة» 
ڳو برى هؤلاء واللك رطام بقدميه وقد تحول إلى هيتة حيوان العقاب . 

٠‏ ويعلو القاعدة أربعة أعدة على شكل ساق نبات اللوتس » زخرفت 
جالتطلعم وتقعت من آعلى إلى فل » تسند أفر يزامن عدة صرف إعلوه 
سقف مقبب» ويصعد فر عون درجات السلء تعميه ج وعةمن ائيل بوا مول 
خاترۇرس صقورء مجلس على ريک رائعة فى قبا وصنعا .إن حور حب 
هو الشخصبة الى بنتظرها الملك › والذى سوف رصح فا بعد ملکاء 
١آما‏ الآن فقد منح قيادة حر ية هامة واستطاع حماية جاعة من اليدو كان 
ضطهدم بدي آخرون . وقد أسر حورعب قبي المعتدين با كلها » ووصل 
مع الآسرى إلى العماصعة مستصححا ممه أولئك اإذين دفع م أأعدران › 
وقد آتوا ليلتمسوافى خشوح الإذن مم بدخول الأراضى المصربة ومعم 
اخطمآن ماشیتہم على تو ماکان عدت داتما . وسيشمد آرائك وهولاء حفل 
جيد حور حب » فبذا القائد - وهو فى أجة ملابسه الرسية برقع ذراعيه . 
عبرا عن هظم تأثره » ييا بقوم بعض الضباط تعلق القلائد » الوا حدتلو 
الآخر حول عنقه ونی ضباط آخرون بقلاتد جديدة وضعت فوق صوان ۰ 
م سرون وقد آحنوا ظہورم . و شیر آناع حور حب إل صقوفق 
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عوبلة من الأسرى» ومن ين هؤلاء رجال بتميزون بألحى والشمور الطر بل 
نكست سہامم وعبست وجوههم لما بلقون من ألإشديد وقد وضعتالةيود 
ف أید ہم » آما الفساء فقد ت ركن دون قد » سرنف‌وقار وبأخذ أحد اجنود 
بد آم تلیس رداء ذا ثنيات و تعمل طفلا على کتفہا ووضمت طفلا خر 
أصغر مئه داخل خرج » ويبدو على امرآة آخرى آنا تعاول التحدثق هع 
الجندى بتقدمما فى السير »وما سترعى الانقياء ء كث منأو كك الاسز» 
الذين سوف. يساقون إلى صناعة صب الطوب أو قطع المحجر فى لحار » 
تلك الخبول الى بقودها هذا الضابط المصرى . 


وعد أن تمت مكافاة حورب » تولى بنفسه الدفاع عن قضية البدو 

الذين كانو! معر ضين خط ر سلب ماشيتهم وهب آموالمم » لو لاتدخله فى الأص. 

وآلتق خطبته آمام فرعون وهو لا بزال متحليا بقلائده وعاملا إلى الاما 
المروحة ذات المقبض عجدا عظمة فرعون وقوته ثم شرح الأوضوع بعديذ. 

وبعد ذلك اجه صوب المترجم وطلب إلبه آن ء عار البدو بأن فرعو قد 
قل أن بآذن لمم بالإقامة فى أرضه : هؤلاء م الليييون وسل التعرق علمم, 
بفضل الررشة الى تتوسط رأسيم » والشعر القصير المنسدل على جباهيم, 
والخصلة الغزبرة الى تغط جانا كيرا من وجوهہم .وقد اختلط پم بعش 

اأسور بين الذين بر تدون ملاس ذات آ كام طورلة ووشاحعربضة ولويرون. 
عن امتاهم وعر eb‏ اميل بقسمات وجوهيم المعيرة رافمين الا كف غو 
السماء م م مدو نها تخو فرعون وم منبطحون حتی تاد بطرم تمسالارض» 
وقد ارتیم نوبة هذیان طلم تمر عون ف الراب . )٠(‏ 


RG‏ :نمثل فالا یکن آق قال ودد 
منحتب. كير كينة آمون الذى عامل رضيس التاسع كشخص: اؤ له 
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ويقبى الام بان پقنازل له ع نکل شیء» وقد تم الاحتفال داخل جوسق 
غم حيت ظل الملك و كبير الىكينة واقفين وجا لوجه لا بقص ل بيبا 
إلا الأرفف الحملة بالمدايا » وكان كير الكنة عارى الرأس » بنا كان 
ا ملك متوجا بالخوذة الزرقاء » وقد وقف فوق -صير ء ولكن الفتان الذى 
رمم هذا المخظر فى معبد الكر ناك قد جعلما مفساوف القامة . 

وکانت المدابا ذات قيمة كبرى وتتكون من ۰ دن هن اذهب و ٣۰‏ 
من الفضة وكية من الا كو لات تكن لإقامة مأدبة و ٠‏ أرورآً وه ده۸۲ )من 
الاراضى الزراعية » ولكن الامتيازات الى انترعت من اللاك كانت كز 
قمة من هذا كله» وقد حصل أمنحتب على سلطات لاحد لما » جعلت دار 
أملاك آمون الغنية جداً بعيدة عن كل مر اقب خارجية » وأصبحت انبا دولة 
داخل الدولة ‏ وقد حصل كبا ر كينة آمون بفضل جمودم وجلدم ااطوبل 
المد » على نفوذم الذىكانوا قد اكتسبوه فى عبد الماك حكسوت 
وخلفاتما من اللو ك التحتمسيين » بعد أناضطبدهاخنانون وأساء معاملتيم» 
وبعد آن کانو! موضع رة وحذر من رسيس الثافى ٠‏ (7) 

١ال‏ المةراو رمات 

کان حفلاستقبال الغ راء الأجانب فو ق بکثیر حف لتو زیم الم کافآت» 
انه كان مناسبة عظيمة تقيخ لرعون بآن ,ظهر فما آبمته و رشع فبا کر امه 
ونفره ٤‏ لاس ذا کان الموعد قد حدد لاستقال عددمن اسر اء الو افدن 
من آرکان العام الأربعة ف وقت واحد. کان‌الرعامسه بستقبلون داماالنو بین 
وألزنوج ورجال بلاد يوقت واللييين والسور بن والقادمين من نهار نا (بلاد 
ما بین اہر ین ) الکن م بشاهد ججیء مندوب کرت الین برتدون آردية 
ذأت آلوان مختلفة ولمم شعور طويلة ملتوبة » مسترسلة وعملون مهم 
أو ان مستطيلة ذا حجمکبیر وأخر ى علٍهيتة آقاع وآقداحذات مقابض 
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وجرار علاة بالزهور وقد التمسوا أن يسع م بالإقامة ى مياه للك . 
ومع آن البعثات قدتوقفت إلاأنشرة ا ملك أمتدت ناحية الشرق حى 
بلاد لإ بسع الاوك الذين بحملون اسم تمس وأآمتحتب علا شیا شل 
ميدبا والهرس ربا کتریا وشراطء نهر اند . 
ولإقامة هذه اللات کان بشید املاع سرادق کر وسط مدان » 
وعيط بوذا السرادق الحرس الملكى وعاملو الأظلاتوالكتبة . وومطلف 
السفراء عل جوافب السرادق الأربعة » تتقدمم المدايا الكمينة الى حضروها 
همهم » فيقوم الكتبة بجردها وتسجيلما ثم بومر مايا إلى عازن المعبد 
اجار . ٠‏ و نحم اللك فى مقابل تلك المدايا « نسمة الحياة » وقد جيم 
أحبانا هدايا مادية أعل قيمة هن تلك الى أحضر وها » إذ كان يسر فرعون آن 
بظهر نفسه بثابة جيل من النحب آمام آی باد آخر » وماکان يستطيع أن 
تنح عن إعانة الأمراءالمعوزين الذن كانو! يتمنون عالفته » إماعن طر يق 
الزواج وإما عن طريق آخر » طا لما انصفو! بالمقدرة التامة على أن بلقوا 
نظرة سربعة جو منافسيه » متى حافت الفرصة . 
¥ س ا الا کے : ار باط 
کانت المرب ھی آم ماشعّل وقت الملك . وكان ينشاً الأمراء لهذا 
الفرض منذ حدائة أظفار م ء وكانسيزو سيس وإوم ء5 أو بسارةآخرى 
رسيس الثانى قد عوده أبوه > مثل سار زملائه على آن عارس مرینات 
رياضة متواصلة ترهق الجسد ول یکن سح لحد مم أن بقنارل 
. طعاما قل أن یکو ن قد قطع عدوا مسافة ٠۸٠‏ » ستادا ٠ء‏ وم5 * ولڌلك فيم 
عندما يلون أشدم صبحرن أ بطالا صنادید . (۸) . 


#٠‏ الاستاة عو مبلين 
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وى قصبدة قادش . وغيرها من النصوص النثر ية على قرة اللاك البدنةة 
وشدة احتاله وممارته وشجاعته » وإذا رونا أن تمرف تفاصيل القربة 
الرياضية لغار الأمراء فإتنا جدها فى لوحة عتمس ألالك ٠)١‏ 
العارب الشجاع ولا سا لوحة أبنه آمنحتب ألثاى الذى تولى المرش بعده ء 
وقد كان طبقا لما قاله الاطباء الذين خصوا مومياهه بآن هكان ذا قوة بدنة 
خارقةوالذی کان قول عنه معاصروه «انه کان ذا ذراع قوبةحی لاستطیع 
أى شخص أن شد قوسه سواء فى ذلك الجنود أو رؤساء اللاد 
الأجنية أ وکبار رجال باد رتو .ںودم1ه8 » (۴) والامير الذی کان 
يؤهله مولده لتو عرش هورس »كان يقضى وقته على الصورة ألنالية : 

و عندما ببلخ عصره مانية عشر عاما » يسكون قد بلغ ذروة فوته » وقد 
عرق کل اآعال مو نتو ں0 Mo‏ ولیس له مثیل ف میادین الحرب» تع 
ضروب الفروسية » ولا بو جد له قظير بين آفراد الجيش العدیدین ۴١‏ ا 
بوجد رجل واحد یستطیع آن یشد قوسه أو پدرکه فی العدو . وعلى الل 
فېو بطل صندید » حقق مر انه نى ثلاثة اتعاهات » إنه فى آن واحد :بجدفى» 
ورای سام وفارس . 

« کان قوى الذراع ٠‏ لابصييه كال مما حرك الجداف أو آدار دق 
السفينة الماسكية بوصفه رئيس طاقم مسكون من ماتتى نوق . وعندما ترسو 
السفينة » بعد أن يركون هو لاء الرجال قد قطعرا مسافة نمف آتور 6ا4 
ملاحة » أصابمم التعب ولاستطیمونبمد ذلك حر اکا قدان ك ت أجساءهم 


آما جلا لته فکان عل عمكس ذلك تماما دائ على التجديف مع أن 
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:رده مجداة طرله عجرون ذراعاء وعندما رست السقبلة تقدم جلالته 
اربطبا فى مر اها » لقد قطع جلالته ثلائة تورات مه۸ دون آن 
يتريح مطلقا مند أن بدأت الرحة لقدفرح جهبع الرجال لر بة جلالته يوم 
فا العمل الخارق . > 

دعل أب حالفلا نض لا أننضى أن مېمة افر بان صارت آقل مشقةعا 
كاف عليه من قبل ؛ جين أصبحت ألدقة سند فى موخرة السفينة إلىصار 
وإلى شتقى حى دار بواسعة حور » أو توضعءل جانى السفينة إذا كانت 
ذات دفن وف عمد ألدولة القد عة ان ربانو القن وستمملون الجداف م ثأية 
دفة مسکا الر بان بکلتا بدیه» دون آن ستعین‌بآی شىء آخر » وكان ذلك 
بتطلب قوة خارقة لو كان الانجاه ضد التيار أو ذا قصد نغيير ابجاه السفية 

ولم بسكن نة سيب لنعتقد أن الأمير قد استعمل الوسيلة القدعة ٠‏ وعل 
كل فان إدارة الدفة كانت تتطلب دون شل جردا كيرا وقوة احال ؛ 
ی بعد ابكار التحسيتات المشار إلا . 

. ياتى أن يكون راعى البهام الماهر خبير! فى اختيار الاقوام . « لقد 
شد ثلاتة قوس ليقارن بين انتاج صانعيما » ولميز بين الصانع الجاهل 
والصانم ا ماهر » . وبعد أن آختار قوسا لا عيب فيهء عی ٹلا بستطی ع آحد 
سواه شد هذا أأقو س » فمل مابأنى : , دخل مدان الرمابة الشمالى المخصص 
له فوجد آنهم ,آقامو! له أربعة آهداف من النحاس الأسيوى وسمك كل ما 
فر وأاحر* CET‏ بحو عشر بن ذراعا . وعندما ظېر 
جاالته نمطا الحر بة ثل غو نتو هه هو فى جبروته » أمسك بالقوس 
وتقدم صوب أربعة سام معا عل الآهداف › اما کافعل عونتو › ونفڌت 


e 3 
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e‏ افترپین دو ١١‏ معا 
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. لينف . وصوب سهامه و ادق التالى‎ EERE 
n ا سوی‎ a 
4 » للك القوی.الذى نصره آمون‎ 


اوق الواقع ن ما قام بعمله أ؟ مير آخرورع Yj ga le Akhepérouroe‏ 
تمکرار المأقرة لی کان قد حققما والده الك من خبر رع Men klıe perre‏ 
الى سق أن قام هو بثقب لو حة من النحاس رما بسيامه . ولكن هذا 
لاقلل من تقدير هذا الامر افذى تبر حقا من أعال البطولة . وإذا كان 
آخیرو رع ( امنحتب ) مثل ولیس ١»ءران‏ قد اضطر إلى أن يعود إلى قصره 
وهو تسول » فقد کان ى استطاعته بغضل ساعده القوى ألذى لايقمر 
وقوسه الذى لامثيل له أن ينتقم من أوائك الذين قاموا بنهب قصره 
ومرأودة نسائه . 


کان امحارب اقيق عب خيله » بل كل اليول أ كث ما عب نفسه» 
فالامير مارو Nemarot‏ | یکن سوی حاکم عل أحد آقال م مسر 
الو سط ركان ملك آسطبلا فی عاصمته الاش رین موده وط » راثا 
الحصار قاسى العذاب كل من كان با مدينة من اليل والرجال على السواء . 
ولا دخل عاض المدنة منتصرا تفقد الاسطل » فو جد الخازن خالية من 
العلف واليول جائعة فأشفق عليما ‏ وقد اعترته نوبة غضب حادة عندما 
تحت ق اديه بان شدة باه خم مه قد جعات هذه الحيوانات الميلة تصل إلى 
هذه الال الو سفة ء فقال: « قسما عيانى , وقسما بى لرع وبالمياة لى 
تتجذد فى أن » أن ترك هذه الخيول جائعة آمر قاس على قلى يفوق كل 


ما فعلته من أذئ عماقتك ».ألا تعلم آن الإله بظاتى عمابته لتر لم آ حى 
فی حقه : لقدولدت من بعلن مقدس » لقد خلقى اشداخل الر خم وؤ داخ 
البذرة المقدسة » أستكهد بروحه ( اکا ) بان ل آصل شيا حون علبه » آنه " 
هر الذى رأمرنی آن آعمل › (CM.‏ ول يمتمد رسيس اثاك على ضياطه 
لتا كد من أن خيوله فى حالة طيبة ومعدة للعمليات ا لمر يية » فهو الذى كان 
بتوجه إلى الأسطبل الکیر بالقصر مرټدیا ثیابه ار سعية كاملة وسكا عما 
بيده » وسوطا بالاخری » عيط به سامل المظلة وحامل المروحة » وإليما 
الضباط ألخصع رن لدمته» وعندما يدق الناقوس اللمكى شب سياس الام طبل 
ویقف کل ف مکانه » وعسك کل مہم عنان زوج من الیل قفقش 
اللاك على ألو احد منبا بعد الآخر . ١١‏ 


كان المير أمنحتب فى حداثة سنه وقل أن بكون قادرا على عارسة 
أعال متتو ء رسيطر على رغباته الجسدية » فكان حب اليل ويقخر بذاك 
ولان هکان مہا فق دکان يعرف كافة وسال تدرياء ولماوصل نجاح 
الذى لقي إلى مسامع آيه من خبر رع » ( ت#تمس الثالك ) الجبار » شعر 
بارتاح ونغر لا يقال هن ابنه الیکر » فقال لمن کان وله من 


خأاصته + 


فط له جل الول اتی فی آسطل جلالتی فی مقاطمة الجذار. 
الابيض . وقولوا له : هتم بها ودرا ومرن ها وقو يا [تا نبتnلنك‏ أن 
ھل ذلك » . اهم الامير بالقبام بالعمل ظر1 ا لقيه من تشجيع و ببإرة. 
رشبف زعشتروت 1٥‏ ما ۸& Î Recket‏ الاد الى ترد منپا اجر ل :جعلن 


مہا خیو لا لا نظير ها » لا تسل من التعب مهما طالت مدة آمساگه بزمامما 
ولاتتصيب عرةا مهما طالت المسافة الى تقطما عدوا . 


وكان ميدان السباق فى المنطقة الواقعة غرف منف وار الآهرام 
الكبرى» وقد آمر أمنحتب عندما اعتل العرش » أن بشید مذ فى تلك 
امنطقة وأقيمت أيضا اللوحة الجر بة اليضاء الكرى الى حفظت لا 
سجل أعباله الباسلة » وان ان أمنحتب تحتمس الرابع شعوفا بتجدید 
هذه الاعبال الباسلةءفكان مولمابتصوبب‌السمامنحوآهداق تقع على مقر بة 
من نمثال آبو امول الكبير »و بتجه بعدثذ لصيد الوحوش من الصحراء . وق 
أحد ابام نام بن خلى تمنال آبو امول وظېر له ف الرؤيا وأمره آن رفع 
الرمال الى تکاد تخنقه وجا یکون جدیر! بان پتولی عرش جب زم 
وکان لامفر للامير من أن صدع للا مر ء وسجل للا" جيال ألقادمة (۴) 
قصة هذا الحلم المجيب . 


ولو لا تقوی هؤلاء الشبان لما علمنا کیف کانوا يؤهاون ليتولو! ابام 
الملكة. 


۸ س فمو الهیر النگے 


كان الأامير » طلبا للتسلية ء يكتنى بالرمابة على أهداف من تعاس أوكان 

قوم بصيد الوعول فى الصحراء على مقربة من الأهرام فى حماية حراخى 

Harakhtı‏ “< ولکن نوا هن الرباضة أشد إثارة كانت قفتظر قر عون می 

أراد ذلك , إذكان فى إمكاته أن - بجدها فى الصحراوين الممتدتين على 

جانی وادی‌النیل ءفقی وادی نہر الغرات فکان معین سمی نی رآ حیت 

جری اہر پين صخر تين و جد الك من خررع Men kheperre‏ .و حر سه 
( م ٩‏ ~ اليا ف مصر ) 


+ س 


طيعا مكو نا من مائة وعشر بن فيلاءوبدأت المعركة ذاخلالاء. دم يفعل آى 
ملاك شيا عائل هذا العمل منذ عمد الآة » وتصادف بارادة الله آن نقدم 
أضخم هذه الأفبال زملاءه ليواجه جلالته بالذات » الذى وجد نه قى 
خطر دام » راسك من حسن الحظ كان رفيقه القدم فى السلاح آمتمحب 
Amonemheb‏ بجواره فقطع خرطوم هذا الو حش » فوهيه سیده وساما 
ذهيبا وأثنى علبه . وبالرغم من ذلك » فقد آخفى قصة ما بذله أمنمحب من 
تضحية فى الفشرة الرسمية الى نقدت على الوحة فباتا فى حين أن ذ كر فبا 
ء إنى أبرز هذه الأشباء فى صدق ء دون مغايرة للحقيقة ». وماكنا لنعم 
حقيقة ما حدث لو لا أن أمنمحب قد دون بدوره قصة هذا الصيد الجديرة 
بالتخليد . ولو كان الةى شارك ف هذا العمل الجيد جندى فى رتبة تقل عن 
کان آمنمحب المظیم فن الى کان یمر فا جا » ؟! 


آهملت النم وص المعروفة آنتذ کر ننا ما ذا كان سيتوى ورمسيس » قد 
عارسا صد الميلة فى وادى الغرات والخرتيت بين العلال التالف والفلال 
#لرابع . واكن القوش القائرة فى مدينة حابو تمثل رمسيس الاك وهو 
يمد الاسد والثور الو حشى والوعل )١(‏ . وقد تاهب الاك كانه مقيل عل 
ميدان الوغی » فقد ركب عر بته » وتحت بطن الحصان » بدو أسد جرح ؛ 
قد انقلب على ظهره عاولا أن يتزع عخالبه سهما مغروسا فى صدره ؛ وهناك 
أسد آخر طمن برعين وحربة » بتجه حو أجمة من الغاب ليختىء قيا وهو 
بزأر » وأسد ثالك ثب فى وسط أجمة خلف العربة » ولمكن سرعان 
ما ينقت الإك نحوه بسكا با ر بة وبديهى آن هذا المعتدى ال جديد لم يتفاد 
الضربة القاضية تى أصابته . 


يواصل الملك ورفاقه الصبد على مقربه من مستنقع عيط به الغاب 


— ۹= 


والاعاب الظورلة » ويطاردون قطيما من اران الوحشية . وامطف 
الود وقد سلحوا با حراب والاقواسوالسيف والدروع کم فی حرب 
حقيقة وتضطر المبواناتوهى فى حالة ذعر إلى القرار هربا » ولكن عر بة 
الك تلحقباء وقد سلح بدورہ بالقوس کا لو کان فی مدان لقتال › لقد 
سقط أحد الثير أن متخنا بجر وح السم انى أصابته فى ظبره وارتى داخل 
أجة » وأخذ يضرب المواء برجليه » بنا مرغ ثوزآخر تحت أرجل 
ایل » وحاول الت آن يشب إلى الماء فى حالة من اليا س جعلتذرله مشدرذا 
ولسانه خارج فه ولکه سقط عل منکبیه خاثر اء مدو د القوی ۔ 


أما صيد الو عول فيمدو مجر د تسلية إذا ما قورن بمذه ال مطاردات العنيفة » 
تاملك وحيد فى عر بته يتقدم داخل الصحر اء لا بصحبه حرسه ولا عاول 
أن جذب‌الوعل إلى مكان مغلقكايفمل آقر اد ااطبقات البورجوازبة فى طييه 
أو الصيادوناترقون » والكنه عندما رى عن بعد قطيعا من امير الو حشية 
والوعول آسرع متجہا إلبها بعر بته إلى أن بلحق بها وبقهرها اما . 


١‏ الل فی مان لیے 


عندما كان الاك بعود من رحة بعيدة أو من حلة داخل الصحراأء » 
و جد راحته فی قصوره فی نی رمسوس )٩١(‏ أو فى منف أو فى طببه ‏ ولشد 
ماکان اخناتون بر تاح فى قصره الجديد فى مدنة اخیتاتون حى کاد لایفارقه 
ا[طلاقا » فق د کان آبابارآً وزوجا رفا وابنا ودوداء كن لا جحد متعة إلا 
صعبة الل والامبرات فكن برافقنه فى تزهاته > ورترددن معه على ا عبد » 
کا کن عحضرن حفلاتتوز, بعالم اقات » ويعارن !للك فى استقبال السفر اء 
#لاجانب و يعددن له المشروبات والحلوى» وكانت الملكة مسك بالإبريق 


— RAF 


والمصفاة لتقدم بنفسما املك مشرو باساخناء وكافت سعادة الميع ىكل 
هندما تآنى الماك الو الدة لر بارة آبتائه . 


كانت وجبة الطمام فالظهر والمساء تجمم فر اد الأسرة › ولكن ليس. 
من ا موكد أن هذه العادة كانت متبعة أدى جيع الفراعنة . ولقد قاوم 
اخناقون الكدير من التقاايد والعادات انى كانت مألوفة فى العهود الساعة 
ولکنبا عدت إلى ماكأنت عليه بعد وقاته . 


وف بداية الأسرة الثامنة عشرة كان الماك فلبا عيش بين آفر اد سر ته 
وعندما جاء الماك أحموزا ليستريح على أريكته كانت تجلس لما السيدة. 
الفتلى موضح الثناء هن اليح الابنة الملكة الجيلة »الاخ اللكة > 
اإروجة المقدسة » الزوجة الماكة الكيرى ا موزا نفر تارى ٥وهم‏ ط۸. 
Neferteri‏ » فمل دار المدیث پینہما ؟ عل ما کن آن بقدماه من خير فۇ لاء 
الكاتنين هناك ( الرافدن )وعلى المتوفين الذين بطالبون بالماء وموائل 
قرابين مثقلة فى مناسيات كل أعياد المماه والارض » سالت الملس وقد 
اعتراها بعض الاندهاش فریا کات تتوفع حداً أرق من هذا - سال 
« ولم تنتابك هذه الأفكار ؟ وما مناسبة هذا الحديث ؟ وما هذا الذىاعترى, 
قلبك ؟ نأجاا للك وهو لا بزال جانا :ل تذکرت تی شر 
اا والاة رالدتى ووالدة والدى الزوجة الملكية الكيرى » ال ملسك 
الوالدة» رحمها لته » ومقبر تيا وممبدها لا بزالان موجودين بين أتربة طيبه 
وطیته . 


قلت ذاك آمامك لان جلالی کانت تنمنی لو شیدت ما هرما وقصرا ق 
جبانة تأجسر :دە زل - »1 بالقرب من صرخ جلالی وآن غةر رکته 


۳ 


المقدسة ) وأن تزرع أشجاره وأن يوطد عيشه » وأن خم صله عل الدوام 
رجال توهب لحم أراضى زراعية وقطمان من الماشية » وأن يعمد عخدمته إلى 
كهنة الروح ( 5# )» وأن يكلف رجال إقامة الحفلات وكل على عل عا 
بجحب أن بممله . » )۴١‏ وعا بثير الإعجاب » مدى تقوى الملك وسو حديثه 
وما ديه من احترام عو زوجته ولکن لا بستطیع آحد آن کر آن 
الك عا كانت تود أن بقثاول اخديث موضوءا آخر . ومع ذلك فإن 
رميس الثاني آقل زهدا بل مر دامن ذاك » فالنصوص المدردة الى شير 
إل ي رمسوس العاصمة الى آنشاها قوق آطلال أ واروس شرق الدلتا تدج 
جال هذه الدينة وحبورها وسحرها » اذ كان الطعام والشراب فا طيا 
وكان لبذ حلو المذاق كالمسل » وكان الاهالى يكالون بالورود ويبللون 
للك كل بوم » و بالإتجاز كانت فر دوسا )٠١(‏ وكانت الحياة أيضا ى مدينة 
اخيتانون مال أيام الاد » ولكن مع فارق واحد على الال كان هذا 
املك الحارج على دين آبائه عا الحياة العائلية الفاضلة 6 ندركا حاليا . كان 
الرعامسه محبون التغيير » وفى عهد رمسيس التانى » طبةا لما وصل إلى علينا 
کان نخس سيدات بحملن لقب : ألزوجة الماسكبة ا کبرى» » ولاقير هذا 
المدد المجب إذآن هذا الماك تولى المرش لمدة سبعة وستين عاما » وأن عدد 
آولاده الذى بلغ ٠١۲‏ ولد تدل دون دیب على أنه لم بقتمر على زوجاته 
الرسمیات . آما کی ف کان متطاعا أن می ش‌کل هو لاء القومنی وفاق فهذا 
عا لا بمکن أن بتخیله إزسان نظر ا لقلة المستندات انى و صت الينا . 


ظنذكر مثلا واحنآً فى إحدى مغامرات الك الكير » كان قد آرم 
ععاهدة صلح مح خص مه خانو سیل 11 ۸0ط » ماك الین » و بالرغم من 
ذلك فان الأعال المدوانية ل تتوقف » ركان كلها اتن فرق عصرى بغر بق 


ا £ — 


من الميئيين كان عدت اشتباك مساح » فاعتزم خاو سيل آم عظيم الأهبة 
جرد نةه من کل آلا که وأرس لما مع ناته الحو بة إلى رميس »افتقل 
المىك ف الموسم غير الخاسب » وللكن المعبود صولخ » الذى لم يرق . 
شيا ارمسيس _ وماکان ليرةض له طلا لته من صلبه قام يعمل معحزة 
فاتت آيام الصيف وأنارت اكمس اساطمة الرحلة الطوبلة الى قطمتبا 
الاميرة من عاصمة بلادها فى وط آسيا المغرء إلى آن وصلت إلى مصر 
لیس هذا کل ما حدث » إذ أ رمسيس بإفامة حصن بن مصر وففقيا 
وآسماه ١‏ رمسيس العظم بانتصاراته » ووضعه تحت رعاية أربعة آ ة ء مما 
اثنان آسیوبان هما س وخ وعشتروت وائنان »صر بان هما آمون وواجيب› 
وجمع فيه كبات ؤافرة من الأؤن وأرسل إليه أربعة تماثيل » ثم انتقل إليه 
بتفسه أنتظار لقدوم الأميرة وموكا ٠‏ حى صما إلى عاصمته الكبرى. 
فی رمسیس » وکان الأھالی بعیرون عن فرحېم فی لیل وسرور عظم 
برؤبة أميرة فائقة ابحال وأيضاً لانه للمرة الأولى بتآخى الجنود المبون 
والممريرن۷0). 

ولم عاول خلفاه رميس الثانى اغتصاب جده تى هذا الصدد :فر ميس 
اثالث ذائه » مح آنه كان غيوراً على الإقتداء به فكل شىء قد اقتصر على _ 
ثلاث زوجات» وعلى ما بةرب مس عشرة أ ناه وللكنه كان مغرما بمجالسة 
النساه » وکان سره آن بلب التامة مع حسناوات يكدن يكن عاريات . 
وكن بقدمن له الزهور والمشروبات واخلوى . 


وکان الوك #رصون على بجالسة رفاقيم فى املاح وف الصيد » وآهل 
العم المشمودين ء كان خوفو قد دعا آتجاله وأخذكل مهم يقص عليه :بدوره 
قسصة » وعندما بلغ سمح خوفو » آنه بوجد فی عصره عال باق با لمحجز أت » 


۵ س 


کلف أحد أولاده ٤‏ بأن عضره زليه واستدعی سنعرو إلىالبلاط المكىء 
أسر آمنحتبالثالت ىكم يقسمى باه بمخاوفه . ورغبته رو بة ا ممبودات. 


۰ ب و۔ اصن افر 


بالرغم می آن فرعون کان بعدهمبود! وا بنا شرعيا لآمون إلاآنه ل يعدم 
بعض المارقات اللانى كن بتآمرن على هلا كه وببحثن صن وسيلة لاختصار 
مدة حكه وتغيبر النظام الطبيعى لورائة العرش. وی أواخر حكر رسيس 
الثالك فكرت أحدى زوجاته ألى تسمى تاا أن تضمن اصال ابا وراثة 
المرش بعدأ بيهالعجوز ٠‏ وقد ورد ذكر هذا ان فى بردبة تورين القضائية 
بام بنتاؤر » وليس هذا حقيقة إسمه () اتفقت المدكة مع أجد أمناء "* 
القصر المسى ابا کیکامون Pebekika mun‏ »> وى هدا الام « الخمادم 
الضرر » وقام هذا الرجل بدور الوسيط بين نساء الحرم الخلصات لتاب ۾ 
وبين ماين واخوانهن اللاى كن بقمن بضم الرجال إلى هئه المراة 
وإثارتهم ضد سيدم )٠(‏ وقد توم أنه وجد إعدة قوبة فى شخص ن 
هوی ن اط نهه1 ۴٠١‏ أحد مديرى قطمان الماشية واجابة لطلبه 
أمده بكتاب م كتب اللك وز مارع ميامون المعبود گر › 
سيده له المياة والصحة والقوة . )١‏ وعندما تناول هذا الكتاب 
قام بن هوئ بين بتدوبن كتابات سحرية ؛ وصنع مايل صغرة من الشمح 
کان توشر تارا مدهلا على فرعون وحاشیته وکان ".ن خراضما ما 
إضعافيم وإما آن تفت ىعضدم وتصرفه معن داه واجبائيم . وغداشتوك 
نى هذه المؤامرة اشتر اكا فعليا موظفون وسيدات » وكان أ حد المتاطز ن 
قاد حا الاقو اس فی کوش وهو شقيق [إحدى سيدات ال حرم الى كانت 
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كنب نحطابأت كثبرة. وقد ورد ذكره فى المحضر الذى حرر باسمین میات 
١ر‏ ج 81١‏ ومع أسمه الشر فى طيبة وضابط آخر بام مسد سودع 

eley Mesed sou Re‏ رع :-کرهه () وکان ھۋلاء حملون دون شك 
قل الحادت أسماء مثل الخبر ی طبه 2£ بعزه ولکمم آصبحوا غر 
جدبر ن بتلك الاعماء المىكرمة لقد عل الكئيرون بمذه المؤامرة» وما أ كار 
ماتداوله الاس من حديت عنهاء ولم يسمح المعبود رع بأن بنالوا مادم 
وبفتصرو! فى مۇأمر جم » ولو تا لا نعل بأية وسلة هكن من إفساد 
المؤامرة إلا آتنا قعل بأنه قيض على كبار المذنين ومساعد مم كا وض أيضا 
على الدين وققو' على سر هذه التصرقات الشنيعة ولم ببادروا بالتبليغ عا 
فشكلت هيئة عحكة من تين من أمناء الخرينة وأحد حلة المراوح وآريمة 
من السقاة ومدع » وقد قضل فرعون أختيار زجال من حاشيته على القضاة 
ازسميينء وألق خطبة مدية وردت مده تپا مشوهة › عم فہا عل آلا 
بر جوا ا لنہمين » قائلا : _ 


«٠‏ لتقع على روسيم مسثولبة ما ارتكيوه » أما عن نقسى ءقإن عنابة 
الل مة ترعانى إلى الابد. إن من الملوك المادلين أمام الآة آمون رع سونتير 
وأونيريس سادة الأبدية . )١(,‏ ولم يكن الملك موقا فى اختيار 
اعت هذه الميثة فائنان ميم وأحد ضباط الجرس قد لوا عن أداء 
وانجبم الشريف عندما علمو! بآن بعض النساء همات قد هربن وبادروا 
إلى اللحاتی بہن فر کان غير شریف ١‏ بالنكن ذاك م تمر زمنا طویلا » 
إذ عثر علهم قوم يتصفون بال جد » وكانَّ أول عقاب غم أن قطمت أنوفيم 
رانيم :ركان هذا هو المقاب انى طبقه حورب على القضاة واكام 
تین کانوا بسینون استمال سلطة وظائفهم . 
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وقد استعمل الكاتب تعبيرا غريبا ليبين كيف حل المقاب النبانى 
بۇلاء انين الكار إذ قال : , لقد ترکوم فیمکانہم وماتو! من تلقاء 
آنفم. ہم ؛ وقد بکون معنی هذا أن هؤلاء السا کین قد تركوا وحدم فى قاعة 
الحا كرة فر سة تنيب ااضمير ونی متناول ادم سلاح عاد ؛ م ببقی بعد 
ذلك ما بنيخى عليم أن بمملوه . ولكن هناك تفسيرا آخر آشد إثارة من 
هذا التفسير » أشار إليهجاستون ماسبرو على آثر فحص موميا ء عار علا 
ادير ابحرى معروقة بام مومباه الأمير الجول وهى جثة لشاب تقراوح 
سنه بين اللفامسة والعشرين واللائين عاما » سلى البية » خال من الإصابات 
دفن هون آن تتخذ مع جثته الإجراءات الى تيع عادة فى التحنبط ء قالخ 
با کله ء لم ستخرج من مکانه » وبقيت الامعاء کأملة ۰ ۰ ولم يعبر وجه من 
قبل » ثل هذه الدقة عن الذعر الذى لازم نزعات الموت » فتقاطيح الوجه ‏ 
المتةامة رعا توضح بطربقة شبه مؤكدة أن هذا المسكين قد مات مختنقا 
لاته قد دفن حا » (۸) ورا تبر هذاالتفسیر رواتیا ولکن مقارکه 
بالتة-بر الأول قد يعترض بأنه ليس نمةف مصر ديل عل أن ترك للمذقيين . 
أن يعاقوا أنقسمم » وفضلا عن ذاك فليس ئة رة لأ ولك الذين تزبن 
خم أنفسيم » أن يعتدوا على فرعون . 

۹او ا 


إن مدة حك طوبلة وبعض الأحداث نمثل الى سبق ذكرها بمكن آن 
بوحيا إلى فرعون بالرغبة فى [طلاع الا جيال القادمة على حبر ته بالناس . 
وقد ترك كثير من الوك نصاح ولعلمات ومن بینہم سوحتب ایب رع ۰ 
Sobotopibrs‏ ( لد ^ڙ” Merikere zı‏ > ولكنا م تلق ت ا 
مذکرات خاصة لا من سيتى الذى دفن ف الغرب ) الأمنتيت) dd Amentit‏ 
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شرخ شبابه » ولا من رمسيس الثافى الذى ل يكل إطلاقا من القيام » طب 
حياته » بأداء دور الآة ين الناس › وفا تعلق ,رمسيس ألثالتف فقد 
وصلت اليا المذكرات الطو بلة الى أملاها فى نباية حياته » فى حال كاد 
کون کاملة . (۰) 


وكان الماك يمتقد آنه قام بعمل حسن فقد خصصص أفضل مصادر 
ااثمروة فى اللاد لشكسير وتجمبل معابد الآلة وعلى الأخص معد آمون فى 
أربت 1 وعد توم ں1 فی آیون رع Re‏ «uەا‏ ومعبف تاح ق 
متف وما بمائلما دون أن ينسى معابد المعبودات الأاقل مر تية » إذ آمدها 
بعدد وافر من الموظفين المدر ين وبقطمان من الماشية والاملاك العينية وق. 
مناسية كل عيد من آعيادها » زود هيا كل المعابد بالطعام والشرأب » ومع 
كل ذلك غانه ل همل الجنس البشرى» فقد جمل النظام والسلام سائدين . 
ود هرم اللبييين وقتك بهم لانہم كانوأ عتلون حافة الدلتا فبا بين غر 
اليل وااصحراء ا لو كانوا عتلکونما » واتغذم آسری ویم إلى کنات 
أماقرصان ن البحر التين كانو! بماجمون الدواطىءال مص ر ية فقد صدم ولقنهم. 
دا 1 ينسوه مد ی الحياة» وقد آنعاً أساطي ل كاملة وأرسل شات لاعمی 
عمددها إلى كافة نحا الما جب البخور والمطور والزمرد والذهب. 
والتهاس والانوش والعاج وکذا خشب الأدز من لبنان » وأصبحت- 
مصر فی عيده جنة ل بستطح أحد أن يمكر صفو السلام فبا . 


. (قد منحگ الحياة للأرض کلب وسکانہا رخیت Rakhyt‏ وباییت. 
ا Heomy1 aaiay‏ رجالا ونساه . لقد اتبشلت اناس من وهلةء 
#لفقر ووهبتهم فسمة الحياة و ينيم من الاقوياء الذي نكانوا بضطهدونهم . 
القدر ثوت الارض وازدهرت طلة حكى » منحت اخيرات للآمة 
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وللناس ولم استحوزانفسی على شیء ما کان ما_كا الجميع. وقد ألممت مدق 
حكى على الارض كاك للرضین › لقد کتتم خدما لی تصت قد » وتم 
آعزاء إلى قلی چا كانت آعال حنة لملم تستطيعون قراءة مراسمى 
وقراراتى » هاندا أرقد الآن فى ال جبانة مثل والدى رع . لقدأصبحت من 
وعة الآلة الكيرة فى السياء وعلى الأرض وف الآخرة ٠(١‏ ومع 
آنه کان عظم الثقة فى معبوداته . [لا آنه كان بمةشىء قلق بال اللاك . إن ابنه. 
الذى آنجبه رع نفسه » ابن آمون الذی خرج من جسده قد توج سيدا 
للارضین مثل تاتتن 1-٠٥٥‏ » ولا شك أن الدنیا کا عت قدميه و تقبل 
الأرض بينيديه» وللكن هل سيستمع المصريون إلى نصائح هذا الذىافضم 
إلى الالة الى خلفته طالباإلهم أن بتبعوه فى كل وقت » وأن يدوه » 
ون عجدوه ون ,زیدوا جال کا فعلون رع ف ىكل صباح . 


وكأنه كان بقنبا يآن أيام مر القرعونية السعبدة سوق تزول فيكرر. 
املك دعاهه ميم المبودات من أجل ايله » فكان بقول لامون : 

استجب لا نبالا يا أب وياسيدى » إفوحيد بين جحو عة الالمةالقانعة 
عاك ء اجمل اینی ملکا مر موقانی سکن قوم ۲۵ » فانت الذی آقته 
ما کا منذ كان شاا » وآنت‌الذى جعلت منه حاكا » لها لحباة والصحة والهوة.. 
على الأراضىفوق البشرء فامنحه الملك الايين السنين واقتح ال حبوبةلأعضاه. 
امنحه آولادا يوميا » أذت الدرع الذى مب هكل بوم واجعل سيفه ودبوسه 
فوق رووس الأسيوبين المنطر حين أرضا خوفاً منه كانه المعبود بعل 
ولقتد حدود أراضيه 6 يشاء» وتكن الأراضفى واأمحاری فی رعب هنه- 
امنحه تومیر ی ومن ه۲ ( الأرض الحوبة ) بدعوة خالمة من هلبا » أبعد 
عنه الشر والنكات والمصائب واجعل السرور يسكن قلبه وأن لل الناس. 
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خرساً وينوا وبر قصوا أمامه - ضع فى قلوب الآلحة والمعبودات حهم 
:له » والمحنان والوقار له ی قلب ابیت . 


سوف بتحقق ما تتفبً به تماما درن أن ,ستطیع آحد رده آو الوقوق 
"مامه » وآن ما تقوله سوف يصح حقبقة ثابتة رائعة » لعل فى مقدروك آذ 
تمنحنى الملك لاتى عام » ون تبت الماك لابنى الذى على الأرض . مدمن 
أجل بقاته على العرش أ كثر من آى ءللك آخر » مراعاة لما فعلته من خير 
-لشخصك . وبأمره بسوس الك » لمك أت الذى قوجته لن تحرف عن 
ابام ما تفعله يا سيد الآلة . اجعل مياه النيل فى عمدك السعيد تفي بوفرة 
-وخير تكن لإطعام علكته بالكشير من المؤن ‏ اجلب إلى قصره المقدس 
الملوك الذين بجاون «صر وظمورم ملة . . » )١١‏ . ويكرر الك هنا 
الاببال بنفس هذه اللبجة لا توم ٥٠‏ ٣واح‏ اه٥‏ واكلآ لحة ومعبودات 
االنأاسوع الكبير › الور الاخيرة لمذا المستند تعد نداء عنوبا للناس 
وللمعيودات على حد سوأ من أجل مذا الان احيوب » هل جاء عاقل من 
ين اولنك الكثيرين الذين آتجيتيم مصر لينذر رسيس الثالغ بن المصائب 
لی آعکنه آن ببعدهاعن مصر بفضل مپاراته وج ر آته وحسن‌توفیقه‌سوف 
تنقض على تومیری ‏ أرض مصر ؟ فى الازمان السالفة أنوفو سبق آن 
آنذر قومه بان أسرته سوة ”بى بعد ثلالة أجيال » وأما أسرة رهسيس 
-غلن يكون آمامما.أ كثر س سبمين عاما تقر يبا » كافت المنوات ال خيرة 
منها شديدة البؤس » ولكن سوف تستعيد مصر بجدها بقضل حكام 
خرن . 


النيتلالتات 
الجيش وارب 
| س راا واضرار ر ارب 


اعتبر الكتاب مهنةالجندية آقلمكانة بكثير من مبننهم. آما تلاميذهم وقد 
خدعېمبريق المظاهر فكانوا يؤثرون أحانا على الالام والالواح» اليف 
والقوس وخاصة تلك المر بة اى بجرها حصانان مطيمان -قوبان . وكان 
لرام أن يوضح لاوكك الشبان الجانين مدى تعاسة المتدى . فن ين 
التمارين ال مألوفة الى كتيت فى عمد الرعامسه الكئير الذى محوى وصغا ذا 
الوس ٠‏ فكان الذى يقع الاختيار عليه ليبح ضابطا فى المشاة » يؤخذ 
من المد » وعندما يبلغ طوله ذرآعين » حبس ف التكنات » وكان يخضع 
لتمرینات بلغ من قسو تیا آن رأسه وجسمه کانا صابان بجروح عيغقة 
تترك آثرآ ولا تعنى آبدا » وإذا حاول الاستراحة حرب کا يدق. 
ورق الكتابة وأخيرا إذاماآن أن يشترك ف معرك ماآصبحت حياته 
کابو سا مزعجا: «تعال و امع حملاته الجر بیة ف سوربا وسیره فوق ال بال 
إنه عمل خيره وماءه فوق أكتافه كبا مولة دابة توه من لقلها فقر أت 
سلسلة ظره . يشرب الاه الآسن . ويام متبقظا . وعندما ,لتحم بالعدو 
بکون مثل طا قد وقع فی فخ وأصبح لاحول له ولا قوة. وعندما عینه 
الوقت ليعود إلى صر يسكون بثابة خشبة نخرها ااسوس » تنتابه الأ وجاع» 
وإصاب بالشلل » وعمل على حار؛ رى الصوص ملابسه 
ورب مسأعدهء . 0) 
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وتنعدم هذه المتاعب بالنسبة تابط العرية . فى أول عيده بالخدمة » 
عندما يقس من الاسطبلات الماكية جوادن كر مين وخسة من المساعدين 
يبلغ به السرور مداه فيجرى إلى بلده البظمر بها» وبتحدى أولئك الذين 
لاءظېرون إعجامم به » وعليه الآن آن وی كسوة اٿن من مساعد يه 
کا أن عليه أن بشترى عربة » ويساوى ثمن عريش العربة ٣‏ دين من الفضة 
.وصندوق العر دة ه دن » وهذا وستنزف كل المبلغ E‏ 
والديه . . وبحد نه وقد تورط فى معارك جديدة › قي فيسقط وجرح وترك 
الصا والعربة ملين فى خندق » وف نةس الوةت عر عليه رؤساوه 
التفتيش » فيقبض عليه و حكر عليه بالضرب بالعصا > ففطرح أرضا ويضرب 
ائه ضر بة . )١(‏ وايت هذه اللو حة ؛طبيعة الخال مضبوطة تماما وتنقصما 
الصراحة ء عل أنه كن آن يسقنتح منبا آن طبقة المتعلين لم تكن على 
علاقة طبة مع طبقة المكربين . ورا كان الشعور متبادلا بين 

استطاع قدماه المسكربين الذين قاموا عملات حريية فى سوريا 
نوالنوبه ولیپبا آن عو دوا إلىبلادم بعد آن أنهو مدة خدممم ومنحوا معاشا 
جز با مثل آحس أبن آبانا . ٥۵‏ ظ۸ ۵ و1ن؟ ١٠ت 4٠‏ » أو نالوا منصبا فى 
املاط الملكن مثل آحس بن بيت ٢ءء‏ مل ١١سا‏ ؛ رلم يشيرو! 
إل آی شىء ساءم خلال خدممم العامة . ویقول بن آبانا : « إن ذكرى 
:الإنسان الذى بقوم بأعمال البطولة ان محى أيدا من هذ ه الأرض ٠‏ . 

وبالإضافة إلى هذا فقد كانت ممنته جز بة » فيع د كل غزوة مر فقة كانت 
الغنام توزع . . أما الشجاع الذی قد امه فى السجلات ال ملكية فنمنع له 
:آراضی ف بلدہ ثم عا بصادر من أملاك أعداء الملا »کنا تح عبيدا هر 
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آلجنسين » وقد نال آموزا تةسه ۹٠عبدا‏ وحصل على مكافاة جزاء شجاعته 
ها عدة مرات » على هيئة عقر د وکؤوس نممائل کاس ون واuهذ!‏ » 
وكان عفورا علا بالمير وغلفية » قنحت بإنعام من للك عن رر ع زف 
الأمبر اليل والب المقدس العبوب من الإله » الذى أسعد قلب الاك فى 
لول البلاد الأجنيية وعرضها » وف جزر البحر الكير ٠‏ والذى ملا 
الخازن باللازورد والفضة رالذهب » حا البلاد الأجنية ‏ قائد الجند » 
زا مرضى عنه من الإله الطيب » والذى يمنحه سيد الارتين المحياة » الكائب 


الملكى تحوتىء. () 


دديدو روهز أحد اجنود الحترفن » الذى شفْل الأعال فلانبة على 
التوالى : حا كا لصحراء غربطيبه » ورسولا ملكا لكل البلاد الأجنية ء 
حامل الل یرس جلالنه › قىطان السفة صی آمون Mery-Amon‏ <« 
وآخيرآ قائد الشرطة» قد نال بدوره فى عدة مناسبات ذهب التقدر . وقد 
على فى رقبته علا وأسدا يتحرك » () من الذهب تتدلى من شر وط فوق 
:العقد ألذى مده . 
هو : اب کیمی زهk:طه‏ ( سید مصر ) ۲ نال آضا سوارا من خلیط 
. الذهب والفضة . ٠(‏ 


وقد کان أكرم توفيقا » حامل العمل نب آمون Nebam ou‏ الذى بلغ 
"الشيخوخة وهو فى خدمة فرعون > قضاها فى إخلاص وشبامة وثفان درن 
:أن يتعرض طول مدة خدمته الطوبة لأى عقابآو لوم » عم جلالته الذى 
٣قدره‏ حق قدره وعرف مزایاه آن ترج شيخو خته حه متزلا جلا ذا 
حطابقین‌وفناه داخعلى تظلله رة من بل › » كا أمده دم وقطعان من الماشية 
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وأراض وعبيد » مع تمان ألا يشمكن موظفو القصر من استردادها» وقد 
انعم عليه بلقب أيماخ امس » و ليشا فر عون أن يعفبة كاية من الدمة 
العاملة لذلك عينه ريسا للشرطة فى عرب المدينة » وقد متحت له هذه 

اخيرات واللقاب فى حفلة استعراضية » ولا کان نب آمون حاملا لعل 
فقد عبن قا بعد » مثل ديدو ماما » قأيدا للسغيتة ار ببة مرى آموف» وقد 
رسم على عل سفينة تتؤسطها قرة ودفة وحبال » وقد وفد كل رجال 
السفينة الحربيةء فى مركب ليشتركوا فى نكر مم رأيسمم القبطان السابق. 

جاس الضباط عل مماعدقواءما متقاطعة على شكل × بينا وقف الرجال وقد 
التصقتآ كتاف م ف أر بعة صفوف. وقد أعاد نب آمون‌العل الذىكان عمله. 
عندما كان برافق سيد الأأرضين ف البلاد الأجنيية وفى الجنوب والشمال ». 
بعد أن ياه » وبعد ذلك تقدم ضابط من حلة مروحة اللاك وأعطاه علبا 

جدیدا رس عليه غزال » فوق ظره ريشة نعام » وى شارة رجال الشرطة 
العاملين فى غرب طيبه » وكذاك عمود صغير على هيثة خلة ٠‏ أطول قليلا 
من اللكف رعا كان يتضمن نسخة من المر سوم اممك بتعيين فب آءون . 

بعد هذه الحفلة كان رؤساء شر طة الحدرد الميجاوو »م نوزةء8 بسيرون ف. 
استعراض أمام ريسم !مدید ؛ بنا ضابطان هما تری زعم قائد ا لمجاو 

والملازم ماناء ہ٥‏ رکمان آمامه عل رکبقہما حی نمس کیعانہما الآ رض * 
بقدمان أعلاما صغيرة إل نب آ مون بعضما مربع » وبعضما نمف دای » 

وقد نش عل اليعض دون شك اء ورقم أو علامة عيزة للوحدات الى. 
تتكون منها قوة المياؤو . وأخيرا بعان بوق بده الاجتهاع ويسير الأوكي. 
رف مقدمته حامل العمل پتہږه حلة الاقواس الذين بسقّون المداة التق 
المسلحة أفرادها بالرما-والدروع» وعندما عرون یانب نب آمون» بعرض. 
حل الافواس اسلحتہم بالید الیمی ء ہے یعلقونہا بعدئ فی رقام یف 
تصح آذرعبم طليقة » وسيرون وأكفم مقبوة .0 
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وما لا جدال فبّه أن رجالا مثل هۋ لاء لا مکن آن آروا بالشکو یمن 
معاملة رۇساتهم› وما فعرفه عن صغار الضباط والرآب العسكرية الاخرى 
الذين ل كن السبل ميسرة لمم ليشنيدوا لا تفسمم مقابر وزينوها مرسوم تیین. 
ماحل حبائهم ار بية ٠‏ بقلعن ذلك بكثير. على أية حال قان هذه الرسوم. 
تطلعنا على طر بق حياة الجندى العادىءومن ال إلى آن كبار ااضباط وكتاب. 
ال لك ركتاب التجنيدمثل جان وف مد مده ز1 و حر حب ء1 ٥۲٠۳‏ وأممحات. 
Amenemhat‏ انوا يظېرون “وم بمذلون مجو دات شاق فى أطعام 
الجنود . وتكون الطمام المادى للجيش من البز ولحم اابةر والنبيذ وفطار 
وخحضراوات » مس كل الاطعمة الطيبة ال مغذية المنعشة . وير الرجال 
فى نظام عت إشراف ضباط الصف و عمل كل منم مزوده وبعبرون أحد. 
الابواب إلى فناء تو جد فبه جر ار وتضف ملآی بالفطائر وقطع مستدير ة 
من اللحم المغروم وشرائح اللحوم . وبجلس على الأرض رجال كبار السن 
پرتدون ملابس بيضاء» خلف القفف وهۇ لاء م » دون شك › الخبازون 
والطباة . 


وجل الكتاب أولا بازل عدد الرجال وكية التمون الى أصطيى 
مم ۷) وآصبح من بین مسو لیات نب آمون بعد ترقیته قائد؟ للميجاوو . 
الإشراف على تدرب الجندين الجدد والعناية جم . وكان سعيدا بآن يؤدى 
هذا الو اجب وهو جالس على مقعد صغير » يعاونه مساعدان عملان » هى 
تصرف ؛ مقمداً صغيرا آخر وصرة ونعالا وعصی . وف حضوره عمل 
الحَتاب كيات التموين وبقيدون عددها وبختمون أوانى النييذ ورون 
الثيران. )١(‏ ومن العتمل أن نفترض أن هذا الطعام كله يكن مخصصا لنب 
آموڻ وده بل من حق کل القرق لی کانت نحت قیادته لان فب آمون 
کان هو المكلف بالمناة ادد . 


( م ٠١‏ س الياة فى مصر ) 
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وقد اهنم الرعاسته ؛ مثل أسلافيم » بان تكون تفذية جنودم طيية 
وأسلحبم موقورة » وقد بذلوا كل ما فى وسعهم حى إيرضى الجنود 
عالہم . وهذا هو السبب الذى من أجله آنب رسيس الثائى رجال جيشه فى 
شدة بالغة وذلك عندما تر كوه وحيدا وسط أعدائه دون آن يتمكن من‌ألا 
متمد إلا على فجدةآمون » لقد خاطهم قاتلا : ۰ ج كنم جبناء » باراکی 
العر بات ء لن آ کون نخورا بک بکل تا کید مع آنه لا بوجد أحد بیتکم م 
اسد إلیه جیلا نی بلادی . آل آقف ینک کید ؟آما کتم فقراء ؟ ښعلت 
منک کہراء » بفضل روحی (الکا K٠‏ ) کل يوم » أقمت الان مکان أيه » 
وجنيت هذه الأرض مغبة الشرور » وخفضت عنكالضر أئبومنحتكآشاء 
آخری کتم قد حرم فہا سبق منہا ‏ وکلا نی آحدک شیتالبیت على فور 
آمنیته .ولم عمل آی ماك نوده مثل ماع لته جلاتی الک با ميش ةن مدنگ 
حون آن استعمل حق کحا ج علي » وكذلك اتم آہا ا حار بون بالعر بات 
أذنت بم بالذهاب إلى منيم قاتلا : « سوق أجدم دتما مستعدين لخوض 
المعر له وعندما تحين ساعة السير إلى الحرب.ء 0 


ورا کان تى استطاعة رمسيس أن بسائل تفه كثيرا عا إذا م يكن 
قد سر لجيشه المياة الهنيةء لكن رمسيس الثالك طل بر اوده نفس الشعور » 
إذ بعد مضى › عدة سنوات من توليه العرش » استكان له العدو ولم 
بحرو على الظبور ء وأمبح الخد كانمم من الاعيان أصحاب الدخل » 
يسكنون المدينة انى تروقهم ومعم سره ويتصرفون فى وق فر اغهم الطويل 
کا بشاؤون . , لقدترکت ال جنود والحاربین بالعر بات بسترعون »فی عېدی.۔ 
رک الساردان ١٥٥1ء5‏ والقاهاق ( جنود مر تزقة من صل 
لیی ) » ینامون فی مدنہم مددین على ظورهم » آصبحو! لا هابون الحاربين 
النوببين ولا الأعداء السورين . وصفت الاسلحة والاقراس فى حجرات 
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الخازن » وکان اجنود با کلون وبر توون وقد تبلات قلوبهم رورا » وکان 
و لادم ر ناوم شرن مہم کاو ا لا بتلفتون إلا لحلاف . انت قوم 
مطمثنة > كنت ام عثابة الدبان آجی آجسادهء ۰ وبالاختصار فان 
- ماقالههيرودرت عن اليش المصرى فى عهد بسمتيك › کان حيحا فى عد 
الرعامسسه » فكان مة توعان من الحاربين كان بطلتی علہم امم کلاسیری 
Casi‏ هرمو يى وەزط Hermots‏ ¢ رمسيس جنوده إلى المشام 
شاو . ٥ء‏ اء» والحاريين على العر بات تت حتیری ۲۰۵۲-۴1۰۲۲۴ : ولم 
بكن الجنود بتع لون منة آخرى سوى مهنة حل السلاح كانوا توارثو نها 
ابتاعن أب وكانوا جيعا من ذوى الاملاك . وكان رجال الحرس الى 
يحصلون عل حصص إعافية من اقح واللحوم والعجول 0)١.‏ 


٣‏ — ار ااافا 

عندماعاض ملوك طيبه حرب التحرير ضد البكسوس ل يكن جيدهم 
مكونا إلا من‌المصر بين و حدم ٠م‏ خطرت بم سربعا فکرة ادماج‌الاسری 
ذا الججش وف الفر فة الى کان بقو دهاجانونی Tjanon ni‏ الكاتي الملى 
الذى عاش فى عهد تحتمس الأول نجد فيلقا من الجنود الاشداه ذوى 
تقاطيح قختلف عن بقية اجنود المصر ين )١‏ ء فا لصربون طوال القامة » 
نحاف الأ جسام » آ كتافهم عربضة وبطو نهم مستوية » أما لاء الأجاقب 
فأعضاؤم ضخمة »وترون شعورم تنمو طوبلا وتتدلل فوق أقفيتمم أا 
احزام فيوكد حجمبطولهم الكبرة . ويعلقون خلف ظبورم ذول حيوان 
.فمد الى تصل حى أقداممم . ولا شك أنبم آتوا من الاقطار الجنوية 
ولکېم ليسوا من الزنوج . ورون معا فى خطوات متزنة واسعة خلال 
قر ينات المسكرية . تتقدمهم أيديم اليمى الى يقبضون ما على عى . 
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. وكان أخناتون بغضل هؤلاء الأجانب على غيرم وكان من بين حرسه 
الخاص الذى كان ينتظره لدى خروجه من القصر وبصاحبه إل المد عدر 
من ال جاب السوربين واللبيبين والزنوج يغوق عدد المحصر بين )١(‏ 


بدا ظہو رااحیشین فى الجيش المصرى يام 7ر Horenembel f‏ “< 
کا ظہرت شعوب البحر بام سیتی . وکان کل جرس رمسوس الا 
من شعوب الساردان ٠١‏ » كانوا طوالا » تحاف أآقوباء البفية . وقد 
آظهر الرسامون المصربون . الاقوباء اللاحظة مهارة فائقة ودقة 
فى التعبير برسم المصريين د تقاطيع وجوهمم الواضحة وأشكام ال جانية 
البارزة المعالم » وممزوم عن الزفوج فوى الوجوه المغرعطحة الأفقية 
وعن اللبيين النحاف الأجاد ذرى الءظم البارزوعن الساميين بأنوقهم 
امحدودبة ء وظر على أحد جدران معيد أييدز س رسوم أولئك الذين 
جندم فر عون فی جیشه ضد التکدل الذی کان بہدده » بظن من پراهم آنہم 
من الااورو بین . 


وقد مكدب انتصارات جيش رمسيس الثالك فى حروبه طض د 
الليبين وشموب البحر ألا يض من ازدياد عدد الأصرى . الذين كاثوة 
يوسمون كال ماشية وعختمون باسمه . کا کانوا بنخرطون فى خدمة الجيش 
ويخضعون له طبقا نظام المصرى. ٠١(‏ 

وكافت التمرينات عبارة عن اير جاعاتن فى طراير متظمة أؤ 
بتعاركون شتصا تجاه الآخر » وكات إحدى تسليات الملك أن شاهد 
المصارعات والمسابقاتالى تقام بين الجنودالذين أحسن تدريهم . وكير 
ما كان يدعو محه رجال البلاط ليستمتعوا بالمشاهدة )٠.‏ وسير الامرام 
وهم بحملون مر اوح ذات آید وئبتت دلایات فی الشعر تغطی الدود. وکان 
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شد تر كم ا لمم ربن آمراء أجافب مثل اللاجیء حداد ولو عدو داو وو 
و كن بيز الوربين بالمثرز الذى عيط يوسطم » وبشعورهم الطوبة الى 
حبكت بشريط » وبفقوتهم . آما زى فترين بأقراط ضخمة فى آذنيه 
ويقرس ريشة نعام فى شعره » آما الميثبون والليبيون فير تدون الملابس 
المزركشة . وعى ايع فرعون بصوت واحد : آنت » بافرعون » مل 
المعبود مونتو سهمه › لك المحياة والصحة والقوة أا اليد الطيب . 
لقد أخضع لك المعبود آمون هولاء الأجانب الذين ارتكبو! إا فى حقك 
وتامروا دك » فا آخسمم!» 


والآن ةف التمارزون ف ‌المدان» برىمتنافسان كلمنمما تجاء الآخر» 
وکلاهما مساح بعصا » وقد ارتدی الزی الحرن الذى يتكون من رز عل 
هيئة مثلغ » واكس طرف العا إلى أسفل . وقد لفكل متمما على ساعد 
ذراعه اليبرىأسورة وعم البد اليمىقفازمن ال جلد » وما الذقن والصدغان 
ختاف بأربطة كثفة عر بضة تتصل بقبضة تحمى الجبهة . وينخى أحد 
المبارزين قحو ولى الحد» الرئيس الأعل للجيش ‏ فبشجعه هذا قائلا : 
, تحية لقلبك - نحبة لقلبلك آجا معارب » . أما المبارز الأخر قيرفع كاتا 
يديه إلى الاء » وتبدآ بعد ذلك المبارزة . يكيل المتبارزان تل منمما للآخر 
ضر بات قربة بالەمی وع مکل منہما وجه بذراعه الیسری › ویتبادلان 
.ات تان : هن حذرك . . سأرباع قوة ساعد احأرب . » 

وبلى الترارزبن بااءصاء ال"صارعون . برقع مصارع مصرى خصمه الى 
الذى ؛ءض بد خممء » فيم رخ المحمتوض قاثلا : « الوبل لك أا االسورى 
الذى عض بفمه. إن فر عر ن مى ضداك_ فها-ثياة والصحة والقوة إفهمولاى!» 
فېل عن آن تعتةد أن فر عون دوقف الميارزة وبعاقب المصارع الخادع؛ 


— 


آو أن هدا النصرف غير السلي من الناحية الرياضية لاعول دون انتصار 
البطل المصرى لان فرعون بؤيده بدعواته ¶ 


والآن بتبارز مصربأن » برفع الذى على السار ساق خصمه منالأارض 
وبعلن ف اة ال ند بانه سيلتق به أرضا آمام فر عون . 


وأخیرا براه مصری » ر ماکان الى قد ربع المبارزة #سابقة ١‏ زيا 
ویتبارزان » وقد شجع الحکر الاصری مواطنه » بالرغم من أن هةاالممل 
ليس مستبا كيرا » فقول له : ٠‏ عل تماما أك آمام فرعون » له الحياة 
والصحة والقوة مو لاتا الطيب » يزفع المصرى » الزتجى من وسطه و بقول له 
وهو على وشلك أن يلق به على الأرض ٠:‏ آه ها نت ذا بين يدىأ ما الى 
القذر > سوف أرميك مزق الاضلاع أمام فرعون ». رها هوذا 
يسقط للعرة الثالة وقد انكف أرضاعلى ركيتيه وأ كثاقه . عند بقسحب 
لرنج من المبارزة هون شك . إذ أن الفاتز قد هب وأققا رأفعاذرأعيهموكدا 
انتصاره » قاثلا : «آمون المعبود المزدهر » المنتصر على الأجافب » إن 
اللكتيبة الكيرى آورسى مأرع :مص هد0 ھی الى قرعم القبادة > وقد 
قهرت کل البلاد ا 


وقد أرضت نقيجة هذه الحفلة زهو المصرين وبمكن أن نسال أ تفا 
کیف کان رجال البلاط قابلون انتصار الاجانب حین بکونون آقوی من 
الممريين ؟ لاشك آن ر كانوا بقاباون ذلك بفتور » ولکن صاحب هذه 
۳ ش المحفورة البارزة ء الى دو نت حياة الجنود ٠‏ | بین لتا عمدا مدی 
انمكاس هذا على الهالى ء كا لر تبين انا المخح الى كانت تعطى القائزين أؤمن 
فاحبة آخرى فقد أوضحت لنا ف عنابة دسوم المراء الأجانب الذي نكانوا 


إ۴ ~~ 

فى الصف الثانى من المشاهدين برقبون هذا النظر ومظبر تقاطيمہم السلى 
الصامت لا م عن تام الرضا , 

٣‏ - الیش ن ارہ 

حضل اليش المصرى على ال كير من الفرص لإظهار بالته فى عبد 
الأسر تين التاسعةعشرة واامشرين. وإذاكنانثق فيماوردن‌الةم هر وانقوش 
البارزة الرسمية وبصفة خحاصة فى تلك الى ذكرت الأعال الكبرى الى قام 
با الملك سى نى فلطين والتى أقدم عليما المإك رمسيس الثالت ضد 
اللندين وضدشعوب البحرء فإن هذه الحلات الر بية تظبر لنا وكآنبا درامة 
تتكون من أربعة فصول » الفصل الأول - توزيع الأسلحة وتحرك 
الجيش والفصل الثا - موقعة فاص فى مكان متسع ا 
حصار مدينة والاسقلاء علا . والفصل الرايح عودة النتصرين . 
هذا هو الالوف عادة فى عد الرعامسه . على أن النصر ن العود 
لإ يكن إلا يجرد مصادفةكا هو الحال فى عصر نا الحالى . 

والمصريون لايذ كرونعن عيب عاطر خسائرم » ونحن عرق آم 
”قاسوا خسائر مرة : فى نماية ال رة الثامنة عشرة تتبح جنو د الملك ال ئى 
سو يلو ليو ما وصصدنا»ااطه؟ اليش المهمرى وهزموه دأخل سورياء› 
انتقاما من مقتل الامير اذى كان قد جاء إلى مصر بدعوة من أرملة 
فرعون )٠١.‏ أما امہد الذى نتحدت عنه فكان فى بجموعه عد انتصارات 
جيدة للجيش المصرى » فلنتابع إذن ا لجيوش فى سيرها الذى لايقاوم . 


a‏ کہم ار“ اټ ونور رعا 


قبل آن زج فرعون يبلده فى العمليات ال حر ية كان برجع عادة إلى رأى 
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حسقشاریه حتی ولو کان مصما على أن یر المرب . وهذا ما اتبعه کاموزا 
Ke‏ آحد عرری مر عندما عزم › اء على وحی آمون ء عل مباجة 
اكسوس الدبن كانوا حتاو نكل أراضى الدلتا وعافظات مصر اامليا 
ابتداء من الحافظة الرابعة عشرة والذين كانوا بطمعون أيضا ف توسع 
منطقة احتلالمم وفرض عبادة سوت على أمالى مصر الى بقيت 
مستقلة وكان المستشارون وم شبان متحفظون بفضلون الانتظار خمية 
بادة إفساد الموقف الذى كانوا قد اعتادره ومع ذلك فقد رجحت فكرة 
املك وأعلت المرب. ١‏ على أقتا نجهل ما إذا كان أحد الرسل قد 
أخطر المكسوس بإرادة فرعون أو إذا كان الحتلون ل بعلبوا بنيات 
ھال طييه إلا عندما رأوم تقدمون حاملين السلاح فى اجا الشال » 
کان ملوك الشرق القدے بتراسلون کٹیر!ء 'وکانوا بکتیون کتابات رمز ب 
وتېدیدات ومطالبات وشکاوی . 6 آم کانوا یتبادلون آفامالواليدا ل جديدة 
والوقيات والمامرآات ضد بعضهم واليعض وحمت العدأوة بين الميشين 
والمصرين فى اة الىادة والعئرین سن ج رمسیس الثالغ معاهدوذات 
مقدمة وعدة بنود ومحاعة وقمها الطرقان وأممرت بالاختام . وكانت هذه 
المعاعدةتعتيرءزمنا طو بلا أقدم ممأهدةمدونة فى الما *. غير أن بين يديا الآن 
کشیرا غیرها ء آقدم منها عدا . ولكننا لا نرف فى الوقت ا لحاضرواحدة 
نپا تشر إلى أعلان الحرب بین دولة وآخریء على نی أعحقد آن هکان عدف 
أن تعلن دولة ارب على غیرها اننا کا منری » کان ا لحصوم بتبادلون 
الرسائل خلال المدوان . 


وعندما قدو المرب عتم الوقوع كان فرعون بجر ا مشاة و يعد معداته 


رج قار یا الى عام ٠١١٠۰‏ قبل الاد 
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لمر ية » ؤ جود الساردان الذين كانو!ا أمسرى نتيجة اتصارات الك » 
وقد سلحيم » ومدر م على وسائل المرب » وكانو بكونون فرةة خامة 
عتفظ فرعون بقبادنہا . وكان الجزء الا كير من الجبش بتكون من 
عدة فرق من المصر بين والوريين واللبييين ورجال من الاقاام الجنوبية . 
وتشير نصوص من عهد المللك سيتى إلى فرقة آمو وكافت تعرف أبضا 
باسم « الأقواس البادلة » وفرقة رع وتعرف بأمم «الأذرع المديدة » 
وفرقة سوتخ وتعرفى باسم « الأقواس القوية » )٠.‏ وفرقة رابعة تعرفق 
بام فوقة بتاح » ظہر ت لول مرۃ » حسب ما نعل فی بدہ حکم رہ سوس الئای. 


کان توزیع الأسلحة امات بم ف حفل رائح عضره الملك 
شخصا )٠٠(.‏ وكان رمسيس التالف بتخذ مكانه على شرفة فوق ربوة عالية 
وقد آنكاً بذرأعه على وسادة بتقيل التحيات ویسمع خطب ضاطه “م 
تحدث الهم ينه : « آخر جوا الاسلحة وأعرضوها على اللا حى تخمد 
شجاعة أف آمون البلاد الثاترة الى تجهل قدر مصرء وکان برتدی فی هذه 
المناسبات ازى _كامل الذى کون من مثز رم وققدمبه نعلاه و بتجمم 
حول ول المهد والكاتب ال كى وعد دكيبر من عظاء الضباط » وكانت 
ترص الاسلحة علیاختلاف آنواعا : فہذه خوذات من النوعذى الحواف 
:الى بغطى الرأس وخلف الرقبة على الدواء وطما شر بطان بتدليان من على 
ویقهیان ١‏ بطرر » وع بعد الخوذاث › رى السيوف وال قواس ال مثلثة 
وجعاب السام ودروع حديدية ذات مقابض قصيرة حم جسم العارب 
وخناجر ذات حدود مقوسة على هيئة المنجل هما أيد طوبلة تتبى بقبضة 
كروية عرفت فى مصر باسم خبش - النراع . و تقدم ال جنود الواحد لر 
الآخر فى صف طويل » ولابلبسون إلامشزرا تنطيهقطمة قاش مثائة الكل 
وبایدم الحالة امون الاسلحة وم ثم بتحركون بيا بد كتاب 


~E 

كبر ون الاسماء والأسلحة . 

وف القرن الثالك عشر ( قبل البلاد ) اتهى الم بأناقتبس المصريون. 
أسلحة السوريين » أعدام القدماء وبفضلها تمكنوا من الانتصار عل. 
السورين . وتشيه الخوذات الى وزعبا رمسيس اثالث على رجاله والى 
كانت مرسومة بالالوان عل [حدى جدران مقيرته » خوذات الحاربين 
السوريين الى نعرةبا جيدا » لا من مناظر موقعة المربات الحريبة الى 
قادها حتمس الرابع-خسب» ولكنمن صور موا كب حلة انقرأبين ال جافي 
أيضا ثم من بعض التحف السورية الفريدة.(۴) فالشكل واحد غير أن 
المصر ينقد استمدلو ا ذيل الحصان بأشرعاة تنهى « بطرر » والمعبود ست 
اه5 الذی کان ,للق عله عن طب خاطر ف هذا العبد ء سو تخ ويعد أشد 
آلمة مصر أرتباطا بآسيا »كان ر تدى خوذة عاثلة زيقت بقرص الشمس من 
الأمام وقرنين مدببين وشر بط طويل ربط من أعلى وبتدلى على مقربة من 
الارض و هى بزهرة مثلة . ولا كان شو تخ معبودا عارباًء فتستطيع 
أت إنقولآن خوذة ال نور ما هى إلا خوذة المعبودة تحولت حى تصأح, 
علیا للاستمال ء ولکن لا مکن آن نشی آن ‏ سوتخ کان رداؤه علی. 
الطربقة الأسيوبة وأنه كان إشبه الممبود بعل كأخ له . 


كان الحاربون الا سيوبونيستمءلون منذ عبد طوبل الاقواس الحلئة . 
وقد استعمل المصربون أنواعا كثيرة . فن اليدابة استعملوا قوسا مردوج. 
الانعناه » واستبدلوه فى عبد الدولة القدمة بقوس فى افحناه قليل » ولكن. 
النوع القدب ل بتخلوا عنه تماما. و بقوس من هذا النوع تكن تحتمس اثالث 
وامنحتب التاىمن ثقبعدة آلو اج من النحاس» وكان الجيش المصرى بكامل . 
هيثته يستعمل آذ القوس اثلث رعا لہولة صناعته فى جموعات وفيرة آما“ 
السيوف الى على هيئةالمنجل فقد ثبت آنبا تعتير سلاحا من أصل أسيوى. 
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قدم۔(") وکا نکل ملوك جیبل نی الدولة المتوسطة يضعون نماذج فخمة 
لمذا اليف ف مقابرم . وقد قدم عاربون سوريون سيفآ من هذا الوع. 
فکیر کہنة آمون من خیر رع صقب » وقد جمع تحتمس الثالك السيوفه. 
المقوسة من سوربا »> وعرف الصرون فا سلاا مرعیا فاتخذه المللن. 
سلاحا شخصیا له وتابعه ابغیعف استعال . 


وقد اخترعت الدروع أيضا فى سوربا )١(‏ » وكانت عبارة عن صدرية. 
من الجلد زوحت بقطع صغيرة من‌المعدن » کان معظم السو رين ‌الذين ګاريون. 
بالمربات مع تحتمس الثالت بتمنطقون بالدورع ء وكان البعض مجم 
يستعيضون عنما برباطين عربضين متقاطمين على الصدر . ولو أن هزه. 
الدروع لم تحم جنود رتينو الحتقرين من سام قرعون» إلا آن المصرين. 
ل حظوا آن لمذه الدررع تفعما ومیر تیا . 

أما المر بة انى لعبت دورا هاما فى حروب ذلك الممد ققد أخذتبا مصر 
عن سوراا. )١١(‏ ولا نعل على وجه التحديد الزمن اذى عرف فيه السوريون 
الحصان ولا الزمن الذى اخترعت فيه العربة . ولا تحمل وثاتتى الدولة 
الوسطى سواء كانت سورية أو مصربة أدفى اشارة إلى اللصان أوالعربةء ول 
تشر إلا أبضا قضة كأموسى١٠ه»»K‏ » ولكن منذ أول الأسرة الثامئة 
عشرة استعم لكل من ال مافيين المتخاصمين الحصان والعربة » وقد تتكون. 
الأسبقية للسوربين لأن أسماء العر بة وأجزاءها وأمم الحصان والمدة باللغة. 
المصربة » أخنت لغو ا من أصل سامى . والزخارف الى تزين بها صناديق 
العربة والعريش وعذة الحصاو والحسال الممتدة الجدولة حازوتيا ء تعتبر 
بدورها من صل أسيوى . وعلى أية حال فإن عربات فرعون والامراء» 
«حيث الذهب الكتر قد غطاها وار تفع فوقما » كافت تبدو فخمة حنى أن. 
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كيراء الرتنو لم تكن لدم السبل الحصول على مثلبأً .(") وكان طاق 
الحصان مز ودا بأقراصمن الذهب ومقوى بال معدن » ومع ذلك فيجب ألا 
نتر هذه الاناقة ولا بهذا الراء فضى أنه قد آمىء تصميما فل تود 
-دورها فى الانتغاع إلى آقمى حد بقوة الحصان مع التحك فى زمامه . 


ويتكون طاقم رأس الحمان من خزام الا تف و قطمتين عمو ديتين هن 
الجلد تيان موردة ( من‌ا جلد أيضا ) ثبت فما قطع لتغطبة ا لجبية والرأس 
-والاذنين » وفوق الرآس على هيثة طاقية من ال جلد تشبه الماون » تفيت مها 
زهور صناعية أو ریش‌تعام. أا الزمام وألزمام الإضانق فبدآن من الشكيمة. 
ويو جد طوق حديت برتبط بطاق الرأس بتكون من ثلاثة أجراءرئيسية» 
-حزآم من ا لیلد عریض نوعا ما ذو شكل دائرى بغطى الكتف » وحزام 
قل عرضا حيط بالجمى ورخو إلى حدما » وحرأم ضيقمشدود على الصدر. 
أمابقية أجراء الجسم خرة » وترفر فق المواء أعلام صغيرة تثبتق الطاقم 
وف أمكنة كثيرة منه وتلمع آقراص من الذهب فوق ال جلد وصورة المبود 
سوتخ » سيد الخبول» قد نقشت على الحاجب الذى يوضع على عيون 
اليل . ويتكون طاقم المربة منرجلين» السانس والحارب. وحمل الأول 
سوط غالبا مأ ودكون بدوره قطعة فة رائعة ‏ آم امحارب فحمل قوسا 
-وسماما وعشرأت من السيوف يضعها فى جعبة ثيقت ف هيكل العربة و رتفح 
-هيكل العربة حو فراع ونصف الذراع عن سطح الآرضءبرقدكز على عور 
الحربة مباشرة دون أى زنيرك ومئل هذا النوع من العربات كان سمل 
٣لا‏ نقلاب ف الطرق الجر بة الوعرة فىسوريا » ومن البدى آن طاق العرية 
عندما کان شعر بقرب وقوع حادث فإن الوقت کان افیا لدی ليقفر إلى 
'الأأرض مادامت العرية مفتو حة من الف وعثدما تفك الحر بة فان أفشل 
ما كان يفعله الراكان هو المبادرة إلى كا ل وآمتطاء ظورها » هذا ما كان 
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يع له السورنون ولم حرم المصريون أنفسمم من اتياع هذه الطر ةف الو قحد 
المخاسب وهذا على الاقل ما ذهب إليه لأنالرسامين عندما نشوا المخاظرالى. 
تملا لمواقع المر ية لإ خطر لم ببال فكرة أن عر بة صر ىة إمكن أن تنقلب . 

آما رجال الساردان ١۲۵۵ء‏ » قبقيت أسلحتهم دون أن » يمقر ما 
تغبیر عن ڌکانو عاربون قرعون » وحتی عندما آدخلمم فرعون من جیشه » 
الى عل هيثة « كاسة » مقلو بة تعلوها ريشة و بزينها القرصروالبلال وهكذا 
کان الفلسطینبون وه:1ها نط میزون من‌ بین قوات جیش فرعون با کايل 
الرش. أا السوريون فل تسكن سلحة ال مصربين الإرية غرببة علا ء فقد. 
کان لدیہم ماممائلہا » على آن عم قد احتفظ بدلايته ألصغيرة ومتزره 
امز خرف بالطرر أما الرنوج فقد بقوا آمناء على آقواسمم التقليدية ذات 
الثنبة ا لمر دو جة والى كان بستعملما أسلاف منذ عدة قرو والكتيرون 
منم بحم لون أيضا عصا الرماية . 


۾ نظام الاسر 


وها هى ذى مصر مستمدة الآن وض امرك . لقد تجمع جبشما ف 
سول الداتا . ومرة أخرى سينظم صفوفه وبعبر فى همة وتشاط جسر 
صله ٠ا5‏ م عير ة الاح » الى رپا آحد ألرسامين من عبد سيت على. 
جدار من جدران معبد الكرنك . تسير فى مقدمة الجيش إحدى فرق. 
المشاة ) و تحرك الرجال فىصفوق الواحد تلو الآخر » تسير متوازبة 
وتبلغ سبعة أو تمانبةصغوف . وبلى هؤلاء الجنود ناخو المزمار ء المصنوع 
من النحاس أومن‌الفضة » وطوله لايتجاوز ذراعا واحدة » «ستقيم اشكل. 
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-ولاتصدر عله [لابعض النغمات ا لو مبقية العادية . ومع آن الطلة كافت 
محرو إلا 1 آنی ]لظ وجودھا ين المثاظر الحرية » ولكابا ر سحت 
فى اللوحات تى ثل التجنيد وف الأعباد » وعملنا هذا على الاعتقاد بأن 


وبلى هؤلاء فريق من الضباط عن بعملون فى خدمة الماك . وبعد 
رأسه بقرص الشمس » لي كد لكل آفراد اليش آنه فى اة معبود طيبه 


وبلى هذه العربة فريق آنخر من الضباط ء وأخيرا تتقدم عربة الاك 
-وسبقها انان من مله المظلات يسيران عل أقداممما وقودها رمسيس تفسه 
ويسير يجاب الخيل آسد طليق . ويتيع بقبة اميش خطوات الير » 
-قالمشاة من كاقة الطبقات والعر بات ورجال الإمدادات بقودون الجر 
الحملة بالصرر وال جراء أو بسيرون العر بات الضخمة الى جرها ستة ثرأن» 
فالصحراء شاسعة وبلاد فلسطين فقيرة » ويرف المصريون يكي التجربة 
:أن اليش لاعكنه أن بعيش‌هناكزمنا طويلا إلا على ماجلبه معه من‌طعام . 

وتصل » بعد دة خظوبلة » صفوق الحاربين والعربات إلى الأماكن 
الحطة بالمدو وعصل على أول بر للسیاه بطلق عليه : هو بانا ۴۵7۵ ده » 
بجانب حصن ومبی يسمى حصن السبح. ومن بر إلى بتر ووفةا 
الطربق افذى بقع عليه الاختيار » آما أن يصلوا إلى بتر ضبع وحبرون 
:أو إلى غرة عل شاطىء الحر . وتوالى الشواطىء وكثبان الرمال اجار 
النخيل حى قرب مجدو حيت علو سطح الأرض وتصبح صخرية ٠‏ م 
تيح حدائق صور وصيدا للجيش أنبأخذ قسطا وافر! من الراحة. ويو جد 
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فى سهل بيروت ااسثير من موارد العيش » وهنا يبدأ المرء فى مشاهدة قم 
الجبل المرتفع المخطاة بالجليد والمنحدرات الليثة بأشجارالارز والصنوير . 
وعلى بعد أقل منم حلة واحدة رانب سيل صغير متدقق »مياه باردة» 
ری لو حات ند کاربة › نقشت فی أول عد رمسیس القانى وقد عت الآن 
معظم نقوشها . وبعد عبور بعض قرى صيادى الأسماك والحطابین 
والمزارعين نصل إلى نهر آ خر * مأئل كيرا الهر السابق » وتصطبخ مياهه 
كل ستة باللون الاجر بدم أحد الآلمة ء ثم فصل بعدئذ إلى ال جيل وإذا سرتا 
تجاه البحر فإتنا نصل بعد مرحلة قصيرة إلى مدينة كانى المقدسة رمم 
جیل ای یعیش فبا تجار خثاء جشعول › عل استعداد داتما أن ببيعوا 
اخشمابهم للمصربين أو بجروا لمم مرا كهم . 

وهنا سن التوقف وطلب حاية البو دة الحلية **التى ماثل حاتحور 
عصبودۃ منف کا خت لما کا تشبه أو ثبت إذ«ده! . 

والآن نولى البحر ظبورنا ونعير اافابات وتعلو دائما مصعدين فيصح 
الجبل المغطى باكلو ج الذى كنا نراه شديد الارتفاع ونحن نسير على شاطى. 
البحر » أصبح لاييدو لاأ كثر علوا من الأهرام حينا تشاهدها مئ 
هة . 

وآخيرا تعش ال منود المرهقين اسمة لطيغة تهب علهم . “م تتهى 
الحضبة اة وتهبط إلى ذلك الو ادى الا ضر الذی آحسنت زراعته كرادى 
النبل » وتنتشر فيه القرى الكثير ةو نتخلله بناييع مياه صافبة فى شتى آغائه. 
وأصبح الميع بعر فون آن قارش لم تعد بعيدة کا كانوا بتصورون . 


*٭ پر ارحم آدونیں ‏ تراجع قصة أدونيس وعمروت 
# # عدوت 
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کان فى إمكان العدو أن بكتنى بالدخول فى حرب دفاعية حضة هن 
رراء حصونه القوبة . أما إذا شمر أن لده القوة ألكافة ليلاق الغاصب 
فى المراء فان المتبع فى هذه الحالة أن يقترح يوما ممينا وحدد مكاناء يناسب 
عدوه للاشتباك معه وعندما أرسل بيعاضى الاثبوى جبشه إلى الشمال 
لاجم المصريين ذكرم بمذه العادة - أو ذا ,القانون - فى فشر نه 
الشميرة : « لاهجوم فالليل واتيعوا قاتون المعر 4 > حاریوا فیوضح النبار ء۔ 
أعلنو! العدو من بعد وعد الاشتباك » وإذا قالوا إرى الجنود آو الخال 
ستاخرون » قانتظر وا حتی بتجمعوا وحاریوا عندما بقولون فک »› واذا 
کان حلاوم فى باد آخر فأخرو! الاشتباك من أجلم آعلتوا الآهراء الذين. 
محضر م المدو لمسماعدته من اللبيين والحار بين الخلصين له ء أعلنوم مقدما 
عوعد المح ركة ء قائلين : آفت امن تنسمی بآی اسم » أنت بامن تقود. 
القوات . أشدد أعسن خيولك ونظم مكانك فى المعركة وستمل أن آمون. 
الإله هر التى آرسلتا. ۸ 


وتعابات بيعانخی هذه لم تكن مفموهة داتما. (۹)وهى فى الواقع تتفق. 
وتانون امروب الى كاف تخاض قدعا وف العصور الوسطى أو على الاقل 
کان ووعی باتیاع هذه التملبات وید کر ا مونتیی HS Montaigne‏ أن. 
الخدعة الى قام ہا ألقاقد لیوس مارسیوس Lucio Marcie‏ › قد اريت 
كبار السن من أعءضاء مجلس العيوخ الذين لابزالون ي كرون أ خلاقوسير 
آبائہم » قد هاجموا هذا الأجراء الذى لا بتفق وتقاليدم العريقة القدمة الى 
تعتمد على الشجاعة والفضياة وليس على المبارة أو على عامل المغاجاة و الاقام 
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یلا أو اروب انخادع والمجوم غير توفع » فلا تثار حرب إلا بمد[علايا 
وعالباً بعد #ديد زمن المعرل و٠‏ كالما )١١(‏ ومنذ عمد قدماء المصر بين حى 
عهد قدماه ألرومان لم تنغير هذه التقاليد. وحن ندرك ۳ 5 ٥‏ وفتینی ما بعلیه 
ارصع اليو بى «بقانون اللعى» . الذى يشير البه »إذ بنبغى آن بتخذ ا لجممان 
كل منما فى مواجمة الأخر دون خداع آو إخفاء القوات أو توا القصند» 
وأن بتحاربا مم تسكافو الةرص » أسوة باللاعبين الذينن تتتكافا فر صهم 
فلكل أحجار وأقشاط مقداوية ٠‏ فى بده المياراة . رسيت اق اللصر 
عبوز ءا . 


ولدينا ما يبت أن اأصريين قد أقتيسوا هذا المبدأً المرح قبل عبد 
ياتى بزمن طو بل .والدليل على ذلك » تلك ااصفة الى كانت تطلق أحيانا 
على ست الإله امحارب » وعى : ء معلن المعر 6ء . )١(‏ ودليل آخرأوضحج 
من ذالك بستخلمی من وقائع مع رکه مجدو الى اضما جيش تعمس شالف 
ضد تحااف الةوات الآسيوية. )١‏ 


وصل الجيش المصرى فى السادس عشر ٠ن‏ الشهر الأول من فصل شو 
إل مدیتة آم ٥ا۲‏ > وأعر جلالته أن بحتمع جنوه الشجعان فى هيئة 
مجلس وأعلنهم أن ٠‏ الم الاقط » فى قادش فدانجه إلى مجدو وآقام 
خا قيادة جيشه وألتف حوله رو ساء البلاد » الذي ن كانو أ موالين لمصرمن قبل ء 
حى يلاد رين وقال لمم : « سأ بق هنا فى مجدو لا خوض معر كه مع الك 
الممرى ». وقال اللاك لمنوده « أشيروا على برأيك فى هذا الموضوع » وقد 
اششموا آنهموقموا فى مكيدة إذ أن الطر بق المباشر الموصل من | بم إلى جدو 
- پضیتق ضبقآ شدیدآ صیه لا يستطیع آن بير فيه انود إلا فرادی» 


( م ۴۱ - ابا ف مسر ) 
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جندى خلف جندى وحصان خلف آخر ء وعندما وشتبك مقدمة الح رس 
فى الموقعة تتكون المؤخرة لا تزال فى ألو نا م دمام ٠‏ فالافضل أن تاز 
علريقاً دائر با يسم للجيش بالوصول بأ كله دفعة واحدة إلى بجدو هر 
ريق الشمال . غبر أن هذه الخطة الحكيمة قد رفضما و 
ااا : « ستخترق جلانی طريق آلونا الوعر ء ء فقسا عبات و اة رع اذى 
ی » زقسا بر حمة أذ نى آمون الذی سیعاو تی و بنسہات الحياة الى اتلج فى 
8 فلیبق مک من برغب اجتیاز الطر بق اذى حدثتمونى عنه » وليتقدم 
ہن يشاء مح جلالى » قإن هؤلاء الاعداء الذي بكرهون رع سبظنون., أن 
جلالته قد أذ الطربق الآخر وابتعد وة منا » . قضى هذا الحديث 
اجام عل کل اعتراض ش » وصرحوا آمام جلالته قائاین : سنقبع جلالتک 
إل آی بکان نذهيون إلبه ء > لخادم قبع سیده» . 


د ضوء تلبات عاض أصبح الموقف الذى يواجه بجلس المرب 
وخا جداً » أرسل ساقط قادش رسولا إلى فرعون بطلاب نه آن قرح 
عليه زمن المعركة ومكانها . وقدظن المستشارون أنبا خدعة » ولكن ٠ن‏ 
خب رع ( تعتمس )» » اعتبر أنه آم لا ليق به ولا بالمعبؤدات الى تبه 
وتعميه أن يقنصل من إجابة الطلب الذى بتفق والتقاليد ل ہا وقد 
آیتت ال حوادث صواب رآ . 

اونولى ا ملك قيادة اليش وسار فى طريق الوادى الضيق » وملاوا 
الوادی کله . توسل الضباط إلى مليكهم . وكان الك لا بزال يساورم » أن 
يستمع إلى فصيحتبم هذه المرة بالا يتقدم إلا بعد أن يكون رجال حرس 
المؤخرة قد عبروا منطقة ا لخطر » ولم يكن نة حاجة ذا الاحتياط . 
فالمدو الذى كان منتشرآً بين طلاخ مه٠٠1‏ وجدو لم اول أبدا 
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أن اوم بحر تقبم الجيش المصرى › > الذى استطاع أن بتخذ أماكنه ف 
الموقعة ف جوب دو فى منتصنف النبار وأن بستحد ف هدو لمر اتی 
جد لما صباح اليو م التالى ٠‏ وهک ذا احترم قانون المعر 5 . 

:. وقد كان منواجبات المستشار ن أنينصحو! فرعون بأن يكون حرا , 
کان الیش الذی بو اجہہم تت قبادة ملك مبتانی والکنه کان بتضمن عدوا 
عطي من رنجال العأمو * اوت4 وهولاه م الأعداء الدامون مص واللتام 
الخبغاء القن .قال ,نهم أحد قدماء ملوك الأسرة الحادية عشرة فر لهات 
ادى .ما خصوص رجل عامو فاته لا یستطیع 
ن توةف ف مکانه فآقدآمه لا تکف عن الحر 5 »نه عحارب منذ عد 
الآلجة دون:أن يفتصر أو نمزم . ولا يعلن عن موعد المعركة » مثله مثل من 
عتن: أن پر تک عملا آ اء . )١(‏ ولا كان شعب العامو يعرقرن معرفة تامة 
غابات إقليممم و جباله فإنه كان بغر أثناء القتال فى المر اء إن شمر بأنه ليس 
أده الف إلكافية الو قوف مام عدوه ء كان بتحرش بالجيش ال مصرى ثم 
ختن.» طعتمدآ قبل كل شىء على سربة العمل وعلى الخديعة . وکات عامل 
الاختفاء والمفاجآة خير أسلحته والكن عدا صح خا لمرن 
و الهم ف القوة.» كان لعامل الغاجأة دوره المام » [ذکان على وشك أن 
بقوم بدور ملوعر ضد المر بين مام قادشن عندما تلاق رمسی س التانیر جیه 
بیش :اہ سيین ** . .)٣(‏ 

ا“ وةبد .خد ساقط ينين ان ند مصر جميع الاد الثاية لى 
تالف ممما !جى امتداد الحيط > بالإضافة إلى أعداء فرعون المعتادين 
الاين الذين كإتون #ندون من المنطقة الممتدة من سواحل سورياحى بر 


e 3Q a 
الأسيو يون‎ * ۲ 
ak ele Mutallu ge Fa. 
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الفر ات انضم إليهأهاىآسياالصغرىو ادر دانيون دم 1«ە 0+0 و حلفا م 
من الاليون ( وم أهل طرواده ) . والکاشکاش مء × القارقش 
‘Qarqech‏ والليسيون ووز ,] - وبعض آهالی آورو با کا یسان ءہءزء ر81 . 

ولم يخر ملك الحيثمين الحیثیین وسعاً وتجرد من جمیح آملا که کی بضمیم زليه 
لیحاربوا فس وف تات جحافليم الجبال والودبان وقد فيل جم 
يدون كأسراب من الجراد فظرآً لكثر تمم وكات كل هذه القوات تة 
شال شرق قادشن . والمصربون الذن كانوا يعتقدون أن آعداءم لا بزالون 
متاخرين فى [قليم حلب إذ أن عملاء خاب اتم لم بکونوا قد انوا عن 
وجودم فی آی مکان بعد » وتقدموا دون حنر فی واآدی 7 ا 
(الآورونت ) مه0 . وتقدم رمسيس نفسه » بعد آن عبر #نير من حد 
معابره » بقود حرسهء تله فرقة آمون . آما فرقة رع فقد صرت تهر العاعى 
عند میر شبتون مہ ونود -آما فرقة پتاح فقد افتظرت ف مسکر اتہافی 
أرنام سوه حى يخاو طريق المعير وفرقة سونخ الى كانت فى طؤ خرة 
قد جاهدت لتأحق ببقية الفرق الأخرى » ولك با كانت تعد عا مسيرة 
وة آيام . 

ونا كان الملا فىشيتون تقدم إل جللالته اتنان من الشاسو سط6 
وهمامن أرلتك الدو الذبن طالما سيوا الذعر للقوافل الى قير بهن سوريا 
ومصر ولازرأاع القرببين من خليج السويس وأخبروا جلالته ثباءة عن 
«إخوا نهم ہم برغبونفالتخلى عن ملكا شبن والانض ام إلى فرعون خدما 
له ازم ران إذنء آخوافنک؟ وما هیال نبا الى تملو نها لاله ؟ 
قر د البدو بان « نهم ف المهكان الموجود فيه ملك الحبلبين اقم ٠‏ :قان ساقظ 
للاله؟ . فرد الحیثبین یی حلب» مال تو نیب وهو بخشی جنا فرعون. 

4# الياة والصحة وألقوة وأن بتجه صوب ال منوب منذ اللحظة ل لی فیا 
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آن فرغون سيتجه عو الشبال ٤‏ . 
لقد کانا يكذيان وهذا با مر ئى اليثين الذى بعرت هذین الجاسوسيين 


لک" موة قع المصرين وتضلیلېم بالانباء لكاذبة لإثباط ا 
ولإخغاد EF‏ 


والواقع أن المللك صم على آن بعسكر ف شال تاد عل فة انر ية بة 
انبر العاصى . وقد حدد فى الدهل مستطيلاكبيرآ أحاطه يسور مى البدوع 
أو شيا تائل الروع . وأقيمت فى الوسط خيمة كبيرة الملك وثلاقة 
خیام أحری إصفغر مہا »> وی جہات آخرى أقيمت خيام متفر ةة أصغر 
من الابقة . أما أسد الاك ققد ربط من قدمه إلى قوس وقد ريض على 
الأرض تاعا . وحلت أربطة اليل لإطعامما » ورقعت الال عن 
ظہو ر امیر الى كازت تتمرغ فی الراب و تھی وتجری وترفس بارجلا ٍ 
وبي بجرى العمل فى رص الاسلدة والموازن إذ تاق عر بات آخرى 
تجرها التبران . أماكمار الضباط فيستر حون فى آ كواخ من ا لشب إسقندذ 
سقفم ا على و دو ها باب عائل باب المزل .وتو جد بالداخاإ ل زيار و طسوت 
أقيمت على قوأعدء, وقد قرغت من الصناديق مواقد ومناضد ومقاعد صغيرة 
وح صر . و اى بعد ذلك عمال السخرة بقبادة أ حدالعسكر بين زيلوف الاتربة 
كانس صغيرة وبرشون الماه وآخرون روحون ويون وبقودون 
أمامہم اير الى حمل آثقالا على طرف نير وضع فوق ظمورها . ويجاب 
ال كاخ »حصان أدخل رأسه فى مخلاة › وسائس اسطل ۔ہدی“ حمافن 
يضر بان الأرض عوافر ها وقاتد عر بة لس داخل صندؤقها ويتام ملء 

جښنیه » و جتشی بز توی . 
رم بقكر أحد نى الخحطر الحدق بهم .() والكن دورية مصرية قد 


e 
أسرت انين من دورية ساقط الميئبين. وأحضرتيما أمام ا ملك ال جالس على‎ 
عرش من الذحب آقم فوق منمة اة . وكانت العصا هى الو اة المحبحة‎ 
الناس علل. السكلام ؛ ويقى الأبرى بكل ما بطلب ميم الإجابة‎ 
عله : « اڪن ففتعی إلى ملك الميئين » وقد أرسلنا لتستطلم لكان" آلذى‎ 
بعس کر فيه جلالة الملك » . ولكن أن هو ساقط الحيثن فقد ممت أن‎ 
مو جود ف . إقلم حلب إلى الش ال من تو فيب هدنه ۰ وها هر:ذا ملك‎ 
الميئيين اقم باق وەمه شعوب كثيرة من الموااین له وعددم آ كم من‎ 
رمال البحر » وهام أولاء الآن قد اتضوا مواقعيم استعدادا لقتال حول‎ 
قادش القدمة . وصاح املاع غاضاً  , ء هاهر أولاء قد اختفوا بالقرب من‎ 
قادش القدية ورؤساق الأجافب لا بعرقون ذلك لا بعرقه ضباطى من‎ 
باد فراعون » الذبن معهم» و بقولون لنا إنهم سيأ تون ايو بعقرف ال مستشارون‎ 
e : أن آخطاء جسيمة قد ارقكیت‎ 
فيه الروساء الأجانب وضباط فرعون له المحياة والصحة والقوة لانم إ‎ 
وشوا المكان الذى بمسكر فيه ادع المبئين اللتم ف تقر رهم البوى‎ 
لفرعون له المباة والصحة والقوة». وکاف الو زر بتعجیل قدوم القوات‎ 
المتأخرة جنونى شابتون وإحضارها إلى اکان الذى بعس فيه صأحب‎ 
اللالة بكل سرعة عة . ؤلكن بيا كان جلالته يعقد مجلا قش‎ 
اموقف كان عخادع المبئين الثم يقتري جنده وأسلحته و جعي حلفاته وقد‎ 
اجتاز ممبرا غير حصن جنونى قادش وبذلك ,فاجاوا القوات ألمربة‎ 
وراکی لمر بات مغاجاۃ جعلتم بر بون دون نظام حتی کن مدو من آن‎ 
تحمع بعض الااسرى من رجا حرس جلالته‎ 
إزاء هذا ا-نطر ااحظے الدام وقف جلالته مثل والډه مو نتو وارتدې‎ 
ملاپس ارب والبرع وکن مثل بمل ف ساعته » وعندم! شاعد ااور‎ 
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ose Me nca lia‏ وفیرا من عر بات العدو عط بسيده أخذ رتف ورتع 
وقد الخلع قله وسرى فزع كير فى جميع أعضاثه » فقال لجلالته : ١‏ أا 
السيد الطيب ء أا املك الشجاع » أا الحا العظم لمصر ف يوم القتال .۔ 
هاجن أولاء وحيدان بين أعدائنا » فقد تركنا ا لجنو د والحاشية » ماذا أ نت 
قاعل لا جل إنقانمم ٠‏ اعل عل أن نکون طاهر بن » أنقذنا يا أوزير 
cOusijmare gala‏ . 


آخذ جلالته بطمتن باوره وکان جلالته لا شی شيا » وقد ترکه 
جنده ثا عن الختائم بدلا من أن يأخذو! أماكنهم ف المعركة . ول يكن 
هناك آمیر ولا باور ولا دلیل ولا ضابط » ولنکن! یکن عبان آقام رميس 
عددآ کیرامن لار حن عا مسلات كشرة لوالده وهلا قصوره » 
ذات ملاون السنين بعدد كير من الأسرى وأعد مر اكب مليثة بانتجا 
الا جنية #نادرة وسدرها من مصر . وقد سمحت استتغاثة ا ملك فى كل مكان 
سى وصات إلى طيبه وأستجاما حليف عظى فوق ال لابين . فأخذرمسيس 
بطلق سپامه على ينه وعهمن ساره ٠‏ وعندثذ اتقلمت عر بات اللاعداء 
البالغ عددها ۰م ع به خي و ا > وكان الجنود المغزوعين خوف عاجزين 
عن استعال ا دمم فیالقتال وقد خفتت قو بہم فی صدوره» فکانوا لابعرفون 
كيف بصوبون ولا كيف بقبضون على اليف ١‏ وقد ألقى مم الماك فى الما 
کالتماسى» والجندالذن كانوا بزحفون على بطونيم لإ تقم طحم قأبة. وكان ملاك 
الحیلیین اللشے بشہد الممرکة وهو بین جندہ وعرباتہ ای کان بر کب کل منھا 
ثلاث من الحاربين » فآدار ظبره للمعركة وفرأئصه رتعد » وجيع جنده 
وحاشيتة وكل حلفائه » للك أرتو ه٠۲‏ واللك ميزا مومه وملك اوتا 
Alovua‏ وملك لیسی Lycis‏ وملك داردانا Dardanie‏ وملك قر قيش 
Rarkemich‏ وملك فرفش Qerqech‏ وەلك حلب وأخو ته کل ھۇلا؛ 
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د ارتدوأ ههز ومين ومبهوررن من فرط شجاعة فرعون » وکانوا بضصيخون 
«لينجو يسه من بستطيمع » وجرى جلالته وراءم مثل العقاب وم 
عليم س مرأت شل بعل فى ساعة أوج عظمته . وقد أحرق حقول 
ادش حنی تعضییع معاما وعحى أ الان الذى وطاته آقدام جموعېم ۰ 
وجات لاقوات المصرية بعد أن كيت المحركة بفضل قوة فرعون 
وشجاعنه » ولسببآخر ل بجحد راوى القصبدة داعالذكره لتا ء فأخذفر عو 
يسخر ءيم وأثقل علييم اللوم قائلا : ٠‏ لم يكن أحد منك هناك ٠‏ ل بقف 
آحد بحانی وضع دہ ی یدی وآنا آحارب المدو . إن استشہد بروح آنی 
آمون ۰ لم وشہد أحد منك الحرب أبما الجند لقص أجاده انى صتعبا حين 
رود إلى رض مصر . إن ال جانب الذين شاهدونى سوف عدون اتم 
تی فی البلاد النائية الى لم يمع بها أحد» . 


وفى نحضوع تام إخذا ل جند شيدون بشجاعة سيدم ‏ آما النبلاء والحاشية 
خکانوا عتدحون قوة ساعده قائان : « يما الحارب العظى» القوى القلب » 
أنت اذى أنقذت جيشك وعرباتك .. آنت أن آمون الى عارب 
بسواعدك » أفت الذى أخضعت أرض البثيين بساعدك الباسل . لقد 
كسرت ظهر السشين إلى الابد. e‏ 


ولم برد الملل إا رع جددد قائلا : , . ما آجل اسے من تسل 
فى القتال » إن الأنسان ترم منذ أقدم العصور لقوة ساعده ولكنى فن 
آقدم لحد منک خیر! » فک الیم عنی بوا کشت و حيدا وسط عدا ۔ » 
رلم یکن هذا التأنيب رهيبا > لانه رى إلى أن آفراد الجيش قد أضاعوا 
قرصة لتحم مكافآات . وقد حصل نقس هذا الثىء مع الماك يعاغى اففى 
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ثار ص جيشه » مع أن هذا الجيش كان قد حارب جيدا . وأرغر الماك 
تلخت ا١۲٠1‏ على المروب نحو الشبال ومعه قول جيشه المبروءة 

وکن للك كان برد آن اسر ج ع أعدائه آو رقضى علهم دقعة وأحدة. 
ولا رأى الجيش آته قد خيب 0 الملك فيه » استولى بعد جهد عليف 
متواصز عل ثلاتة آماکن قد حصنت تعصبتا قوباءغیر آن پیعاض لم جدآقابه 
بالرغم منذلك. وذات بوم ظمر جلالته را کباعر بتهالی‌کان جر هاحصانان» 
فوق ر صقف ,رسو عایه قار به اخرن وخ ينب جنده مر ةآخری اثلا : 

هلتفتظر ون أن جى ۾ مندول لحار بة هؤلاء ؟ هل يجب أن تی هذه 
النة با كلها دون أن تصل أخار جمرون إلى اإدلنا ؟» فآخذ جميع جنده 
بضر بون آنقسمم قى ألم مربر ١.‏ 

رمع هذا قإن ملك ا لبثبين ائم هذا آلأقط » قد بعث رسو لا ليمج 
اس فرعون مثل رع ؛ قاتلا : 

أفت سوتخ ؛ إنك بعل بشخمه . . إن هيبتك مثابة امير فى بلاد 
الميثين ! » كان الرسول عمل خحطاباً . م يكن إلا طلبا للدتة : ء إن الحادم 
الموجود هنا يتكلم وعيطك علما أنك ان رع متقمصا ذاته وقد منبح فكل 
الأراضى قد جعت كايا فى واحدة . . أرض مصر وأرض الحيشين »> هاه 
ذى فى خدمتك » هى تحت قدميك وإن والدك برا ۴۲١‏ المجل الوقور 
قد أعطاك إياها لتصبح ملكا علا . فيل من‌الصواب أن تقتل آتباعك » انظر 
ماذا فعلت بالامس . لقد قتلت ملاين » إنك لن تترك مابورث لا جن على 
أمرالك آبا الماك القوى ء العظي فى للعر ق ء امنحنا فسمة الحياة | ٠١١‏ 
۽ فسارع جلالته وطلب كيار قواد الجيش والمحاشية والبلاء وعقد 
خجلسا عرض فيه على مسا معهم ما طلبه مأك ارين اللم . وبلا تردد تاوا 
صرت و أحد: د إن الملام ثى ءعظ شى ءعظلم جدا أمااللك. .مر لان 
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کان هذا هو صوت القلب. ولکنم عادوا وصححوا حد یم قاين 7 
, لا بوجداضرر من السلام إذا كنت أنت الى تصنمه . من ذا اذى عمبلكه 
فی بوم غضبك ؟ ۽ )٠۸(‏ 


وکانت هذه النصيحة مى الي توق الملك إلى ماعا فاتجہت القوات 
الممربة یسلامصوب الجنوب دون آننتولى على قادش وکان فى استطاعة 
کل اسان أن بری‌الاسوار المحصنة الى اى على هيثة قلاع ورا‌فرع ۲ ن ااعاصى. 
ون الحقيقة فإن فرعون ء وقد أل جيشه فى بلاد العدوء قد جا بأعجوبة من 
کارثة عحققة إذ كانت معلوماته حاطتة بالفسة لمواقع الميثين » ولم يكن لديه 
جنود طلاتع » ولم حصن جناحيه وقد كتب له السلام بقضل ا جرس الحاص 
امكون معظمه من رجال الساردان» فقد لوحظ أن اللوم ل بكن مو جا 
إلا للصر بين ومن الحتمل أن الميثيين عندما مکنوامن الدخول فى معسكر 
فر عون ل بذکروا [لاقالسابوالنہب»فکافت شر اهتمم ساف أن‌انثصار م 
قد انقلب إلى هز عة .ولم بخضب ملكهمءنآن نال بشمن بخس عو دةهذ' الجيش 
الكيير . على آن بعض الوقاتع ال حر بية كانت ذات نتائج حاسعة » مث تلك 
الم رکة الکیری ای اقتصر فیا رميس الثالت عالى الليين ٠١.‏ 


کان الك نفع بنفسه مثل جد فى المعمعة » كانت خيول عر ية الماك 
تہب الارض لبا وقد موت أعنة اليإ O E‏ 
القوس . وكان بضع الخوذة فوت برأسه وأساور عربضة فى ذراعبه وعقدين 
فى قبضة يديه » وشر بطين عر بين يتقاطعان فوق صدره وجعبة من الحا قد 
ثيةى فى جانب العر بة وملك بأسلحة الصوان ». "ابع الذى بقف وراه 
الماك لا ارب ء واا عن کا درو ی ات اسن اف أشنا 
زيه ذلك عند قبام الیش من مصر . وتسر خلف عربة. الك عر باه 


إ۳ 

خرى ,رکب کل مہا انان من الحار بین . فام جنود فلسطين الذين التحقو( 
بالجوش المصرى بالإتيان با محجزات ضد البدين . فالرئيس الليى ميشيشر 
gS rl Meck, char‏ ۲ه مه )و جد ففسه مضیعاحین فقت خو لوقع 
بوره من غر بته بجد آنا خترقت جسمه حر بةء اجه حفر عون‌راصاذر اعه م 
ناصبا سبابته مسلا معترةا ,هز مته » رکانب قوات جیشه تستسل بدورهانی 
موعت كبيرة . كانوا برفعون سيوفهم الطوبلة ودا فييدو اليف كا لى 
كان عة » و عدون أذرعبم اليسرى وراعات الأيدى تجاه الأرض . )٠(‏ 

٠‏ وف عهد رسيس اثالث وفدت شعوب كثيرة من سواحل البسر فى 
جوع عديدة على طول الو ايء وملاو! جميع الطرق البربة الى كانت تودى 
إلى مصر .٠و‏ کافت عر بات عمل الفساء والاطفال رها جواميسر ذات 
عجلات مصبوبة مثبنة قى احور بمامود أف . | 

آنا تی کے اتخ :د وین تعدا ارا ا ا ای 
لوز » وذات مؤخرة عالية »وقد غصت محاربين وتكاد أن ترق من 
كشرتهم. وكان الاشتباك فى البر والبحر رهيبا . 
وقد ترجل الك من عر بته حت تمكن من تسديد السهام » وكازجافه 

جيم آفراد حاشيته » والضباط ادبن حملون الاقواس وجماب السهام 
وا لحراب » وکان الخدم بتقاعون حل أدوات الزينة ومظلات ريش النعام 
وال كياس الى تصتوى على الملابس الداخلية اللازمة للاستيدال وكلمامازم 
لإصلاح ما تسيب المعركة من فؤضى وارتباك . 

اولتدما م النضر بعتلل الماك منصة عالبة ابلق نظرة شاملة على يدال 
القتال عت ظلال المظلات الى برفعها وبسدها حاملوها بطولى افورعم > 
وصفت الاعلام وهی ترقرف على مقربة من‌المتصة . وكانالامر امورۋساء 
الجيش بتقدمون البنثة اللك ييا تبدا علبات حصر غنام ا لمر ةو تقدير 
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بښتبا . وکا کان الخال فی عد ا موزاء وکان كل ارب تل أحد الآعداء 
يقطع بده » وإذاكان هذا اامدو من اثلبييين فكان بقطع ال#ضو » رتقكم 
هته الام إلى الل كلفين من قبل اللك باستلامما . وكانت تكو مكل هذه 
الأشباء مع الأسلحة الى جعت من ميدان القتال وير ص كل هفا بالقرب 
هن المنصة » وكافت تر تب وقصنف ورتسب فى اطمنان بواطلة رهط حن 
الكتاب . 


آم الأسرى فكانوأ يغيدون وبكتفون ويقدمون للملك . وعتفظ 
باأرؤساء للات أخرى . وكان الرجال الذين بصلحون للعمل يوشون 
بالحديد العمى » وبنتظرون قى جوع صغيرة حى يأ دو ركل متهم . وة 
جنود ملحون تسليحاً كاملا على آخمآهبة لقمع أى عاو عر دي من جانب 
الأعداء ولكن المہزومين كانو! بسقسلمون لمصيرم. (r)‏ 


وبعد أن م ومهم فار اجنود الدنانين وم٠‏ مرم رمو والفلطنين 
»اط٥‏ يلحقون بحیش فرعون لتعز زه > وآخذ الیش عو شيا شيا 
من من المصر بين لاله كان من الوسير فى مثل تلك الظروف أن مارس الحرب 


۷ س ور وار 


تند الحرب > فی غالب الا حیانء شکل حرب حصار » إما لان العدو : 
لا بسر على مواجبة الجيش المصرى وإما أن الاشتباك ف مر اء لامك 
من حهد المدد ال كان من الحار بين خاية قلاعه ۔. 


وهذه المحصون تشيد فوق م تفمات » وق بض الان فرق 


EY —‏ — 
والعقبات الر تيسية الى تعول دون اجتياز هذه التحصيثات كانت ادا 
خنادق مليثة بالماء أوأسواراخشببة دقت فبا بأو تاد . ويتخذا جند الماربون 
الغابة القر ب خا مم٠‏ ا يتخذها من ل بتمكن من دخول قلاع قبل ظق: 
الأبواب . وم بفضاون آن «سوقوا قطيعيم من ال اموس معر ين آتفسهم 
لانباب الديبة » على أن يكونوا فريسة لسبام المصربين . وغالبا ما تكون 
ا مشارف القر ببة من الةلاع مرروعة وبغطى كروم اهنب والتينالمنحدرات 
وعف الطرق آدغال مرهرة وقل الانسحاب › كان المهبريون بقظعون 

الأشجار النافعة کا جر ی ااعرف ٠٤١‏ 


وتتكونالقلاع السورية منأبراج عالبة ذات حواف بارزة قليلامسفة 
وجدران عالبة تسار حدود الأراضى الحيطة ہا ء قد حليت لز خارف 
وفتحت فى هذه الجدران أبواب وشبايك والمين الحمية بسورين أو بثلالة 
أسوار ليت نادرة. وف بعض الا حیان کان برج وستخدم قاعدة لبرج آخر 
يستعمليدوره قاعدة ليرج ثالث . وبرفرف عل فوق فة على البراج )٠(‏ . 


ويصوب المصريون سيامبم #و زعارف الابراج . ويوقون أماميم 
الماربين » فالذين يكو نون فى خا داخل الحصن ينحنون وعدون أبدييم 
لاننشال زملا ۴م المتآخربن فا حارج » بنابطلق المدافعون السام والح راب 
والاحجار» بيا بقنظر آخرون وبایدم السيوف وروقد كاهن مخورا فرق 
کانون له مقض بشبه التوع الذى بطلق عليه ا صر بون آسآخ طا وذلك 
لطلب النجدة من آلمة المدينة » وبستمر رافعا بده کا كان يقل موسى ف قناله 
ضد المالقة ١١٠م‏ ۸ وبطل الكاهن أحيانا من بين زخارفق الأبراج عل 


ar: ت‎ 


ابمقاتلين فى الطايق الأسغل مشجعا إبام . ولل تعد كافة وسال التحصينات 
اب قيمة . قداخل القغاع أصبحت مليئة جت القتلى وقد قتل المدأضون 
وهف أما كنم » ولا عى وقت طول إلا ويصل المصريون إلى أسفل 
الجدار» و بقوةلفئوس يقتحمون الا بوابويقيمون السلا » وهكذا تقعفق 
ادم استحكامات الط الأول . 

A‏ الخد فلا بقى على الحاصرين إذا أرادوا أن 
يظلوا على قيد المياة إلا أن متنعوا عن القاومة وعسموا الموقف بتقدم 
هدايا للتغلب على ضراوة المنتصرين . فېا هو ذا حاک آمار ۽ مهم يوجه 
مبخر ته جو رمسوس اتات و بالیدالیسر ی يؤدی ا والخضوع؛ 
وقول : 


عطاے تل ,۽ )٤١(‏ 


وخر الرۇساءواحدا تلوالاً خر وبر حف بحضېم على ا ب 
واف اون حاملین أوانى ذات مقبين با زهور صناعبة ودوارق 
«زبفت برسوم بارزة لحيوانات ذات أسنمة مستدبرة »کا عملون حليا . 
جذه الاشباء كان بةدرها حت رها املك ورؤسله الكهتة الذين كانوا › 
نى نهابة الاس يضعونباً ضهن كنوز المعاد وة خنائم آخرى كان م 
جميع الجنود مثل المبوب والنبيذ والذباتح والأسلحة على آن ال جند كانوا 
يا كلو ويشر بون كل. يوم على غرار آفراد الطبقة الموسرة من المصربين فى 
بام الاحتفالات . وكانت المدن السوربة غنية بالخيول وكان خيرة 
القاتلين رکون العر بات .وف مدينة جدو وحدها غنم تصتمس المر بات 
الإكسوة بالذهب ای کان عتا کا س فادش ويدوا A۹‏ عرب 
من نجنودها اللتام . : 
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وا لحت أن هولاء الأمراء كانوا قد كوئوا حلفا حقيقا ضد مصر » وقد 

٠‏ انضم إلهم حلفاء من آهالى أرض الفرات . وهولاء الأمر|ء الذين 

جاءوا من بعید › قد طردم تمس وم رکون حيرا ووجوهېم 

تجاه ذبول الدوأب . وكان هذا الانتصار قر آثلج قلب فرعون وأآدخل 
اة عل تفه . 


ارو ا إلى جبیل . ONT‏ اللازمة امنع لراک 
المقسة وصوارى الأعلام الى كانت تقام مام صروح العابد واممل أشياء 
اغری کر ية ردنو وخب امنور السی آش هکان آکر 
رکس 0 الأحر الى E‏ وخشب اليت المسى 
مسنم ا و شب سی آوان 00 وغه غير قق ورعاکان 
استغلال الغابات .وف عمد تحتمس الثالت انفشر الجنود فالجبال و أخنواً 
بواسطة الثيران . وكان آمراء لبنان بستقلون هذه الما كب الى كانت تى 
بكثرة خميما لمذا الغرض مع أفضل خيرات الأرض المقدسة(٠)‏ . 

ون عبد الاسرة التاسمة عشرة من التارعخ المصرى 0 م تعد سو را 
مستعمر ت للاستخلال ء فان الحيشين كانوا بنازعونہم فبماء وکان اأسوريون 
E GOT‏ ا 
ا ر 
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وکان سیی مر ف كيف بضطر الامراء اللنانين إلى أن بقطدر! له 
حورب الارز (tv),‏ 1 


۸ افر ب فی بمو التو 


لجرب ضد البلاد الجنوية » قتخذ الحرب بجحرد صفة رها 
ريية . إذ يكتنى المصريون بمحاصرة دورم . آما اللو ييون قانهم ير تدون 
ا بالاروع والحجراب الطوللة أما الشساء قيحملن 
الطفال الفا ق قبت فو وههن ومن الأولادعاديات لبختفرا 
بين أشجار النخيل . 


وارب بين الطرفين غبر متكافئة وتنتہى دون شلك ف صالح المصر وي 
1 كوا خم كميات وفيرة من ريش النعام وسن الفيل وجلو د الفد رالقر وي 
والنطور (ta)‏ 


- 


~٩‏ عوده الاهدر 

آظبر فر عون قوته حى أقصى أطراف الارض » وكل مانغ رهامس 
باشعتبا من أراض شاهد على اتتصارانه الحربية 

- قد آقام حدوده )ا أراد مکذا شاء بوه آمون 2 رند کر لیت 


الآهة يق إلا أن بحو د إلى بالاده اذبو بة تومير ليسمح هتاف التب 
وایالات رڃال ادن الذين . کاتو! استعداد عل لمل صحف سای 


بالأسماء والارقاء وتم مر آعم أجراء اة ال5ة وكاناة الكسعان 
ومعاقبة الءردبن ايكو اوا دهرة ابرم فی رض کاما . 


وبعود الجإش تةريا بنفس نظام التدكيلات ألى قام ما . ويتقدم 
الأسرى من أصحاب الرتب الكيبرة » عربة الك وأيدجم مخلولة فى 
سلاسل حديدية تكون أحيانا على هيثة فهد . وفى رقامم حبال » وقد 
ربطت آیدی الم خاف ظہو ره أو فوق رؤ سير( وتبدآ الاحتفالات 
»جرد أن تاا الاقدام أرض ءصر » فيتكتل الكنة آمام جر سيلا 
ساملین باقات من الزهور .(۰۰) وبکل بض کار الأسری حن اموت فى 
اتفال كير . فأاحتي الاد اذى هبه درفل قد ل غانية فوق 
مةدمة م كيه وشنو ستةق طييه أءام صرح العبد» والائنان الأخران 
شنقا فى ناتا ء « لإظبار اتتصارات جلالته دائما وإلى الأبدف الأراغى 
کاها وف میم جبال بلاد ازوج » )*١(‏ وبقوم المنوزهون حى آخر 
احظة بتقدمم ف رض اطاعة والخضوع فير فح البيورن أصابع اسبابة 
ویرفع الآخرون راحة اليد تجاه جلادمم . ويد اتمار رميس اثالث 
كتب ملك لبا اامجوز كابورو إلى فرعو ملتسا العفو عن اينه 
الذى وقع آسيرا بين أيدى المر بين وهو على قيد الحياة » طالبا من قر عون 
أن بعذب هو بدلا من انه )٥١.‏ ولدکن هذا الالتهاس لم بلق أذنا 
صاغية فقد كان الليييون على جانب كبير من الخطورة » حتى أن قلب فر عون 
عا أن تتح لاصفح . لقد قال رسيس اثالث فى وصيته السياسية : 


, عنده| احتلوا مصر استولوا على المدن الواقعة على ادود الغر ية من 
ات Hatkaptal zlib‏ إلى قربان ٥۵ء‏ » وع لوا إلى شاطىء اهر 
الكبر واستولوا على بلاد المقاطعة على الثران خلال سنوات عديدة . 


( ۲۲۲ - اليا فى مصر ) 
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کانوا ګتلون رول کی هدم وقتام م دضة وأحدة» وجوم عل 
أن يعبروا الحدود المصربة ٠‏ أخذت الباقين غنيمة - وسقتهم إسينى » 
فکانوا 5لدواجن أمام خيولى » وكان دام رطفا عصون بعشرات 
الألوق عد ودوامم الاين وقد جت آمراءم وعہدت بم إلى قواد 
حلة الاقواس وإلى شيوخ الةبائل » وقد ختم تم بخاتم #مل اسم فأصبحوا 
عبیداً لی (r). e‏ 

وعندما ينغد ك الإددام ف الأسرى الذبن تةرر «صيرم بام حفل 
آخر ى المعبد ءيتةرر فه «صير بقبة الأسرىف نةس الو ةت الذى تقدم فيه 
الغتام الآلمة ء لقد عرضت آمام تمثال الآلةء الكنوز الى آحضرت من بلاد 
الميين الذللة ٠‏ وهى الدوارق والةنانى وألا كراب والكؤوس الذهية 
والفضية المرصعة بالأحجار الكر مة الى تاثل الوا ال قدمهاالوريون 
امحاصرون إلى المنتصرين عند ما لبوا بلام أو مثل تلك الى أحضرها فى 
وقتالسلاممبعوو الرتنو وآمار ونبر ينا سدأدا لقيمة اشتراكهم فى المرب 
أو ليكونوا حلفاء للملك . و صل الك بدوره ويشد الأسرى الخلولة 
ادم وقد ربطت المبال فى رقايم ٠‏ هولاء م الزنوج والليدون 
والسوريون » والعامو والعمورون والمحيثيون . 


ويعقرف الأصرى بز توم . وفرعون هثل اء مير المتةد الذى يلت مكل ر 
شىء إذا ما أقفر الكان من لياه ء إنه قدبر على أن خمد أي ثورة 
على إکات أی فم رح ممه کلة کافرة وأن عرم الإنان فمات الحياة 
وإعترق ذردون أن أباه آءون هو الى ماه الاتتصار على الشعوب 
ااماديةء ولذلك فمو برد إلى الآلمة ما سبق أن منحته إباه » مقدما هدية 
امايدها هى بعض الاسرى والكنوز النفيسة. )١‏ 


المصاالماسر 
الكتية وااقضاء 
¬١‏ اررراره 


نعمت مصر منذ أقدم عصورها التارعخة بادارة حأزمة ءنورة هذ بده 
اللإسرة الأول كان موظفو القصر ,طبعون ماهم رآلقاہہ عل سدادات 
الوا الةخارية بو ساطة اسطوانة . فكل الاشخاص الین تع رفوم عن 
طر بت تمائیلمم أو لو حانمم آو مقابرهم » کان لكل منم لقب واحد عل الاقل 
وکان لبعنېم عشرات الألقاب . . وف عبد الدرلة القدمة كانت الالقاب 
وأسماء الو ظائف من الكثر ة كيت تكن لملء جلد كير ٠‏ وقد وصلناكتاب 
شمل تر تیب وظااف اجک ق عېد الرعامسه ٠‏ (© 
وقد وردعلى رأس القائة أعماءالآلمة والآلمات تلا الأرواح ءواللك 
الحاكر ء فالزو جة الملكية » فو'لدة ا للك م آبناء املك . ثم الحكام وعلى 
راس الوزر وکل من آم دمم اظ فى أن بعيشوا قربا من الس 
(الملك) وم اكام الذين كانوا لبون أبتاء للك » وكبار رؤساء اله ر ق» 
٠‏ يالمكتاب اللحقون بالمكتبة الملكية م جال التشريفة والبشير » 
وحامل المظلة وحامل المروحة وكتاب القصر وكهار موظن اليت اليش 
وكير كناب ملغات المحكمة العليا وكاب الموال المقررة. 
ثم تشمل قائمة ثانية مثلى فر عون فى حارج » فى اللاقالي وق المت 
والمبعوثين الل كين فى كل الللاد وحاملى أختام ا ملك ف المواف البحرية 


وة . 
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وكانت كل وظيفة معينة تشغلما فرفة حقيقبة من اأوظةين » فقدك 
لکل «وظاف کییر عددغةهر ەنا اعد ن هيو آه دلي أداء وظفته. وک 
كام الاقام عاولون جاهدین أ یڈ و اکا يعرش فرعونء فية:هوا مناز 
فی وام الاقام عل طاراز قصر فرعوز فى عاصمة ملك . 


وإله ممل آءون كان بتلاك روات طائلة فأنداً لإدارة هذه ال وأت 
هينة مثقفة ور تما تر تيبا منظا واعا . ) 


وکان انب الکاهن‌الاول رس الخدم وريس الداروحاجب وحار س 
الخرفة وكتاب وريس البحارة والخدم . أما ا كاهن انار فكان له أرما 
موظة ون وکر مرون مأحةون تخدەته . آما ا كاهن الرأيع فرع سه 
آتعس مم ظا إن ام تكن تصحبه حاشية قلبلة دد ٠ن‏ الرجال كلا رج . 
وعليتا الان أن ت هذا الحدد ال كير من ا )دربن والرؤساء .والکتاب 
الذين يتقاعون جيع الأعال والتحينات الى نقرها هيثة كار رجال 
ادن . وکانت آم هذه الوظاف هی وظاف مديرى وكتتاب الرانة 
وروس هة بوت المال وكاتب احاتم المقدس لبيت آمون . 


ومعبود قل شورة عالمة »ن آەون » وکن له يته لاص وى وهو 
المعبود٠ين‏ سيد إبووقفط » وكان متك يأب اادد الوفير من رجال 
ادن ؛ موظفین[دار بین کثیر ی مدد هن کاب ورۋسامالاعال» وه شر فون 
لى تطامان ا)اشية وآخرين ,رفون على أصونة اياب وانةل وأمناء 
الخازن »کا كان هناك عتا عاسبون(٩).‏ 


وک انت الإدارة اأدرة علي شاک کل الاد J:‏ الى التوسم ا إلى 
الان كاش . وقد أغنى ررس الثالك الالمة منذ أول سنة من حكه 
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الذى اسمتمر إحدى والاثين نة . وكا امتدت أملاك الآلمة ازداد 
تبعآ لذلك ء .د الوظائف .ة_كان نى حاجة دائمة إلى عدد من الكتاب 
م الذراأب وفرضها ونقلما . وعرتيب اظام العبيد » وصانة القنوات 
ووقابة الطرق والأرصفة والغازن كى نكون دائما فى حالة صالاة , 


۲ س تعس ال زاین وت 
آسس ا رمسيس الاسرة التاسءة ءشرة وظل فى المج مدة طوبلة تولى 


خلاها عدة وظائف روصل إلى آم ا لعب !1ة وجل اللاب الديقة 


و لما استدهاه الماع حر عب إلى طبه لإدارة أعبال معبد أ إت 1ء0 
منح ابنه سیی الذی کان د باغ آشدء مور تامو و ظاتفه. (4) ركان صةار 
الموظفين بقلدون الكار فان قفر ریت Ne rperi‏ الى كان آ حد 
رجال الرس الاک » عندما كان فرعون فى جبال رتو أرسل إلى 
مصر ربع بقرات من ااسلالة الغينيقية وبقرتين من السلالة المصرية 
وثورآً للقصر العتيق ( فصر ملايين السنين . ) وقد استطاع أن صلل خيه 
على وظيفة حارس لذا الةطيع الصغير ولابنه على وظبفة حامل أوافى 
الاين » ولم نكن هذ» الوظاتف مضمونة شاعلا مدة حياتمم فقط ٠‏ وكا 

حافت تبق قفا عل آرم برا الان عنآبیه وتؤولمن وبع إلى آخر ٥(.‏ 
وما کان کحد أن برض عل ذلك . وک كان الآباء ى الما#لة يتمنون 
الصو ل على مثل هذه الوظائف لابنائم : 


ونجد من بين اانصوص الى بقرأها زوار المقار النص التالى : « إذا 
آدد م أن توصو بوظائةک لاو لادک فعلیک أن تقولو! Na DITE‏ 


E 


کان یسی» السملوك فى إحدى المقار کان عرضة ابد بد خطیر.. فن إصح 
له وجودو لن شغل آنه مکانه » 

وقد فص القانون على أن ال وظف العاصى بحرم من وظيفته دوقع عليه 
عقوبة شديد ةا بحل العقاب بأولاده الذين سند ايم أعال يدوبة شاقة 
وينزلون إلى مراتب الميد. 


ولا نستطيعآن نستنتج من هذه النص رص أن الو ظاتف دات السو ليات 
احخطیرة ای تتطلب کفابات کری کانت تسندتلقائيا إلى ابن شاغلما مجرد 
وقاته . فالواقع أن أرلاد الموظةين كالو! ببدأون رظاتة بمالادارية مجرد 
تخر جم فی المدارس » ركاذت ترقیاتهم بها لقدر اتهم ومو اهم وتفاتیم فی 
اأععل ووفقا اقوة نفوذ من يناصر م . 

وكافت المدرسة.عادة.جزءا من المعید. کان ب Baken Khonsougniخ j‏ 
الذنى صحفا بعد کبیر کېنة آمون » قد درس مدة انى عشرة سنةق ءدرسة 
اطوط الماحقة عبد سيدة ألسياء ۰ وقد وجدت قطع من الشقف 
الخطرط ١ء١٠٠0‏ وأورأق البردى » علما تمربنات مدرسية » داخل 
أسو ار معابد الرءسيوم وتائيس ودر المدينة وفى بعض المعايد اللاخرى ٠‏ 

كانت تبدً الدراسة فى سنين مبكرة » فل بسكن باكن خفسو قد تجاوز 
الخامسة من ره عندما الح المدرسة؛ ولكن والفه »> ذلك الكاهن 
المرموق » الطموح الفيور على أن نال ابنه مرتقبلا عظبا » كان يدفعه دايا “ 
إل الامام حى بلغ مالم بیلغه أى طفل عادى . 

ومع ذلك » فا مسل به أن اليوم الذى بمتلع فبه الأطفال عن ااسير عرأة 
الأبدان ء ويضعون أردية حول خصور م للرة الاولى » لر يكن بعيدا عن 
ايوم الذى بلتحقون فيه بالدرسة , 
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وقد عابنا آن الشاب الى سعد لیکون ضابطاء کان يؤخذ من آسرته 
فى سن ميكرة وكان نظام ال"دارس فى الغالب أن بكرن التليذ عار جياء 
وكان حمل التلبيذ الصغير قفة صغيرة تحتوى على قطعة من احبر وجرة من 
البيرة تعدها له والدت هكل صباح. )١‏ وف أثناء سيره من البيت إلى المدرسة 
أو حين عودته منا کان فيه مقسع من الوقت لان اشا جر وبتضاري مع 
زملائه الصغار . زقد نذرت حدثا فصة مصربة تبين لتا ولا كان موهويا 
جدا حتی آنه کان بتفوق على آقرانه من کر ونه سنا . فا کتشف هؤلاء 
ذات بوم أن فى حياة هذا الغلام اقطة ضعف ؛ فسألوه مرة : « ابن من آنت؟ 
أليس لك أب ؟.. ولا ل حر جوابا لم بكةوا عن اعدطهاده والسخربة منه 
وضریه . وم برددون : , ابن من نت ؟ ليس فك أب |» 

كان الطفل بدأ بتعل القراءة والكتابة وكان ورق الب دى مادة نفيسة 
جدا حتیآنه لم یکن بو زع على التلامیذ» إذ کاذت تد لی لم او حات من ا حجر 
الجيرى الممقول ذى طح الناعم ء وقد رمت علما خطوط أو مر بعات» 
لبۇدوا علریا مر اتم . ونی طبه كانو! ,كتفون ( باءطاء التلامذ ) بقطع 
الاحجار » تتت دون عنابة . کان هذه کراسات واجبامم . وكاتوا 
يتمرنون على أن مخططرا عاما رموزا منفردة أو يكتبون البروغليفية 
أو الكتابة المادية أو الرسوم الصتبرة أو فسخ نصوص موجزة إزداد 
مقدارها شيعا فشيعا . وكات هذه اللوحات المججرية ھی آیضا کراسات 
حفظ درو سیم ‘ لات بعضما قد کتېت عليه توآریځ ۰ ولو وجد من هذه 
اللوحات عد د كاف أو كامل » لاستطعنا أن نستنتج عدد الأايام الى تأزم 
للتلبيذ ليدرس آو ليحفظ عن ظبر قلب قطعة كلاسيكية مثل شيد النيل 
أو وصابا أمنمحات. )١(‏ وبعد أن بسكون قد أتلف عددا ليس باليسير 
من هذه المواد الرخبصة ,صرح للتاميذ الناجح بأن بنسخ على ألورق البردي 
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اليل السام »> لوس جرد اص فحءب بل ملفا كاءلا فبجاس القرفصاء 
و من ملف ررق البردی الذی لم بستعمل بعد ءيبلخ عرضه 
عرض صفحة من النموذج الذى سينقل عنه. وقد أحضر المداد اللاحر 
والمداد الأسود راختار بين جموعة الاقام مايصلح لذا العمل و بيدا عله 
فبنسخ قصة أو بر عة من القصائد الشمر بة أو مناك الأخلاقة أو نمافج 
مراسلات . وتكتب بالمداد الجر العناوين وبداية الفصول » وأما اأص 
اللأصلى فيكتب بالمدادالسود . وكان اكاب عادة » رساما ومصورا فى آن 
واحد. وكان تعمل لازخرفة أنراعا من اداد الختلفة الالوان مها 
الأخضر والازرق والأصفر والأيض . 


ولم تكن التريية مقصورة عل جرد دراعة قواعد المغة ”وا حط ومعرقة 

التصوص الكلاسيكة وآناريخ المقدس وقليل هن الام لن المرظفين 
الإصر من كانوا بؤدون أعالا متنوعة للعاية وبقنقلون من عمل إلى آخر فى 
سهولةمذهلة. فقد کان أونىز د0 قی‌بادیء الڈمر من‌رجال الشر عة م أصح 
قاضیا »ثم توج إلى مکان ناء للیحت عن أ حجار 6 قام ناء سفن وطر 
القنوات. ولا نوت الحرب» شةل وظيفة رئيش آركان المرب» وعلى هذا 
فقد كان ينيغ للطلبة أن بكو نوا على عل بألفوأنين واللوائح والتار يخ وا جغرافا 

والفتون الوئيسية . فمل كاةت هناك ر قتذاك مابقات وشادات ؟إننا ميل 
إلى الاعتقاد فی ذلا حر )ا ری الأاسثلة ال ی کان و جپا الكاتب هوری 
1 إلى أحد زملاأه » وقد كان رقصد بذاك إحراجه : د مامقدار المؤنة 
اللازمة اغرة عار بة 5.. ماعدد الأحجار االازمةلبناء سور معروفةآبعاده ؟ 
وک عدد الرجال اللازمين قل مه ؟وکیف بقام نئال ضخم ؟ ثم كيف 
تت حل حرية؟ 
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وف البابة آلقى عليه عدة أسثلة تتعلتق بجغرافية سورب . . كل هذا تاج 
دون ریب إلى برنامح دراسی واف . (۱) 
على أن درجة الأقبال على العمل كانت تختلف ادى هو لاء الشبان من 
كتبة المستقبل » وكستيرا ماكان أساىذتمم بتألون لدة كل تلاميذم » 
فکان الكاب آمن موزی fe ef. Amenmosi‏ فالا :م A‏ بدك 
وناقش مس مم عل منك . . فالإنسان ,صح قوبا إذا مرن کل وم . وإذا 
أهملت وما واحدا . . فستضرب . فأذن الشاب فوق ظبره . لايستجيب إلا 
لمن يضربه اجعل قلبك بصخ إلى آقوالى . إن هذا سوف بدك . إن 
الفردة تدرب عل الرقص » )ا تدرب الخبول . . إن الحدأة تزع من 
عشها » ودرب اأصقر عل الطبران .. فلا تنس أن الماقشة تدقع دالا إلى 
التقدم » لا ممل اللكنابة . اجمل قلبك اعت إلى اعادئى فتجدها 
نافعة أل . 0١»‏ 


هذا العال التر ب رى كان بعتتد أو كان ,تظاهر أنه بعتقد آن‌الدراسة ليس 
ا من عدو ق قفاب الاب سوۍ اک سل والعتاد . ولکنما دام من‌المستطاع 
كبح جاح الحيوان وتدربما » فقد كان امل ف الوصول إلى تقوم التلبيذ 
الطائش وهدايته إلى الطر يق القوبم ا لؤدى إلى النجاح وإلى آعلىا لمر اتب عثه 
عل الطموح وج الطريق السوی مع نذكیره بکرامته ومر اعاة الإتران 6 
وإلا فیمکن تقو مه بتوقیع عقاب صارم عليه . 

واأسقاه ! لقد كان الشبانالمصريون بتصغون بخصال و خيمة العواقب» 
إذ قال آستاذ آخر بثصف التذمر مثل آمن موزی والکنه كش منه جر بة 
واطلاعا , قبل لى إنك تهمل الكتابة ونك ارس الرقص وتنتقل من حانة 
إلى آخرى وأن راعة الجعة تفوح منك فى كل خطواتك . إنك تشبه المعبد 
الحا من معبوده أو البيت الذى أنعدم فيه الجر . وقد راوك تصطدم 


~۹ 


بالجدران فيغر الناس منآءامك. هلتستطيعآن تمن‌بآن الذر رذب شتيعة؟ 
آه لو أمكنك أن تسى الكثوس ! وامكنك نجهل مقدار عظمتك ؟» )١(‏ 


وان هناك ماهو أشنع وأسوأ من ذلك » فقد كان من السير عل 
اارجل فی مصر أن قبل فی بیته عشیقات أو بشتری إماه أو يتآ جرهن» 
وکان هڌاكله بمنع إلى حد ما انار یوت اإدعارة ٠‏ ذلك فق دکانت 
تلك البيوت موجودة وكان روادها بسرفون فى شرب افر إلى حد ققدان 
الوعى و#دون فى تلك ايوت الراقصات والمخنيات و الو سبقيات الحترفاتن» 
وكن ف الغالب من اانسوة السهل مناهن ولو کن من مغنيات آمون . وف 
هذه الاما کن کان من الاستطاع الاستمتاع بالانغام ااسحرية الموسيى 
الأجنية . وكان الغناء والاناشد مصحوبة یدق الطبول رنغات القيثار ء 
وکان كن الاستمتاع فما بملذات أخرى حى عين الوقت ليجد الإان 
نفسه فى الطريق فى حال برلى ما وبعد عاولات فاشلة ببذطما فيسير دون 
رج» نراه پتمرغ فی القاذورات أو شتيك ف مشاجرة حقيرة ,00 ٠.‏ 


E‏ الام الالو والطا ریہ 


کان الشعب والمل والفلاحون ہابون رجال القانون ول وکانوا فی آدفی 
المراقب . كانت زبارتهم فى أغلب الأحيان نذير عقوبة قافونبة بالمصا 
أو مصادرة الثروات الضتبلة . وعا لاريب فبه أن الكاء كاتوا بوصون 
مثلى ااساطة بالعدل والإتصاف ف آداء ممتهم قائلين : , لانفين أحدا عند 
جبابة الضراتب - ولكن لاتكن شد.دالقوة إذا وجدت فى القائمة ماعا 
جسا متأاخرآ على شخص فقير فقسمه إلى ثلالة أجرأه» وتترك مته 
جزآین تی لا بقبق عليه إلا جزه وأحد ء.(١٠)‏ 


— PEV — 


وقد ذكر بعض الموظفين على لوحة فى مقبر تيم » أو على تمثال شيد فى 
المعبد فى كنف معبودهم » آنهم كانوا يعملون وفقاً لمل هذه الیادیء 
الحكمة . قال الوزر تاح موزی ١ Pb n6‏ د قد عملت مایستحق ثناء 
الناس وبستوجب رطا الألبة » لفد أءطبع برا لجائم وأشبعت من 
لا علك شیا » )١١(‏ وقال وزبر آخر »ر تارع» بأنه قام يإدارة الاملاك 
المسكية بكل عناءة . وآنه مسلا المعابد بالقال وشيد لله مقارة فخمة 
والكه كان عمى الضعبف ضدالقوى ويدافع عن الأرملة الى لاآقارب لبا 
وعين ال ولاد فى مراكر آبانمم . )١(‏ وإذا كنا فمتقد فى صحة ماقاله با كن 
خضو › کبیر کهنة آمون إن مرؤوسیه | ب سکن لدم ما پشکون منه من 
رتيسهم المذ كور إذ قال : « لقد کن آبا مرو ومى » أعل أولادم الان 
وآمد يدى الاين وأضمن اعيش لالمعوزن . آعامل الخدم بقسوة ولكاى 
کتت آبا لمم . . كات الطعوس ال ناز ية لمن لاوريث له » وجهز تتابو 
من لم بكن بلك شيثا . وضعت اليتيم الذى الجا إلى تحت ايى وح رصت 
بنقسى على مصالح الارملة أطردولاً من مرکز کان وشغله آ پوه .. 
ول انزع الطفل من بين ذراعى أمه .. لقد أصغيت ناما لأوقك الذين 
بقولون المقيقة وباعدت بينى وبين الآئمين .» ٠۵‏ 


وكىذلك رى اكاب الماكى #ابق ورئوس ازن الغلال خاام حات 
em hat‏ × قد توجە إلى القرة بعد آن راه اشر من م لی کانے 
موجهة إلبه » على أنه لإ تكن قد و جهت إليه أية تهمة .. وعندما وصل إلى 
قاعة العدالة الكرى وجدت الآلمة المقيعة فبا أعاله راجحة الكفة رقا 
الميزان . وقد برأه المعبود تعوت أمام عكمة جيع الالبة والالهات.09 


هذه الافوال تدعو إلى تقوية العرا م .. وم مكل فإ أحد الاوك 


— PEA— 


وکان قد بلغ من الكبر عتيا وعلى عل تام بطباع الناس قد حذر آنه من 
القضاة حين قال له : «إتك تعل امم غير راء عندما عا كون الفقير a‏ 
وحر حب me‏ ووو ا محارب الحتك الذى تولى الج بالنيابة قالفترة 
بون اعتلاء ذرة آخناتون ورمسيس الول الح کان بص يرأ عقيقة آخلاق 
رجال عصره فقد کان یع اه لال سی الاضطر ابات الى تلت الثورة 
الديفبة » أن الكتاب ومصلى الضرائب وكل من حاز سلطة ولو ضتيلة كانوا 
بضغطون على صغار المولين بصورة شنيعة » عاملين على سرقة فرعون 
والشعب نى آن واد . وع دما اجون إلى العدالة كان أو لئاع ادبن ينیقی 
هم حاية الممول ء يق لمون النقود ( الرشوة ) لتبرئة الجانى وعكون 
عل اليرىء الفقبر الذى لاستطیع شراه ذم . ولذللك قان حر حب › 
اذى كان يتيز الفرعة لوسحق الظل وبقضى على الفساد قد سن مرسوما 
ضد المقسدین .. فکل قاض شبت عليه باه آساء استعمال اطته کان 2ک 
عليه بحدع أتقه وتن فى شبه معتل بقع فى سيلا فی رزخ السوبس (-( 


وتناول مر سوم من مات دع ۸۲۲ ۲٤۸‏ * اذى طبع منذ سنوات فلب 
تحذرات و جت بلج شددة إلىالوزراء «كيار الموظفين والةضاة وحاک 
كوش وإلى قواد حلة السهام و إلى حراس الذهب » وإلى الاهراء ورۇ«ماء 
القبائل فى الجنوب وف الشمال وإلى إلفرسان ورؤساء الاسطبلات وحلة 
المظلات وإلى جیع رجال حرس القصر الملك وجميع الممعوئين . وکان 
المقصود من هذا كله ج ية معد مللابين النين الذى كان الملاى قد شيده فى 
أييدوس وخصص له فى سخاء الملاك والخدم والمواثی للع هزلاء 
الموظفين من سوء استغلا طا . وكان الك على حق إذ کان شی أن یر 
عل السخرة الرعاة وصادر الماك والمزارعرن والصتاع آر أن استغل 
المستنقعات فى صبد الماك آو الأراضى الخصصة لصبد المحيوان أو أن 


# الك سي الأول 


س 


ادر امةن و هة عاصة اسان اتقأدمة دن بلاد اذوه الح لة ٤‏ حاصيل 
المناطق اجنو ية. 5رر أز کل ٠‏ واف عع بده عل متاکات المعبد عاقب 
يضر به مابةعضمر بة باهراوة دلي الل وآز برد ماسمرة وعليه أن يدقع مایعادل 
قيمته مائة مرة على سيل التعويضر . وقد آمل العةوبة ف بعض الحالات 
إل «اثى ضربة وخسة سور لى عظامه » وقد تصل ف بعض الحالات 
القةصوى إلى جرع الانف وطح الأذين وح×ز إلجاف وصح عاملا 
زراعا بين خدم المعبد YS‏ 

وعا إثبر الدهشة أن نرى اللاك يماءل موظفيه الإدارين ثل هذه 
القوة اصالمحطبقة من ذوى 'لامتيازات كانت تكون دولة داخلالدولة . 
ومع ذلاك فالحقيقة أن تفوس !لأوظفين لم تكن تتاوى دانبا على الاحترام 
الطلى للامتيازات الى بتحتع ا رجال ادن )۳١.‏ 

على أتا ء مع ذلك » نتسائل عا إذا كانت هذ العةو بات اامارمة تطيق 
بنفس العدالة إذذ ماوقع ظل على عامل أجر أو مزارع ... إن قصة فلاح 
واحة المنح ؛ بالرغم ما بعتورها من نقص كير » تيرهن » على الاقل ء أن 
الماك كان برغب رغبة مادقة فى أن تسود العدالة حكه . 


الف على اام 


وقعت فى زمن الوك الاير بن من عد الرعامه أحداث فى طيبه لا 
کن تصديقما »کا وقعت دون ريب فى سار أعاء القطر المصرى ٠‏ 

إن السرفات وإساءة استعال السلطة والجراثم كانت منقشرة فى كافة 
العصور حى فى عمد أقوى اموك . ولنکن اسم لا «عاهدة عصابات 
عنظمة تهب المعابد والمقابر اى كانت ت#وى ثروأت ضخمة ول يكن لما من 


ا و اح 


حارس موی سماحة الأهالى . قتذ عېد الدولة القدعة كان هن عادة 
المصريين أن بنحتوا أو بنقشوا فى أمكنة مختارة وعروف كبيرة 
المجم انذارات تخطر من سىء التصرف ف المحيد كأنيتلف أو يسرق 
التمائيل أو الرسوم اللوتة أو المةوشة أو اانصوص المكتوبة أو 
آی شىء من الائات الجناثرى بأن عله ااسیء لن بظل دون عقاب : 
کل من قام بای عل ضد ماهو «وجود ذا المكن فلہاجمه القساح 
فى الماء واللعيان فى الأرض وان تعمل له بدا احتفالات جنار ية 
والإله هو الذى سيتولى ادانته ». ٠‏ وبعد ذلك بزمن كير أمر أحد 
حكام أسيوط بنحت انذار يتمشى مع عقلية المبل الذى عاش فه محوى 
تہدیدات کثیر ة لا کان ,شعر به من خوف من عدم احترأم مقبر ته » [ذ کان 
هو نغسه قد تهب مقبرة قدعة » فقال : « كل الرجال وكل الكتبة وكل العلباء 
وكل أفراد الطبعة الو سط وأفر اد الطبقة العامة الذن بثير ون ضوضاءداخل 
هذه المقيرة أو بتلفون اللكتابات المنقوشة علا أر عطهون تايلماسوف 
بتعرضون لغضب تحوت » أسرع الآلمة اتتقاما . وقلط علهم سكين 
جلادى اللاك المستقرين فى القصور الىكيرى . وان تقل آ لهم قرايم 
هن از .» وبعكس ذلك د فان أا ركأت العميمة سوق تمنح للزأئر امحتثم 
اذى إقدس هذا المكان وسوف عر طويلا فى بلده ويكون موضم 
الاحترام فى مقاطعته . OE‏ 


ولل يفقد المصريون الثقة فى صحة هذه التعلمات المنطو بة عل الہديد ق 
عبد الآءبراطورية الحدرئة > للك ٠‏ من مآت رع « عندما وجد ماء فى 
الصح راء بجوار مناجم الذهب‌ شید معبدا صغیر| وهبه لآمون رع ولعبودات 
آخړی لا لیشکرها خب ولنکن اکى تضم تحت سمايها أواثك 


ھ۴ س 


الذين يذهبون لل الذهب ليسلموه بعد ذلك إلى الخزائن الملكية . لأن 
الآلمة آمون وحرأخى وتاتتن سيمنحون ملوك المستةبل الذين عترهون 
وبنفذون رغبات « من مآت رع » بان عکوا الملاد ينفش مطمثنة وآن 
بنتصروا على الاقطار الأجنية وعلى أرض القوس أما الملك الذى ( لاينفذ 
هته الرغبات )فإنه موف ,حادب عن ذللك ف مديتة أون آمام محكة لا 
ندری ماذا تکون. والاء‌یر الذى نصح سيده بأن بسحب عمال الاجم من 
عملہم ليشغلمم ف عل آخر , فإن النار سوق تحرق جسدهو تحطمالساطمة 
أعضاءء . وآخیرآ فکلرجل ,ص آذانه حتی لایسمع هتا الامر سیطارده 
أوزبريش وتطارد ازيس زوجته وطارد هورس اولاده > مع آراء 
تاجو سر الذين يۇ دون مېمتېم»(“) وضع حر عور ۲٥٥۔ا‏ کییر کېنة آمون 
تثاله ف المعيد ليستةر وار العبود ولك يبه عتدما تارج فى الموكب . 
والويل لن بنةله من مكاه ولو مضت سنوأت عديدة ٠١‏ إنه يصح هدفا 
لضب آمون وموت وخندو . و سى آسجه من جميع آغاء القبار الصرى 
وسيموت جوعا وعطشا » () وأصدر أمنحتب الثالك مر سوما لتنظم مقر 
کا « الروح » وصفیه امٽحتب این Hapoo ylz‏ . ووضع هذا الى تحت 
رعابة آمون رع سونتیر طا لا با بی علالارض . والذن پنالونه بآی تلف 
فإنجميتعرضون لفضب آمورن : د أنه سيسامہم لنير أن املكف بوم غضبه 
ةذف الثعبان اللب على جياهرم » ويفتلك بلحمم ويلتهم أجسادم» 
و صحون مثل أبوني Apopi‏ ق صبيحة بوم راس الستة ولن ستطیعو! 
ازدراد قرابين اموق ولن بصب عليمم ماه النهر . ولن بخلقهم ابناؤم فى 
مرا کزم. وتك عرض نسائمم مام أعينمم . . . ویکونون هدفا لسکین 
يوم المذابح . وتلي أجدادم إذبقاسون الجوع ولن ينالو طعاما. )١(»‏ 

كل شىء مرتط بالآخر نى أى باد قخافة الآلمة والرعب من العقاب 


چ۳ — 


فى الأأخرة كاتا كافين اصيانة المابد والمةار طلا كاز رجال الأمن أمناء 
بقظين » بةوموز بأداء الراسة ى ري عله . إل أز جاه يوم شى فه 
الشرطة أداء واجم » ففةدت التحذيرات المرءبة المنةوشة علي جدران 
المقار كلق ا وأول أعال سلب وال حدثت عل ما نعل فى اة الرابعة 
عشرة منک رسيس الاسم ولاشك أنه لر يكز العا الأول فنذ سنوات 
طوبه كانت تهب المقابر » دون نيعل شيثا نبا الأمير خر هم وهو ميد 
الجبالة والذى برأس رجال الأرطة الميجاوو وفرقة المراس العديدين 
ول بيد أحدم أدنى !هام لوضع حد ذا الأجراء الأثم : والذى قام بابلا 
هذه الفضيحة ف تقربره إلى ألوزير وإلى لجنة كبار الأوظةين هو اسر 
وة حا كم المدبنة » بالرغم ٠ن‏ أز هذا الأءر لم دكن عخصه وكان 
هذا التقر بر جد خطير › ومثيرأ للذعر .. قاضطر الاير خر پأاوو دغ 
ةع ههوم - إذكان هو الذى ء-ه الاتمام مباشرة إلى إجراء حةيق بوساطة 
أعوانه من رجال الوليمر . فاختيرت وة ءن المعابر إردها فى الاطقة 
الأمالية من الجبانة وبدىء لحل عثبرة ا الماع امتحتب الول الذى كات 
ذكراه عريزة على أهالى اير الخرد ر الكاطرء الاير انہر اليل ) وكان 
الاير اسر رؤكد فى ةريره بأز هذه الغيرة قد هبت والكنه كان قد 
أخطا إذ أن مةبرة ا للاعامال ( أتحتب الأول ) كاأتمليمة ل ٤س‏ بوه 
کا كانم ٠قبرة‏ أخرى جاو رة لمعد أماحتب ذاله سليمة أسا إذ كات هذه 
المةيرة محرو جيداً لدى اليم لما کازى #وى علا مثل اللاك أنتف 
ماھ ۸ و هن قدەیه که باح کاو اږع. وآد حاول ااموص حاولة عسكة 
اسب مهبر آين آخريیز ولکمم ل پتکنوا ن الو عول إلى غرفةالدازوبعكس 
ذلا افوا تد دوا تماما فى اماو لى مةبرة املك سخمارع شدتارى 
ekber Chedtaoai‏ اين امىر سيك م ساف موم ەاە تاھ »فو جدت 


n. Fe ست‎ 


القاعة الى كان برقد فما هذا الملكمعم زو جته الل نوب خاس ووا kطاں N0‏ 
خالبة من كل ما كانت تحتوى عليه . ووجدت س مقابر ملكية أخرى 
سليمة ولكن نهنت مقيرتان من تلك المقابر الأربع الى كانت خمصة 
لنشدى بيت عبادة آمون رع سونتير أما ال جبانة الجاررة اى كان برقد 
فبا المغنون وأهل, ايلد وأجدادم فقد كانت فى حالة برف ما . 


فقد طا اللصوص على جيم القبو ر الى بها ولهبوها وكان أجرمون قد 
(نترعو! المومياتمن توأبيتبا ال نشبيةآء ا حجر بةوت ركو هاملقاة على الأرض» 
بعد أن تزعو منبا الذهب والفضة وسرقوا جميع الأثائات ال جنائرية . 
وعندما أل القبض على بعض هولاء الألصوص وتم استجوامم » أرسل 
الامیر د بأوورع › ةرںهو۴ المحضر الذى سجات فيه أفو امم إلى اللجنة 
الى كفت بالتحقيق ممم 
وهه الشنحصيات الحامة ما كان عق ها اطلاقا أن تفخر عا فعلت » وءا 
کان بنبتی ما إلا أن تفكر فى شىء واحد هر إلقاء القبض على الجرمين 
وطردكل أولثك الذين تسبيوا فى اقترا تلك الجر بةالشنيعة وإ[تزال عقو بة 
شديدة مجم لإهمالحم آولاتفاقوم مع الجرمين ولكنهم» بدلا من آنبتخذوا 
هذا الإجراء منذ بدأية الأمر » أخذرا بون جام غضبيم على « بامر » 
13 المدينة الذى اضطرم اضطر ارا إلى ااتخلى عن جمودم » وأخذ 
اجا أن برفع تقر برأ لفرعون نفسه حى يأر باقيض عام جیعا . 
والتخلص من هذا الشخص الذى سيب همم الضيق والمرج كافوا شا 
یدعی باخارو وصتاعته عامل فى المعادن ليقابل بامر وروی له 
کذبا باته 0 عمابة فى سلب المساكن الكيرى (المقاير) . 


( م ۴ س الدياة فق مصر) 
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وطييعى أن الاير خر الذى كان بعل حقيةة الامر والذى أعد عدته ذا 
التلفيق أجرى تحقيقا أت فيه عدم ة النهمة ثم اجتمعت لمنة التحقيق 
بو ياسة ألو زير واستدعت العاءل المذ كور و“ ركاءه الçزعومين‏ کا استدعت 
الشاك والنمين الذن أشار إامم . ولص الوزبر اأوضوع وذكر تتيجة 
التحةيى قائلا : , لقد عابتا الما كن ء آل زعم حا ٤‏ لاد نة أن عال قەر 
وزير مارع مياد ون هد هون ۲3ص ود0 قد وصاو إلا أو دخلواقهاء 
فو جدناها ملرمة . وقد تين لنا أن كل ماة له كان غير ديح » أستجو بنا الال 
وواجهتام پار واتهح آنا فلا أن دؤلاء امال ل يكونوايعلون مكان أبة 
مقيرة من المقار فى ميدان فرعون الى آشير إلا فى تقر ر الاتبام الذى 
قدمه حا المارة . . ولالك افتنم ياس بأنه قب اققرف كذبا . أما 
الال الذين انوا بنتمون جيعا إلى آمون دع سوننير كيرااكهنة » وهو 
ألذى يتحت آن توم حوله كل الك بات » فقد أخلى يلم وأعيدوا إلى 
أعالمم ٠٠٠.‏ وبالرغم من الرغبة الملحةءن جانب رجالالشرطة في أد يخضوا 
الارف عن أعال الاموص ٠‏ إلا آم لم دوا ماما من إلقاء ابض 
على بضر هؤلاء الذن سر قوا متبرة الماك مو بك إم ساف ووه طم 
مرقد آمزكنننا أن عرف كف كان الام وص سرون المقار وذلاك بأضل 
أؤراق 1حةبق ی وصات إلى ادنا . :ةد اش ترك باه بد من بانوفر 
pao‏ 4 وکن تاعا لاکاهن اکير آهون دع سونتر اماحتب » 
مح سبعة ع ال آ خرن عم لون فى البناء أو النجارة . وانضم إلهم رارع 
آ خر واوق کان لاغن اه لانه هو اذى كان إحيز رر النيل فعابا' وإبابا 
حاملا. للىروفات دون أن يلمت أنظار ذولي وكان هۋ لاء اللصوصن 
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يعملون قل ذلك بأربع سنوات» عندما اعتزموا الطوعلى‌هرم سبك إم ساف 
واه لم یکن رشبه نى شىء الآهرام أو مقابر النبلاء الى اعتدنا سابيا » 
خملوا معداتهم النحاسية وقاموأ عفر عر فى كتلة ألهرم ولم يكن هذا العمل 
م فى بوم واحد ولكامم اروا أخيرا من الوصول إلى القاعات السفل 
رأضاءوا مشاعلمی وز الراآ خرالعواثق فوجدواآنة. م أمام ضر عى الماك 
. والملك .و دک ل بأتوا إلى هذا اكان ليةوموا ببحوث أثرية ورفعوا 
درن تردد غطان اأضرعين ووجدوا! بداخلمما نأبو تين من الخشب المذهب 
تر ددوا ی فتحمما . وكات مو ءياء اللاك ابل عددة داخل تاوما و اما 
سيف ريا كان مز خرفا وعليه نقو س تمل أغصان شجرة انخيل ومناظر 
اد غ اراو غ م ی اچ ج 
إخطى الوجه قناع من الذهب » وقلائد وتام تدات من ‌العثق وكانت المومياء 

مک وة کاپا بااڌەب . مع أفراد العصابة كلااڌهب والفضة والمر وار وکافه 
الحلى وأشعلوا النير ان فى التوابيت . کان وزن هذا الذهب ٠٠١‏ دبن ( اى 
مایمادل در ٠)‏ کیلو جر اما/وقسه وه اة أقسام متاو بةوعير وأ النبلعائان. 
وسؤاه انوا قد ثرثروا حول هذهل أم آمل ,ستعايعوااخفاء أمر ام 
على یع الاس . فة ١ون‏ پأأوقر ۲۲د دمدد ه4 ععرفة 
حراس الدینة الذي حر وه فی گت الاک پاءمر - فقام هذا اهرمع 
العشمرين.دبن ٠ن‏ ااذ« الى “ات لاه وس لما الى كام الإمم »> فاطاق 
هذا بدوره سراحه على اافور دون عا كة وعاد اأص إلى زملاثه الذين قاموا 
ف أمانة تامة بعل تدم جدید: فأصح اص رب کل دنم وماد هر۷ دین 


وقد كان عام أن يم وضو هذا النةص ماه العصابة بانجاز آعال جديدة 
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حى لى اليوم الذى أعبزم فيه رجال ال لطة إلقاء القبض علهم . . وقد 
أضاف اللص قائلا : , ولكن هناك عدداكييرا ٠ن‏ الأهالى قد قاموا ضا 
بسلب هذه المقار وم مدانون مثا تماما ء -خجز اللصوص بعض أالوقت . 
ر قد !م مد رجمم الحةة ون حى 'حقرفواوقادوم إلى ارم الذى نهبوه ليمثلوا 
طريقة أرتكاب الجر عة . وقد قرروا تداي اللصوص الثائية إلى كبير كنة 
آمون ولكن حدت أثناءنقلهم أن اختنى خسة ولم بق إلا ثلاثة منالافية 
أضيف إلهم شخص كان ينتمى إلى عصابة أخرى «كونة من سبعة عشر 
اصا » أما البافون فكانوا قد هربواء وقد ألتى القضأة عب» المثور عل 
الملصوص على كاهل رئيس الكبنة . 

وبعد ثلالة شهور من هذه الوادث أل القبض عل ‌البناء آمون فوفر 
وکان قد حك على آمه بان فى بلاد النوبه اقتيد آمام إحدى الاك . 
و بعد آن ضرب ضربا میر حا ء کا پنبغی له أن يضرب » أفضى باعترافات 
جديدة : لقد هب مع زملائه مقيرة الكاهن الثالث لأمون , وكان عدد 
اللموص بلغ خمسة رجال . حلوا تابوت الحشى المذهب غارج المقبرة ؛ 
ا رکین اأرهياء ق رکن هن القر 2 ذهو 1 جوا لى جز ر ة آمو ي م ڪه 
ووضحوا اذهب جانباً ثم قسدوه بيهم وأحرقوا اتابوت . راستاتف 
آمون انو فر أعاله الإجرامية ثم وض عليه وآخلى سيل » ثم استاقف 
أعماله إلى أن قيض عليه أخيراً راقتيد لمحا كة )١.‏ 

وف بادىء الامر كان الله وص اإذين يسلبون قار الملوك والافراد 
يتسكوفون من عال الحاجر والبنائين والمال الذين يشتغلون فى الجبافة 
وسر عن ما أزدادت العمابة حين افضم إلبا صغار امو ظفين المكلفين دة 
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الممايد فى الماطقة الغر بية وعدال الجبانة وبعض رجال ادن . ورجالإحدى 
ه__ذه العصابات الى کانت تام آحد اة وردعی ن أون حب 
e-o - Heb‏ وأربعة من کہنة الالمة وڅ هری Me‏ الطاعن فى السن 
وابنه بای سم Samdy Ei Paisem‏ وباخاروا کانوا قد اشت رکوا 
فى سرقة قلادة مئال نفرتوم سدهءه؟ء۸ الحاص بالماك أوؤر مادع 
سقب إن رع كبير الآلمة . ولا انصهرت الملية كانت تز ٤‏ دن ۾مطەd‏ 
و 1 قيط وني من الذهب . وكان مرى الشيخ بوصفه يدم فى السن هو 
الذى تولى دون شك أمر القسمة . () 


وكانت هناك عسمابة أخرى اشترك فا رجال الدن والكة وبەض 
الكتبة وعمالالىظار » وكانى تقوم بالطر على بيت الذهب ا-لقاص با لك 
آوڌر مارع صقب إن رع . ولا عرف بالتحدبد ماذا كان يقصد بعبارة 
بوت الذهب ولا أن کان بو جد هذا ألموے. وکان باه ا لخارجی من جر انیت 
آو ط۸ ( ج رانو الفتتین) ذا متاریس من‌النعاس. وکانتالاو ١ب‌الداخلبة‏ 
الرثيسة مكسوة جيمها بالذهب . وبيدو أن هذا الى العظم )کن به عدد 
کافی من اراس . وکان الکاهن کاوکاروی زو و »× وأربعة من‌زملاکه 
قد ذهبوا إلبه أ كث من مرة وعادوا منه حاملين فى كل مرة كبة من اذهب 
يسقبدلو نما فى الدينة بالقمح . وتكاجر أحد الرعاة ذات رة ممم قأثلا 
لمم : د اذا آصبحتم لا تمطوتى شتا ؟» فاجموا على الفور إلى رصيدم الذى 
لا ينغد وعادوا ومعېم م قبطن ااذه بناشتروا ور #مسة وأربعين ج راما 
من الذهب ر أهدوه إلىالراعى .. ولكن الكانب المكاف بسك الدفاترا لا كية 
بالمکنبة ویدعی ستوی موزی یور زه هه كان قد مع حديت الكينة 
والراعی عندما کانو! يتشاجرونةاتهز هذه الفرصة وقال هم:«سأقوم بتقد مم 
تقربر لكر كېة آمزن » وعلى هذا أمرع الكبنة ن القبام عملين وآترا 
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باربعة قيط وتصف قرط من الذهب ليشترو! بها سسكوت أمين المكتبة . 
وکان توتوی ,ں٥٣‏ »وهو أحد اللكمنة الذين انوا بترددون عل 
بیت الذهب › قد آراد آن يوسع نطاقآعالہ .ذهب مسرعا ,صحه تىیآمون 
Nesiamon‏ إلى ا بواب السماء وأشعلا النار فہا بعل آن ساب ما فا م 
ذهب(۴) واختقت كذاك كية کری من الاثاث الةم بنفس هذه الطر يقة 
وذات يوم خف الاصوص الصندوق المتنقل الخاص بكبير كهنة أمون 
رمسیس ناخحت وکان قد توف منذ زمن قريب . وف یوم آخر کافت 
عصابة آخری تهب ااصندوق ال.نقل ا حاص بکیر الآلمة آوزر مارع 
سقب إن دع استولوا عل اريعين بوتا خاعة بالك منمعات دع 
سیت ادها 16٠صدءM‏ كانت مودعة دأخل خرينة قمر أوزر 
ر (Dousir marê‏ 


والتقار ر وعاضر التحقيقالناصة بتاك الءمليات لأنهب تكون جموعة 
ضخمة نوعا من المستندات ولکنہا م تذکر إلا رادت ضدلة فی ذاتہا 
إذآما لا تسير إلا إلى سلب مقبرة ماسكية واحدة . مع أن جميع الحاو 
تقرباً فوادیا اوك ووادى ا لكات قد سرقت ومست قل بده عبد الأسرة 
الادية والعشرين أى فى فترة لا تتجارز ثلاثين عاما . ولانقاذ مومياءات 
'الغراعنة لم بجد الوزراه وكبار كهنة آمونمتاصا من نقلها من توابیتها ووضمما 
فى توابيت خثببة متواضعة » بعد أن جر درها من ابا وأفنعتيا الذهيية ثم 
ووربت فی عافء . 

أما مقيرة نوت عنخ آمرن فمد كانت المقيرة الوحيدة هى ومقبرة 
الملدك أح حتب الى لم بسط علا اللموص » مع أنبا كانت تفع فى نلك 
المنطقة التي كانت مسر حا لعمليات السرقة منذ بدأ اللضوص يسطون عل 
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مقار . ء بظر لى آنه ليس من ا مرجع تماما أن تتكون مقابر أسرات ال مارك 
أمنحتب وتحمس وسينى والرعامسه قد ساوت بواسطة بعض المال حى ولو 
نظمو! فا بیہم عصابات لان رجال الشرطة كان من اليسير عام أن 
بتغرضوا هم فى الاوقات العادية . فى عبد الاکن الاخيرن للرعامسه 
كانت مصر مسرا لحروب مدنبة فظيعة نشبت بين رجال الاين ونصار 
آمون وين رجال الدرن ومناصرى ست المناشرين فى كافة أغعاء القطر 
وکان ب داد عددم و نش اطم بصةة خاصة بجحوار قفط راهشا وتل مدام 
وی رمسيس ؛ فزةتا تاك امروب شر مزق 


ومیل إلى آنه آثناء هذه الحروب قد ہہت اقاب ا سکیری جیما إما 
و ساطة أنصار آمون وإما بوساطة آتعار سات آء بكل من ولك وهؤلاء 
على التوالى وان عذ ركل منهما آنه لابريد أن بتر ك خصمه مثل تلك امكيات 
الكير من المعدن الشمين . وأسوة مما كان مله كار الرؤساء أحذت طبقة 
صغار الأهالى تواصل أن الال حا وجد» والكن فى حدرد ضيقة ؛ 
ا س وأن المعيشة كانت قد وصلت إل حد مربع من الذلاء تقيجة 
اافوضی الى كانت سود البلاد . فالساح قد آصبحت نادرة ولامكن أن 
عمل علا إلا مقابل كية كيرة من الذهب الرنان أو من الفمة اخالصة .. 


كان من ال جاموسة الواحدة يقدر با بزن ه۽ جراما من الذمب» 
وقد اعرف بعض شرکاہ اص مشہور بدعی بوغاں k۲‏ 800 بام 
استطاعو! أن بقتنوا أراضى زراعبة أر حبوب] أو أقة أو عدا نظير 
فصييم من المسرّوقات » ولا كان القانون حنم على من رشتری عدا آں 
بسجل شرام فی مکتب رمي حاص ؛ فقد كان من العسير علي الأهال آن 
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خفواشراء العبيد . لذلك عندما بلغ الفاضى أن أناسا كثيربن من الطبقة 
الإسوطة قد اقتنو أ عدا آذ يستجو مم عن مصدرآموا م ومن أسثلة كاب 
عحكة وجبت لامرأة من طبه ندعى أرى نوفر ١٠۲٥م‏ رة : مأذا تقولين 
فى المال الذى آحضره زوك بانہسی Penehsy‏ — ؟ فردت : , ل أرهء 

وکان الوزبر بلح ساتلا وبأی كيفية اقدنیت الخدم الذن کانو| معه؟ » 
فردت قائلة : « لإ أر ا لمال الى دفمه ناهم إذ کان ن سقر عندما وجد 
ممم ٠‏ فلق القضاة سؤالا أخير! : « من أبن كان لباجسى وء دمع امال 
الذى استغله له سوباك إمساف؟ فردت قائلة : « إنى حصلت على هذا المبل 
ا للشعير الذي بعته فى سمنة الضباع » زمن الباعة 1 )١(٠١‏ 

لم تتكن هيئة اة فى حاجة لان تال المهمة عن تفسير ماكانف 
تقصده بعبارة « سنة الضباع » فغد تانت هذه العبارة شائعة الاستعمال لدى 
العامة ؤلكغا جد آنفسنا فى حير ةحين ريد تفسير معنى هذه العبارة تقسيرا 
دقبقا ذاك أن : بءض علباء الآئار المصربة قد اغتةدوا أن الضباع كانت 
قد ظہرت فی طیبه فی تلاك النة » کا رى آمل بلادةا بمض الذثاب تطوفق 
حول ضواعى المدن الكيرى فى بعض ألا حيان؛ وقد ذهب بءض العلماء 
الآخربن إلى أن هذا التعبير جرد استعإل مبجازى . ور ما كانت سنة الضباع 
هذه » ی الى انتصر فما أءداء آمون واستولوا e‏ مد بثة طبه ولوا 
اما کل ما کان فى معابدها وجباناتبا . لقد اعطت الاخلاق إلى حد 
کییر فقد صاح لص فی وجه والد امرآةکانت تعمل فی عصابة بو خاف 
قأئلا له : « أا المجوز الاخرق . الذى لابصلح لثىء | وإنك إذا قتلت 
وألقيت فى نير اقيل فن ذاالذى بس البحف عك !ءا 

کان رسيس اتال علي عو اب عندما کان بتار لآلمة فى لماح 


وبلغة مؤثرة آن عنح ابنه عہدا سعيدا وأن کون موفتاً فى حكه . لقد 
کان بشعر بقرب حلول كار » وحقق شعوره بعد مرور ثلاثه أرباع 
قرن من وفاته ةيا » لقد ضعف شأن مصر ببب هذه النكبة إذ قاست 
مدة ربع قرن أو ما زيد عن ذلك » فسادت فيا الفوضى وحدث مال عدن 
منذ عبد المدك سوس حين قام الال واا-كناب واكيتة باب الا لمة والسطر 
عل ا موت على السواء . 


: فى رک‎ ٥ 


بعد أن استتب النظام بدأ القمع » وما لاريب فيه أنه مذ عرد رمسیس 
التاسع تكونت نة عقيق برياسة الوزرر وهو أ كبر شخصية فى الما 
تى فرعون ء فتجمعت لما معلومات عن مدى الأأضرار . واكن يدو لا 
آنا کات ترغب فی نع الآھالی من تداول الحدیت فیا كث عا انت 
غيورة عل معرفة المحقيقة .قد كان ياتى القبض على االصوص » مشترى 
لاء حريتهممقابل القليل من الذهب ثم بستأنفون أعالمم . . وينتهزون 
فرصة تقلهم من سجن حا كم الدرنة إلى سجن كبير السكينة ايغروا إلى 
الفضاء الشماسع فى اقول . وادکن‌بعد تکرار حوادث السلب اى حدئت 
فى السنوات الاخيرة من عهد رميس التاسع > تكوؤنت نة اقيق 
- أخرى كان بين أعضاتها الوزي وسةاةالملاع رامين الخربلة وائنان من 
٠‏ حه المظلات وال-كتبة وبعض المنادبن. وقامت اللجنة هذه المرة بأداء عبلما 
بصورة جدية . وكثيرا ما كان الدا كون يلتهسون من تثال اللاك القدس 
استرداد ما مرق من متا۶ ېم أو ایحماو! عل [برادها با كله . غير أذالام 
کان علي جانب کبیر من ا-طورة › واذاغ ترك الك المقدس مكانه . ولا 
القضاة إلى الو سائل النى ثبت من قبل آنبا تؤدى إلى معرفة الحقبقة . 


FY —‏ — 
وف بدابة جاسة اانحقيق الى خحصصت لاستجواب كبار اللصوص 
الذن سرقوا المقار ونهبوها » قال الوزي للراعى بوخاف : ١‏ لقد كنت 
عصابتك نى هذه الله وقد أمسلك بك الإله وأنى بلك إلى ووضعك 
تت سلطان فر عون » اذ کر لی اسماء كل من كانو! معك فى المقابر ؟ء فل 
بتردد الهم فى ذكر آسماء تة من شركائه . ولكن امحكة م كتف 
هذا إذ ضرب بوخاف بالراوة . فاق أنه سيقسكأم . فأعيد استجوابه من 
جديد : « قل بأى وسيلة انتقلت إلى القابر الكبيرة المقدسة ؟» فرعم أن 
المعيرة الى دخلها 5ى ذد اقتحمت من قبل فل تصدة. المحكة وأمرت 
بضر به من درد ی و ضح هر حدالذلع بأآن ماح ا 4 آم وآ 
سانكل ! »> ومذ الوسلة أمکن آن تزع هله ذکر آسہاء لالة عشر 
شخصاء ثم قال دآ قشمد بآمون وآستش ہد با لما المظے بای إذا کشت قد 
آخفیت امم واحد من شرکای فانی آمل ال راء بدلا منه!» )۴١(‏ ودا 
بعد فالغ تتابع الشركاء ى حورة 44 وسرعان مابلحتق لاء أشخاص 
آخرون ذكرت اماو م خلال التحقيق . ديقم امون بالا بكذوا 
وإلا استحقوا النن إلى بلاد النوبه أو بترت بعءعض آعس ام أوشدت 
أجسامم إلى الأخشاب . لقد صادفتنا العبارة ال خيرةمن‌قبل » فسكثيرون 
عن کانوا قد تآمروا ضد رمسيس اثالت قد < عام بان بشدیا إلى 
الخشب . وقد ظن بعض علباء الآثار الممرة أن مى هذا أن رفوا عل 
« ازوق » واکن ليس هذا موكدا . إذرى بعض مناظر أفراد على 
ازوق على النقوشالبارزة الأشررية ولم نرها إطلافا على النقةوش المصرية. 
ولکننا ری جانا فر دا شد إلىعامود خت ى ليت رب. ۲ اذفان رض 
آن اكوم عليه ر عا کان رشد إلى عاسو إلى أن تواتيه منبته . وقد جيب 
الم أحيانا علي سوال لقاضي : « ويل لى | وبل لجسدي !» ولىکن 


القاضى - دون أن بتآثر بذاك ورباكانت إجابة الممم غير مرضية غالباء 
فیأمر بضربه . وكان الضرب ءلى عدة أنواع إذ ذ كرت ثلائة ألغاظ مختلفة 
بادجاناږ و زھ وم ونادجانا ەزفةN‏ وما نيی ذه۷ وذاق يعض المهمين 
الأنواع اللاثة على التوالى » ولكننا لا نستطيع أن اعدد بالدقة الفرق 
ينا . كات الضرب بالعصا بم على الظمسر ولكن كان أيضا 
على اليدى وعلى الأقدام . فرذه المعاملة الحازمة كانى كثيرا ماعل 
عقدة الان ء ولكنها لم تجح داعا . وكثيرا ما يسجل كاب الجاسة أنه 
بالرغم من الضرب هر تين أو لاا فان ابم لم بعترف . والارجح آنه کان 
بحجز تحت تصرف المدالة . وقد بحدث أن القاضى برتبك إذا م حصل 
على اعتراف أو على معلو مات فيدعو الهم اليائس إلى آن یذ کر اسم شامد 
نی يستطیع آن يعاو نه على بره . 

وکان من النادر آن بطلق سراح مم . وءندا دخل ذات مرة ناق 
البوق المسمى آمون خارو مامه ه۸ قاعة التحقيتى سأله الوزبر : ١٠ا‏ 
هى الو سيلة الىأستخدمتما مع حار ق الخو ر Chedsoukhorsou gi ga‏ 
حي وصلت إلى المقبرة انى أخذت ما الفضة بعد سطو الأصرص عليا ؟ » 
فقال :« وبل لی 1 وبل لجسدی ! لقد کنے آقول لزمیلی پات چاو تافخ 
البوق » آثناء مشماجرتى معه ٠:‏ سيقتلو نك بسإب السرةات الى تقوم اف 
:الجباتة . . « فاستجوبوه مرة ثانية وهو يضرب عل أندامه وع يديه » 
فقال : , لأر أحدا غر من ذکرت . » فآعادوا استجوابه مع ضربه 
بطريقة النادجانا مر تين ثم بطريقة المانيى فال : لم أر شيا .... 
لقد ذ کرت لک مارأیته » . وآعادوا استجوابه فى الوم العاشر من الشبر 
الرایع فى فصل المییف فوجد أنه ىء من السرقات » وأطلقوا سرأحه . 
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وكان هذا البائس قد أمتحق العرية حقا )١(.‏ و بفضل كل هذه المسمتندات 
تتاح لنا مشاهدة عدد كور من التحقبقات . أما الأحكام الى , صدرت فإنما 
لم تصلنا ولانعل ماکان قد .کر به من عقوبات . فهؤلاء الما كين إما 
نيم قد لقوا حتفم ناء تعذيبهم وإما آم قضوا حياتهم البائسة فى المناجم 
والحاجر . 


امتقال اا الرول رنیم 


رأينا فا سبق أن رجال السكومة كان بسند [ابم بصفة حاصة اسار 
الآأراضى الأكية ومقاومة أعال عمابات ال واک بالمدل بين 
اناس وتعصيل الضراتب » وف زمن الجاعة كان عايم أن عدوا الشعب 
مواد الغذائية . كانت تلاع هى المبام المادية انى قسند [ليم . على أن هناك 
بعض الاحبان مہات ا کش تکرعا کان عص مہا بعض المقربين . 


وييدو آن مہمة اس تیال مندوی الرلاد الأأجنيية ءل قدو ېم إلى مر ؛ 
ومصاحبنہم حى موم بین بدی فرعون انت على ما بظر أشدها متعة 
وكان هولاء الرسل ال جانب نون [ماليدفعوا تءويضا حر يبا أولبلتهسوا من 
الملاء أن بسكون راطيا عن بلادم أو ليرفءوا إلى أعماع الميئات العليا أن فى 
بلادم النائية إحدى الاميرات قد انتاما مض ل تستعاع أن تشنى منه ءوأن 
الوسيلة الوحيدة لاسترداد صتتبا عى الإلتجاء إلى عل أحد كار الأطباء 
المصريين أو زبارة الالحة الرحماء هما 


وكان فى إمكان مندونى الرتنو وتهارنا الائنين من أقصى حد د 
آسا آن يتخدموا حسب رغبہم الطریق الری » وف هذه الال کان 
بق-وم باستقباهم حر اس ألحدود عد طریق هورس  »‏ کان فى 
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إمکانہم أن ياوا بطر بق‌اابحر . وكافت سفنهم قشبه السفن المصرية ولان 
أن شر هذا دهشا إذأن المصر بين كانو! فا ختص بوناء السفن تلاميذ 
أبناء جييل . 


٠‏ وعندما كان الرؤساء السوريون يصلون إلى الميناء » كانوا عرقون 
اابخور وبعبرون فی تهليل وتكير عن سرورم لاهم قد أغوا رحلهم 
الطوبلة فى سلام . ونور وصوطميفرغون بضائحهم فى حين بتع المصريون 
عل الارصفة ء الماعم والمشارب وبعد ذلك تصلون عوظف مصرى 
حم إلى مقر ألوزير . وکان موکہم من آمتع اموا كي . ومن العتمل 
جدا أن اماهير كانت تشد لشاهدتبم آثناء رورم . وكان الفنانون الذبن 
کان علهم أن ررسموا هذا ا مركب ذات يوم على مقبرة الوزير ء بطيلون 
النظر إلم ف أنقباه شديد. وكان الرجال برندون أزرا مطرزة بوط 
صوفية متنوعة الألوان وعلاة بطرر » وكان بعضهم برتدون جلاليب 
طو ب ذات ا » تقفل من الام يوساطة رباط ومشابك ماك وآعيانا 
كونون ممشحين بوشاتح كيرة من الصوف . وقد عمل البعض مجم 
دلابات تعلق فی أعناقم . وكأنت الاه تعزن بياب ذأت هدب ks‏ 
ااتياس يةودون ا يول والدبة وص فار الفيلة الى ا لزید حج مما عن حدم 
المج إلا قلبلا . وکانوا حملون على أ کتافہم جرارآً» عتوی عل سمغ 
هر بنتين والةطران والعسل والزيى رسلالا ملبثة بالذهب أو بأحجار 
اللازورد. وكان المصر بونيفضلون المنتجات الصناعة والمر بات والاسلحة 
وأدرات الزينة والأوانى المعدنية . وكان السوريون قد بلغوا فى هذهالصناعة 
مبارة فائقة تباخ حد الأعجاز .ولم يعودو! يكتفون كماكان الآمر فى بداية 
عبد الأسرة الثامنة عشرة إصناعة جرار ذات مقاإض على هبئة الزهور 
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أو بالكثوس ذات الإفر بز أوااماسوت اى نحتوى على باقات من النباتات 
الصناعية ء فقد أصبحوا بنتجون كؤوساذات أرجل كيت برسوم منقوشة 
أو مطعمة أو سحلاه بالماتات أو برۋوس آدەية أو حيوأنبة جتمعة حول 
قاعدة اكا س أو حول منتصةما أو على الخطاء . وكأن لبعضر هذه الأوافى 
اة انبعاجات ولات رقاب وكانت أغطينما على هة رأس بس أررأس 
المةاب . وأفداح کون قأعدة »رز مما مج »ون منعدة طو ابق أو سند 
على القاعدة شكل أ بو الول رأه رأس إمرأة . 


وأحيانا كانت الانداح على ءكس ذلك م نقرة فوق رجلين أدا ركل 
مہا ظهره للآخر . . ولنذ کر أضا شكال الرؤوس › مثل راس س › 
أو رأس امرأة » وقد جعات لما مقابض من عاج طبيعى أو صناعى وعلاة 
أيضا بزعارف كثيرة . 

لم نكن لمل هذه الأشياء أى فائدة علية فى جرد حلية ومع ذلك 
فقد كانت تال رضى المصربين لاهم كانوأ ,بادرون بإرء اما إلى مم اتهم 
لبقلد ملپا ما کان سملا سيرا. وعكن تقدير مدى اهام المصريين ليذه 
المنتجات الأ جنية إذا لاحظا الرسوم الى ثلا بعناية كير ة على المقابر 
مثل مقبرة آیسبا داءوات 4 .(۵) 

ولم تكن موا كب أهل الجنوب أفل روعة من موا كب الأسيو ين . 
فقد كانوا يرون راقمين على دقات الدفوف والقلائد على أعناقمم» 
وذبول الود مملقة على أذرعم وقد حلقت دۇوسم ماعدا الالة 
خصلات غزبرة من الشعر وترتدی نساؤم آزرآ وياب ذات کرانیش 
ويجملن أطفامن داخل سلال خلف ظورهن » وقد يصل عددم إلى 
أريعة أطغال ورون محم دروعا من الد » وعاجا ورش نعام ويها 
وجاود الغور الرقطاء وجرارا وأمتعة . وجرون بال قرودا وفيودا 


وزرافات طو يلة العنق'. ولا سكن أن نقارن إحدى هذه الموا كب بالموكي 
ای دمه هو یرںم1 حا کوش إلى آوت علخ آمون () فکان ولی 
العمد يستقبل زملاءه المضربين وهو لايزال بضع حول عنقه القلائد 
ااذهبية الى كان تد أهداه إباها اللاك وم بدورم عحيونه راكين ويلاسون 
قدميه أو رداءه . وقد اختار غلب النو بين ملابس المصر بين اير تدوها مح 
احتفاظمم بع زيشتيم ااقومية . وشعرم أاطو بل قد صفف على هيثة تشه 
ألقة لت وة بشدها تلج مثبت فيه ريشة نمام . وتتدلى من آذانيم حلقات كير ة 
الججم. وحول الرقبة قلادة من ار ز. وتلمع آشاوز ضذخمة حول معام م. 
وعمل بحم جلد المد فوق ظمورم تولوه غوعة ګتوۍ عٰی حزام 
وحالة وستر آماعى رمت فوقه موس ذات أشعة مضيثة وبرتدى الأءراه 
ف رشاقة يابا شفافةذات ثذيات والطوق الذى ستعملها مرون » و نتعلون 
صنادل . وکان أرلادم مثل آبناء ارين رکون عل خدم الان هة 
طويلة من شمر المضةور وذيول اغود معلقة على أذرعمم . أمأ حاملو 
القرابين فل تكن بآذام إلا حلقات بسيطة تنكون ءن أقراص من الذەب 
ودلایات . 


وبشەل «ذاااچړ حار ن رکون لى الأرض لمم إن ام الياة 1 
.ر حملة ألةر ا بين مون أ اسا ليه با قاور ولات ذهية فوق صوان ¢ 
کا بقدمون جلود الود والزراف واثير اذ ذات الةرون الاخمة الت تشكل 


أطرافما رم اليد . 


ويتقدمجماعة ناله راء ءء لك الإقام (كوش)الذىٍستةلەربة تکاد 
تشه عر به الأصر ين والايو بين ء إلا أن ٠ا‏ ءبزها هي آنا ذات :ظلة لخم 
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نتکون من ريش النعام . ويج رهاثوران لاقرون ليا . وبتمع‌هذه العر بة يعض 
الأسرى وقد قدت دم ووضعت آطواق حول أعنأفہم. د یہی الوک 
#ماعة من الزنجيات مان فوق ظو رهن أ طامنا صخارفى سلال ريسحن 
أولادهن الا كير سنا وقد حلةوا شعر دۇۈ ېم تماما حسب تقالید البلاد 
وأنهن عاريات الأجساد حى خصورهن وجمان مثل الرجال أقراطا فى 
آذانہن ورعلقن على أذرعنينذولالفمود وف مما“عمن أساور ضخمة الشكل. 


وأهل الجنوب وإن لم ,-كوتوا رة مثل الفبنيةبين فى الصناعة إلا آنه 
ظهر فبہم صاع ماهرون جدا؛ ويدو ن الحكام المصر بين لبلاد النوبه » 
وکانوا بلقبون باسم أبناء کرش الملکیین قد بذلوا جہدا کبیرا لاہوض 
بااصناعات الحلِة ء» وهذا ما پلاحظ حین ری هوی تنل الع المعروضة 
آمام عينيه والنى سيقدمما بنفسه إل ملي . ولم بقتصر الويون 
على صناعة الأشياه المنقولة عن الفأفج الممرة مثل المقاعد والأسرة 
والوسائد والعر بات » بل نهم كانو! يصتعونآًيضا أسلحة تختلفعن أسلحة 
المصريين . فكانت الدروع الجلدية الى بصنع وبا تعاط حافتيا بشر بط من 
المعدن » وتثبت بالمسامير :وكثيرا ما كانت لى بز خارف تمثلمناظر مقتبسة 
من سجل حباتهم الرسمية . وما کان إشاهد شكل آبو الول » وله رأس 
کیش » و بماا الإعداء باتدامه آو یری فرعون يصرع نویا برعه . 6 کان 
المصر يون يقدرون تماما المصنوعات الذهببة نى نمثل قرى الزفوج » صفت 
فوق منضدة صفغيرة أو داخل سلال وتمثل كوخا على شكل هرم 
مرتفع جدا تظلله أشجار النخيل وأثجار الوم ينا بتسلق الاطفال 
والقر ود الاشجار اقطفوا ثمارها . وبطوف فى القربة الزراف وحراسا 
وحول أطراف القرية زتوج عيون . وقانمة المنضدة الصغرة ععلاة برسوم 
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عثل زنوجا شدوا الى عود وإلى خرطوش بام للك . کا تحتوی على 
مناظر؟ ثل جلود الفود وسلاسل من التب تند عل الائدة. هذه ى 
أروع ما توه الأعرض وتعدف نه نفس الوقت خير ما أبتدعته صباغة 
اذهب ف بلاد اتوبه من الو حى المصرى . 

وكان ناتب « لك كوش الذى أحضر كل هذه اللكنوز من بلاد الجنوب 
فضلا عن سباك الذهب وخشب ال بنوس والعاج والذى كان كه أن 
تخر وازؤهو عق بان حکه کانءوفقا ونه کن من جعلالسلاء سدتب 
فی عېده قد استحى £ دارة الثناء وحن الجزأء . ۰ 


رما“ اه 3 دعر ) 


التتنزا لادی شر 
النثاط الداخلى داخل الماد 
١‏ القوي 


قال هیر ودوت إن المصرين كانوآشد الناستددا )١(‏ فكائوا بعتقدون 
أن كل شىء ف العالم ملك لل5لمة وآ منبع كل خير وآنمم على عل رغاتا 
الدنيوة وأن فى استطاعهم فى كل وقت أن بتدخلوا فى أحوال البشر . 
وإذاکان رمسیس الثانی قد هجره‌جنود جدشه وأحاط به الإعداء آمام قادش 
وإذا كان قد تمسكن من أن يتفادى امالك » فا ذلك إلا لان سوه قد وصل 
إلى طبه واس جاب له آمون . و[ذا کان قد توافر جو منعش خلال الفصل 
الردىء آثناء رحلة خطية رمسوس الان الأميرة الحيئية » فا ذلك سا إلا 
لأن المحعبود سوآخ لر بسكن برفض له شيتا » وإذا كان عال حمر الآبار قد 
ءرواعلی الاه فی ععراء [یکابتا ره)! فلن والده حای قدآحب رمسیس 
الثانى آ كر من كلا ملوك الدىنسبقوه . علىأن الفكرة بآن الآلة مز بعض 
الأشخاص » قد شجمت » أحبانا » على رغبات جنونبة فقد قبل إن اللك 
آمنوقيس أراد » وهو على قيد الحياة » آنبرى الآلة. )١(‏ والأمير حر خت 
Borne‏ ان أو سركون الثانى والملک کاروم هه تى أن يساعده 
السقر المقدس عندما رشتيك مع الفهود فى الصحراء والطيور فى السا ) 
حى يفهم حديها الى لايعامه إلا قلة من المارفين بالاسرار » وآن يدرك 
الرسالة الهمامة الى اختارت الآلمة أن تعد إلہا ہا . وكان كثيرون ميلون 
إلى الاتتقاد بأن فى اسطاعة الحظوظن من الشر أن بتحكواف الطيعة 
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والساء والأرض والبل والجبال والماه »> وأن لوا عقيات الزمن 
والفضاء )٠(‏ كانت هذه جرد أفكار جتونية عارة . وعدا آمل رسيس 
اثالث ما دون على بردي هاريس ون٣8‏ لم بطلاب مز. آة مصر باجعېم 
الكبير ميم والمغر » إلا الأشياء البسبطة المعقولة : أبحة سعيدة لنفسه 
وآن بصبما ہنم لکا قویاو تر ماوآن حک حکا زمناطو بلا ونح فیضانات 
عالىة عديدة . ويعتقد آنه جدير بكل هذه الرعابة إذ أن الألمة قد أقامته 
مکان آب» کا انم وضعت هورس فی مکان آوز ریس » لانه ل بظ آحدا و 

سرق ولم عخالف أوامر الآلمة وكانت رغبات الخاصة سو اء آ كانو أغنباء أم 
فعراء » متواضعة » فالاياء الحرومين من الاولاد بطلبون من امحتبه 
اط1 أن برذقهم ولدا . وعندما کان بتاوو بطارده أخوه الذى 
أصيب نون وآصبح اترا بتذكر آن فى إمكاز, المعبود حرأآختى أن بير 
بين المواب والخطا . ومعلوم للجميع أن كاه الآحة تشفق داعا على 
الفقراء ونه عندما تشتد أحوالممضيقا ‏ يرق المعبود عونا هم ء فهو القاضى 
الذى لايقنل رشوة ولا بور على الشرود ة وف احكة نرى أن الفقير 
الذى لاملل فضة ولا ذها دقدمما للكتاب ولا عك ملاس لقدما 
حدم » بكتشف أن أمون يتحول إلى وزير ليظبر القيقة وبؤيد نمر 
الضعيف على القوى .() وأحد الكتاب كان يعتمد على المحبود خوت 
لیصبح «بززا فی مہنته » کان قول : ء تعال إلى باعوت » آہا۲لببس* 
المكرم »لبود الذىكبه الأشونين ء أمين سر المعبودات التسعة » تعالى 
إلى اهدي وأحطنى علنا بعملك ٠١‏ لآن عبلك بقوق الأعال كما جالا 
وأحسنا» وقد وجد أن الذى بؤديه على خير الوجوه بصبح آميرا O.‏ 
٤‏ وكثيرا ما عير نا هذاالتدن الشدد وال معقول فى تفس الوقت : فتذوق 


#. شوالطابر ألو منجل الرمزالد رى لبود الأدمو ن ٠‏ 
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الآلمة للترف شعور عم بوجد فى كل الازمان وكافة البلاد > ولكن‎ 
الحدثة قد فاقت حد ااتصور » فمنذ‎ a ثروة المعابد فى‎ 
آن تول آحوزا العرش » أصبحت الاءوال الى تفيض على الحاجة‎ 
وکل ما بقتصد ی ا ا‎ 
كانت موجودة فقد أصيحت توسع وتجمل وترممآً سوارها وآوابا»‎ 
وذلك فضلا عن صناعة المراكب المقدسة وإقامة مايل › وأاستيدال‎ 
اللن بالاحجار وتغيير الاخشاب الحلية بأخشاب عينة مستوردة من"‎ 
الخارج وعمل تكسيات بصقاح اذهب لقمم المسلات المرمية الشكل‎ 
وجدران البيت اكير * ورود كل القاعان بالاثاث المطعم بالذھب‎ 
وال حجار الكربة ۔ وڪن نعرف أن هذه الأمور كانت منذ زهن عك‎ 
الشهل الشاغل لاهتيام كل الملوك . ولا نستطيع آن تشك آنه فى زمن‎ 
اخنانون ورما فى اسنوات الغامضة» آى الى لا تمرف عنا إلا الثىء‎ 
اأيسير جداء والنى سبقت تولية ستتاخت قد حدث بعض التخربب‎ 
عېد آخر الرعامسه.‎ E الذى عائل ماقد حدث بالفعل عل نطاق واسع‎ 
ولسكن ءبودا بجيدة وزاهرة جاهدت يتجاح فى إصلاح ما آفسده أو لك‎ 
. المفسدون‎ 


ولاسعنا إلا أننقتدى بالإغريق والرومانفنشاركمم الدههة لكثزة 
اعدد المميودات الصربة وغرابة آش كالما » فإحدى المور المغيرة 
لبر ده فی الححف الممرى بالقاهرة مئل إحدىی الكاهنات ؛ ابنة ملك ء 
وأسمها بز بت أم حب طءطصءاذه! تر ہکم فى ح ركة بالغة الرشافة على . حافة 


# التمود په الہد أو قصر فرعون 


~٣۷ س‎ 


بركة ماء أمام مساح تمدد على الناحية ال خرى من‌ال وكة تحت جذع شجرة 
صغصاف. )١(‏ و تشرب هذه ال کاهنة من میاه لیر که اتی ان بلغ فا اليو ان 
دون آن بمترہہا آی اشمثراز . کان رتو إاما بسكل «دوه دون إن بتحرك . 
وهذا الةساح هو المعبود سوبك أحد الآلمة ذوى الشهرة الواسعة . وكان 
لعیاداته مرکزان احدعما فی الفيوم ماه الاغریق کر وکو دیلو و لیس 
ەوە 1 Croc64‏ وااىق ومنو "0ء800 جنوق طببه » وف معاد 
وها كل كثيرة منشرة فى أغاء البلاد. 


آما كان متف وعين مس ة_كانوا يفضلون الثور على القساح » وكان 
طلق عليه ام حای Hapi‏ ف متف ومرآوير  Merauer‏ عین شس ء 
وکان عرف يعض الصفات الى حدت عنما الكتاب الإغربى (4) وعندما 
تیت هذه الصفات على واحد ملا کانو! پجلون بعنابة. بوم میلادهو بد خاو نه 
معبد بتاح فی احتفاں عظے ‏ وکاوا بطعمو ته ا حلوی واخمرونه بکل آنواع 
السبة والاحارام طبلة حياته وإذا مات حزن علبه الشعب با کله وارتدی 
ملايس الحداد ء› ثم صني بعد ذلك وتعد له مقبرة اصة لىدفن فیا کا دقن 
أميرمن الأمراء . 


ون الاشونين طيور اببس :ط1 مقدسة. وكان الطاتر السعيد الذىيقع 
عليه الاختيار عظ بالتشر غات الإفية. وكانوا عضروناطاثرا بس ميتا 
وعحنطا لیدفنفی کهف کبیر 'جدا عت الارض. وکانت الصقورمقدسە فی کل 
مکان ولیس فقط ق مدنة ن Nekben‏ الى اھا الاغریق هیر اکونبولیس 
ونام Hr ەk e‏ ولکن ینا آمام تخن فی مدینه تخب طءطاه۸ وف 


# كالما ال الى الرزعات قبلى رمثت 


دول ت 


کل الاماكن الى يسميما المصربون الآن دمنمور ( مدينة حورس )أوسمور 
( حابة هورس ) وفى أماكن أخرى مثل اثرب انطو الى رعت 
جبانتما بأ كلما بواسطة المنقذ چدحروق تائيس وجدت بعشتنا حدثا 
هيا كل عظمية الصقور فى قدور صغيرة من الفخار ٠‏ 

وف باسط بون كان الاهالى رمبدون القطة . 


وق إمیت m1‏ کان الأهالى بتعبدون للثعيان الخيف ٠‏ « وأجيت « li‏ 
الفلاحون ف إقليم طبه فكانوا بقدمون لنفس الثعبان اذى بطلقون عليه 
اسم رفوتت Renoutet‏ بشائر المحاصيل . 


ول تكن هذه الرعابة الدضة مقصورة على اليوأنات وحدهاء فقد 
كان للخضروات تصيبما منما . كان الازواج والرجال والنساء» منفردين 
أو مزدوجين بدفون فى احترام من شجرة ابيز وأيدجم مبدوطة لمع المياه 
الى تص.ما تلك المعبو دة الخيفة داخل الشجرة . وكان اكل مدة شجرتها 
المقدسة »)ا كان لها معبودها الحلى» ولكن هذا المعبودلم يكن كافيا 
ليرطى حاسم م الدى . وى كل مدينة » مهما كائت ضتيلة الإهمية كان 
الإله الحلى يتحد مع معبزدات آخرى قد أتت فى يوم ما من مدينة قرية أو 
بعيدة » فعندما شيد رمسيس الثانى مقر إمامته الموجو دف الدانا الشرقية جمح 
فيه طائغة كبيرة عن العبودات فکان آمون موجودا وار مت › عدوه 
اللدود فى الماضى وف المستقيل . وتوم ن ه1 معبود أون وبتاح ا٠۴‏ 
معبود متف رمعبودات الدلتا مع ءیودات سور وفیفقا » کان ل یکن 
لدى ا صر بين آلمة كافية فى بلادم فراحرا بتعبدون لالحة البلاد الجاورة هم 
وقد آبدل قات لآو زیر س رأسه» الذ ی کان يشيه رأس ال كلب الساوق برس 
بشربة وارٹدی زی باع المعو دبعل وأتمف بصفاته . ووضع عل رآسه 
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ححوذة مدية .كان يلمع من ثناباها قرص الشمس » وقد يرز فيه قرنان 
جادانوتدل من تما ش رط عطوبل يصلحتى الأرض ومثزر مطرز ومز ين 
پطرر . ول تكن عشيقته اخت ابزبت بل الكنعانية انتا ممه 02 
وعندما ما جاەت عشاروت Aste‏ للبرة الأول إلى مەر التبا 
المعبودات المصرية بالاحرام الى ليق عل ۰ ) وعندما شد 
ومیس الانی حصنه بين مصر وسورها ل بتركه دون حاب الآلمة فاختار 
معبودين مصريين ها آمون وواجيت ومعبودين آسيويين هما سو 
وعشتروت. ١‏ ومنذ عبد ا ملك توتعتخ آمون » بدأ المعبود الكنعانى 
وروت مںهءںهB‏ الذی‌کان يفا عل هئه اأصقر مثل هورس کن 
عاول خلع‌هڌا الأخبر الذى كان شفيح النظام الما من قدم اومن )١(.‏ 
وف منف کان هتاك ی با کله سكن آهالى صور فكان عبارة عن عالم صغير 

م یع العقائد اله ربة والاجنوبة » وطبه ال . تسم المدينة ذات الا 

پاب کاقت جديرة پان قسعی المدنة ذأات المائةمعبود . 
Cn—F‏ 


ا 


إتنا نعل أن كل معبد كان عبارة عن مدينة صعيرة يعيش داخل أسوارها. 
موظفون وشرطة وصناع وزراع » کا لو كانوا يميشون فى مديئة عادية 
ومع أن هولاء القوم كانواتابعينالمعبد إلا ممم يكونوا من الكينة والذين 
يعلق علمم لقب « دیی» م واو Ouãbou‏ اطبار »وات فتر Jtneter‏ 
الآباء المقدسون r‏ ر Hemoeter‏ الحادم المقدس » وخرى حت 
Kherybebeı‏ اھ الاطو آء الذى عك يیده ر ناج الاحتقال مدونا على 
دق مطوی » وأعضاء الأونو يت 1رد هد0 هيئة علية تتسکون على الإقل 

من ای عشر شخما إذ أن دة أونوت Onout‏ می ساعة ي 


هۇلاءالكېنة انو | رقناو بون فما بوله مكل ساعةحتى يضمنو | إقامةا لمر اسم 

الد نة ليلا ونہاراً . وکان بو جد فى كثير من المعابد ريس للا 'سرار 
بالمراسب المقدسة الى سوف نتکام عنہا فا بعد a‏ 
مو جود تمن کہنة آمون. کان بلعب دورآً هاما نی آون ومنف. آما فى طيبه 
کان عل رأ س کہنة آمو أريعةمن او لترو rou‏ ءاھ 8e‏ » وبالرتم 
هن البساطة الى تبدو من مدلو ل اللقب « الخادم الأول الإله » فقد كان من 
آم الشخصيات الدكيرة ف مصر وفآون 0٠‏ .كان رئيس كنة أتوم بلقب 
بالنی الکیر أورما س د آما التی ینمی إلى بتاح فى منف فكان لقبه 
ء رئوس الفناقن . »وف الأشمو فين كان كدير ا جسة من الكمنة وهو رئيس 
معد تحوت وف كثير من المعايد كا فت الخصية الرثيية هى خادم مقدس 
کا هو الحال فى معد آمون .وقد أخذةا عن الإغر يق فى الاستعال الحديت 
تسمبة الجونترو بالانياء ء إذ أنهم كأفوا أحيااً يفسرون الإرادة الإلمة . 
ولكنا غير وائقين من أن هذه الوظيغة كانت هى الوحيدة الى بزاولونيا 
وآنما كانت مقصورة عاهم وحدم . ومماكان اللقب الذى مله رجال 
ادن فا نم کانوا حر «صين » فى عمد الإميراطورية الحدغة » أن تمزوا 
ف مظمر م عن بقية المواطنين »ف كانوا عتقرون الملابس ذات اثتیات 
وال كام الطوبلة ويكتقون بارتداه مآزر طوبلة تاركين الج زه 
الملوى من الجسم عاريا » كا كانوا عرصون على حلاقة شعر الرأس 
والذقن والشأارب . 


ولا كان من عادة المعبد أ ته کان که برآ ما ستضیف عددآً من الآلمة 
داك ل , یکن رجال الدبن ملزهین بآن رسوا حيانہم كما خدمة مغبود 
رحد : فسیی نها > کبیر کہتة ست » کان فى نفس الوقت مولا 
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عن أعباد بانبدد Ban beded‏ ونا بالقام وشعائر المعودة واجیت 
انز 0٠‏ الى تا ك الأرضين . Nebounef فû gay‏ اذى عينه رسيس 
اتان كبيرآً لنكېنة آمون لم يكن منتسبا مطلقا لكهنة هذا الإله » ب لكان 
کیر کہنة عنحور فی تچیی هار1 › وحاعور فی دتدره . وآئن ۵٤٥ھ‏ ‘ 
أحد كبار كہنة أمون » لم بستطح أن برق إلى الدرجة العليا » فوامى 
نقسه عندماً عبن كيرا للآنباء وكاهنا فى ون من مونو » وهى مديلة فى 


إقلم طبه . 


وکان یشترك عدد کبیر من النساء فی المراسے الدیئة وکان اکل 
معبد فريق من المغنيات كان علهن أن ينشدن ويغنين ومح ركن الملاصل 
أو الصاجات » آثناه إقامة الشعائر الدينية . 


ول يقم هؤلاء الاسوة فى المبدبل كن بقمن مع آسرهن » إذ تتطلب 
ده نهن غير حضورهن بضع ساعات فى بعض البام . يقابل ذلك أن, 
الضىوة اللوأفى يكون هيثة اخروت انرم مها كان يفص لمن الإقأامة فى 
المعيد لان كلبة خر مهءاج تدل على السجن أو على الاما كن المغلقة تماما 
داخل المعبد أو القصر . وكان يطلق على رتي تبن اء الزوجة المقدسة 
المسود » اليد المقدسة أو ال اجدة المقدسة » وقد ظن العض أن نساء هذا 
الحرم المقدس كن يكون هيثة من , غانبات المعبد » كا كان الحال فى جيبل 
اليلد الذى كانت تغلغل فه الحعدإرة اأمربة . ولكن ليس ثمة 
دليل على أن مثل هذا النظام ةد وجد إطلاقا نى مصر . والواقع أن بعض 
مغتیات آمون کن تصقن يمادات مستيجنة وکن بترددن على الآماكن 
المعبوهة » والكن من‌ا لطا أنيينى الإنسان حكه بناء لهذا الل الوجذد 
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الحفوظ عل بردية بمتحف تورين )١(.‏ ليعممه على كل موسةیات آمون . 
وهذا لا برهن علی آنه قد قرض عل الناء الماحةات بالمعد آن یکن مثل 

فساء جل فی مسل کهن فى الاعياد إذ کن يفرطن فی عرضہن للا جانب 
ويدفعن خز ية المعيد المكاسب الإسيطة الى عصان عاما من مثل هذه 
المعاشرة. 


وكا كان الموظفون يعبنون عادة من بين أاء عائلات الموظفين » كان 
الكمنة كذلك فى غالب الأحيان من أبناء الكهنة. ١‏ وهكذا كان 
باكن خونسوان الكاهن الثاني لأمون إذ لمق بالمدرسة عندما كان عره 
خس سنوات ک بعد ايكون فا يعد من هيئة رجال الدين . آما !ياء 
وأحفاد الكاهن الكبير روګ Romé-Ko, JgJ‏ فکانوا جما من 
رجال الدین » وکان ابنه الاکیر بم ابه ککیر ثان للکېنة » وکان 
الاين الثافى يتولى الشعاثر الدينبة فى معيد غرب طبه ء كذلك كان حفيده 
كاهتنا » ومع ذلك فقد بحدث أن تتعارض نوايا الاسر مع ميول الاباء 
ومواهہم › وقد علینا من خطاب إداری أن الوزير قدم لاتة من الشان 
لیکونوا کہنة فی قصر مرى أن بتاح الىكائن فى معبد بتاح » وانكن أحد 
الموظمين الذين لر يكونوا يقيمون وزفا قوق رجال الدين مثله مثل أو أك 
الین شار إام منشور سي زيه الذى سبق أن تمدن عنه وض على 
,. هلاه الشبان الثلاثة وبعث بهم إلىالشمال ليصبحوا ضباطا . فد كان هذا مثلا 
صارخا لسوء استعال السلطة فانيرى أحد الكتاب عل الور لإبلاغ هذا 
الحادت وطالب بعودة هو لاء الشبان الكلاة. (0۷ 


بتع لون کاندادم قواء.د اللغة والمكتاية ولکن کان le‏ آن يدرسو! 
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أشياه أخرى كثيرة . كان بنبغى لمم أن يعرفوا صور امبو دات وآلقابم 
وصفاتهم ومزايام وقصصمم وأن يلوا بكل ما ختص بالشعاثر الدينية 
والعقائد ولم یکن هذا بالامر امین )١(.‏ وکان عاہم آن بژدو! امتحانافی 
تهاية الدراسة ومن كان منم جدير؟ بالاندماج فى ه.ذه الميثة » كان بخلم 
ملابسه ویستحم وعلق له و٫طيبونه‏ بالعطور ۴ برتدی زی رجال الدین 
كاملا قبل أن يسم له بدخول أفق السهاء » ورغم سيطرة الخوف على قله 
بقكرة القدرة الإهية فإنه كان يستطيع فى النهابة أن يقرب من المعبود فى 


قدس آقدامه.(۱۹) 
۴۳ الم.ارة 


كافت الشعار النى تقام فى جع معابد مصر باس الماك وع نفقته تعتر 
ضلا سرآ م فى دجى الظلام ف قدس الأقداس دون أن شترك الشعب فيه 
مطلقاً . و طهر الكاهن العام بالعمل تفسه قبل كل شىء فى « يبت الصباح» 
ويخ الميخرة ويشعلما ويتقدم نحو المذبح مطهراً الأمأكن الملحقة به 
برائحةالبخور. و اكان التابوت الذى يحوى امال ا لشي المذهب للمعبود 
آو العبودة مغلقا » فان الكاهن فض اخم المصتوع من الطين و سحب 
المرلاج ويفتم المصراعين فبظر العثال المقدس ء وعندثذ جد الكاهن 
ويبخر المثال ويدهله بالطيب » ويسبح ألا ناشيد التمبدية . وكان المثال حى 
تلك اللحظة عبارة عن قطعة فنبة لاروح فيهاء فببه الكاهن الخحاة بأن بقدم 
له على التوالى عين حورس الى اتتزعمأ منه عدوه ست وعثرت عليما الآة » 
وتثالا صعير ا قمعبودة معات س اوو اع الحقيقة اة رع . م سحب 
بوذ بعد ذلك من التازوت ودا الکاهن فی تزینه ء کا لو کان زين 
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ا ملك » فاه ويبخره وبليسه ثيابه و بعطره م إعيده إلى داخل التابوت » 
وضع آمامه کل آنواع الاطعمة الى كانت تآنى عاما النير ان بعد ذلك . 
وبعد إتمام التطبير النمافى بالنطرون والماه والتربنتين ء كانت تخت الشعائر 
الدينيةء ولا ببق بعد ذلك إلا أن يغاق التابوت نم يسحب المزلاج ویرضع 
الم . وعلى ار ذلك ؛ رفحب الكاهن الى الحاف موليا وجېه غو 
الإله مزلا آر خطراته .() 


وف مقابل تلك العنابة وهذهالعطاءا كان المحبو د بيب الماك ا لحاة وليست 
الحياة المدة على الأرض خسب بل أبضاً حياة الات#عاد مع المعبود » مع 
مستقبل تكتنفه آعياد سعيدة لا نبابة لما مدى الأيدية ابا . أما ااشعب 
اذى كان لا ,شترك مطلقا قى هذه العادات الومة فکان یکت بأن عرف 
آن فرعرن ما دام يتمع برضا بائه الآلمة ء فإ نكل أنواع ال ركات ستعم 
مسر . ركانوا ترقبون فر ص خروج المعبود ‏ ألى سنتحدث عنما فعا 
بعد اللاستغادة منہا إلى آقصى حد > وان قى انتظار هذه الا يام السارة» 
فقد کان فی إمکان من رید أن بدخل إلى قصر المعبود ورتاده أن يقدم 
قر بانا يسيرآ للمعبد فيعير الفناء وخترق المرج الذى جرح فيه بحربة تامة 
الكيش أو العجل الحظوظ الذى جد فیه المیود » وأن قرب من رگ 
الماء الى سبح فيا التمساح الذى عل المعبود سوبك . ول يكن مة 
let‏ أحد الاهالى عت e‏ کان من آهالى 
عليه أو تح أقدام تاح إذاكان من آهالى متنى _ لوحة نذ كارية صغيرة 

من المحجر الميرى حفر عليها شكل المعبود وبجانبها أذن ء بل عادة آذان 
كثيرة.ببلغ عددها ثلاثة أو تسعة وأحیاا آ كث من ذلك > إذ صل عددها 
إل .۸ء أو و۷ آذنا وعيونا . كانت هذه طريقة سافجة لإجبار المعبود على 
الامت اع له وانظر إليه وإجابة طلباته امختلفة من زايا نعم وسنافععديدة 
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ما عدا الموت » لابه بعلم جيدآ أن هذه الدعوة لا جيرا الحبودات . ٠١‏ 


وتوجد یکل معبد ائيل أو لوحات طاق علا أمم « اشافية » ۲) 
وكان ال وجه الرئيسى للوحة مزينا بالطفل هورس عارياء واقفا على مساح 
وقابضا بيديه على تعاين » وفوق هقا المعبود الصغير دمم امبو د بس 8١‏ 
ذو الوجه العايس » وقد سجل على ظر اللوحة » أو فى أسقلها كف أن 
ثعباناً دغه آثناء غباب والدته » فى مستنقعات أخبيت . فلا مع رئيس 
اة صياح والدته كلف المعبود تحوت بآن بتولى شفاء الجربح »اكان 
يسجل آبضا كيف قام رع بشفاء باستیت نو8 عندما لدعا عقرب . 
وكيف أنقذ آوز ريس عندما ألقاه أخوه فى النيل بطر بعَة خارقة للطبيعة 
من بين أنياب الفاسيح . أما القائيل فكانت نمثل شخصيات مقدسة 
اشتبرت أثناء حيانما بالعمل حواة للثعابين . وكات أنغام هذه القايل 
ن الإوحات عل قواعد وسط رگ ملای با لماه تتصل بواسطة قناة 
أو مصرف بير كة أخرى حغرت فى الدرجة الأخيرة من سل القاءدة ء فإذا 
لدغ أحد رشت المياه على اللوحة التذكارية أو على المثال فتتدبع مغعول 
الاصوص السحربة والكتابات وتتجمع المياه فى أسفل ويشرما اجرح > 
وعندئذ لا بتطرق الم إلى قلبه ولا عرك مدره لاأن هورس هو امه »> 
واوز ریس اسم أيه ونابت الاتحة اسم والدته . وعندما يشن اجرب فليس 
عله آلا أن يتقدم بصلاة خاصة للقديس الذى كان صاحب الفضل فى 
شفاته أو کان وسیطاً ف برته ولم یکن هذا يعفیه من أن بقدم لطاهر أو 
لاب الال الذى رش عليه الماء عملة ضلة القيمة . 

إلا أن أعاب هذه الإلقاسات المتواضعة والنى روما للآلة فى 
خشوع وخضوع ف هذه المعأبد ألفخمة سوام آ کان ف طبه أو ف منفه 
أو ف المان الكرى.وكاقوا بؤمنون [يماتاً ف قدرة أمون ويتاح » والكهم 
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كانو! يضلون زيارة هذين المعبودين السكيرين فى معابد بسيطة صغيرة 
تمق مع مكافتمم المتواعدعة » بعيدين عن الرجال الر بين . وقد اع عإال 
الجبانة شفيعة لحم العيودة الثعبان وكانوا بطلةون علا اسم ١‏ مرسجر 
erse‏ عب السكوت . » وكافت تفضل ااسكنى فى أعلى الجبل القتى 
يش ف على القر بة. وعندما كان المرء بتحدث ءن ألقمة كان لا يعرف تاعا 
هل بتعلق الام بالمعبودة أو برها . وذات يوم استشهد أحد موظنى 
المسبانة وكان يدع تفر آبو س ٥طةء6]ء۸‏ بكل من المعبود بتاح والمىبودة فة 
ا لجل ولکنه کان حانثا فى زعمه › فآصيب بالعمى بعد قليل » وقد اعرف 
باه آمام باح الذی کان قدآصابه بالعمی فی وضح للنہار » وشيذ بمدالة هذا 
الإله الذىلافوتهآأى ثىء» وا-كن بالرغم من ذلك فإنه لم يشف من عاهته . 
فاعترف فى خضوع آمام قة الغرب القادرة العظيمة فآنت إليه » مح نسم 
منعش وآنسته آلامه . لان قة الغرب رحيمة بكل من بتوسل إلا . )١(‏ 
وممكن الح على مدى شعبية معبد «رسجر المغير والإقبال المنقطع 
النظر عليه من وفرة عدد اللوحات‌التذكارية والنذور الى وجدت هناك . 
وقد شعرت المصودة براحة تامة لرا من معاد آلحة أأخرى عظيمة. 
وکانت زيارتها ميسرة إلى حد كير . فعندما مرض أحد الال الشتغلين 
بزخرفة المقار توسل بوه وأخوه لآمون الذى که أن يش أبضامن 
کان فی العام الآخر خض ر كير الآهة نى سرعة ريح ااشما ل كآنه فسمة منمشة 
ليلص ذلك المسكين التمس » لان الإله لا قبل أن بضى عله بوم كامل 
وهو ساخط فلا بستمر تأثره إلا لحظة م برول دون آن بترك آدف آثر.(۲۵) 


ھۇلاء المال الذن اخذوا « ص سجر » و رة السكرت » شقيعة 
م قد .اخذو! با شفيعا آخر هو امنحتب (*)» أول ملوك 
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الاميراطورية الحديثة الذى نحت له مقيرة فى وادى ال ملوك » وكان ول من 
استخدم المال وأول من أنعم على الأهالى الذين تجمعوآ فى دير المدينة ‏ 
وسرعان مأ انآشرت عبادته ہی ص حت 4 عدة هیا کل E‏ طبمه › فى 
الي الغرف . 


وقد وجدت آثار معبد للامنحتب » له الياة وألمحة والقوة » اللاب 
إلى الحديقة . وقد عرفت أسماء ثلاثة آخرين بطلق عابيم اسم « امنحتب د 
« املحتب ساحة المعبد » » « امنحتب الد بحر عبر الاه »> « أمنحتب 
انحور » وکان عید هذا الشفيع الطيب ؛-تمر أربعة أيام ولا سكف المال 
لاا م وزجان نهم وأولادم عن ‌الغتاء والشراب . وكان رجال الدين والفين 
ععملون التمثال آثاء سير الموكب › وأوائك الذبن بظلونه وبروحون له 
بالمراوح وخر ونه » کانوا جمیعا من المال ۔ 


وکان المال شقون فيه إلى حد کیر » حى آنہم کانوا بطلبون منه أن 
يق مناز عام . وکان ر بنطوى عل السلام ويتصف بااسرعة وقلة 
اللققات › عا لاتوافر لة لقضاء بتولاه الوزر وکتابه ء وقد عبرت إحدى 
الشا كات بقوطما : « کن عونا لی بامو لای ! لقد أثارت والدق وأخوف 
تزاعا ضدى » اقد ترك هما المرحوم والدها نصيين من عاس وأرادا عدر 
بسبعة مكايل من الحبوب. فاستوات الام على النحاس ون تعط ها إلا أربمة 
مکابیل . وفیقضية آخری» قام أحذ المال بصع تابوت وأحضر ا لشب لى 

تفقته وقدر التکایف وا جود یا یوازی هر۴ دن ول بقل صاحب العمل 
آن بدفع لهسو ی٤۲‏ دبن فقط . وعندما سرقت مابس أحذ عمال النقش» تقدم 
المامل بشكواه ووضمبا أمام مثالا ملك ا لمقد س قإتلا: «تعال إلى اليوم و عى 
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یاسیدی » فقد سرقوا منى قعطعى بابي . فقرأً الكاتب ياتا بعض المازل 
وعندما وسل إلى منزل الكاتب أمون خت اہ ۵٥ص‏ ۸ آکد السا کی 
آن ثيابه تو جدلدىابنة أمون تخت » و لما مل المعبو د | كد عة هذا الادعام. 
وقد عورض عامل دی خام و اس ووه Khe‏ ى ملكية المنزل الذى كان 
ضع بده عليه » فألو! التمتال عن رأيه قآبد ا ملكية فى انحناءة قوبة د 


وکانت أ کیر المعبودات تتنازل لقند صغار الناس برآی مفيد أو تى 
زعا شائكا » ورا كانت تةلد فى ذلا أعال الملك المقدس : فريس 
الشرعلة كان مشتركا فى أجحد الموا كب المقام #جيدا لإبزيس » فالت صورة 
المعبودة المقدسة نعوه» من أعلى ا مركب » فا قىء هذا الرجل أن حظى 
جر سریع . 


وف العامة كاتوا :تشر ونبصفة دامة المعود الكيير الذىيتمر إلى 
علیبه ( آمون) فعندءا اتهم آحد آتباع آمون بإخاء آشباء حتفظ ما وضعوا 
اأعبود فى المركب القدس وحلوه إلى مكان معين فى المعيد وكتيرا 
عبار تین متناقضن الأولى :۰ باآمون رع سواتیر İl Amonrssonter‏ 
إن تمس عتفظ بالاشياء اى اختفت› والثانية »ء يا مون رع سو نتير 
بقولون إن تمس لا عتةظ بشىء |١‏ أختن » ولا طلب إلى المعبود أن 
پدییدی ریه فیا إذا کان قبل آن كر فى هذه القضبة رد علبيم يكلمة « عم » . 
فوضم الأكتوبان أمامه وأوماً آمون مرتين إلى المكتوب الذى مرىء 
الهم فأطلن سراح تمس على الفور وأعيد إلى وظيغنه واسترد مكافته 
حن جديد » بل أسندت اليه أعالآخرى تنطلب اثقة؛ وذات رة » أثاء سير 
#لموكب » سأل كير الكهنة المعبود آمون عا إذا كان من المسنطاع آن 
تقصر مدة اكوم عليم بالن فى الواحة الكبرى » قرد عله 


( م الاق سر ) 
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برآسه « نعم» )١١(‏ وإذا كان ملك الالة لا بتكف آن يرد على بط 
العامة فكان سره ,الاحر ی آن شغعل با مام البكرى للدولة , فعندما آرآد 
رمسیس الاتی فى بدء حكه أن بعين كير كهلة آمون اعترك امود فى 
حضور بجاس الاستشارة حيث ليت أسماء المرشحين وجميع من كان 
من حقه أن بشفل المنصب » الواحد تلو الآخر > والامى الوحيد الذى 
حظی موافقته هو نونف ۲٩020ء۸‏ . وآعتاد حر عور كير الكهنة 
آن بستشبر خونسو فى عدد كبير من الموضوعات » وعندما کان عرش 
إثيو يبا اليا اصطف الامراه مام آمون واختار من بينهم المزشح الذى 
ولاه العرش . ۷) : 


والمستندات والوثائق الى بين أيدينا لاتوضح لنا تماما كف كان ا لمعبود 
وظمر رغبته فى الاختيار انها لسوء الءظ »> غبر واغڪة وضو حا كافيا . قد 
يعتةد بعض علماء الآثار » ور ما كانوا متأثر ين بقصة دون كشوت » أن 
آجزاء جسم کانت تتحرك آلا › فدون آن تجیب کلاما کان تی إمکانہا آن 
ترفح أو تغفص آذرعا وتحرك رآسما وتفتح أو تغل فا . واد يكون 
حتحف الاوةر هو الذى بحوى التحفة الو حيدة المعروفة لمثال يتكلم » وهى 
على هينة رآس اين آوى وفكه الأسفل متحرك وبظل فم هذا الأنوبوس 
حفتو حا عادة لأيقفل » [لا إذا شد خبط )٠١‏ وفى بعص الاحوال الأخرى 
کانوا باتون بالمعہود الذى برغبون فى استشارته ولا فوق عناق السكينة 
اذا انى إلى الأمام فعى هذا آنه مواقق » وإذا عاد بظهره إلى ا للف فعى 
هذا أنه برقضش الموافقة () . ول تكن تاج هذه الاتشارات زاة 
داتما وعندما بعين المعبود شخصا لأنصب مكنا أن نقول بلا شك إن هذا 
التعيين سبق الاتفاق عله من قبل . وعندما پیریء المعبود مما فلا عقب 
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أحد عل ةضيته بل تحفظ » وما على الذين سرقوا إلاأن بحلواعن 
اللموص بعیدآ عن ذلكالذی بریء ولسكن ماذا عساهيحدث لو اتهم المعبود 
شخصا بآنه ماب ؟ أفضل حل له هو أن بعيد المسروقات أو يدف الّن 
الذى بطالبو نه به . أما إذا رفض ف عناد ء فإنه يمامل معاملة اض كاذي 
و بماقب عقابا «ضاعفا جلدا بالعصا . ما إذا كان لامر يشعلق بالتحكيم فى 
منازعات فلا شك أن الطرفين كانا قد وعدامقدما بقبول نقجة التحكم » 
مہما كان الأمر . 


وکانفی معيد آمون شرعطة وسجن . وق ااب لخر ی کیان ريال ادود 
المجاوg Medjsiou‏ على آم آستعداد افيد آحكام المعود بالقيض عل 
الخطین دون امال . 
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كان فى استطاءة المؤمنين أن بتقربوا إلى ممبودم داخل المعيد فى أى 
وقت وأن يفضوا اليه مشا كلهم وبا يشغل بلحم أو بعيروا له عن عرةا ٣م‏ 
بابميل . على آن المعبود كان غر ج من مكانه فى المعبد مرة واحدة علىالاقل » 
کل عام » فی موكب كير ليطوف بالمدينة و بالضواحى الحيطة ہا . وان 
الأهالى بآجنممم ينتظرون يفارخ الصبر هذه الز يارة النى قوم بها العبود» 
کا كانت تترقه المدينة فى شوق كير » وقد عرفت بعض هذه الزبارات 
بجعم الأهاى وازدحامهم من أقمى البقاع  .‏ قدشأهد هیر ودوت حشدا 
من المرا كب علوّءة بالرجال والنساء تتجه ناحية اط 8٠١1‏ بناسية عيد 
المعيودة باستوت Bestit‏ . ول تنقطع الذسوة ùe‏ تحر بك الم اجات ورنیا “ 
بین کان اارجال بعزفون على الناى . وكان البافون بغنون وبصفقون 
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يدم ء وعندما مرون ٤درنة‏ کان سیل حشدم يتضاعف : وکان اجاج 
عزحون مع أهالى المدينة ويوجمون إليم مزاحا صاخبا بلقى باوبا 
من الأهالى بنفس الاسلوب . وكان كثيرون » بدافع المشأركة بت ركون 
أعبائهم با لمدينة ايرواعن قرب الأحتفال بالميد الذى كان يستحق ذلك 
فعلا ٠‏ لان سبعمائة آلف حاج مجر د أتاء الاحتفال الدتى كانوا إبدأون 
المرح ويستسلىون لللذات لاهين فرحين إلى أقصى حد . وكانوا ببالفون 
ف مز احم بعض المبالغة فظرا لام كانوا بتناولون كيات وفيرة من اني 
ف باست و(فا صدقا ماقاله هیرودت ‏ وقد بکون مبالغا فبه إلى حد ما 
آم انوا بتناولون فى خلال أسبؤع من عاد باط كبة من النيذ تفوق 
ما ہك ف ا٘رض مصر کاپا خلال عام کامل . (۰) 


و وج اله ود 2ی 


کان وجود اللاك ورجال املاط فى العاحعة بذفی على م وکي خروج 
اعود ججة الأعراد الوطنية. وقد اتفق عيد تتوج رمسیس اثالث مح عيلہ 
هين 1۸ » غنود قفط وم:مه وألصحراء وإله ا حصب . وكان عتفل 
به ى اأشمر الأول من فصل و دمهءطC»‏ عندما بدأ حصاد القمح «r»‏ 
وبتحد الماك مع العبود » فى وقت واحد : فى رباسة الأحتفال بالعيد 
فرج رمسبس اكالك منقصر الحاة واامحةوالقرة بيبا كاك مس المشرقة » 
مک فرق فة متنقلا من قصره اى سکن والدہ مین ليتأمل جال ہ 
وتکون هذه ألحمة من مقعد مير ذى مساند جانبية قم فون قأعدة مر تفعة 
بتو جا طنف » له أر بعة أذرع طوبلة . وكانت تاج إلى آثى هشر رجلا 
على الأفل ماما وكانت جوانب هذا المقعد مزينة بأسد يسير وبأو الول . 


وآما ظهر المقعد فقد زين رمع معودتين مجنحتين تضفيان عله الماية ى 
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ومکان موطی“ الاقدام ٤‏ المزود دو سادق » ققد امت مام المععد . وكأن آناء 
الماك ركمار موظفى الدرلة وتنافسون تنافسا کییرا لیثالواشرف حل هذه 
الحفة الملكية : وكانوا يظلون سبدم من أشعة الشمس مظلات من ررش 
النعام ورروحون له مراوح ذات أيد طوبلة تصل إلى مستوى وجه الملك . 
وتسير ف مقدمة الموكب بموعة كبيرة تتكون من بقية آبناء املك وكباو 
الموظفين» بحملون الشعارات الملكية كالمو ان والقضبب* والعصا واللطلة 
ویړی أحد رجال الدين بين هذا المع عمل ملفا يتضمن برنامج الاحتفال 
ويتظم كل تفاصيله . وهناك كاهن لاينقطع طول مير ال وكب عن كريك 
مبخر ته تجاه الماك لأانه حب أن عتفل ملاين الأعياد ومثات الألوف من 
السنين الى تعير عن أبديةء على عرشه . وبسير کر أولاد للك › وهو 
ولى العمد مباشرة آمام حاملى انعفة ٠‏ أما النصف الثانى من الموكب فكان 
مكونا من الخدم ورجال الجيش . وفرى فى الو كب تفس الاشخاص الذن 
قابلنام ٠ن‏ قبل وم بحيطون با ملك حين يكون على رأس جيه أو عندما 
بندفح مماجما فى معركة أو بطارد ااثيران المتوحشة . وقدحمل أحد الرجال 
سلما صغير! بستعمله الملك حا بط جلالته إلى الأرض . أما المسكريون 
فكانو! مسلحين بالدبابيس والرماح والدروع . 


وعندما يصل هذا الموكب إلى مسكن المعبود مين بيبط الملك من فته 
ويقف أمامهيكل المعبود وه مقصورنه الى تعترى على نثاله . ويقوم فرعون 
بمبأشرة مراسبم تبخير المعبود وتطيره بسكب الباه المقدسة علبه ء م بقدم 
القرابين لبيد الذى يمنحه المياة » وتفتح بعد ذلك الأبواب ليشاهد 
الناس جال المعبود الواقف أمام هيكله . آما جسد المعبود وأطرافه الى ل 
تن آبزیس قد فصاپا بعضہا عن بعض » فکاات داخل غطاء ع » وفوق 
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رأسه غطاء على هيئة الماون ترز منه ريشتان صلبتان وشربط بتدل حى 
بصل إلى الارص » وله ية مستعارة يتت فىذقنه » وحلية اللصدر تتدلى من 
رقيته. ويتتكون ءيكل المعبود مين من عناصر عديدة : كوخ قعى الشكل على 
ية خلايا النحل وتشبه إلى حد كبير مسا كن أهال, يونت » وهذا اللكوخ 
متصل بعمود رفیع ,علوه قرنان وصاری ربطت به ثمانية حبال يذسلةها 
زنوج» وآخیرا مر بع من الأرض زرع فبه تبات اخس . کان مین معبودا 
منز عهد قد جدا وقد جاب أآما كن كثيرة قل آن مل إلى قط حيت حل 
إلهامتعا ختلف الانواع . 

وكافوا بتلون ترانيل راقصة وم برفعون التمثال من تابوته ليوضح 
فوق مححفة حملما آثنان وعثرون کاهنا .لاری مهم سوى ألرؤوسوالاقدام 
أمابقية أ جساممم كانت مخطاة بالستاثر المر نة بالورود الى كانت تتدلى من 
احفة . ونمة كمدة آخرون فى المعدمة وعلى الجوانب ونى الحاف كانوا 
ع رکون باقات الزھور وعماون ماو ذات آید طو ب ومظلات با عمل 
كنة آخرون صناديق الملابس الخاصة بطقوس هذا العبود. وحمل وعة 
أخرى صغيرة من الكينة المندوق اذى عوى تبات الس مرفوعا 
عل حامل. 


ومنذ تلك اللحظة كان على الملك أن يقود الموكب » وقد اسةيدل خوذة 
الرس الزرقاء التى كان يلبسما عندما عادر قصره » تاج الوجه البحرى 
وآمسك بده ءصا طوالة وديوسا . 


وبلاحظ حور املك هذا الاحتغال . وينضم إلى المركب اعلوق 
جديد » هو ثور أبيض » مل بين قر نيه فرص الشمس تعلوه ريشتان 
طوبلتان » هذا الثور ثل تجسد المعبود وبطلق عليه عادة فى آغلب الأحيان 
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آمم e‏ ور آمه ٤‏ وبتول کاهن حابق‌الرأسقد تعر ی نصغه الاأعل » کر 
املك والتور وتمثال المعبود فى آن واحد. 


ويلاحظ خلف هذه انجموعة » حاملو القر ابن وحاماو العلام » وه 
أعلام الالمبة الى كانت قد أاصطحبت المعبود مين فى أسفاره وهجرته » 
وأصبحت هذه الآلمة تشترك فى كل أعياده وهى ثمالب وصقور وطيور 
والاببس رالتور الراقد وأعلام الأقالي ومن بيبا الإظلع الئان فى الوجة 
البحری خم س٤×‏ حیث کان مقر المعبود مین » کا ری سوط وديوس . 
ويتبعمم بعدئذ الأصدقاء الةدماء المعبود مين ء من أللوك الأ جداد السا بقين 
الى تعمل تائيلمم ا-شيبة ا لمذهة على كتاف عدد مائلما من رجال الدن » 
فالاو ل للملك الجالس على العرش والثان لمينا مؤسس الماسكية نم تمثال فب 
حرو دع امه الذی أعاد الوحدة بين الوجهين » ومعظم ملوك 
الاسر تين الثاءنة عشرة والنادهة عشرة . ولإسمح بأن تتضمن هذه الجموعة 
الملکه حتدبوت ٠‏ الى كان لابن خا تمس الثااغ بعض الأساب 
الو جيبة الى حلته على كر اهيتباء وكذلك أخنانون والملوكالذين تولوا ا لمك 
بعده › وبعش اللوك الذین م بسكن كېم يدا فقد آبعدو! بدورم عن 
هذا الاحتفال , 


م بتحرك الموكب إلا آنه بتوقف عدة مرات قل آن صل إلى قدس 
الاقداس وهو المكان المةصود فى نمأبة ا مطاف › وف هذه الأراحل يستمح 
المشتركون فى الموكب إلى ترانيل راقصة آخرى لا نشم ما شيثا كثيرا » 
فا لجز الا کر من تصه كان غامضا لا يمه حى أغزر الكيتة علا » فى 
عهد الرعامسه , وهذا مأ بزيد فى قدسيته . ولنتذكر فط أن الالحة كانت 
ترقص للمعبود »ین » وان ,تہعپا زنجی من بلاد بونت وکان یطلق فعلا على 
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المعرد مين » والد الزنوج . وکانو! برسمون وجه بلون أسود إذ آن آتاعه 
الأواتل كانت دمام عختلطة نوعا ما بالدماء الزنجية . 


ثم بصل آخیر االتمثال وا موكب إأ.اليدان الذى آقي فيه قدس الأقداس 
ليستقرفيه مين » وحمل كاهنان أعلام سحرةالشرقوبقفان آمام ا لمعبو د مين 
بيًایقدم فرعون من جدید قرأبین عظيمة آخرى وماکان ر ى هذه االحفلة 
ا لحاسمة قد انضح لنا فی جزء من نشرد كان برتل فيا بعد : 

١‏ سلام عليك یامین بامن حملت آمه منه ! کر هو سر عجیب ما فعلته 
ا فی الظلام ! » وجاء ف فقرة من نشيد آ خر أن مين » ثور آمه قد أخصبا 
ووهپا فاه یا کان خهره داتما بانب خصرها» )١‏ وف الواقع » م 
تكن هى أعه الحقيقيةء تاك الى أنعب مها ولدا » ولكا كانت إبز بس الى 
ولدت هورس » ها الڌیتوج ملا على الو جين مصر العليا ومصر ااسفلى . 

ولإحیاء ذکری هذا الحادت الكيير > وضع الملك فرق رأسه التاج 
المزدوج » والقاسا للحاية وضع صقر خبوت ااه بدلا" من صل 
واجیت انزه هد0 . وقد أطلق سہامه فى الاه الجبات الأصلية الأربع 
ليقضى على أءدائه وبطلق بعدند حربة الطيور الأر بعة المسماة أبناء هررس 
وھی‌آمست 4 و حا ¡م ة8 ودوامو تف ءاuەسوuە0‏ وق سنوف 
gll« Qebehserouf‏ ستعان ف جیعآغاء اما كيف أنا ل لاع جدد مايق أن 
فل ھورس قل أی لوق آ خر عندما وج انه بالتاج ايض والتاج 
الاجر . وكات هذه الطبور من انوع الذى بياجر سنويا تأ من الشمال فى 
فصل الخريف وتعود ف الرييع . 


إن تولية ملك تن ومحبوب من الآة كفيلة بآن تتنى على أرض مصر 
کل آنواع الخير وب رکات 0 وقد آن الأوان لتمجيد خصوبة البلاد » 
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فوضعت التباثيل على الأرض وكون النجتمعون داترة حول الملك وال ماك . 
وفدم أحد الموظفين منجلا للمفك من النحاس كفت بااذهب وبافة من 
الغلال بون ه8 لاتزال الأرض التى أنبتته عالقة فى جنوره » وكان هذا 
مثالا“ مصغرا للحقل الممتد إلى أبعد حدود البصر من البحر حى الفلال . 
طم الملك السنابل من أعلاها 6 کان بفعل حاصدو فلم طببه با بنشد 
أحد الكملة نشيدا جديدا لين الق فى الحقول المنزرعة » وقبل أن يعزو 
فط آقام سید الصحر اه السابق ق الو 'دی الذی کان خص.ا فیا مض » وااذى 
صل هذه ١‏ ادینة بوادی روهانو ؛ رمم طم ا آنه أ نبت المراعالى تغذی 
ا لماشية »م تقدم حزمة القمح للمعبود وللماك الذى عتفظ بنلة ما 
م بنشد آخر نشيد » وفيه تفخر والدة مين بقوة ابنها المنتصر على أعداله . 

وهی الحفل دد عام هذبن النشيدين » فبعاد المثال إلى تابو ته 
ووستآذن الملك من المعود وهو بقدم له البخور ويسكب عليه الماء 
المقدس »م بقدم له قرابين جديدة » فيشكره المعبود مين فى [از . و بعد 
ذلاك يلوس الملك من جديد الخوذة الزرقاه الى كانت فوق رأسه عند بده 
الاحتفال وبعود إلى القصر . 


وحسب ما نعل كان المءبود والملاى وأعضاء الأسرة الملكة والكنة 
وكبار الموظفين م وحدم مع الشخصيات الأخرى الذبن بظهرون فى 
حوكب خروج مين الكبير » لن القانين ال ثولين عن الرسوم اى وردت 
عل جدران معاید اکر نك ومد نة حاو قل سوا ألشعءب 5 وکان المزارعونء 
آن تفترض آته کان بو جد فى المدينة بعض ااناس من كانو! يتمكنون من أن 
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يوفروا من الوقت ما بتبح لهم أن بصططةوا ف الطرق عند مرور العبود مين 
وثوره الا بيض . 


س عير اوبت ا٣یل‏ 


كان الاحتفال بالعيد الميل لاعون فى أوبت مون »يوق كيرا 
احتغال الممبود من » إذآنه كان احتفال الشعب بأجعه . كان بقع خلال 
الشمربن الثانى والثالك من الغيضان أى فى الوقت الذى تصل فه مباه 
الفيضان إلى أقصى زبادة » ووقتئذ لا بكون للمزارعين أى عل › آما 
القوارب فتتحرك بسمولة لا فى مجرى النيل الكبير خسب بل فى القنوات 
وخارج القنوات لان الأرض كاما كانت مخطاة با مياه )١(.‏ ولم بعد «ستطاعا 
الاتتمال فوقا لجسور . إذ تآ كات بفعلالمياه »وعدت للعمل جميعالقوارب 
والمعدياتوالاطواف. ومن معد أوبت بالكر نك تدا احتفالات‌العىد0) 
فيتن الباعة الجائلون أمكنتمم حول الاعبدة الضخمة للمعيد حيرف كانوا 
بحرضون على المارة البطيخ والر مان والعنب والين الشوكوالطيور ال مذ بو حة 
التىنظفت وعدت للطمى أوالتامة النضح واخبر . وف داخل المعبد كا نكل 
رجالالدىن عل آم استعداد للعمل. وأول شىء کانو ا بعلو نه هو ألتوجه الى 
داخل القاعات عثاعن ال مر اكب الموضوعة على قواعدها والقوارب الى كن 
جلما والخاصة معبودات طیبه وکانت مرا کب آمون أ کر هذه الر اکب » 
وبمك التعرف عليما بسبب رأمى اكيش الذين بزينان مقدم المركي 
ومۇخرها . آما م رکب موت ں٥۸‏ فبز نما رأسا سيدة . فو ق کل مما 
زينة لارأس على هيئة نسر إذ آن سم زوجة آمون (موت ) ؛ بكب بعلامة 
الاسر وال ركب الثالك مركب خوندو وتتميز برآمى صقر . م #مل هذه 
المراكب على الا كتاف وعر با .حاءلوها فى أفبة العبد وبين أعمدته م 
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بير ون فى الطر بق امقام على جانییه تماثیل لا بوالہول ذات روو س‌کباش + 
وبمتد الطر يق حى المبى اكير . وبرتدى اء أو الم ركب مازر طوبلة ذات 
الات » وم حليقو الذقون وروم عاربة . ويسير أحد فارعى الطبول فى 
مقدمة الموكب » و كان رجال ادبن الذين ألقو! جلد المد على آکتافہم 
رقو ن الخور ف الما خر ذأات الايدى »ورمون ارال ورفعون ایدیم 
مظلات مغتو حه هة ومرأوح . 


واصطف على طول الرصيف أسطول هام . ولا تاسنى المقارنة بين 
م ركب آمون وم ركب العو دةومر كب خوذسو وبين بقية ا مراك الاخرى 
اتی کن لہا والی آخر جت من مخابها . فى بثابة معابد حقيقبة عامه 
صل طرطما إلى ٠.‏ أو إلى ٠۴١‏ ذراعا . وبذلك تفوق ف الطول آکثر 
لرا كب الى تمخر عاب ألنيل وكافت تزين بزخارف جد فاخرة وتصلح 
من أجود آتوأع خشب الصنوبر الذى ينبت قوق المدرجات ( ف لبنان ) 
وقد هىء ليطفو بالرغم مز ثقل وزن الذهب والفضة والنحاس والفيروز 
واللازورد( وقد بلغ جملة وزى الذهب الم تعمل فى صناعة السقينة أربعة 
أطنان ونصف.) وقدزن هيكل الم ركب »على غر ارجدران المعابد بالنقوش 
الحفورة الى مال اللاك وهو بؤدى الشعائر المعروفة الى اعتاد أن بودا 
أمام آمون » ويقام على ظر الم ركب » فى الوسط بيت كير » تعلوه ظ 
توضع على طحا المرا كب التى يسمل لما ء والتمائيل » وكل الملحقات 
الصغيرة الى آنى ہا من المحيد فى احتفال حاص . وكان ببق هذا اابيت 
الكير مسلتان وأربعة من صوارى الأعلام» مثله فى هذا مثل المعبد الحقيقى 
وانتشرت فى كل كان ائيل أو المول وئيل صغيرة وتاثيل كباش 
ضخمة علقت فى مقدمة ومؤخرة الركي . آمامرا كب موت وخوندو 
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وكذاك المركب الماكة . فبالرغم من آنہا كانت آل حجما [لا آنا كادت 


تماثنما روعة . 


ون يكن بالأمر المين أن تتحرك هذه المراكب وحدهاء فكأفت تشد 
ولا إلى مجری اہر » رھذا بتطلب استخدام جیش با کله » مكونا من 
جنؤد لام ال رسمه » مرندن مآزر رمم العربيةومسلحين بالجراب وااءلط 
أأصغبرة والزرع . عط et‏ حةالاعلام رال اران » والحارة . وقل بده 
العمل برتلون ندا لامون و مسك الرجال اأكلفون إسحب المراكي 
الحبال الفتولة ويشجممالرو وساء» بل كان الاهالى الذين هر عو! إلى الشاطىء 
يعاونو نهم أيضا . وأآئناء ذلك كانت النساء تعرك المصلاصل والصاجات » 
ويصغق‌الرجال بآيديم » ويقرعون الطبول مماحبة الأنغام اللبيبة واناشد 
اجنود » وررقص الزنوج متشابكين وشبون منآعين وعر بين الاهالى 
تخو النفير وال جود وقد وضع كل منهم ربشة فى شعره . وأخير! كو 
قد مر لوقت المصيب ء» وتم سحب المراكب المقدسة إلى مبجرى النيل اكير 
بعد أن عاونا مرا كب شراعية أو مرا كب تعمل بالجاديف » تحت إشرافى 
د رئيس » كان يغرقع بسوطه وإ تيع هذا ا مو أب الساحر قوارب م نكل 
الأنواع والاحجام د وبرى قارب صغير أنيق » على شكل طائر» له دفة هرت 
عل ش کل رآس آدی لے مأ كولات حى الحافة ء کا ری آحد ارت 
وقد آخل مید "رتيب حراته » وآخر يشكل هرما من الفا كبة والخر . 


والاهالى الذين آتوا من كافة ا لجات ليشاهدوا هذا الاحتفال ويشاركوا . 
فيه بقدر ماءتطیمون» قد ملڈو! شاط النيل . وکان يمجبهم هذا ا نظ أا 
آبجاب » وقد آقيمت الخيام وا دارب فى كل مكان ولا متا التموين من 
الطعام متدفق من كلل ناحية > وكان برد على هيئة قطعان من اثيران والعجول 


-— ۳۷ س 


وألذزلان والتبوس والطيور والماعز الرى ء هذا اق علال الفا كب 
رالبخوراللازم لتطبيب الواء وانقيته. وعندما تذبح اثير ان سرعان مايسلخ 
جلدها فى انجازر الى أقيمت فى العراء» وتقطع إلى أجزاء ثم ينقلما الحالون 
إلى الببوت الصذبرة ذات الاعمدة والزعارف الميمجة » على بمد خطوات » 
حیث اأطباة عدرن امام .ول بتقطع اجنود الليبيوزعن دق‌الطابول وعل 
رين الملاصل والصاجات المتواصل» تتمابلالراقصات وصدورهن عار نة . 
والمدف من مذ ءالرحلةالنيلية هو أو بت ۲ءم0 القبلية حيث يكون آمون 
معبود اسكر اكا عل مدينةالاقصر لمدة بضعة أبام ولوس لدرتا « ملو مات 
دققة عن الطربقة الى کان بقضی ہا آمون وق . ول یکن آمون إِلا 
حديت عبد تمن ر عة المعبودات المصرية . وقد استةر فى طيبه فى أوج 
عبدها التارعغى . والءصربون م الذين جماوا له من موت زوجة ومن 
خوفسو أبناء إذ رتعين أن كون لاقوى معبود أسرة إلا تنا لانعرف له 
أ-طورة خاصة . وکا آن آمون ورث عن مين بعض ألقابه و بعض 
صفاته » فقد استطاع أن بعبره يعض عناعصر من قصته الاسطورة . وقد 
بمكن حيتئذ خلال هذه الحفلات الى لا الى » تثبل بض فصول ٠ن‏ 
اسطورة آمون» سواء كانت صحيحة كايا أوجز تيا ء مام فرعون» عن المساعدة 
الفعالة الى قدء ما آمون رسيس الثاني عندما أحاط به آولنك الجترد الثام 
من الحيئيين . 
ومہما کن من أمر فان الاحتفال كان بى جرد عودة الاأسطول 
المقدس وكاتوا عملون من المرأكب االكيرى » الزوارق الصغيرةومودون 
ب إلى آما کنا داخل المعابد ای كانت با ماد أربعة وعشر بز بو ءا ت 
ومرة أخرى وتكون نفس الموكب > بتقدمه قارعو الطابول مخةرةا طرق 
الكاش » غير أته بعود فى كثير من المدوه وقليل من الضجة . وكان 


— QA = 


الماك بعد هذا الموكب على ثقة تامة بأنه سيمتلك كل الحبرات الى عكن 
أن ناا [نان من المعبودات وهى : « طول حياة رع -- ومممة توم 
والجصول على سنوات الود وهو متول عرش هورس فى سرور ونفاطء 
والانتصارء . يع بلاد الدنيا ‏ وقوة آمون أ بيه المتجددة كل يوم - 
وتولى عاك الوجهين - ويكون له شباب الجسد والابفة اى لاتبل ولا 
تدم مثل المماء للا بدية و أكون ااطيور الرشبقة طوع إرادته وت دورة ‏ 
قرص الشمس دانًا مام وجه . » 

آما الشءب فقد أ كل وشرب ولل وأآخذ مرح مابقرب من شہر امل . 
وقد قر عینا بمشہد عظبم وشعر آن خیره وحتی حیاته وحریته وقف عل 
هذا اأرجل الذى بشي الآة رالذى طاف بوالده آمون بين معيديه 


¥> عير الواری 


بقلع مركب آمون المقدس من مرساه للاحتفال بعید آخر هو عد 
الوأدی . (۴) وکان مر ل ده المعبودات > وسر يعض أاعلياء 
( هذه العبارة ) بن المتنكر بن الذين يضعون أقنعة ضخمة على مثال سحرة 
فر .قيا الاستوائية م الذبن كانوا على هيثة المعبودات وكانوا يسحبون 
اركب . وهذا على آبة حال جرد تفسير حاط كا لو كنا نفترض أن 
الأطباء والقابلات والممرضات والمرضعات عن انوا ينون بالملك أو 
يطفلما اديت الو لادة كأنوا بر مون على هة معبودات على جدران معا بد 
الأقصر والدر البحرى . وببدو أن ايس لحه المناظر آدى قيمة مثالية بل 
تبرهن فقط على مدى العثاية ألى كانت الآلمة #نحما لفرعون ومدى تقبعما 
لكل أعاله وتقدير م للجمد الذى يذل فى سيل تجميل مدية آمون . 


— ۹۹ 


وعید الوادی كانت مدته أقصر من م_دة عد أوبت إذ كات تستمر 
عشرة يام فقط » فبخرج اللك من القصر مر تدا زا بيطا بتبعه اماو 
المظلات وخدمه وبرتدى قل أن يدخل المعبد «فوطةء فأخرة » وإضعفوق 
راه غل غطاء للرأس فبه قر ص الشمس وربش وثەابین انکور اوقرون 
الثور وقرون الك+ش . والغرض من هذه الرحة هو دعوة آمون لزيارة 
.معاد العدفة الةر بية » فيتخذ هو الأعمدة فى معبد الرمسبوم مكانا تارا 
تریح فيه > ووستةبل ملك الآة » زبارة المصبودات شقعاه الوت . وهكذا 
ترك ال الملك القدس امنحتب الأول معده ولا على نقالة برفعما 
وعحيط به آخرون بحملون الاواط المالكية وصركون مراوح ذات أيد 
طو,ة ومظلات » وكانت تذظر ا ملك » فى قناة قر ية » كب مقدس عمله 
إلى الاوز بر حات اطا زوںم“۴) وعندما يتمع عل المعو دات ابا تقام 
الحغلات لصالح العدد اکير من المونى الذن برقدون ق سراداب الجل 
الغرق 


۸ السرا الربل 


تكن الا حتفالات خر وج المعبودات تطول أياماً عديدة » ولم تكن 
جذب [اجاوفودا كربرة من الاهالى إذا م يكن منظم الاحتفالات قادرا عل 
جمل اشد متنوعا > ف-رعان ما وعترى الإنسان الملل من روب کب موه 
بالذهب بصفة داة أو من مشاهدة رقص مستمر على دق الطبول . فلا جل 
آجتذاب اهام الأهالى » فكروأمنذ أقدم الأزمنة فى ميل شد الوفائم 
إثارة فى حياة المعبودأات وآفنضل من ذلك أ أن تول الحجاج ا 
تمثيل دور هؤلاء الاة , ويم المصريون جيعاً أن آوزبرس کان ملا 


٭ اوز رات ھی مر کب آمو القدس السكيي ٠‏ 


ا 


عسناً » کا بعرفون کف قتله ست وآلقی به فی النیل وکیف وصل جسده 
إلى أرض جبيل وكف عاد منما إلى آ خر القصة » وكاتوا جيم ب تطيعون. 
لاام فى شوق لتمثيل هذه الآساة امثير ة وان فى إمكان ااسكثير ن er‏ 
القيام بالادوار الصغير ة »أا الأدوار المامة فتترك للاحترفين . 


وا کٹ تثیلیات آوزیریس إثارۃ ھی تلات الى كانت نمثل فی ادوس 
۸٠4٥+ (‏ ) وآبوصير ( سه8 )» حيث يذل ا لخر جون ودا عظاة 
ف أدق التفاصيل سواء فى ذلك ماختص بالملابس أوالإخر اج وكافة مابازې 
للتمثيلية كان بعده الموظفون دة وعتاة (")وكانت تتضمن هذه المثيلية.. 
موكيا يقوده العبود أوب واوات فاح الطرق » وكان الأعداء عاولرن. 
اعتراض موكب سير المعبود ولكن هكان رصل منتصر! حتى داخل المعيد .. 
أما ثيل فل المعبود فکان جری ف احتفالات عيد آخر آو فى فمل 
ٿان أو کانت تروی وقائع القصة على الأقل فيتوجع المتةرجون ويتجه 
موکب عظم إلى مقبر ته » وفى حف آخرى بثل مقتل أعداء أوزيريس 
فيعم امور الفرح عندما وی المعبود وقد أعبدت اليه الحياة وهود إله 
ق رہ یآ ببدوس مستقلا ال رکب ذشمت ۸۰۲ ٥1‏ وفی أو صیر واءزوں اء 
برفعون ود آوزيريس بالحبال وكانت الماهير ترقص وتقفز وقد غرهاا 
السرور » ومن بین الاهالی ثل جاعتان سکارن یه ودب ۰٥٤ & ٥p‏ 
البلدين المتفاربين وكانتا نشعاركان بالل والرفص بيدا لاعتلاء هورس 
العرش . ونی سابس ءاه حیٹ شاهد هیر ودوت ٭ثیلیات ليلىلة عل حاف 
البحيرة المستديرة مثلت فما قصة الأعبود بكل تفاصيلبا وما جرى فيا من. 
آلام وعذاب وما تضمتتما من تلك الردلة العجيبة إلى جيل وول امود“ 
إلى عود. 


ا 


کا اتیحت لمیر ودوت الةرصة فی آن زور بار عیس ٥٥۲م‏ فی 
شال شرق مسر وهی مدینة کر مت لست » قاتل آوز اراس وقد شاهد فبا 
[حدى ابليات من نفس انوع ولیس هذا مستغر یا لان ست کان مهبو دا 
عار با . وقد نقل مثال المعبود وهو فى تأيوته حارج الاملاك المادسة عر سه 
رجال الدب ولا حان وقت عودته کان وضع فوق عر بة ذات أربع عبجلات- 
وما لب أن هجم أ كش من ألف ثخص مسلحين بالعصى الفليظة على 
االكهنة الذبن كانوا عرسون النثال » وأتت ؤلاء إمدادات من الرجال ‏ 
وآھہجت الاشقبا كات عنبغفهة 2 وف نہاة المعرة »كانت الاعن المابة 
وامجاجم المكسو رة تفوق الصر . ومعم هذا فان آهل المدنة زعواآن 
هذا لم وکن إلا جرد مزاح . ويرمز هذا إلى أن ست عندما أراد أن يدخل 
بیت آنه ولم بعرقه الخدم فنعوه من الدخول فذهب وأحضر تحدة آيعدت 
عن طر بقه من کانو! بر يدون منعه من الدخول ٩۱‏ 


وق اش ف مصر العلا کن جوفنال أو ٤ہن‏ قد شاهد یلا 
مشابما ولنکنه | یکن بصیرا کہیر ودوت إذ أن احتقأره للهر ين جعله 
بعتقد أنه بشأعد مع ركة حقيقية بين فر ين متعادين فقال إن حقدا قدا 
فرق بن موشن ودندرهء لن أهالى كل من هذبن اللدين تقر معبودات 
الآخر . وحدت أن إحدى البلدتين كاقت حتفل بعبد محبودها وقد أعدت 
المخاضد رالامرة لدة أسبوع وکان الميع برقصون على نات المزمار عندما 
ظبر آهالى الل الأخروابتدأت فى الال معر كة كانت أولا بقبضات الأيدى 
ثم تطو رت بالقذف بالاحجار شم أخذوا بتقاتلون بااسہام» رآخيرا هرب 
أهالى دندره وت ركوا خلفيم واحدامنيم على الأرض . فأمدك به أهالى 


٭ فی اقلے آآننین وھو ,جد ست ٠‏ 
( م٦‏ _ ادق مصر ) 


س غ ~~ 


أمبوس وقطموه إربا والموا جه نيئا () وف الواقع أن أمبوس الىرطلق 
عاسما المصریون اسم نوبیت زط ده کانت إحدی‌مدن ست آمادتدره قکا نت 
من أملاك حاعور . وقد وقعت مشاجرات فى أهكنة كثيرة بجاورة بين. 
آم هورس ومر يدا » من ناحية » وبين العبود الخرب احب للشجار ء هن 
تاحبة آخری ۰ وما شاهده چوقينال كان إحدى هذه المعارك الى رسعت فى 
العصر الا خر وتنطوی على الصخب أ کر ءا تنطوی على ضرر 
حقیق (۰) : 

ویوجد فی کل الاقام > وى كافة ا مدن » من الطقوس الدرنية والقصص 
الحللة ما هكن أن يستخاص منه مادة غزبرة للتمثيليات . ولا كن الك 
عادما نتصور فقط نفامة المعابد وعدد رجال الدين والموظفين الذين كانوا 
بشت رکون فى الحفلات إلى آى حد كان الشعب الممرى عيبا للانتقاد واللوم. 
غفرعون زه هذا المعبود الذی لم بسكن لیت سی لحد الافتراب منه دون 
أن تعتر به الرعشة من الوق كان هدفا للنقد فقد قل عنه فى القصص إنه قد 
حارب سائ عصا(؛) وقد حدعته نساؤه وهو أعجز من أن تحمل 
ا ولبة أو بتخذ قراراةكان بذلك عبدا للمستشارين والسحرة » وفى 
غفاته رقه مندسوه . كذلك شأن المعو دات فإنما تنطوى عل كافة العيوب 
والرذاتل وتتصف بالضعف اايڈمرى بآنواعه » لاكرامة ما . وکات على 
مجلس فى إجتاعه أن ختار بين هورس وست ليحل عل آوزيريسف 
تلقام مہامه » وظل الاس معلعا انين عاما دون أن بوت فيه وب کل من 
المتنافسين يفتظر الحل . ولم يكن يقابل استهتار ست وعربدته . إلا غباوته 
و بلاهته . وکان هورس › عندما یضرب ؛ بیکی کطفل ۔ وعندما دعی سید 
الما امعبودة نابت طاةها لتبرهن له عن مدى احترامما لقراراته » ل جد 
افضل من آن ترفح رداءها آمامه. )٠١(‏ أما المعبود شو فقال إنه تعب ذأته 


سج 


بوم من حك العالم ء قطار إلى الاه . والمعبود جب ء6 الذى خلفه فكرقي 
ن يضح على رآسه عبان الكورا الذی مکن شو من أن قوز بکل 
انتصاراته . ولكن باله من مغرور ! مد بده لوسك الصندوق ألذى به 
الكوراء فالتعبان » اين الأرض » اتتصب اة وال کل مومه على وجه 
المعبود » فلما شعر بقسوة الحرق وشدة الام » أخذ بجرى على غير هدى 
ٹا عن النریای . )٩(‏ 


وق المسرحيات الشعيية الى كانت تمل داخل العابد » |١‏ فى الافية 
أو أمام الصروح » آو على حافة الأحواض المقدسة » كانت المحبودات 
تعامل بطر بقة آليفة تنطوى على البساطة تقلد أساطيرالعبودات المقدسة ولم 
«قنصر التقليد على المثيل فقط » بل كانوا جعلون ال بطال والآلمة بتكلون 
ول تصل إلى أبدينا آى بمثبليةمصر ية من هذا النوع » وبنبفى أن تقنع يعض 
النصوص مثل بردية الرمسيوم تى أعاد سخا الك سباكرن ممع وط5 
ن آصل فدم وقد ورد فرافقط ذ كر عناوبن بعض المناظر و يعض الردرد آو 
الملحرظات اللقه واجزاء سبطة من ادات مدو نه فرق عض احناظر 
ا 5 الحاة الخامة ف التقار» وخاصة فى مقا رالدولة القد عة 0 عل أن وجوة 
هذا المسسرح كن أن يعتبر أمراً م كدا خاصة بد آن عش المد الفراى 
فى أدفز على او حة تذ كارية لممثل هزلى عرف بقول فيا : ,كنت أعحب 
سیدی فی کل جولاته دون آنآ 3 ل أو أمل من إلقاء أد, راری. وکت آرد 
عل سدی فی کل أدواره . قان کان معیوداً گنت ت لکا » وإذا قتل آ حا 
کک ت أعبد الحياة للقتبلى . ۾ ۶“ 


وكانت مدنااتمثيليات ا1ر حة .دون شك .آم عيزات تلك الاحنغالات 


م س 


والاعاد الى كانت تظل متدة أباماً كثبرة دون أن بعترى الشعب المصرى 
الملل أو السأم. 


2۹ ب الان 


کانت أ کشر المعا بد اتضمن داخل أسوأرها مدارس » ولیس فقط 
مدرسة الأولاد الصغار لتعل القراءة والكنابة ولكن أي «عاهد فية 
تعل فا الرسامون والحفارون والمالون » الذىن إستخدمون موادم ى 
#جيد فرعون والالة . وكانت هذه المعابد تضم أيضاً مكتبات تحفظ فيا 
وثاق المعبد ويو عة من النموص الختلفة الآواع » سخا عد دکیر جدا 
من الكتاب وما أضا كتب فى عل الأخلاق والأداب والفاسفة ء الى كان 
تاج إلها صغار الطلبة » 6 كانت تضم كدب قنية . وعندما آراد اللاك 
تفرحتب مءاه:اءء)ء۸ أن بطلع على كتب توم » قالت له الحاشية 2 
فلتدخل جلالتك المكتبات والتتفضلوا بالاعطلاع على الأحاديع 
المقدسة» وقد وجد الك بالفعل كتاب مزل ء أوزريس خنى أمنتيو 
Osiris Khentiameatiou‏ « سید أ بدو س(“ : ت يعض العاید 
ری غ ااا کر اة ی اك ی د ا >" 


ويذكر لنا اللك رمسيس الرابع نفسه أنه كان يتردد بانتظام عل 
بي الحاة نى أبيدرس . وباطلاعه على مدونات #وت اأسنوية » الى كافت. 
عغوظة هناك آمگنه آن ل آن آوز ريس هو أشد الحبودات وضاً.وآنه 
هو الةمر وهو النيل وهوالذى ملك فى العام الآخر. ومبط إليه إله الشهس 
كل ليلة ٠‏ وبكون الروح المتحدة النى ك الما ء وبدون غوت آوامه» .„ 
و عنذما اطلع على تلك المدرنات ا لحولية الى عرف وقائعم ا لو کان هو 
اذى در ما تین له تنوع الأوضوعات الى تناو طا اايحث والموضوعات الي 


N 


کن الإفادة ميا . وء: ا أراد ا ن عصل لاه ابوت من حجر خن 
٥طا8‏ من وادی دوهانو وه ط8۵ وجد نی ال ولات خا البمثات 
#لسابقة الى أحضرت الكثير من التوابيت والتمائيل إلى «مكان الحقيقة »“ 
والمعابد 


و٬ندما‏ عين والءسكر بين وكبار ا لمو ظفين اإذين يكونون الميئة 
العليا لبعثته لم ياس أن يضيف اہم کاتاً من « بيت المحياة » . وعندما 
استقبل أحد الرعاءسه سفير أمير عتان هاوج رأى لزاماً عليه أن 
وستشير كتاب بيت الياة قل أن برد عله . وعندما اكتف فى عبد 
بطليموس فلادلف كبا مقدسا جدداً . آر ال سكان مدينة مندس طلا 
إلى اللك يلتون فه آن يمح بأن بفحص كتاب بيت الخياة هذا 
اليش . 


وقد بین انا مسوم كانوب أن هو لاء الكىتاب كانوا يشتغلون بالفلك» 
کانوا عتغلون أيضاً بالسياسة ,هذا کان اثنان من كاب بيت الحياة » 
م‌‌ بين الذبن تآمر وا ضد رمسيس الثالث . ومن ين هذه أاشوأهد ؤغيرها 
بمکن آن تستنتج أن بيت الحاة كان عبارة عن هيثة مكو نة من العالباء ورجال 
ادن وذوى الحيرة العباقرة ٠‏ وم الذبن عافظون على التقالد الدينية وم 
ادن عررون حوليات الوك والمعابد وم الذين دجلون الا کتشافات 
العلبية وتقدم الفنون . وم للذين اخترعوا الكتابات السحرية ذات ت الرموز 
الحامة . ويدو ف القيقة أن هذه الا كتعافات وهذا التقدم قد نشا فى 
بيوت الحياة . 


* مكان المفيقة هى جيانة عليه . 


س f‏ س 


وبغیر هذا که إلى أن المعبد كان مركز المياة المصرية » وهو قبل كل 
شىء مزل اامعبود وفبه تقام شعائر العبادات والشکر على ما آنمم به على 
البشر من خیرات وهو يما مركز النشاط الاقنصادی والنقا . وقد 
آنغا به رجال الذين » المصانع والخازن والمدارس ومكتة > وف المعيد» 
وف المعید وحده کان من ن يكون لنا إ لظ الذى ناله أفلاطون مقابلة 
العلباء والفلاسغة وف المعد أا نشأت وتكو نت التمثيليات الى استمدت 
موضوعاتهامن الةم والساطير والتقالبدالقدءة والى كانت عند ال مر بين 
مثابة افدراما والكوميديا («آمى الحياة وملاهييا) . 


الفلا دشر 
الخنازات 
١‏ س جرم 


کب لنا کل من بتاح Ptah bolep i‏ الحكم > وستوحى المغامر 
عن الشيخ و خة فى صراحة فوصفاها بآا سن الق » وسن الضعف ا إس انى 
والمعنوى. وسح الإنسان دف البصر » ثقيل السمع » ضعيف الذاكرة: 
لا يستطيح أن قوم بعمل إلا وهو إشعر لإعباءشديد ء ولا باتفع بالطعام 
الى يأ كله . )١(‏ وممذلك فقد كان الأصريون جيعاً يتمنون أن يأغوا هذه 
السن المرذولة ء مثلهم فى هذا مثل سار البشر . والشيخ الذى احتغظ عظاهر 
ألشباب بفضل العناءة أألصحة و بقيت قوأه المعنو ية مليمة كان شير إعجاب 
المع ۔ فکییر ال کېنةروعی روى 8٠١٠-8٥١‏ قد أقر بأنه بلغ ايخ ر خة 
وهو فى خدمة آمون الذى ره بمطفه » حبث بقول : إن أعضاء جسى 
متم بصحة طيبة - بمری قوی واطعامالذی آتلقاه من معبده مق قفی.(١)‏ 
وقد تنارل الحديث فى ابلاط الل رجلا مسناً من الطبقة ألو سطى قيل نه 
بلغ من العمر ٠١١‏ سنة و.ا كل بشمية حتى اليوم خحسائة رغيف ءن الخبزه 
وكتف ثور » ويشرب مائة جرة من الجمة » والكن لم يذ كر بوجه 
اتتحدید إذا کان با کل کل هذا العامام فی یوم او خلال شہر أو ف فصل من 
صول الننة أو فى سنة بأ كلها . وكان هذا الرجل المسن ساحرآ الما ء 
وقدیرآ قو . فاععزم فرعون استدعاءه لبقم چواره » ووعد بان بعلعمه 
أطايب الطمام انى نما الماك من النون الخصمة لأفراد الحاشية ويشمتع 


س ړم — 


بكل ذلك حى بلحق بآبائه فى الجبانة . وقد كاف أبن فرعون تفه بالقيام 
يذه الدعوة . . فقطح ماف طو بلة من الرحلة :ى سفينة » مم قطم مسافة 
ثانة عل کرہی مولعل عة لان العر بات لمكن قد عرفت بعد . قو جد 
من کان بیحث عنه عدداً على حصير ة آمام یاب بیته » وکان أحد الحدم 
روح له با مروحة . وآخر دلك له قدميه . . وعلديا حياه الاير ٤‏ 
آجابه فى بشاشة قائلا : 


سلام عليك» سلام عليك با دیدیف حر عم رءرداط ۰ ما النجل 
املك ابوب من والده . ليمنحك أبوك خوفو ذو الصوت العادل » ألثناء 
الماطر ويملى شأنك ٠‏ لتكون مثل من بلغ أشده من الرجال واتتمكن 
ووحك (الكا k١‏ ) من إحباط عاولات أعدائك . . وفك (الادط ) 
قرف الطر يق اإسرى الذى بوصلك إلى البوابة » فد الامبر ذراعيه وعاونه 
على القیام وقادہ م کا بیده حى شاطى” اهر . فو صل الإثنان فى ثلائة سفن 
إلى القصر املك حيت قابلهما اللاك فور . وعير الك عن دهشته لته 
م يبق له أن تعرفق هذا المواطن الوقور أ كير رعاياه سنا » ا جاب 
الصيف بواطة نييلة وكان تعره مثالا للملى » قال : «مولاى وسدى 


إن س ای هر الذی سجد گی - فد دعست وھأنڌا ود حطر ت (a.‏ 


وما كانوا يممونه » فى العرف الساثد » بالشيخوخة السعيدة » لم تكن 
لخر < الالبة من الأمر اض أرالعاهات بل كان بجحب أن صحيما السخاء 
ا أو على الافل سمة ألميش » والذى رصل إلى مر تبة الشخص الحترم 
[عاخر Amakho u‏ لم یکن بکفا له المیش ف آیام الشيخوخة خسب ؛ بل 
کان مکنه آن ت.د على آن بکون له قبر جيل . فعندما عاد سلوی مر 
انى منح متزلا ملسك » ويصلح لا حد رجال ا لحاشىة . اشتعلى كشير من 


1.۹ ا 


الال فى بناثه وكانى أعال اانجارة فيه من ا لشب الجديد » ولیس مر 
خلفات مبان قدعة , كان يون إلى بالطعام من الةصر الملک ثلاث مرات 
وأربعاً كل بوم » علاوة على ما كان بمدى به دام أنجال الملا . و بعد آن 
کان سنوحی ةسل القرابين الجنائزية الملمكية > أصبح الأن قوم بالإثراف 
عل تشييد بيته الابدى » فزوده بالاثاث ونظم فى دقة كل ما تعلق بصيانة 
عقير ته وباحافظة على المر اسم الجنائزية “٠.‏ وكان هذ! احمل ٤ا‏ ,دمر له كل 
شيخ طاعن فى السن » رخاصة إذا كان هذا الشيخ صديةاً للاك » وكان 
ايلك آن یمنح آو أن رفض » وفقاً لرغيته » هذا اللقب آماخو اوس۸ 
المرغرب فيه بين ااناس . وبما أن الملا كان ناء على و صف المدأحين له ء 
طلبب القلب وعادلا وقدرآ وعلما بکل شیء . فقد کان اڈ هالی وائقین من آنه 
لن بضن الإنعام بہذا الاقب على آحد عن خدموه بإخلاص. (۰) وکان کار 
الدرلة بتخذؤن أعال الماك نموذجاً عتذرنه . 


لقد کان عدد الخدم والموظفين كيرا لدی حکام اامدن والولایات 
ورؤساء الدن وقواد الجيش » وكل ءن بلغ من هو لاء الخدم والموظفين 
سن شيخ وة كان السيد ارح ياحقمم بوظيفة بسيرة تتناسب وقوام 
الءضمحلة وباك يكغل لم اميش والماوى إلى أن تعين ساعتم . لذلك 
کان فر عون » بالرغم من آنه لم بعر اسنوحی فراره عندما کان فی سن 
اغجاب لا برغب فى أن رمه من حقوقه ا ساسية » فسمج له بأن بعود إلى 
مصر عند عزآنه آصیح علىوشك الشرخو حة . ذلك أن« مر م تكن تفرط 
ف شے رخا ۴ لم کن تی يابنايا . علي آنی لا ريد آن أجزم (4l‏ 
حدث فى هذه الأرض المباركة أن وارثاً متعجلا مى عر أحد مورثيه 
الذى کان يعلن جهارآ وف إعرار عن رغبته الملحة فى آن يعيش إلى سن 


س 


العاشرة بعد الماتة . لقد حدت آن ٠لوا‏ خلموا عن عروشهم » ولکن 
بلاحظ أن أمنمحات الأول الذى حك نعو عشرين ستة . عبد با لحك الفعلى 
إن اينه . وقد عاش بعد ذلاك حياة مستقرة ما قرب من عشر سنوأت ‏ 
استطاع خلا لما أن يدرن وصاياه الصارمة . والملك ايريس مامه » وقد 
هزم وخلع عن عرشه » ریما استطاع آن بحتفظ عیاته » لو آنه ل يستاش 
غضب المصر بين بقسوة لا معرر ها . وعلى الجملةفقد كانت مصر من 
البلاد الى تعنى بالمعمر ين فى حيأم . 


١‏ - وزں ا گال 


بخطیء كثيرآً من بعتقد أن المصررين القدماء کانوأ رغيون فى 
الانتقال من أرض ألا حياء » فم ب يلون آن الموت لايستع لای شکوی 
إنه لا ياين اضراعة أو شفاعة . وعبثا بتذرع الإنسان بأقه لا بزال شابا 
ء إذ آن الموت مختطف الطفل وهو رضيع من بين دى آمه ء كابدرك الرجل 
عنده) بصبح طاعنا فى السن » «) وعل ىكل » , فا قيمة تلك السنين الى بعيشما 
الإنسان على الأرض مها طالت؟ إن الغرب هو أرض الرقاد والظلام 
المحالك » هز المكانالذى يقم فيه من جاءإليه » وه لاء الراقدون المكفنون 
ف اغائفم لا ستبقظون إلا رة آخو تیم وا کم لإ رون آباءم 
ولا آمپانم وتتسی قلوبهم زوجاتهم وأولادم» واا ! العذب الذى حه 
الارض لمن يعيش عابها هو بالفسبة لى ماء آ سن » بأ الماء بالقرب ن 
کان علی الارض ء آما الماء الذی ع اررنی فہو آسن ہے ۷) 


إن خير ما عير به رجل متدين عن العام الآخر هو أن الإنسان 
بتخلص فه من منافسيه وهن أعدائه » ونه جد الراحةآغيراء 5 لا-ظ أن 


س ااي س 


بعض المقشك كين أخير! . يذهبون إلى الول بأنه ء لا بعود إل5ا أحد من 
الموق ليقول لنا كيف حال ا لمتوفين وماذا بنةصمم حى تطمثن قلو بنا إلى أن 
تاتى الساءة اتی ستذهب فا يدور نا إلى حيث ذهبوا » . ويقول هذا الحكم 
أيضا ء إن كافة المقابر تنهار > وقد طمست أبضا مالم مقابر ال كاء 
القدای › کان لم توجد من قبل Me‏ 


ومع ذلك لم يستنتج من قول هذا اكيم آنه من العبت أن بعد المره 
مةبر ته فى مثل تلك العنابة وأن بفكر فى اسر الموت» قبل أن تيه »دة 
عطوبلة » ولو أنه قال ذلك ما استطاع أن يقنع معاصريه . لانم کانوا 
وم فی عد رمسيس » اثلون أسلافهم من عبد باة الأهرام » بقومون 
ياعد اد انتقامم من‌هذا العام إلى الأخرة » ف عنايةودقة . لأن انتقالااموفى 
ى الما الآخر » كا يعد اختيارآً رهياً : إنه وزن أعمالمم . فااملك 
الطاعن فى السن الذى حرر وصاباه لمرى كارع Merike‏ کان عنر ابه 
من القضاة الذين بظلءون الناس . وقد قاده هذا الموضوع إلى الحديث عن 
نوع آخر من القضاة : 


حب ألا تومن بأ نکل شىء سيذم ى إلى عال النسيان فى يوم الحساب ؛ 
y‏ تعتمد على طول سنى الحاة » فإن الحياة عند الآلهة ساعة واحدة be‏ 
تعدون » ذللت أن حياة الإنسان تستمر بعد وفانه » وأن أعاله تكدس 
جواره . ومن تقدم بن دى قضاة المونى دون ذوب »كان بثابة إله . 
واستطاع ن وسبر فى حر بة مثله فى هذا مثل سادة الأبدية (1'لقد وانت 
سقٹا ابن رسيس أوسر مارع > فرصة لامثيل ها › إذ دخل 
الأمنتت Amenlit‏ حا جٿ شأهد «الاله اکير آوزء سس جالا 


— {إ٣‎ 


على عر شه الذهى الحالمر متو جا بالتاج ذی رشتين وعن بساره الال 
اا كير اوو مینه الإله الکیر عوت 6 کان عن ساره آل نصح 
البشر فى الامنتيت » وعن عينه المعزان امقام فى الو سط آماهم یٹ کانو! 
بزنون السبتات مقابل الحسنات بين كان الإله الكبير غوت يقوم يدور 
الكاتب الممجل ٤‏ واو تحدث !م » كان المتهمون بقسمون إلى 
ثلاث ئات :4ة کانت سيئانمم تفوق كشرا حسنامم » وهولاء يلون 
إلى الكية المر عة آم A mi!‏ وفة کانت فضاتلمم تفوق رذائلېم » وکان 
هولاء ادون لنضموا ى مجاسالالمة ع وفهآركك ان کانت سام 
تعادل حستاتہم كانت نوكل لمم خدمة ا لمعبو د سوك ر آوزبربس وم مثقلون 
يالام .)0 


كان المصربون بعر فون تماما أن عددا قلا جدا منهم سوق مئل أمام 
القاضى الأعقم » دون آن #7كون لهذاوب » فكان ينبتى لحم إذن الحصول 
من الآ على الصفح عن ااسيثات أن بتطمورا من أدرانہم . وکن 
هذا الرجاء شاعا جدآ بین اناس وکئیر ا ما ذكر فى الصلو أت اناز ية . 


ء لد انمحت خطایای وطرحت ذنوی جاناً وانہارت معاصی ٩١‏ 
أك تى e‏ عخطاباك لدی نن سوت Nen—aisout‏ °° .„ 

ء تهرك الساحرة الكبرى . . عليك أن تعترف عطيشتك الى سوف 
می 4 لعمل آشياء مقا بل کل ما تكون قد قلت( ). عة اك با أوزريس 
ی دید e0‏ إتك تستمع لخحدثه » فنمحو ذلوبه » وترفع صو ته فرق 
صوت أعدائه ۆتىت قواه فى عحكة هذه الأرض إنك ایت با 
بسةط أعداؤك › وکل ما بال عك من شر » لا وجود له . !نك مئل سن 
دى جس الألبة اکير ورج مه صادق القول. .02 


~~ f —- 


وقد وضع الغصل الخامس والمشرون بعد المالة با كلهم ن كلتاب ا موقي 
لتخلص المذنبين من آدرانبم و خطايام » وكان المصريون ونسخون هذا 
اإمصل على ورق إليردى ايوضع داخل التأيوت بين ساق المرمياء . وغيل 
اقاریء. هذا الفصل بان ما جاه به ما هو إلا قرار سایق میا کته » لکنا 
عحاکمة دور کل شیء فا على خير ما برام و لدبب لا نعله › ممت قاعة 
امحكة » قاعة الحققتين » علس فما أرزيريس على العرش داخل معد 
صغير » وتقف خلفه شةیقتاه » ازس و نفتوس » بنا صطف ف‌الداخل 
أربعة عشر من الئؤاب ١‏ وقد نصب فى وطالقاعة ميزان كيير » حلى مسنده 
( ف أعلاه ) تارة برآس الحقيقة وتارة رس أنوبيس أو رآس #وت . 
وبتر بص وحش يوار الميزان لرأسته . وبلاحظ فى وط القاعة كلمن 
وت وأو بوس وف بعض الا حیان هور س ,الق قتان وم جیما منپمکون 
ف العه ل ويقوم وبيس بإدحال اميت مر تدرا ثوا من ا-كتان فيحى 
القأضىء هة الآلرة الحاضر ين ء قائلا : ية لك أا ا لمعبو د ال كير ٠‏ سيد 
ال قيقتين » لقد أتيت إليك مائلا أمامك . وعندما أحضرو إليك رأبت 
كالكك . إى أعرفك وأعرف امك وأعرف اس الأثتين والار بمين معبوداً 
الذن وارك قى هذه القاعة : قاعة الحقيقتين » eel‏ أو ئك الذن عيشون 
حر اسا براقبون الاشرار ویر توون من دمہم فی هذا اليوم الذى أعدلوزن 
الطباع والاخلاق آمام الكائن الطيب » ثم يسرد تصرعاً مطولا عن بر مته 

١‏ ف عيارات سليية : د م أرتكب إا ضد البشر ل أمىء مماملة أحد من 
رجا لآ کہم القيام بعمل ما فوق طاقتهم ل أفر على الآلهة ول أعثب 
الفقير » ل أجوع أحدآ ول أطفف فى الكل » لم أقلل فى القباس بالقصبة ء 
لم أغش فى مساحة الحقول ول أقلل فى الوزن . ل أحذف شيا من قل 
المزان ٠‏ ل أغش فى الوزنء إأزع الإن من فم الأطفال الصغار عر ق 
سير الياه في موسي الفيضان ن أعطل سير الإله عند حروجه » . 


eg 3 Saa 


وبعد أن يكون قد دافع عن نفسه سنا وثلائين مرة بأنه لم بةم بعمل 
ما هو م روه فى نظر الاتقياء » بنهى إلى القول بأنه کان طاهر | » لان هکان 
آنف معہود الشات » منبع حیاة کل من عاش فی مصر . م :كر ما قال 
لإظہار برامته کا خشی آلا «صدقوه » فيعيد [قراره الدال على رأەته » 
متو جا عو الائنین وآربعین معبودا بالتوالى » والذین کان قد یام عند 
دخوله القاعة . وم حملن آاقابا مفزعة مثل : واسع الخطوة » مبتلعم 
الظلام » مرش العظام ۲١‏ كل الدم ء الصاح » معلن القتال » وبعد آن بذ کر 
کل امے رن ذنبا من ذنوبه » و بست طر د قال نه | يكن شى آن بقع تحت 
طاثلة سلاح القضاة لا للانه م بسب الإله ول جن الماك ذب والكن لانه 
قام ضا بعمل ما قاله الاس وما رأفتى عليه الآ » فإةه قد أرضى الإله 
بعمل ما حه » أعطى ا لبر للجائعم والماء العطشان » وكمی‌العارى وأعار 
معديته لمن أراد عبور البر . وهو من بةابلون بالترحاب حين يرام الاس 
فقد قام بعل السكثير من أعال البروالتةرى تاك الأعمال الى تستحق المدع. 
ومن أمثلة ذاك أنه اتمم إلى حوار القطة والحار الذى تأسف جد لعدم 
مەرفتنا له , ولم يكن ليبق الا أن ن تخلص النذيجة العملية من هذه التجر ية 
أو هذا الاختار »فع [حد ی کفتی الممزان وضع قلب من نجری عاسبته 
وعلى الكفة اللأخرى تثال صغير للحقيقة » واكن ماذا حدث لو افترضنا 
أن القلب قد تکام » فکذب صاحبه : لتلانی هذا ا لطر صيغ الابال » 
موضوع الفصل النلائين من كتاب الموتى وهاك نصه : 


با قلی وا قلب آمی وبا مصدر تصرفانی لا تشہد ضدی » لا تعترضنی 
آمام ألقضاة لا تجعل وزنك بعلو فى غير مصلحنى آمام سيد المزان فإنك _ 
روح ف صدری والحالی اتی نح االامة لأعضاهء جسمى » لا تسم 


ا 


جآن توح من امي رانحة كر هة » لاتقل أ كاذيب ضدى أمام الآلحة .» و بعد 
آآن بناشد القلب بهذا التوسل » يستمع صامتا إلى هذبن الاعترافين » وكانت 
النتيجة محققة اانجاح » فإن آنوبيس بوقف ذبذبة الميزان ويعلن أن الكفتين 
متوازیتان ول بق عل توت إلا ان يسجل نقيجة هذا الوزن مقررا آن 
تالطالب قد انتصر وأنه ماع خرو صادق الةول» ونا ينضم إلى ملك 
آأوز ربس أحد الرعايا الجدد . أما الغول الذى كان امل فى أن لهم هذا 
#لقادم الجديد قانه بظل باقيا فى افتظاره . هل كان المهر بون بحتقدونحقيقة 
أقه يكن أن ونكر الافسان ذنوبه كتابة تحرها من ذا كرة الآلة والناس . 
قد ورد فى بعض المؤ لفات الءدثة عن العقيدة الدينبة للمصريين القدماء أن 
الفصل الخامس والعشرين بعد المائة من كتاب وى هو نص سحرى » 
وكاة سحر » تعن أشياءكثيرة » بحب على عاماء الآثار الأصرة ألا ينوا 
أبدا أن الكتاب الذى بشمل الح عن طريقة إعادة الر جل الطاعن فى 
االسن إلى شاب يافع »> قد و صف بآته نص سح رى » وعندما مت دراسة 
حذا المؤلف » تبين آنه عبارة عن وصفات لاتخلص من مظهر اشيخو حه 
البغيضة ثل التجعدات وال موب واحرار ال جلد )١(‏ ويبدر لى آن «صنف 
الوصايا رى كارع » عندما قرر أنه لا بسكن لإنان أن دع القاضى 
الاعظم ؛ فل يکن إلا معيرا عن الرأى السائد فى هذا الصدد دكن التا كد 
ن المصرى عندما بكرن قرر أنه طاهر ء أو زعم فى إصرار باه ا کن قد 
اقرف ذناء فعا رکون قد غلم حقا. خلال ê E‏ 
ولقل طا راه . هذا هو الاعتقاد الجازم الذى کان حرره من احوف 
حن الآخرة. 


وکان الېدف الجوهرى أن وعلن أنه اصح ماع Maa —kberou gjë‏ 


1 


اعنى الصادق القول ‹ > ولإ يكن أحد رستحق هذا اللةب إلا إذا داع شةو با 
عن :تسه أمام القضاة.وليس ءن الممكن إحصاء عدد الأصر بين ااذرن دو أت 
آعاوم على اللو حاتالتذكارة أو الجنائزية أو التوابيت أو جدران المقابر 
وقد وصهوا بام ماع خرو . وقد ظن العض أن هذه العبارة هى مجر د. 
أمنية دينبة كان بستعملها الاحياء إما ل نسم أو لأقاربيم آو لأصدة تمم 
وآن هذه الامنية لاتستجاب إلا فى الأخرة . وكانهذا! الاعتقاد سائداً إلى 
د ن آصبحت عبارة ماع خرو تعتبر عبلیاکا نها مر أدفة لكلمةاأرحوم. ٠)۷‏ 
وعلى كل » فإتنا نعل أن أفراد من المصربين كاتوا قد لوا هن العبارة 
أثناء حیام کان هذا هو حال خوفو اذى اهمه الإأغرق يعدم التقّوى - 
فی حین آنه کان ماع خرو عندما کان بستعع لاولاده وهم بةصون عليه 
الواحد تلو الأخر » قصص الحرة وكان هذا آءضاً حال بارمسيس وةت. 
آن كاقه حر عب بإدارة أعال معبد أوبت الكيرى قل أن إصبح اللك. 
رمسیس اللاول )کا کان حال کسیر شعب ماشیشنی وہ وط میا M۵‏ دل 
یکن قد ولی بعد ٥ا۔کا‏ باسے شیعتق الول( وبا کن خونسو کر کہنة۔ 
آمون .کان ذاصوت عادل عندما تقضل عليه رسيس الثافى ومح له بأن. 
ّم عاثيله فى المعبد حت اختلطت )عة المرضى عنم )“١(‏ وكدان ۶ر 
رسيس ااقانى حنفذاك ١ه‏ سنة »> وقد عاش بعد ذلك بتع سنوات .. 
وأحد خلفائه » رمس ناخت كان أ ضا قد لقب بذى القو ل الصادق 
(ماع خرو ) ۴ تری ذلك فی نقوش وادی مامات الى تسرد موضوع 
اله الكيرى الى أرسلما رسيس الرابع إلى جبل عخن فى السنة الثالفة 


٥ن‏ که - 


ولکنه کان حيا أيضا فى السنة الرابعة فى عمد ملك يرجح أنه لم يكن 
إا زم الرابع أ رەن الخامس(١)‏ وعخل ا أن هذه الامثلة 


سار — 


کن لإثبات آن المصربين انوا بصيحرن ماع خرو فى حيانیم و 
لاءزالون يسيرون على أقدامم . ولسكن كيف كان الحصول على هذا الملةب 
اليل مستطاعا ؟ وقد كان أوزير بس أول من حمل لةب ماع خرو . وعندماا 
كافت زوجته الوفية قد ردت إأ.ه اامحة ال كاءلة وألحياة » کان هو قد رفي 
دعوى ضد قاتله ست أمام الحسكة !لمقدسة برباسة الإله رع وتمكن من 
استصدا۔ حک بادانته .)۲٩‏ 


ولم ترض [يزيس أن تظل معاركها وعلامات تفانما وإخلاصا 
لروجما مخمورة فى عال النيان ولذلك قامت يوضع آسر از خد قدتة 
تضذها اليشر مثالا ووسيلة للق ية . وفى هذه الاسرار كانت تنل الالام 
اتی تعملہا آوزر یس وکانت لاتزال ثل حى عصر هیرودرت . ونی 
الأزمان القدية الى تر جع إلى عمو د آقدم من ذلك بكثير » كانت ل ابا 
مع ركة نمار أوزيرص لتخليص جد سيدم وألعودة به منتصر أ إلى معب 
آيدوس . ك مثات أسرار انحا كة وقد ورد ف الفصل امن عشر عن كتابه 
الموفى بيان عن المدن الحظوظة الى جر ى فيا مسل هذه الأسرأر وه 2 
اون 0 و دیدو د010 ر امیت )زم 1و خم ت هاو به ۴‰ ودب ما ور خی 
اا هف الدلتا وروسيتاو 80-0 وهو أحد أحاه مدي ة ملف و تارف 
ف مد خل الفيوم رأیدرس ف صر العلیا. وبدهی أن کل ممری 
تق کان که أن يضمن خلاصه فى الحباة الأخرى إذا هو اتبع ماقام به 
آوذیر ين . فقد ورذ فى نهاية الفصل اخاءش والعشرين يمد المائة تحذير؟ 
لامك توجيمه إلا إلى الحياء : لى هذا الفصل حين يكون المرء نظيفا 
ونقيا » مرتديا ملاس الحفلات ومتعلا نملا يض الأون مكحول 


( م ۲۷ سس الاه ق مصر ) 


— A — 


المينينبالكحل السود مدهون ا جم باز بوت والبخور من جو دالأنواع» 
و بعد ققدم قر بان كامل من العجول والطيور والتربنتين واليز واليرة 
والخضر » وقد أضاف أيضا اللص المقدس مايأ : د ومن قام بعمل ما ذ كر 
لافسه فاته رصح فتيا * ويكرن أولاده أشداء » وينال رضنا اللك وكبار 
الدولة ولا ينقصه شىء إطلاقاء ويتهى آخيرآً بأن يكون من حرس 
وزير رس.» وممكن الآن أن نتصور سر هذه الحا كمة الى كان بمكن أن 
يتالص فما المصريون من ذنومم . ومن كان منهم يعتبر أن أيامه معدودة 
وآنه عل وشك الرحيل إلى الابدة » إما لأنه آصيح شيخا أو انه مريض » 
وإما لان إحدى التحذبرات السر ية الى کان ج ا أوز؛ريس فی بعض 
#لاحیان إلى من سلحقون به قربا فی عا کته قد مسته. (۳) فان هلاه 
جمیعا کا نو بتجمون آفو اجا إلى إحدى تلك المدن الى ذكر تا سابقا . وكانوا 
يتخذون لانفېم الاحتياطات البينة فى الوصية انى سبق أن أشرت 
لہا : فكانوا عرصون بنوع اص بالا فوا آنينفقوا مايلزم لتقد 
القر بان ال كامل . 


وتو حى تلاوة الفصل الخامس والعشربن بعد المائة بآان سر احا كة 
ڪان يشم ل فصلین .فأوزیر يس » هو الڌى قوم آول الامر بإثبات برام ته» 
فيخاطب المعبود رع وشت بست وثلاثين عبارة » السالفة الذ كر » بأنه ‏ 
بر تکب تما نی أى لرظة من السنة . فيردد المؤمنون بدورم صدى هذا 
الإقرار امبر عن البراءة ويشعرون بارتياح وقوة للحك الذى صدر بيرأمة 
المعبود . ولم يكن هذا مع ذلك كافا . فيترك وزير يس آريك المحظلين 
( المت وسن ) ليجلس على مقعد القاضى › فيقوم المؤمنون بتلاوة الاعتراف 


# قى النص أخضر والر اد القوة وسلامة البدن ٠‏ 


Ch 


الثاني السلى وبتقدم ون كل بدوره غو الميزان » الواحد بعد الآخر وكل منم 
عا a‏ اللازورد حت عليه اسمه» ويوضع هذا القلب فى [إحدى 
کف لزان ويوضم فى الكفة الآخرى مال مثل الحقةة» ویستطیح 

من الحاضرن أن بتحقق من أن الكفتين متعادلتان فيع لن رما بأن 
المدان , طأهر الصوت » وسجل ذلك . وكان ء.كنه أن مود » بعد ذلك 
إلى مقره وهو متأ كد ءن آن أ بواب الآخرة لن تغلق فى وجهه . 


۴۳ إعراراطفرة 


الآن وقد أصب مكل مصرى مطمان النغس فل يعد له إلا آن یکرس کل 
جھوده يته الآیدى * 

آما اموك فكانوا يبادرون دات إلى عمل ذلك قبل أواته بزمن طويلء» 
ذلك آن ناء هرم ولو کان متوسط الحجم لم یکن آم ها كانت توفد 
بعثات كيرة حقيقية قل كتل الجر أنوت والمر س حى هضبة الجزيرة آو 
سةأارة. ومن نذا غه الامبر اطررة الحدثة نقات الجبانة ال)لكية إلى 
وادى ا ملوك غرني طيبه . وخلقاء رمسيس الأول » بالرغم من ألم كانوا 
أصلا من الدلتا » فقد قلدو! هؤلاء الذين خلعوم ليتولوا العرش مكالم 
واستمرؤا فی الحفر فى جال طيبه لإنشاء هذه السراديب الى كان يلخ 
“طو طا أحيانا نعو مثة متر » وكات تزخرف جدراتما بزخارف عجية عل 
کل جو انیا وغرفما . 

وتمئل هذه اللقوش رحلة دع الليلبة فى المناطق الاشى عثرة 
فى العالل السقلى » ومكاخته ضد أعداه الذور » وليس شىء من کل هذا 
يذكر ماغام المللك يممله خلال حياته . ل تكن هذه النقوش تتعلق بالزائر رن 


#4 ج أن أصبح ماع خرو 


— ۰ 


إذأن المقبرة الملكية ل تكن قد أعدت لاستقبال آى زائر › فإنها كان 
مکانا مخلقا وکان ضغی آن بظل مدخله سرا . ٩9‏ 


ولكن مقابر الأفراد كانت على عكس ذلك تماما » كانت المقيرة 
تعتوی عادة عل جز ین حتلفین تماما » القبر و عفر داخل بر وی کون فی 
عقه» وأعد لدفن الميت . وعندما برقد المتوفى فى تابو ته بعد اتمام المراسي 
الاخيرة» سد مدخل القير باقامة جدار N E‏ 
ب ألا بقلق أحد وحدته . وكان عام فوق هذا القبر منى أعد لزيارة 
الأحاء . وواجمة هذا المبنى كانت تقام داخل فناء »> حيث تعرض لوحات 
تذكاربة وجنائز ية ناوال كل ما كان للتوفی من فضا ئل وکل ما قام به من 
خدمات » بقصد إثارة إعجاب الاجيال القادمة . 


وفى داخل هذا الغناء» وجوار حرض الاه قد تغرس أتجار التخيل 
والير () وكان هذا الغذاء بوؤدى إلى قاعة عرضما عاد 1 کیر من طوا 
أا زخرةا فكانى أعاذة حقا . إذأن سقف القاءة نفسه قد زخرف 
بزينات نباتية ورسوم هندية ذات ألوان زاهية . والنقوش انى تكسو 
الجدار أو الأعمدة كانت تمثل حياة المتوفى فى أعظم مراحلها الخاصة ۔ 
وبرصفه من كار اللاك كان براقب أعال الحةل ويقتنص الغزلان فى. 
الصحراء وبلق عمسا الرمايةعلى الطيور المائيةوالحر بة على فرس الهرو يسام 
كذلك فى صيدالسمك . وکر بس لورش آ مون کان ,شرف على أعال 
التقاشين والنحاتين والصياغ والنجارين الذين يعملون فى خشب الاببوس . 
قوم دز ب الجندين الجدد. وقد رم وهر ف قأعه العرش › دم الك 
أفواجا عديدة من ال مندو بن الأجانب الذى وفدوا من بلاد لا تعرف ٠ر‏ 


— 


وظهورم عدودية تن من تقل الجزبة الى ملو نما ملتسين م الاك 
فسمة المحياة. 


وبعد أن قوم الزاتر بتفقد هذه القاعة جد نفسه فى عر كير » برى 

على جدرانه المتونى وهو فى سفينة متجهة عو يدوس ويرى على ال جانب 
لأ ر من الممر مراحل الدفن وقد تمت طبقا للمر! سم المعروفة . ويۇدى 
هذا الممر إلى قاعة أخيرة لا تعبر اقوش الى ا مدی 
تةوى المتوفى » فيرى وهو عبد اة ه وكان يصب الماه المقدسة كرما 
لحم » ويقدم لحم موقدا تتأجح فيه النيران» وبتلو الا ناشبد وى مقابل ذلك 
کان كاتا بابام الأطعمة الى تتجدد دائما والى كان وستحقما نظراً لتقر اء 
وقطنته . (۳) 


وبدہی آن التابوت کان آم قطمة فی الائات اطناری . وکان نف ر حتب 
فى حياته قد تفعد أ كش من مرة ا صلع الذى كان بصع فيه تابوته فشاهد بهذا 
عثواه الأخيرء ولا فوق مقعدين صغيرين والمال حوله . بعضهم جالسون 
وبعضمم واقفون وکلہم عا كفون على تلبيعه والفر عليه ولاه باارسوم . 
کا شاهد أيضا الكاهن وهو برش عله المباه المقدسة . (۷) 


وم يكن الملك ولاالاغنياء بكتفون بتابوت واحد - فكانت مومياء 
بسو سنس وڅ نم ۴8004٥‏ بالرغم من آن القناع الذهى عمہا كانت موضوعة 
داخل تابوت فضی على شکل مومیاه » وهو موضوع ف تابوت آ خر من 
الجرانيت السود طا بق التااوت السابق ماما فی شکله . وکان تابوت 
الجرانيت موضوعا يدوره داخل صفحة مستطلة الشكل متسعة نوع 
ومزخرفة من الداخل ومن الخارج برسوم ثل الآلمة المكلفة بحراسة 
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المومياء . وقد رمم على طول الغطاء القبب صورة المتوف متا بصغات 
آوزير يس » بنا رمت على غطاء التابوت من الداغل المعودة نوت إلمة 
الماء عوط يبا القوارب وعوعات . الكوا كب وجسمها ال قيق الرشيق 
تد بضعة سنتمتراتفوقثابوت الجر انوت السود .آما الك فتمتع ال 
المحعبودة وهو حدق فما داعا بعينيه المصنوعتين من الحجر » بيا منحه تلك 
المعبودة قلةالابدية .. و ذا تتحةق أمالفنبات اتی کان بر جؤها كل «صرى 
يانه الا بدبة »وی آنصبحمن سکان الاه اعا بين النجوم الى مل ألراحة 
والكواكب‌السارة الى جل الهلاك. وقدنةشت عيون على جاب التابوت » 
وستطیع آنبریمن خلا لا إما رع أو أوزير يس وكذا البو اب الى كان برها 
کا آراد الروجمن قصره أو اأعودة إليه ء و مى آن الائات كان تاف من 
فاحيتى النوع والفخامة طبقا لمقدرة المتوفى . فكان آئاث توت عنخ آ ٠ون‏ 
يغوق كل خال أو تصور : أسرة للزينة واسرة لأراحة وآراثك وعر بات 
ومر اکب ودوالیب وصنادیق وخرزائی » ومقاعد ذات مساند ومقاعد عادة 
ومقاعد صغيرة » وكافة أنواع الأسلحة وكافة آنواع العصى المعروفة فى 
عصره » وأدوات للزينة ولعب وآطباق وأدوات للماندة وأشاء عاءة 
بالعقيدة الديفية . 
وبوصفه ءضوا فى ملك أوزريس »كان عل الماك أن بكر فروض 
التقوی الى كان قد قام مها فى حياته » وكرب” أسرة ومليك كان عليه أن 
يواصل استقبال أطفاله وأقاربه وأصدقائه » ورعابا علكته . وكان عليه 
آن مدم بالطعام. وليتمكن من تعقيق هذه المكرة » كانت تمد له أطباق 
وآدوات برفرة . وكانت توضع جانبا > فطع عد دة من أوانى المائدة 
الملكيةء بقصد نقلبا إلى المقبرة » کا كانت تعابى العليور أيعنا وقطم الاحوم 
والفا كمة والحيوب والمشروبات ؛ وعلى امل كل ما يؤكل و يشرب . 
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کان يستكل التا بوت عخزانة خشببة أو حجر بة وبأر بع أوان. تلك الى 
تسميبا خط الأوانى الكانو ية . وكانتهنه الأوانى ءعدة لتوضع فيا أعضاء 
الجم الداخلبة الى تنزع منه أآثناء علي التحنيط » وكانت الآواى توضع 
تعت رعابة الآلة الأربع والالمات الأربع » فأمست هسه أحد هذ 
الآلمة کان له رأس آدس > وای نم8 له رأس قرد بشبه ال كلب . 


ودواموقف 1ء دە« 0009 لەرساين وى وقىعسنوف دە «ء د1ء طQ‏ 
له رأس صةر . فغطاء الإناء الأول كان مثل رأسا آدءيا . بن “انت الثلاثة 
اللآخرى ثل إما رأس قرد أو ابن آوى أو صةر . وكان بعض المرهفين 
بظنون آن هذا غير كاف واذلك كاف تصنع طم توأيت صغْيرة هن 
ااذهب أو الفضة ذات أغطية وأوعية تشبه التوابيت الحةيقة . وكات 
توضع فبا اللفاتف المخيرة احنطة م توضعهذه التو ابي الأر بعة اأصغيرة 
فى أوأن من الرس . 


إن حقول الو 11٥‏ ای کان آوزیريس ميطرا علا كانت بشابة 
حديقة كانديد ء4 نله »تعد أجل بقعة فالعا » و لکن کان جب أن ٤د‏ 
للزراعة کا تمد آى أرض زراعية حقيقية » فيجرى حرثما ويذرها » 
واقتلاع حشائشما وحصدها . وصيانة قنوات الرى ما وإجراء أعال 
آخری لا ندرك بالمدیط مدی فائدتما: إذ کان حب مثلا نل الرمل من‌شاطیء 
لر إلىالشاطىء الآخر وهذه الاعمال الى بعتبرها ما لك آرض أعالاطيعية 
وضرورية كانت بالمكس » لا تطاق بالفمة لأولئك الذبن قضوا حيام م فى 
البطالةآو كانوأ بمارسون مہنة أخرى غير مينة الفلاحة : 


ل ربعتقدآی‌شہب بقدر مااعتقدا مر بون بأن العاثیل و ایتا ل آشیاءآو 
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آحياء كان فا إلى حد كير قوةفعالة وخواص الشىءالذى مله » وبذلك بكون 
قد و جدالدواء اما . کان يکن‌أن تصنعءاثیل لكون فإمکاتما آن قوم بعمل 
الترى سه . وکانی هذه المائيل صلع من الحزف المطل »> وبعض 
الاحران من البر وز » وكانت على شكل مومياء . وف بعض الاحان كان 
ألو جه يشبه و جه ص بالذات . وإننا نعتقد عق يأن المقصود فلا كان 
مور ص بالذات . وإذا ل بقصد من التمثال الشبه الام فإن الخ رض من 
صنعه قد ,صل إليه الإنسان على أى المالاتبالسك تابا منقوشة عليه أوفوق 
قاعدته عل لاقل ءوذلك بذكر امم و لقب الشخصية المقصو دةو الى سيحل انال 
لہا د آوزیریس کیر کهنة آمون رع سونتیر حو ری ام ۵۸40ص۸ 
Hornekbtî‏ » وکئیر اما کان النص الذى ينةش عل فاعدة الال دن 
تماما الأعال الى ينبغى للتمتال أن يؤدما . فقد كتب على قاعدة تال 
آوز؛ر یس , أا التمثال إذا کان اوزیر وس قد نودی عليه واستدی وکاف 
بالقيام بكل الأ عال الى حب أن تعمل هناء فى الجبانة ‏ كا قوم الإنسان 
بعمل ما خصه لاستغلال حقوله ورى أراضيه ونقل الرمل من الشرق 
إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق » واقتلاع الحشااش الضارة کا عمل 
الإسان تماما قى آموره الخاصة » فا علك إلا أن تقول : هأنذا أفعل » . 


وعندما اندفع المصريون نعو هذا الاتجاه » ضاعقوا من صناعة هذه 
التمائيل ليتلافوا إلى الاد القيام بأعمال السخرة الثقيلة الوطأة . وكانوا 
يقومون بنقش اللات والا جوا بينأدىالتمائيل أو على ظمر رهاو بضمون 
إلىالمال اسكتبة و الملاحظين إذ كان لامةر من أن بو جد المرظف الذىةستد 
الضرورة وجوده وا ر كل فرقة من فرق العال الزراعين. وآخيراصاروا 
يصنعون بال حلة کل آنواع الآلات والاثياء فى صورة مصهْرةو ضعو مات 


~~ £ — 
تصرف التماثيل اصغير ة . فكانوا يصنمون مثلا , انير » للسقائين وحامل 
#لرمال وسلالا ومقاطف وفوسا وءماول إمامن البروتز وإمامن لزق . 
وهذه الادوات کان يكب علا امم التمائيل الى كانت تخصما وذاك لتلافی 
سرةتہاآو استخدامما فى أغر اض غير الى قصدت ما صلا ء )٠١(‏ 

وقد أوحت هذه الفكرة إلى صناعة تمائيل صغيرة » قصور ناء عاريات 
لوضعہا فی خدمة المتؤف . فہکاں لللوك والاماء عظیات فی حبانہم ول 
يرغبوا فى فقد هذه العادة الى آافوها ف العا الأخر » فقد وجدناهن هذه 
اممائيل فى عخدع ,سوسفس . كان البعض منها مل اسما ينتمى إلى أمل 
ملسك رالبعض الآخر جرد امم امرأة . وإفنا لنشفق على هذا ا للك لو آنه 

کان یختار عظباته فی حیاته کا لو کان بختار عرائس لو ہا . )٩(‏ 
كانت المومياء مخرمة بالزبنة وبالحلى تماما مل الأحياء وع كل 
سال فقد كانت المومياء تزين غالا بالجواهر الى كان وستعملما ا متو فآثناء 
حباته» وف أغلب الأحيان كافت تصنع جواهر وحلى جديدة مذ الناسة. 
وهاك قانمة مما كان لزم لوماء ملك أو احد كيار الشخصيات ١(:‏ القناع 
من ذهب إذا كان للملك أو للآم اء المقريين من أصل ماك ومن الورق 
المقوى آو من‌المصيص المطلى إذا كان للأفراد. الجيد ويتكون من لو حتبن 

-رقيقتين صلتين من الذهب مغلفتين على شكل نسر مإسوط الجناحبن . 
فلادة وأحده أف آکژ من اذهب » ومن الا حجار ومن الخرزالمصوع 
من الخزف مكون من عدة صفوف من الخرز أوقطع صغيرة ولماففل واحد 
أو ففلان » وتزود فى بعض الأاحيان بدلاية من الذهب أو من الأحجار 
االمقساوية الحجم من الخزف . وعلية لاصدر واحدة أو أ كش من حلية 
عذات سلاسل .والشكل الذ ى کان يستعمل عادة ش الجعاو بن اة سانل 
بف آجنحتها ابزيس ونفتيس وكان ينقش على ظمر الجعران دعاء لقاب 
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المشور :ءا قلى » ويا قلب آعى وبا أبما القلب الذى لازمتنى فى جميج 
أطوار حيانى » لا تقف لتشمد ضدى أمام القضاة ولا تجعل كفة الميزان 
تة ال فى غير «صلستى مام حارس المزان اذ أنك الروح ( الک ) الى فى 
جسدی والإاه خنوم‌الذی عر ص على آت تکون أعضاء جسم سايمة 
لا جع۔ل ای تفوح منه راتة کر مة ولا تسیء إلى سحعی ولا تفتر عل 
الكذب أمام الإله ء. 

جعارين أ خرى بعضما ذات أجنحة والعض الأخر ليس له أجنحة» 
تحمل نقوشا ولكنما دون إطار . وقلوب منأحجار اللازوردذات سلاسل 
:ةش علا امم التو . 

آساور بعضما لين و بعضما صلب » بعضما مقر غ و بعضماصب معاد 
ت أصابع الاقدام . وخواتم اكل الأصابم : 


ونە‌ال 


ومام ونائيل صغبرة للآة تعلق فى رقبة اميت أو تشبك على 
حلية الصدر : 


واكن أنوي مس۸۵ وتحوت ه٠1‏ من الآلحة الى باط بها ينوع 
خاص مهمة اة المتوق » وذلك للدور الذى بقومان به أآثناء علية وزن. 
الأفعال وقد ختار غير هما أحياتً . ول بستخف بأمس اصقور أو الفسور 
ڏات ال جنحة اأروطة ولا رۋوس الصلال › إذ أن الصل هو الجارس. 
للمز لاج الذى عك غلق أبواب عختاف أقسام المالم الآخر . كا م وستخفه 
بام آوزبر يس وإبذيس ولا بالعين السليمة ( او چا) . 


“¥ = 


وكان ينغى آن يضاف أيضا إلى كل هذه الز ينات ماذج ائيل المصغرة 
من عدة أشياء مثل العصى » والصو لجانات والالحة والدعارات ال ممكية 
أو الإلبة اى كان عن دانًا أن تكون فى متناول الأيدى ٠‏ 


ول ہکن امآ هنا آن بقوم‌الانہان باختبار الآشیاء وطلب صن ع آشیاء 
مختلفة ومعقدةإلى هذا ا لحد » فإن ذلك طلب إنفاق آءوال كثيرة رملاحظة 
تنغيد صنع‌هذدالاشياء ومر افبة اال للت كدمن حسنصنعما . إذ أن مستقبل 
الميت كان بتعاق إلى حد کییر بمدى العنابة الى بها لإعداد بيته ادى 
وأثائه وحله م) طن فى هذا الصدد بعض المفكر بن الممكشين » إذ أن المالم 
الآخر ليس مكانا لاراحة والمدوء خسب بل أنه ملىء بالمكاند الى لا يمكن 
التخلص مها إلا إذا ا#ذد فى هذا الشآن الاحتاطات الكاقة ٤اما‏ . 


و 


کار المصری الطاعن فى الدن بعرف كيف شيد بيت المستةبل »> 
بيت الايدية . وکا قوم بزخرفته وفقا لنوقه وامکانیاته ومد 
إلى النجار بن وصانعى العر بات بصنع حتاف آنواع الائات .م حصل ١ن‏ 
اامائغ على الحلى وعلى وعة وافرة من التعاويذ والام . ويدو آنل 
جمد تقصه شیءەن اضر ور یات اتی حتاج لبا فالعا الآخر ومح ذلك فلم 
سکن داضى النفس » إذ کان بعتقد آنه لم ينل كل ما بصيو إليه » وبحب عل 
ذرته آن بعنوا بامره بآمانة وتقوى ولا سكن أن يؤدو! واجبانيم ال خيرة 
توه بنقله فى احتفال لاتق إلى مقر إقامته ا جديدة فب بل جب عابمم أن 
بعنوا بروحه مسقلا ٠ن‏ جيل إلى جيل . 
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قال آحد نبلاء المصر بن : , لقد عمدت بوظائنی لای خلال حیاتی _ 
حررت له وصية بالإضافة إلىالوصبة الى حررها لى والدى» وأقم ببتى فوق 
آاساته وحقلی ظل ف مکانه وییتی ثابت الاركان وكل ما آمتلك باق فی 
مكانه فابى هو الذى سيجمل قلى عيا على هذه اللو حة التذكارية . يعمل 
من أجلي . . ويىكون وريا وابنا صالحا » وكانت العقيدة السائدة أن الاين 
بجی ام الأب والاجداد» وکن ذلك بذ کر داتا فى النصوص الجناثز ية . 
فکان حایی جغای نوا زام اک أسیوط قد عبن قجله کاهنا ارو حه 
« وءوأزى هذا التعبير » ما نعبر عله بعبارة» منذ الوصة » . فالامرال 
الى قد يتسلمها الابن بمذه الصفة هى آموالمتازة جب أن تقس بين الأولاد 
الآخر ن بل‌رالاین نفسه لایذغی له آنيوزعما على أو لاده » فعليهآن سلما 
كاملة لواحد من أولاده بعينه ايتول الإشراف على مقبرة الجد وملاحظة 
المراس الدينة الى تؤدى لإحياء ذكراه .ا يجب أن بشترك هو شخصيا 
فی آداء هذه الراسے , )١‏ 

کات هذه اللات تام بنوع حاص ٤‏ مناسية عد زاش السنة وعد 
أوأجا الذی کار عت به #اتية عشر بوماً بعد عبد رأس الستة فى 
الةبرة وفى معيد أرب واوات سيد إقلم أسيوط وق معبد أثوب 
سيد الجبانة آنا وان كہنة أوب واوات ينهبون إلى معد قوب 
قبل رآس السنه بخمسة أيام » ويضع كل منيم رغيفاً التثال الموجود 
بالعيد . وف اليوم السابق لعيد رأس السنة بعطى أحد موظن معد أوب 
وأوات إلى كاهن القرين شعة سبق أن أستعملت فى المعيد ویقوم کبیر 
كمنة معيد توب بعمل مال فيل عة سبق أن ساعدت فى [نارة معيد 
نوب لشخص يمى رئوس موظن الجبانة الذى يهب بها إلى المقيرة 
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الشمعة . 


ونی يوم رأس السنة ,قد مكل من كهنة أوب واواث رغيفاً من ايز 
لمال حا جفاى عندما تفمی إنارة المعبد : ۴ ,مطفون خلف کاهن 
القربن وعتفلون بذ كراه . وقوم كذاك من جانمم ل من ر ئيس الجبانة 
وا حراس إإعطاء رعيف وبيرة وم عتفلون باحتقال عأثل » وف م اء بوم 
رأس السنة بوم موظفو معيد أوب وأرات الذين بى أن أعطوا شح 
عشية الأمس بتقدم شمعة ثانية . ويقوم كير كهنة نوب بدوره عثل هذا 
العمل وتتخدم أاشموع الى قد بورکت لہا سبق أن استخدمت ف 
المعابد لانارة :ادل التو » € كان الاعر فى الدلة السابقة . 


وقدتكرر إقامة هذه اللات با كلها تقرياً متاس ة عرد أو اجا .مد0 
وف عبد أوب واوات عط كل اا-كنة رغيفاً أ ييض للتمثال .ثم يكو نون 
مو كا خلف كاهن القرين لتمجيد حانى جفاى .نم تضاء شمعة ثالئة طول 
اليل آمام التمثال .. تم بتجه موكب كنة نعو نوب الدرج النذكارى الفخم 
الذى يؤدى إلى مةبر ته وهم بر تلون أناشيد لتهجيده . ويضع كل مهم رغيقاً 
امام التمثال الموجود فى هذا المكان » وتضاء له الشموع مرة آخرى . 


آما ا۔کاهن الذی دی راسم الخدمة الدينة » فعندما يمى مما 
يقدم خبزاً وجعة لنفس هذا اانمثال . وموم شخص آخر وهو رئيس 
الجبل فيضع أرغفة وجرار الجعة بين أيدى كاهن القرين لتخهص 
للامثال . 


وعم حاف ای يانه برك E‏ عا النسان قأعاد آوائل الفصول 
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الى وإن كانت آقل روعة من عيد رأس النة إلا آنا لما شا وأهميتها. . 
فن هذه المناسبات کان رئيس الجبانة بحتمحم عراس الجيل بجوار حدقته 
الجنائزية ثم بأخذونالمثال المو جود بها ويذهبون به إلى معبد نوب .وإليك 
الآن قراره الأخير . فنذ أن كان حاى جفاى رتيا لكمنة أوب 
واوات کان بقل كل بوم من آبام الأعياد » ونعل آنا كانت عديدة » كية 
من اللحوم والإحعة . فهو بأ الآن بأن تجلب بعد وقاته هذه اللحوم وال حعة 
ای عثاله ء وذلك عت آثرای کاهن القرين ول نکن هذه ادمات تۆدى 
بامجان فکان حابی جفای یؤدی أجر هذه الخدمات بأن بتنازل عن المزايا 
المالية الى كان يتمتح بيا إما لانه عافظ الافالم وأما بصفة رئيس كينه وب 
واوات . كآنه قد شغل أذن فى آتانية شديدة مسقل هذه الوظاثف وقلل 
من دخله إذ يجب على وارثه أن يدقع سنو ا قيمة إبراد سيعة وعشرين يرما 
من دخل المعيد . ودخل يوم فى المعبد بتمثل فی قیمة جزء من ۲٠۵‏ جزه 
من الأيراد السنوى البعد . ومعيد أروب - راوات لم یکن » دون شك » 
آلا ع E‏ على الورثة أن 
تازا وا لصاح خدم المعبد ما بوازی ةربا عن قيمة ا من‌آمراد دات أؤت 
واوا تو بذالیخطر ورل خفضمایتفقون عل افم وحامةاز راس الال 
ذاته بكونقدخةض إسذب هة مساحة كبيرةمنالاراضى .وعل هذا الاساس 
تكاد تكون تكالف صيانة المقبرة نفسما أ كث من تكالف تفش يدها وكانت 
مصر کاہا توء تحت آثقال وضعتہامی نفسہا فوق ا کتافما . وکان حا جای 
ٿابتا نی رآبه < يتزعزع » وقد أبدى ملاحظة تتضمن آن الاتفاقات التى 
رمت بين أمير مثله وبين ااكينة المعاصرين له ليس من حق الافراد 
اللاحقين بان بجروا فيا أىتعديل . وف الوافع كانت الا بنية ا جنا رة مها 
کافت قوب البنبان ومہیا كانت حصانة السات بزول آثرها بعد جل 
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آو جيلين م ماأحاطما مؤسسوهامن انات . أوبعارة أدق كانت ابر ادات 
هذه الم سسأت توول امام المونى الحديثين ١٠وقد‏ رأينا ماوكا وض 
الخاصة اۆمىول ن م دون عملا صالجا عندما ومون بترم الأبنة 
انار ية وبزودون آطممة موائد القرايين . وکن الكشر من هزه 
الشات قد انہارت ماتيا خلال الجرب صد الكفار . وقد أصحت مصر 
ى أعقاب تلك ارب رخلال الفوضى التى تبعتها فى حالة انميار اد 
اقل ف حال من الفقر فحت عاجزة اما ع ت ا 
المولى القدماء . 


م الول 


لم بعد هناك ثىء فى هذه الأرض عب للممصرى القاء » بعد آن أخطره 
آوزیر يس وقد كان لدى المصرى الوقت الكا لإتمام بناء بيته الأيدىء 
وانخاذ الرتيبات الى أوحت ما إلبه عقيدته الديذة واحترامه لاتقاليد 
المتبعة . وى البوم الى يعبر فيه إلى الشاطيء الآخر وهو التعبیر اذى كان 
بستعمله الصريون» لانم كانوا لاعحبون استعال كة الوت . 


كان أقار به وظلون فى حالة حدأد مدة لا تقل عن سبعين بوما . انوا 
برفضون کل عل ,تطلب جودآء وبازمون اللیوت» ا کتین واجین »واذا 
اضطرو! إلى آن ر جوا فقد کانوا بلطخون وجوههم بالطمی کا فعل آنوو 
A po‏ علدما اعتیر أنه فقد أخاه الصعير؛ ونوا بلطمون باستمر ار فة 
رو سې مادم ("). و انما كانت مه مهمةآخرى عاجلةنتطلب آهن اهم وهی 
قسلم ال جثة إلى الحنطين واختيار طريقة التحتيم . وكان التحنيط على ثلاثة 
نوا ع کاذ؟ کر هیرودوت ودیودرر .قال طمن الدرجةالآول كان تطلب 
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عر بدا من‌العنابة وزوفتا طو بلا .. كان بزع الخ من المحجمة ‏ كانت تقزع كافة 
الأعضاء الداخلة عدأ العلب» وكانت تما على حدة واد خاصة وقوزع إلى 
آر بع ربطاتتوضع کل نبا ىوا ف کانوب الأربعة وکانیستعاض بكية نه 
مواد التحنبط عن هذه الاعمناء الى ا نمزعت من اجس » بود تنظيف الجسم 
مر تين 2 ملح الج بالاطارون وهو إحدى الواد ألى تتوافر ا 
النطرون وال)لاحات الموجودة قى غرب الفيوم » کا كان بوجد فى منطقة 
اكاب غب Nekh eb‏ . وکان المصربون يستخدمونه فى عختلف الاعال. 
وعاصة فى تنظيف بيوتهم . وف نمابة مدة ااسبعين يوما ء كانت تغل الجثة 
ثم تلف بأربطة مةصوصة من سيم الكتان ومشبعة بالصخ وكان هذا 
امملبتطاب لإمامه إل مواد ختلفة لايةل عددها عن خخسة عشر مادة مما 

شمع النحل لتغطية الاذان وأأعيون وفتحة هة التق ؛ والفم والقطع الذى. 
ّ اه الجراح لفتح البطان ء ويار شنير والدارصينى وز بت خشب الأرز 
وهو فى الحققة اأزبت الناج عن شجرة العرعر » والصمغ والحنة وتار 
العرعر والبصلوندذ التخيل (عرق البلح) . وعدة أنوأعمن المواد الراتجية 
ونشارة الحشب والزفت والةطران . وبدهى أن النطرون كان هو المحادة 
الأساسية . وكانت اب بعض هذه المواد من الخارج وبصفة حاصة ازب 
والقطران إذ كانا م تخرجان من شجر اإصنور ف لان » لذلك عندما 
كانت تتعطل السياحة عرآً إلى جيل ء يفتاب الحنطين وعلاءم الاش بام 
الكآبة والحزن لاضطرارم إلى الاجوء إلى مواد آخرى للاستعاضة با 
عا بتقصهم . () 


وعندما يهى هذا العمل» يصبح ال ج د هيكلا عظميا مكسوا لد أصفر. 


اللون » ولكن الو جه بظل عتفظا بشكلهالاصلى » و٤ک‏ التعرف عليه .. 
بالرغم من ادود الغاثرة واخ اة الرة عه فعد مرور عدة قرون؛ 4کت 


آن نتصور عندما ری مومیاه سیی الول 1 Setoui‏ کیی کانت ملاځ هذا 
الك العظي وتعيير وجه مالا بتاح اكثير من الأجسام المحنطة . 


ولقد عان الوقت لكساه المومياء وتز بيبا با جلى . وكأثت تما العةود 
والقلائد والناثم و توح الاساور والكفوف والواتم واامنادل . کان 
الجرح الذى قام به الجراح الذى استخرج منه الأعضاء الداخلبة كانت 
توضع فوقه صفحة ”ميك من الذهب على شكل ورقة فد نقشت علا عين 
آوچا وأحانا كانت تلك العبن ترصع فوق الصفحة الذهيية لآن 
خاصیتبا شفاء الجر وح › کا توضع أربعة آلمة لراسة الأوانى الكانو بة 
م توضع أیضا ذخة من كاب ال مو بين ساق الجسد » لا نه ا لمر شد الذى 
لا غنى عنه فى الآخرة . وبعد ذلك يلف الجسد با كله والاعضاء بلفأثف 
من الكتان . ثم يوضع القناع على الو جه وكان ذلك القناع «صنوعا من 
الاش ومن حلبط المرمر المسحوتق وال جير لعامة الناس . أما قناع ال ملوك 
وبعض الشخصيات الكبيرة فكان يصنع من الذهب وكان بربط بوط 
إلى ثبابمن خرز . )٠١(‏ مم تلف الجثة أخيرا با كلما كفن شتير ساطة 
شراط متوازية . ودلا من هذا األكغن كانت مومياء شيشتق اى 
وجدت فى انيس ف القاعة ألداخلية لقيرة بسو سنس ذات غداء من الورق 
*المقوى - رسمت عليه بطرقة ارجالية استخدەت فيا وربقات ذهبية 
ولوحات دقبقة جدا من القبشانى الأزرق شكال الزعارف النةوشة 
أو التابوت الفضى . )١(‏ وکانت تابا إلى حدما . ولو تيح خلال 
اجراء هفه الأعال السالفة » للنجارين وصانمى ارات والسلاج 
وغيرم من الصناع المتيصصين لذبن اشتركو! قى اناز الممة الخاصة 
بالاثات الجنائرى بالقراغع من عملهم فى همة ونشاط كان من الممكن 
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الشروع فى وضع الجثة فى التابوت وإ[جراء ماس الدفن بعد وفاة المیے 


وشہربن وذصف الشهر ٠‏ 
- الرفم وار ى عوك الذازة 


کافت طر عة الدفن لدى المصر ين مثيرة ومفجعة فى آ ن وأحد۷ . 


فكان هل المت لا شون أن بتظاهرو! مام الجيع بالبكاء والإفراط 
فی آداہ ا لح رکات ای تعر عن حز لهم العميق طيلة سير الموكب . وقد كان 
آهل المت عون ألا بعبروا عن حز ہم تعبیر! کافا فکانوا بستاجرون 
الندابين والناتحات » الذبن لا بكلون إطلاقا ولا يكقون عن الصراخ 
والعو بل.وكانت النساء تلطمرؤوسهن بآیدہہن» با كانت و جوهہن ملطخة. 
بالطین وصدورهن عارية وليابين عزقة . أما الأفراد وأ كثرم رزانة 
أولمك الذن اشترکرا فی هذا الموکب فلا بؤدون حرکات غالا کپذه 
واسکنہمکانوا يذ كرون آثناء سيرم فضائل الميت . قائلين على سبيل ا لمثال : 
, ما أجل ما بأنيه.. لقد كان ملا قلب خنسو إلى حد أنه ممكن من أن 
صل إلى الغرب برفقة أجیال وآجیال من آتاعه وخدمه » )١.‏ ما ما بى 
هذا القطاع من ا لمو کب فكان مثابة موكب نقلأثات تماما٣.‏ فكا نت فرقة 
أولى من الخدم عمل الفطائر وبافات الزهور وجرارا من الفخار وآوان 
من ال مجر وصناديتق معلقة على ساقى نير وهى تحتوى عل النمائيل المغيرة 
«الشوابى» وملحقانما . وفرقة آخرى أ كثر عددا من الأول كانت تعمل 
الائات العادى وهو عبارة هن مقاعد وأسرة وخزان وأصوة دون أن 
تهمل العر بة » آما الامتعة اللاصة والصنادبق التى تعوى الأوافى الكانوية ء 
والعصى » وألصو نجانات والماليل والفاسى » فكانت تكلف فرقة ثالثة 
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بحملما. وأما 'لجواهر والقلائد واإصقور والذسور ذات الأجنحة الميسوطة 
والطيور ذات الرأس الآدى وأشياء أخرى قيمة فقد كات تعرض على 
صوأن و تحمل جہارا . کا لو انوا لاخشون بطش هولاء افدعماء العديدين 
لذن کانوا بڈاهدون مرور الم وکب . وکان التابوت بوضح داخل نعش 
عبن جره بقرتان وبعض الرجال . ويتكون هذا النعش من ألواح من 
ا خب ذات إطارات غير مثيتة أو من هكل خشى تتدلى منه ستائر من 
ای رر اومن الاه ران برسم ف قارب یط به ایل آرم 
وتفتوس أما القارب نه فکان يوضع بدوره فو زحافة : 


۷ ¬ عور الیل 


کان الم وکب سیر بطء حتی صل إلى شاطی” النیل . حیٹ کان فى 
انتظاره سماو ل صغير من الةوارب(-٠)‏ وأما الةارب‌الر يمى فكانت مقدهته 
ومۇخر ته مقوستین فی رشاقة إلى الداخل » وتتہیان فی شکل ر عات من 
فبات البر دى . وبه غرفة كييرة مرطلة من الداخل بأقشة مطرزة وسيور 
من الجلد . وفى هذهالغرفة كان يوضم النعش» ومعه تايل أبزيس ونفتيس» 
وبقوم كاهن حرق البخور وهو يغطى كتفيه 4لد فيد › بنا تواصل 
الناحات اللطم على رووسمن . ومقتصر عدد قونية هذا القارب على بحار 
واحد ؛ بتحسس عمق الماء عدرى طويل » إذ أن القارب الذى عمل 
التابوت كیان بحره سکب اُخری ذات عد د کمیر من النوتبة بقيادة قيطان 
يقف ق مقدمة الم ركب إعاوته نولى بتحك فى افدقة فى مؤخرة المركب . 
وهذه ال ركبالقاطرة تحتوى على حجرة واسعة تجتمع الاعات فوق سطحبا 
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متجبات نحو انش وقد كشفن عن صدورهن ويواصان اأصرأخ وياتين 
عرکات تم عن الحزن الشديد » وهاك بعض ما يله ف ندمہن ‏ لنذهب 
سريعا حو الخرب . . إلى أرض القيقة . إن ناء القارب كين كيرا 
وكثيرا جداء. مع السلامة ٠‏ ء مع السلامة أا الممدوح باجميل الصفات . 
أذهب باللامة عو الغرب . اذهب بالسلامة أا الممدوح . وإذا شاء 
الإله فنرا آتم الذين تسيرون نعو هذه الارض الیيتساوی فما الناس ۰ء 
می حان اوعد اذى محل فيه يوم الاابدية . 


ولکن ما شان آهل جبیل كيت ام ٥ء‏ هنا وهىء ركب «مدة ال فر 
فى أعالى البحار » ينا المركب الخاصة بالنعش لم تصنع إلا لتعير النبل 
قغط ؟ على آنه بوجد بیما تشابه کیر > إڏعندما كنت أءزيس من أن 
تسترد الشجرة المعقدسة الی کات نوی جسد زو جما آوز رس حلا فوق 
مر كب كانت متأهبة للإقلاع متجبة كو ءصر وهناك احتضتما وأخذت 
ترويما بدموعما وهكذا تفعل سيدات الأسر تعبير ا عن حزنهن فوق القارب 
آثناء عمور اليل . 


وكانت تستعمل أربع سفن أخرى لتقل أولثك الذين كانوا ر غبون 
فى مصاحة المتوق حى مثواه الأخير »> وتوضح فيا أبضا كافة الأثاث 
الجناتزی . آما من لر یکن برغب فى الذهاب بعيدافکانو! ببكون على الشاطىء 
ويوجمون إلى صديقيم » “يانم الأخيرة : « لعلك تبلغ بسلام غرب 
بيه » أو كانوا بقولون أحافا: «إلىالغرب .. إلى الغرب »أرض ال برارء 
إن المكان اذى كنت كبه يتةجع آسى وحسرة عليك !» . 


وقد آتت اللحظة النى ترفح فيا رأة التكلى صونما الناحب : 
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:یا آخی .. با زوجی ۰ پاحیبی۔ ابق . . اممتقر فی مکانك ولا 
تبتعد عن المكان الذى تسكن . واحسرتاه إثك تذهب لتعبر النيل ء أا 
النوتية لا تتعجلوا. . اترکوه . . [فک ستعودون إل بیوتک بنا هو ڌاهب 
إلى أفطار الأبدة .» 


۸ - العهور إلى لقره 


إنالاستعدادات عل الشاطىء الآخر كلماسعدة لقا بلةا م ىكب )١(‏ فالناس 
قد حمعوا و آقيمت حوانیت صغيرة عوی موعة وأفرة من الأدرات 
الحامة بالمراسم ال جنائزية لآولنك الذين ل يكونوا قدآتوا معهم ما کی 
مأ . وقد آمك أحد الرجال عقدمة المركي الأولى وسرعان ما بەزلون 
الركاب والنعش و الائات جيعه إلى الكاطىء . ,ولا بلي أن ينتظم الموكي 
رة آخرى بنفس الترتيب السابق تقرياً ولكن بعدد أقل من المعرين 
حین غادروا مک المتوق . 


فيجر زوج من‌البقر الزحافة انى تحمل مركا من طراز عتيتق» وأخذت 
کل من آزیس ونفتیس مکانہما > وكان الساتقون حمل كل r^‏ سوطا» 
ويسير بحوارم ألرجل الذى حمل لفاة اليردى أما نساء الأسرة والأطلفال 
والندابات فيسرن أا وجدن مكاناً فى الموكب . وأحيان) تمرك إحدى 
الساء الصاجات .أمازملاء الفقيد فيسيرون تار عمیقبانتظام‌ووقار شدید» 
ومین آدمم؛ بقبعهم ا+الون وم يواصلون الحديث عن صديقمم الفقيد 
وميوله‌ويستعيدون ذکر بانیم معه و يدون ملاحظا مم عن الآجال وضر بات 
القدر وعن عدم الاطمثنان إلى دوام الحياة وقمر مدنيا وعندما مر الموكي 
آمام منازل بفیت بأعواد ترى جماعة من‌النأاس قفون على مقر بة هنها وم 
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بلوحوز بأيديم بمواقد . مشتعلة وبعد أن بحتاز الموكب منطقة الأراضى 
الزراعبة يسير قليلا حى صل إلى سفح ال جيل الايى إذ تيداً اا ترتفع 
رودا رويداً ويبدو الطريق شاق وعرأ فتحلالبةر تان وير تفر من‌الرجال 
الزحافةوعلا النعش وعند الضرورة برقعون العش على آكتافمم » يتقده م 
الكاهن وهو لا كف عن رش المياه المقدسة من أبريقه بيا ببق ذراعه 
مدوداً مسكا المبخرة المشتعلة الموجبة عو النعش . وى هذه اللحظة فإن 
حا تحور تخرج من ال جبل على هيثة بقرة خترقة طريقما بين جام أوراق 
الير دى أأذى ١ا‏ إعجزة فوق الصخور الجر داء لتقمل القادمين الجدد . 


٩‏ - وراعا برا الوعياء 


وفىمشقة كبيرة. بصلا لموكب إل القبر(٠)‏ و قدأ قيمت‌هناكآ بضاحو انيت 
صغيرة بعد فا بعض الناس مواقد ذات مقا بض ولون آزباراً كبيرة 
بالماء لتر لتبر يدهاءومعبودة الغرب حاضرة بجوار اللو حة التذكارية > وهى وإن 
كانت عختفية عن الأ نظار إلا آنا ترى على هيثة صقر بقف فوق جم ويرفع 
التابوت من العش ثم يوضع ملاصقا للموحة التذكارية . وتجلس امآة 
القرفصاء بجواره وهىتحتضنه بشدة ويضح آحد الرجال فوق رأس الومياء 
قم معطرآ يشبه ذلك الذی کان يوضع فوق رۇ وس المدعوين ف حفلات 
الاستقبال والناحبات والاطفال وأفراذ ال سرة باطمون روو سم مف عنف 
شدید بغوق ماکانوا بفعلونه عند بده تشیع الجنازة . آما الكہنة فكان 
علہم آنيؤدوا ممة حطير ة کان من و اجيم آن يعدوا مائدة ماعلما منء واد 
عذائية من خبز وأ باربق ملشت بال جعة .وكان علمم ينا أن بضعو! أدوأت 
غريية ثل قادوم وسکین مقوس على هيثة ريشة نعام ونموذج لفخذ عجل 
ولوحة ملهية بطرفن مستد رين . وهنه الآدوات سوف تخد م| ال کاهن 
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لإبطال مفعول التحنيط حى بستطيع المتوفى أن برد أستمال أطر اف 
وجیعآعضاه: إنه سيهر دن جد يد . وسیفتح ټه ایتکلم وا کل .وسوف 
مكنه من ت# ريك ذراعبه وساقه . 


وقد حان وقت اغراق . وتتضاءف إمارات الزن . فتقول الروجة: 
!فى زوجتك امیت رع لا تقرکنی آہا حظم » هل فى نيتك أن 
آبتعد صنك ؟ إذا انصرفت عنك فستبق وحيدآ . هل سيرافقك أحد 
ويتبعك ؟ لقد كنت تعب الم زاح معى والآن أصبحت تسكت ولا تكلم ؟!» 
وعلل أثر هذا ياتى صدى أصوات النساء قائلات باللخراب .. وباللداهة ! 
۰ . لانکفوا.. لات کفوا .. لا تكفواعن‌النواح لقدرحل الراعى 
الطيب إلى الابدية . وقد ابتعدت عنك حثوة الناس فأنت الآن فى الل 
ألذى بحب العزلة . أف الذى كنت تحب السير على قدميك تقيدك الآن 
اللفائف وال كفان . آنت الذى تلك أفضل وآنمن‌الثباب » أصبحت تنام 
الآن فى لفائف الامس* !» 

ولاق بعد ذلك إلا إنزال التاوت والاثاكف ال جنائزی کله وتر تیه 
داخل القبر .)٠١(‏ لقد أصبع النعش فارغا. فياخنه الكبنة » الذين كانوا قد 
أستأجروه ليشيعوأ به هذه أل جنازة » ويعودون به إلى المديتة حي كان فى 
انتظاره عملاء آخرون . 

يوضع التابوت المصنوع على هيثة مومياء فى تابوت آخر من الجر 
عل هيئة حوض م تطيل الشكل أعد من قبل وت و نقك ت علبهاانصوص 
ووضع فى مكأنه منذ مدة طوبلة . ثم توضع حوله عدة أشياء مثل العصى 
والاسلحة والتمائم فى بعض الأحيان » وبخطى بعد ذلات بغطائة الحجرى 


# تنام وعابك خرق بالبة ٠‏ 


س 


الاقيل وتوضع الاوانی كانوية يجاب التاوت ٤‏ داخل صند وق خاس 
و كذا اللخرائن والصناديق وبقية الاثاٹ با کله . وحذار آنیضی ماس کون 
من آم الأشياء فائدة التو وهى المواد لغذائية والنى تعبر عنما بعبارة 
ءالأ وزربات النابتةء > وهی عبارة عن إطارات من الخب على شکل 
أوزيريس د محنطا » وبداخلما كيس من القهاش الحخسن . كان عل هذا 
يبت الشعير ونمو كثيفاً قوب وعندما صل طوله حوالى اثنى عشر أو 
تة عشر سنقيمترا كارت يفف ثم تلف الأعواد ما فبا ى قطمة 
هن القاش . 


وكاتوا اءلون ذا العمل حث المتوف على العردة إلى الحياة إذ أن 
أوزبريس قد تما ,ذه الطربقة وقت بعثه من بين الاموإت . وق العصور 
#ابقة كانو ا عصاون على ففس هذه النيجة بوضع جرار مكونة من قطعتين 
داخل المقبرة فالقطعة الأولى الداخلية حتوى عل كبة من الماء والقطمة 
الأخرى الخارجية انى ذات ثقوب توضع ما بصلة من 
من تبات اللوقس فتنبت الجذور من النبات وتتخلل الثقوب وتصل إلى الما 
وتذبت منه سيقان من عنق‌الجرةالوحيد أو الثلاث فتحات و إزدهر »وكات 
هذه العادة شائعة الانتشار فى عبد الدرلة الوسطى » ولكنها تركت » منذ 
أن تبعت طر بقة , الأوزيربات النابتة « . فاللوتس هو نبات رع 8 وکان 
هذا اتتمار جديد لعبادة أوزيربس على العبادة القدمة وى عبادة 
الہ مس .ا ) 


Ef‏ س 
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لقد تم إعداد القبر تاماً ولم ببق على الىكاهن وأعوانه إلا أن رعلوا. 
وكان البناء يد الباب بجدار » آما القارب والاصدقاء الدن رافقوا 
المتوفى حتىمقره الا بدى فإنهم لنبفترقوا ويعود كلمنيم إلى ماله على الفور 
بل ببقوا» إذ أن الانفعالات الشديدة قد جعاتهم يشنبون الطعام . قالجالون 
الذين كلهو! بنةل آشياء عديدة لاستعال ا لمتوف » كانوا قد حرصوا على أن 
بز ودو! يعض المؤن للأأحياء . وعلى ذلك كانو! بجحتمعون إما داخل المقبرة 
أو فى الفتاء الذى يؤدى إلا . وإما فى أحد ال كفاك المبنية بالأعواد على 
بعد قليل من ا غير ة٠٠٠)‏ وكان لاعب‌القيثارة يدير وجه كو الم كان اذى ترق 
ف المومیاء ویبدا بتواشیح بصحیا باغان تذ کر بآنه بفضل ماقامرا بعمله 
ل جل المتوف فإنه لاد من أن يكون فى حالة طية جدآ : «أنك تاشد رع » 
و خير هو اذى يسمع» وتوم ده هو الى بحيبك» وسيد الكونالأعل 
عحقق ماتشنهيه - ورياح الغرب نهب مباشرة حوك حى تلس أنفك » 
وریاح الجنوب تتحول من أجلك إلى رياح شمالية إمم وجپون فك غو 
ضرع البقرة حیسات Hat‏ . ستصبح طاهرآً لت#اهد المس . ومسل 
فى الحوض المقدس . وكل أعضانك فسالة جيدة. وتظبر براءتك آمام رع 
وتكون دانم للود أمام أوزيريس وتنل القرابين فى ظروف مواتية . 

وتا کل کا كنت تا كل على الأرض ويكرن قلبك مطمتنا فى الجبانة . وتصل 
إلى الأبدية فى سلام . وبقول لك آلمة دوات ہ0 ٭ تعال إلى روحك کا 
۵× نی اطمتنان كير » وكل اليشر الموجودبن ى العال الآخر › فانم رهن 
تصرفك . وأفى مدعو لتبليخ الشكاوى للكاتن ال كير . إنك تسن القانون 
يا وز ريس جانفر ء؟ء »ز1 »نما05 الميرور.(١)‏ 
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وإ کراما للب المقدس تفر حتب ۸۲٥۲1٥٠‏ قوم عازف آخر 
فيمزف‌عل القيثارة أللانا أشد حزق وحسرة .)٠(‏ لنينسى أن للميت مكانة 
متازة حقاً . فک من مقار الہارت واندثرت قرابینپا » وتلوت خبزها 
بالتراب . ولكن , جدران عقبرتك أفت عكة البنيان فقد غرست 
الاشجار حول مستنقعك . وروحك الا »8 تبق فى ظلما ترتوى من مياهما » 
وقد تراءى له آن الفرصة سانحة تماما لبتفلدف فلبلا: «لقد ت تسل الأ جساد 
وتذهب ليا منذ عبد الآلمة وعل مكانما الجيل الجديد . وطالا آن رع 
يشر یکل صباح وبعرب توم ص٠۵٣‏ ق الغرب » قان الرجال تكاثرون 
والنساء بلدن وکل الآنوفآستنشق الواء .الکن کل من یولد بآوی بوا 
إلى مكانه » ولذلك ب الفتع بالحياة » ومن العجب أن العازف يوجه هذه 
اللصيحة إلى من كان راقاً فى تابوته » بنا يتصور الحاضرون آم م 
المعصودونبما وم بلتہمون فى شية الطعام والشراب وبعودون إلى مديقيم 
وم ینعمون بانتعاش کیر »بل کو نون آ کش افشراحاً عا کانوا عليه قبل, 
ذهامم إلى المقيرة . 


على هذا النحو کان عتفل بقشییع جنازة مصری ثرى » ولا داعى للقول. 
بآنه لم يكن يعمل مثل هذا الاحتقال للطقات ااصغيرة . فالقام بعملية 
التحنط يكن يعبا بغت البطن واسنخراح الاحشاء منە‌بل کان یکتنی عقنه 
فى مؤخرته بسائل دهى مستخرج من رة العرعر » وإشباع الجد ملح 
النطر ون.آما من كانوا أشد فقراً فسكان يستعاض زيت العرعر طهر آخر 
أرخص منه نا . ويعد إعداد الموميا ثل هذه الطر بقة » كاف توضم فى 
تابوت وتحمل إلى مقبرة قدعة مهجورة » وأصحت تستعمل حالياً كقبرة 
عامة . وكافت ترص فبا التوابيت فوق بعضما إلى أن تصل إلى السقف 
وعلى أيه حال قل تكن المومياء تجرد تاماً من كل ماهو لازم ما فى العا 
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الآخرء إذ كان يوضع داخل ااتابوت بعض أدوات وصنادل من اليودى 
الجدول وخوامم من‌البر وتز أو من الخزف وأساور ونام وجعارين وعيمة 
آوچا ز3« ( ميمة العين السليمة ) وأمال صغيرة للمعبودات من الجزف 
الملل أيمناً. وكان نة أباس أشد فقرً فل يكن لمولاء إلا آن!يوضموا فى 
إحدى المقار العامة وكان بوجد فى طيبه جبانة عاصة بالفقراء ى وط 
جبانةالر ياء الع اسيف. وبلق فبا با موماترم ملفوفة قاش خشن 
من اللكتان » م تخطى بقليل من الرمال » وسرعان ما تلت فوقما مومياء 
آخری(٩٠)‏ . وما سعد من کان من بين هؤلاء الفةراء ب ذكر امه أو ةش 
منظره ى مقبرة وزير آو آحد أيناء حكام بلاد النوبه لانه کان بواصل 
القيام تخدمة سيده فى العا الآخر ) كان بفعل فى حياته فى الانيا . 


ولا کان کل عمل بستحق أجرآاً ضوف عيش من رة جېده وسوف 
بفتقع إلى حد ما من المزابا واخيرات الى وعد يما امحظوظون الأغنياءء 
انیم کانوا عاداین . 


= العمرقے ہیں ارڑھداء واررمرات 


إن الذين يصفون الأمنقيت ن٠٠«‏ 4 بأنه مكان للراحة والسلام فآم 
كانوا بكوفون عنه فكرة ساذجة جد وجيلة جدآً . ولقد كان الميت 
كثير الشكوك والظنون عدم الثقة . يالا إلى الانتقام كان بخشى الاصوص 
الذبن جحذم الذهب والفضة الو دعان فى القبر ‏ كان عخشى أعتداء الماربن 
العدیدین » بل کان خش أبن عدم | كتراثهم به وم الذن انوا بغامرون 
بالانتقال بينأرجاء جبانة المدينة الوامعة فىالخرب» )ا كان بر تاب فا لموظةين 
المنوط جم صيانة المباتة . ولذلك فن كن لايقوم مہم بأداء واجبهف جد 
وإخلاص کان الت ددم بأشد اعقو بات: «سوف امهم إل تار الك 
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فی وم غضبه . . وسوف غرقون فى البحار التى ستبتلع أجسادم . ولن 
ينام شرف التكرم الذى بنع لأفاضل الناس . وان بستطيعوا ازدراد 
القرابين المعدة للرتى . ولن يسكب آحد عليم المياه المقدسة من البر 
الممتلىء بالماء ولن يتقلد أولادم وظائفہم . وتقہك حرمات سام عل 
مر ى ممم ولن بسمعوا آقوال الملك ف يوم سعده » حيث بكون ميتيجاً 
آما إذا كانوا عسنون القيام عل المنشأة المنائزية > فسیقدم لمم کل ماهو 
خر .. وسیمن عله مآمون رخسو نتير êl Amonrasonter‏ طز بلةمستقرة 
وسوف بکافک الك الذی بعک فی عصرک على طر بقته . 

وسوف ممنحون وظائف عدبدة فمضلا عن وظائة ج تاموتا من ولد 
إلى ولد ومن وارث إلى وارث » وسوف بدقتون فى ال مبانة بعد أن تتجاوز 
آعبارم ماتة وعشر سنوات . وستضاعف غم القرأبين .() 

ومن جانب آخر فقد کان بوجد ایتا موی آشرار » فبعضہم کان 
السبب فية !لى حد كير آبناءم الذين أعملوا شآ+م ولكن الكثيرين ميم 
کانوا بیلون بطبعہم إلى عمل الشردرن آدنى سب آو ميرر سوى آنبم 
كانوا إميلون إلى الشر وكان يف لل5لة أن منعوم عن الأاذى وللكبم 
كانوا بضالون المراقة والحراسة علهم وكانوا يركون مقابرم وبزعجون 
الأحياء(٠٠)‏ وأغلب الامراض الى کان بمانہا الآحیاء كانت تعزى إلى 
حزن الاموات الأشرار ذكورآ أو إناثاً . وكافت الام تغثى بأاسہم عل 
طفلما ء وقول : إذا كنت جتت اتعافق هذا الملفل فإف لا أسمح لك بأن 
تعاتقه » أما إذا كنت قد جشت لنيدتة هذا الطفل فإنى لا سمح لك 
بان تہدئه » وإذا کن جت لک تمضى به فإلى لا أسمح لك بأن 
تأخذه می .(۰۱) 


وكان المعريون بترددون كثيرآ على المساكن الا بدية وذاكإما بدافع 
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الرهبة أو بدافم التقوى . فسكان آهل الت أبواه والاطفال والأرامل 
يصعدون إلى التل و#ضرون «عيم بعض الاطعمة وقليلا من الماء ليضعؤها 
فوق مائدة القرابين جوار اللوحة التذ كأرية » آو بين شجر النخيل الذى 
يظلل فناء المدخل ثم بر تلون م اوت آلبية لرغبة ا متو فين فيقولون : , ألوففى 
من أرغفة ايز وجرار من الجعة وثيران وطيور وشحوم ودهون وور 
وأقشة زحبال وكل ما لبه النيل من خيرات وما تنتجه الأرض ومايعيش 
منه الإله تقدمه لروح فلان . . الميرور المرحوم.. 


وکان م شدید › بعتری آحیانا من بهل على قبر شخص عز بز عليه » 
وقد سبق أن ذ كر نا اعتراى الزوج الذى لالوم عليه»والارمل لوف الأمين 
وإذا كنا نرف فضاتله ومزاباه العديدة فذلك لان هذا المسكين فد أفز عته 
لحن العنيفة والتجارب » فنذ آن فقد زوجته لإ يو«ق فى أى عمل » فأقدم 
على رر رسالة طوبلة لجا »> وقد وصلنا صما » وبعد آن أوضح فيا كل 
ما كان قد فعله من عمل طبب خلال حياة الفقيدة وبعد وفاتما » وقد 
عبر عن ۲ لامه من أن عامل ثل هذه القسوة . , أى شر فعلته حى أمل 
إلى مثل هذه الحال الى أعانبا الآن ؟. وماذا جنيت حى ترفعى بدك على 
يما آتسبب للك ف آى ضرر ؟ !نى استشمد بآ لمة الغرب با بنطق به فى 

“وک بنك وبینکتاف هزا. “١‏ 


وصاحب هذه الرسالة الذى عاش فاامصر الأول لار عامسه خضع لعادة 
قدبمة مشبو ته لنا بصفة خاصة معروفة بأمثلة أقدم عدا منبا وكان هو الالبل 
أو البرهان على أن الناس كاتوا بعتقدون داناً بفائدتها و نتاتجما الناجعة . 
وف عبد الدولة الو-طى كان. الناس بوئرون أن بكتبوا لاميت على الاوافى 
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التى كانت تحوى الطعام المعد له » وذلاك لبکوتوا أ كثر اطمتنانا إلى آن 
الرسالة سوف لا مردون أن بطلع علا . ومن آمثلة هذه الرسائل ليخ 
أحد الأجداد بأن هناك مكيدة الغرض مها حرمان حفيده من حقه قى 
الميراث » وهم الميت آن يعترض على هذه الكايدء وعليه إذن أن يستدعى 
أعضاء أسرته وأصدقاءه لمساندة من يراد سلب حقه إذ أن الان عندما 
يۇ سس فنزله › فاته يسس بیت آباثه وی امهم . فإذا فقد أمواله فانه 
على الشقا . والتعاسة اسلاق کا لبها أيضا لذريته . 


ومما بلغت درجة تقوى المصرين نحو أمواتهم » قإنبا ل تسكن تكن 
لارضاء جحافل من انوا برقدون فى الجبانات وما كان عله إنسان لوااديه 
إو لجدوده لا يستلزم منه آن بده لا سلاقه » انه لا تو جد تہدیدات ولا 
لحنات كن أن تلزمه بذلك وقد آنى اليوم الى تنبا به عازف القبثار » وقد 
نذا به من قبل آحد حكاء المد اتقدم حين تعد قائلا : , إن أو لكك الذين 
شيدوا هنا أ بنية حجر الجر انيت وآقاموا قاعة داخل المرم .. تصبح مواد 
قرابیہم خالية من کل ڈىء » مما شل مواثد البائسين الذن بموتون عل 
شاطیء E‏ ن ركا ذربة (er).‏ 


وعل ذلك نكاد أن تصرح الجانة موضع تجحمع الفضو لين الذين کانوا 
مرون بالمقار وبقرأون دون کتراثء النقوش الى عابا . وقد شعر بعض 
هو لاء بنقس اليل الذى يعتزى الاح المعاصرين حين يتركون أثرآ رورم 
بالسکان ول کہم کاو ابضیفون عبارات تین حسن نیانہم وتقوام. ف-کثیر ا 
ما کتب ثلا بان ال کاب فلانا E e‏ 5 
المقبرة . مقبرة نى فوكر عهاء:ده وأ نېم قد صلوا کثیرا وکثیر | جا 


سل“ 


وقد کتب آخرون قولون يأنهقد أسعدم أن بتحققوا منآنهذء ا ةبر ة 
فى حالة جيدة - الوا : «لقد وجدوها مثل اسماء من افداحلء وقد قال أحد 
الذين محملون اسم أمنمحات بغاية التواضع أن اء كاتب ذا الاصابع 
الماهرة » الكاتب الذى لا مثيل له فى مدينة منف بأجمعها قد زار المينى 
الجنائزى للماك العجوز زوسر وقد أدهشه بن برى علا عبارات ركه 
عليثة بالا خطاء وأن كاةما لابد أن تكون امرأة لا عةل لما وليس كاتا 
قد ألهمه حوت موهبة الكتابة . وبحب علينا أن نبادر انحدد ؤ دقة 
بانه لم يفقد الكتابات الرائعة الى نقشت أملا بمعرفة الفنيين الذين كانوا 
أيضنا من العلباء » و[نما اعترض فقظ على هذا الزائر الجاهل المتسرع الذى 
سجل بعض کتابات سخيفة بالةل العادی ف زمنه دون آی فن . وی عد 
رمسیس الثانی اعترم كاتب انر نة حاد ناخى )ام 1٠۵‏ بأن بقوم بر = 
بقصد الق لية ق غرب ملف بصحة أخبه بانخی :)٤١٣م‏ كاتب الوزير : 
ياآلمة غرب متف أجعين ويا جمبع الآلمة الى تك الأرضن المقدسة 
ويا وز ریس وأ زس » وبا انبا الأرواح العظيمة الموجودة فى غرب علخ 
E‏ آمنحونی و قتا طیبا طو بلا“ آحیاه لخدم آرواحک لبقی 
أحصل عل حدث عظى تعقب شيخوخة طيبة حى أمتطبع أن أغتع 
مشاهدة غرب منف ککاتب مکرم جدآ ومثالگ بالذات » » « إن بعلل 
آحدی الروايات الى كتبت فى العصر المتأخر ‏ ولكن المغروض 
آنه عاش فی عېہد رمسیس وهو بدعی ننوقر کاتاح کاٹ بدو 
df‏ ل علق على هذه الأرض إلا ليتجول وتنزه ف جبانة مثف »› مر ددا 
النصوص الى كتبت على مقابر الفر اعنة وعلى الموحات التذكارية لكاب 
ميت المباة وكذئك الكتابات الأخرى المجلة فى الخطفة . إذ كان تم 
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بالکتابة اهتاما بالغا )٥١‏ وکان لننوفر کابتاح ادام ەاءەاەهءN‏ ماف 
كان عالما مثله وم تما أبضا بالآثار امه ساتناعاء واس أوزي مارع 
Selna—kbemors ousirmar‏ ( اىن رمسیس الئاق ) وکان قل 
كتعف فى منف تت رأس إحدى المومياءات تعويذة سحرية وهى 
المدونة على البردية رقم ۶۲٠۸‏ إحدى مقننبات متحف اللوفر )٠١(‏ إلا أنه قد 
كتفت آخيرا نقوش على واجبة هرم أوناس ال جنوبة فى سقارة 
تيد آن رسيس الفا کارس قد عېد إلى ول عد خامواسیته 

موتا كير كېنة أون أنيعنى باستعادة اسم وتاس ملك الجنوبه 
والشمال الذی کان قد عى من على هر مت وذلات لان وی عېده ءعامو آمیت. 
كان مالا جدآ لترمم المبانى الاثر ية للوك انوب والشال الى كانت 
صلابتہا مہددة بالانہیار )٥٥(‏ وهل کان قد خطر یال هذا الحکے الذی 
تقدم على ماربیت وعلى خمراء مصلحة الآثار الأصرية أنه بعد قرون عدبدة 
مرت ف النسیان سیقوم رواد من بین آبناء لیر بره ( وهکذاکانوا عر ون 
عن کانوا لابعرفون م صر ) » بدورم بالف عن الجيانات ف الجنوبه 
وف الشال» وأنبم سيحيدون إلى الحياة اء أسلاق وأجداده ومعاصر :د 
ویکتبون عنہم ما کن من مزيد التعرف علبهم . 


وأمل أن يكون أولثك الذين وهبوا من ااجلل والصير على قر أمة كناب 
هذا حى نهايته » قد كو نوا فكرة صاحيحة عن طرقة حياة هؤلاء قوم > 
وهى حياة دون شك تذكر كاما بكل فخر وإعجاب . ولم يكن الشعب 
المصری کا كان يعنقد رينان قطيعا من‌المبيد بقوده فرعون جردا من كل 
رحة وعاطفة . ويتحك فيه الكبنة النهمين ا لمتعصبون » حقبقة أن عدد 


ع = 
الجر ومین کاندونشك فی عصر الرعامسه کییر اجدا إذ کان بخالى فی استمال 
العصى ولكن مع ذلك يظمر لنا آن فرعون وموظفیهکثیرآ ماکانوا رشیمون 
الرؤساء الادمبين الذن تل الر حمةقلوبهم-وكان الدين هوالو ازع على الواساة 
والم‌لوی . 
على أف أرى ف حياة هذا الشعب الصغير أن أوقات السعادة كانت 
تفوق كيرا أوفات التعاسة . 


( ۹ س الیاة ق سر 


ھر اج عأمة 


راع القرءء : تراج مؤلفات الكتاب الأقدمين و بصفة خاصة هيرودوت + 


ااا افر 


الكتاب الثانى وديودور : اللكتاب الأول . 

واستراون : الك تاب السايع عشر . 

وبلوتارك :ايىر واوزيريس ( الرجة الفرفسية اريو موه 
Mario Meunier‏ بارس ۹۳4 وجوڭينال ووچ [) المجاء 
رقم ۱١‏ - 

: ومن الولفين الحديثين : 

ولکنون :أخلاق وعادات قدماء المصر بين » طبع عام ۱۸۷۸ ق 
لالةأجرا. . 

ماسرو : التاريخ القد م لشعوب الشرقالقد عة طیع نی باریس 
٠ ۱ ۹۷-‏ الفم ول لار بعة الأول من‌اليزء الأول»والفصل 
ا حامس من الجز. لان . القصص الشعبية فى مصر القد عة - الطبعة 
الرایعة باریسہ ۹۱ ١‏ ف عمد رمسیس وآشور بانیبال ۔ باریس 
ف . لوریه : مصر ی عد ألفراعنة طم باريس عام ۱۸۸4 

أ . أرمان : مصر والحياة الصرية فى المد القدم - أعاد كتابته 
هرمان رانک طبع تو ینجن عام ۱۹۲۲ 

ديانة ألم صر بين _ الترجة الفراسية باریس ۱۹۳۷ 

فلادرز بترى : القنون والحرف فى مصرالقد عة (الترجة الفر سية) 
طجح روکسل عام 14Y۲o‏ 
موتتيه : مناظر من الحياة الاصة فى المقار المصربة فى هه 
الدولة القد ٤ة‏ - طيع باروس وستراسبور ج عام ۱۹۲۰ 

أ . لوكس : الواد والصناعات الصرية الفدعة . الطبعة الثانية فى 
لندن عام ٠۹۳۲‏ 


ماقد مات کب تمسو ں1۲1 التذ كار يةو سل لةالكتبعن مقار طبهللۇلفديفز. 
مقيرة قن آمون فى طيبه K-41‏ و مقپرة تفر حب م N۲10٥‏ فی طیبه - 
الملاحظات المدو نه عل االوحات الى کون ج دگ ‌اطلس فرسنسکی Wreszinski‏ 
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التاخرصات الرسية 


Aun. S. A. E, +: Annales du Service des Aoriquitez de 
L Egypte, 39 vol., Le Caire, 1900-1939. 
. م و٣٠٠ القاهرة‎ ٠۹٠٠ حولات مصلحة الآثار : ۹م جلدآ‎ 
Az: Zsitachrift für @ çy ptiasch3 Spracha u1 Altertamikunde 
80 vol, Leipzig, 1863 ~1940. 
. ٠۹٤١ مجلة اللغة المصرية والتاریخ قد . م جلدا لییزج ۱۸۹۳ س‎ 
Bibl. eg. : Bibliotheca mgyptiaca. Bruxelles, depuis 193}° 
contîent en particulier : 
[. A lan H. Gardiner, Late-egyptian storie. 
V V. W. Erichsen, Papyrus Harris I. 
VII. Alan H. Gardiner, Late —egyptian miscellanies.'' 
المكتبة المصربة . ر وکسل منذ عام تحتوی على الأخص الأول‎ 
. جاردنر (آان ) : قصص العمد التأخر‎ 
امس : اریکون س بردية هاريس الأول‎ 
السابع : ألان ۔ ھ . جأردتر : متنوعات من اأمهد لغار‎ 


Caire. Cat. geo.: Catalogue general d:s antiquitoa egyptiennes 


du musée du Caice, 
: الدليل المام لحف الأصرى‎ 


J. E. A. Journal of egyptian archaeology, London (Exp loratien 
society) , depuis 19l4: 
. ۱۹٩(4 جلة علوم الاثار المصرية. لندن ( جعية الفا ) منذ عام‎ 
Kemi, "Revue de philologie et d’ archeologie 
egrptieraes et coptes, 9 vol., Parie. 1928 ~1942. 
مجلدات باريس‎ ١ كيمى : جلة فقه اللغة والآثار المصرية والقبطية‎ 
۰ 1£ ~~ ۸ 
Mem, Tyt, : Robb de Peyster Trtus Memorial Series ( New 
York, depuia 19J7) contient: 
I. N. de Garis-~Davies. The tomb of Nakht at 
Thebea, 1917. 


IL ÛL. of the Same, The tomb of Puayemre Ait 
Thebes. 2 vol. 1922—1923. 


ITE 


IV. af the Same, The Tomb of Twe sculpiors at 


Thebes. 1927. 
V. of khe Same, Two Ramesside Tombs at Thebes 1927 


سلسلة تبلس النذكارية : سلة روب دی اسر تملس التذكأرية _ 
نیو بورك منذ ۱۹۱۷ تحتو على : 

الأرل : ورمان دی جارلس دوفن مقبرة نات فق طبه 141% 

الثانى الال تفس المؤلف : مقبرة برى أم رع فى طبه جلدان 
۲ ~~ 1۹1۳ 

الرابم ‏ نفس الملف ‏ مقرة تقاشین فی طبه ٠٠۲۷‏ 

الخامس -- تفس الموأاف س مقار تان هن عېد الرعامسه فی طیبه ۱۹۲۷ 
Med. Hapu : Oriental [nstitute of Chic?go. Medinet Habu‏ 


I. Farliar Hustoricel records of Ramses Ill by the 
epigra pbic Survey, 

I1. Later Historical records of Ramses Jll! by the 
epigrapb'c Survey« 

11I. The caleader, the Slaugbterbouse apd minor 


tacords of Ramses lIl, by tbe epigrafbhic Survey. 
Oriental Institute Publications J]. H Breasted ed. 
: مدينة حابو  المعيد الشرق يشيكاغو‎ 
- الأول : اللموص التار خية الأول ارموس الثالت - دراسات فى الكتابة‎ 
الثاى : النصوص التارعخہة المتأعر ة ارمسیس الثا لٹ دراساتف الكتا بق‎ 
. اجزر والنصوص الصخرى ارمسيس اثالف‎  موقتلا‎ ٠ الثالك‎ 
دراسات فى الكتا بء‎ 
. مطبو عات المعمد الشرق  الهرر ج . ه . رسد‎ 
Miss fr, : Mémoires publiés par ies membres dc la missian 
archéolegique {rancaise au Caire, 18 vol., 1884— 
1896. en particulier, (ome V ( divers tombeaux 


théhains dont Rekhrmara, par Béné-ditr. Maspero, 
Scheii } et XVIII, Boûssac, Le tombeau d’ Anns. 


مذكرات الجلة الفرضية : مذكرات طيمما أعضاء بعثة الأثار الفرنسية فى 
القاهرة ۱۸ بلدا ۱۸۸ - ۱۸۹7 . 
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وبالأعص الجر. الحاسس ( مقار عتلفة فن طيبه هنبا مقبرة رخا رح لبنيدي 
وماسبیرووشيل ) والثامن مشر بوماك : مقبرة آنا 
Topographical bibliography +: Topographical bibliography‏ 
ol ancient Egyptian kiereglypbic texts, reliefs‏ 


and paivtings, by Bertka Porter and Rusalind 
Moss, 5 Vols. Oxford 1927—1937. 
الفهرس الطبوغرافى : الفبرس الطبوغرافى موص الميروغليفية‎ 
: واللقوش والر سوم المصربة القد عة 1 تأليف برتابور تر وروزالند موس‎ 
۰ ۱۹۴۳۷ م بجلدات | کسفو رد 14۲۷ س‎ 
Th.T.S. : The Thebav tomb series, edited by N. de Garis- 
Davies and Alaa H, Gardiner, 5 vol, 1915—]932, 
contient : 
I. The tomb ol Amenemhet (No 82) , 
IU. The tomb of Antefoker, vizier, of Sesostris Il, 
and of bis wife senet. 
Ill. The torobs of two eftieials of Thutmosis the 
fourth (aos 75 and 90}, 
1V. The tomb of Huy, viceroy of Nubia in the 
reign of Tutankhamuu (no 40). 
V. The tomb of Menkheperrasonkb & Amenemose#- 
aud ancther { ors 86. ]12., 42 and 226). 


. سلسلة مقابر طیبه - تحر نورمان دی جاریس دافیزوالن جاردتر : ه آجزاء 
٧۹۲۲-٣٥‏ . وتحتوی عل : 
الأول : مقرة أمنمحات (دق ۰)۸۲ 
الثانى : مقبرة اقتف آوكر وز بر سيزوستريس الأول وزوجته سفت . 
الثالك : مقبرة موظفين من عمد تحمس الرايع ( أرقام 4¥( ۰ 
الرابع : مقبرة هوی حا النو بة فى عمد توت عتخ آمون ( دم 6( 
ا حامس : مقرة من خير رع سق ب وآمن موی وآخر ( أرقام ۸٩‏ » ۱۲> 
‘(YT “£‏ 
Urk : Ûrkundeo dea aegyptischen 4ltrrtums, in Verbindung‏ 


mit K, Sethe und H. Schafer Herausgegeben vam 
G. Steindorff : 


س لع — 


l. Urkunden des alten Reiches ( 4 fase, ) ( Lripzig „,‏ 
depuis 1902).‏ 
Il. Hieroglypbhische Urkunden der priecbisch. romi -‏ 
schen Zeit ( 3 fasc.) -‏ 
il. Urkunden des alteren Aethiopenkonge (2 fasc. }‏ 
IV. Urkunden der 18. Dyoastie ( 16 fqec.) .‏ 
مستندات التاريخ المصرى القدم اشترك ف التألیف كورت سيتا وشافر 
وقام باحر ر شیتدوری . 
الأول : مستندات الدولة القدعة ( أربعة أجزاء - ليعزج سنة ٠۹١۴‏ 
الثاى : المستندات الميروغليفية ف المد الو تاف الروماى م أجراء . 
الثالك : مستندات ملوك آثيو يا الأقدمين ( جزءان) . 
الرابع : مسقندات الأسرة الثامنة ءشر ( ٠١‏ جڑه 
Wr. Atl, : wteszinski Atlas zur Altsegeptische Kultur-‏ 


geschichte. Z2 Teile, Leipzig depuis 1913.‏ 
مالس ٹر سنمکی-أ طلس عن تاريخ ضار ة مص ر القد عة جر ءان- لین ۰.۱۹۱۳ 
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بیانات 
دة 

. وهيرودرت الكتاب الثاى هم‎ ۱١ على سبل المثال جوفتال ۔ المجاء رقم‎ )١( 

() مو نقیه : مناظر المباة الحاصة فى المقابر المصربة فى عمد الدولة القدمة 
استراسبورج ۱۹۲۰ : 

(۳) نیو ری : بی حن رہ الاول ( لندن ۱۸۹۴ ) الاوحات ۲۸ ۰۴۳۰۰ 
<(FA“Y!‏ 

)٤(‏ جریفت و نیو بری : اليرشه : الجزء الأول (اندن ٠۸44‏ ) اللوحتان 
“We‏ 

(ه) کارتر ‏ مقبرة توت‌عتخ آمون : ۳ آچراء لندن ۱۹۳۳ ۔ ۱۹۳۳ د هو تیه 
تائيس . باريس ٠٢٠۳‏ الفصل السابح . 

1۹4( وادراسة هذه الفترة _ راجح مونتيه : قمصة أآوارس . باراس‎ (Y 


الفصلان الثالنف والرابع ٠‏ 


~~ 2۹ 
لقصل الارل 


السا كن 


(۱) دم الوحة فی پتری : االاهوں :دون وغراب لوسة )۱ , 

(۴) الوصف العام للمدينة ولام مبانما فى بندلرى . وفاريل العمارنة 
ياراس ۹۳١‏ لوحة رة صحنفة ۳ . 

(۴) دمم عام انکر نك س افم رست اامابوغراف ۔ الإز. الثانی . جلد ٣ور‏ . 

. م‎ ٣١ آطاس فرسفسکی  الجرء اش‎ )٤( 

(ه) الفہرس الطبوغرانى ‏ الجر الثاى ٣ر٠‏ . 
رو بیشون وفاريل: فى مصر : الغلاف . 

»( المد اشرق لجامعة شكاذو ك رساټل رقم TFA“ fo‏ ور آم ۱۸ ت 
صورة غلاف النكتاب . 

(۷) آنقار على سبيل المثال > الرسوم المدونة على معابد مدينة حاو وأييدوس» 
( عدینة حاہو _ آطاس فرسفسکی الجر الثاف ٠۹١ ٠۸٤‏ ) 

(۸) مونتبه : قصة آواریس . بارس ٠ ٠۹٤١‏ الفصلان الثالى والرابع . 

۱۲۸ > ۱۰۷ ۲۳ء‎ ۰ ٩ : 1۹4۲ مونقیه : تائيس . ارتنس‎ )٩( 

۸ ردية هاریس _ الجزء الأول بء‎ )٠١( 

٠ نفس المصدر‎ )۱١( 

(۱۲) تفس المصدر بم ۹م 

٠ه شاسيناه : دندره الجزء الأول » اللوحة‎ )٠۴( 

رویرشون وفاریل 0 معب دال کا تب ال لکیام نحتب بن حاءوالقاھ رة 1o41‏ 

٠٤١ » پندلری , نفس اأرجع غ۱‎ )۱٤( 

)٠٥(‏ فوج روس الآبار الكير فی انیس راجع کیمی الخامس من 

۹ ۳ 
)۱١(‏ وزير : الك ااغارسى الأول لمر . اقأهرة ۱۹۳1١‏ ؛ ٧1--٠١‏ 
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۱۴٥ حوليات مصلحة الأثار المصرية : انعد ۸؛ ( ۱۹۱۸ ) س‎ )٠۷( 
۸ کیمی‎ )۱۸( 
>١ ١ ٤ء ص‎ ۳٠ حوليات مصلحة الآثار المصرية : الجلد‎ )۱4( 
المكتبة ا صرية : الجلد السايع ص۱۲‎ (۳۰( 
٠١١ ٠ ۱۳١ قارن قصة أواريس صفحة‎ 
٣٣ المهد الشرق لجامعة شيکاغو ۔۔ رسائل رقم ۷ءن س‎ )۲١( 
1۳ - ٤4نه‎ )۱۹۱۰( حو لبات مصلحة الآثارا صر ية : الد المحادى عشر‎ (rr) 
۸ ۰ ۲۹ بردیة هاریس الاو‎ )۲۳( 
مو تقره : تانوس الجزء الثافى‎ 
بسترى : تل الحمارنة ۲ س ۽‎ )۲٤( 
ديز : صورة الجدران فى مدينة اخناتون . بجلة الأثار الممرية . الجلد‎ 
السابع . اللوحة الأولى والثاتية‎ 
۲۹ ساسلة تیطس التذکاریة : الخامس ۲۸ س‎ )۲١( 
٠٤۷ ولرل تيوك ادم طده۲1 ماسرو : الةصص الشعبية الطبمة الرابعة‎ 
|٤ ديفز : نقرحتّب‎ )۳۹( 
۱٤۹ پندلری : الکتاب السابق ذکره ۱۲۷ س‎ )۲۷( 
۱٥۴۳ ۰ ۱٥۲ تفس ارجح‎ )۲۸( 
١ آطلس فرسنسکی الأول‎ )۲۹( 
. مذ کرات الملة القر نسية الجلد و٠ الجزء الأول‎ 
س‎ ٠١١٠١ مسقندات التاريخ القدح : الجلد الراب‎ 
Min—~ nekhı حديقة مین تخت‎ VA آطاس فرسنسکی الارل‎ (r) 
۳ حديقة رخ مارح : أطلس فرسنسکی الأول‎ )۴١( 
م۲٣ وسيك حب نفس المرجع الأول‎ 
٠1 امتمحاب __ تفس المرجع الأول‎ 
۲۷ وقن آمون  دیفز » قن آمون‎ 
احدى صور الجدار رقم ۹۸۲ من قتنيات المتحف الريطالى » مرسومة‎ 


a 


فى طلس رسنسك الجلد الأول ره 

(۴۳) ديفز : مزل المدينة ى مصرالقد مة _ سل لة مطبوعاتمتحف متروبولیتان 
الآول مایو ۱۹۲۹ ص ۲٣۳‏ ب ۲٥۵‏ 

. حدی هذه القطح موجودة فى محف القاهرة والثانية فى متحف الاوفر‎ )٣٣( 

۲٤۷ › ۲٤1۰ ۲٤۳١ ۲٤۲ (ع۳) درفز نفس ارجح‎ 

(ه) بردية ارس . أوصاف رقم ۰۸4۰ ۸۲ : لوحة ٩۸ ۰ ٩۷‏ 

(۳۹) عوعة من أ كداس عر علا حفوظة فى حال جيدة ف مقبرة ويا وتوو 
You &Toaiou‏ و مقرة قوت عنخ آمون . 
وتوجد أشكال جيلة مرسومة على جدران المعايد واأقار » وعلى سبل 
المثال سل تيطس التذكارية ا حامس ه » ٠ ٩‏ ١م‏ 
والرايع ۷ سلسلة مقار طبه الأول ٠١‏ 11 
والخامس ۽ ٤٣ ١‏ 

(پ٣)‏ صور جدران قمر اخناتون فی بندلری _ نفس الكتاب صفحة ٠٤‏ 
بجلة الأثار المصرية : السابع . 

(۸) وجدت عمو عة راثمة من هذه الأوالى ف الممرات السفنى فى ارم اللددج 
ويمكن مشاهدت) فى سقارة . وعن الاوائی اتی مصدرما آبو رواش - 
راجع كيمى : السابع 

(۳۹) ءونتيه الأواتى المقدسة والدتيوية فى مقبرة بوسقس 
پیوت : الاثار ۳۸ 1۹4۱ ۲۹۱۷ 

*ماسبیرو : حت ف الفن المصری باریس ۱۹۱۲ من ۱۸۹ ۲۱۹ 
ادجاو : كنز تل بسطة __ التحف ا)صری الثانی ٠١۸ ٠ ٩۴‏ 
فرنييه : كتالوج المتحف الممرى ‏ ا لمحل واجرهرآات 1٠۹ ٠١١‏ 

۵٥ ۰ ۴۸ مدینة حابر‎ )٤۰( 

(4۱) دیف : قن آمون ۱۴ ۳۰۲ 

(4۲) مونقه الحاة الماصة لوحة ٤‏ ورعن ٠4١‏ 


کک 
نآلاف 
ارعن 

(۱) ماسرو : آنشودة 1 نیل ۰۸۰۴۳ ٠۲‏ 

r ÎorerÎon ei ١٠ م‎ ٣۷ بردية ماريس الآرلى‎ )٣( 

() مو .به ٥۲۲‏ قتل المعبود فی مصر باریس 14۲۷ ص ۱۳١۱١‏ ۰ 

٠ ۱۳۸ منشو ر کانوب : المستندات ج ۲ »و ص‎ )٤( 

(ه) مدينة حا بو : الثالك ص ٠١١‏ 

٠ج ردية شستر بی الاولی  انظر‎ )٩( 

(۷) ردية آنستاس الرابعة ٠۰‏ » :»۲ 

(۸) آنشودة لس زوستريس الثالك 

سيته » ليست وک په 
)( نقوش الاہندس ~رgڙEg Horeurre‏ کیمی الاق ص 11۲-۱ 
)٠١(‏ ردي ة ارذ › ۲ء 6-11 ٩‏ 1 

بردية رين الطبية ٠١‏ ء ٠١‏ » ردية همرست ٣‏ > بإ ء 1١ ١ 1١‏ 

خ٦ استرابون . السايع عشر‎ )۱١( 

. ) اسیو طالاول ۲۷۸ (عقل حاف چفای ااثا‎ (ı1) 

(۳.) دیقر ‏ قن -۔ آمون ۲۸ ۵ ۲۹ 

۲۹۹ ۰ ۲۱۹ حوليات مصلحة الاثار الصر ية التاسع والثلائون‎ )٠( 

)٠١(‏ بردية سالب ارابعة ء الى درسا شاباس » تقوم آيامالسمد ويام النحس 
فى السنة المصرية . باريس وشالون ١ر۸٠ ٠‏ ومكتبة الدراسات المصرية 
الا عشر ۱٣۷‏ ٍ 
بدج صورة طبق الأسل الكتابة الميراطقية فى المتحف البريطاى الاق 
لوحة ۸۸ جرفت › دة بیتری » ص 1۲ ولوحة ٣‏ چ 

73( فبا تعلق بالعبود ست )4۲٤١( Seth‏ فی بار میس راجع میرودت 
الثاف ۹ه ء 1٣‏ 


= 


(۱۷) ساعات الہار » شاستاء : ادفو الثالت ۰۲۱۲ ٣٣۹‏ ساعات اليل : بوشر : 
تصوص مقار تحتمس الثالت وامنو س اقا ۸ - ب 

(۱۸) الستندات الأول ٠١٦‏ ( أو )١‏ 

0( المستندات الارلى ٠٣١‏ 

(۲۰) أرمان ‏ رانك » مصر والياة المصرية فی المد القدے 4٠۲ ٠۳۹۹‏ 
سلون : الوسائل الدائية فى تقدرر الوت ( جلة الآثار المصرية السايع 
عشر ( ۱۹۲۳۱) ۱۹1 - ۱۷۸ 

)۲( جل الآثار المصرية ۔ السابع عشر - اللوحات ۱۹ ۰ ۲ 
کیھی » الثامن . 

٠۷٤ - ٠۷١ ج4 الآثار المصرية :السابع عشر‎ )٣٣( 

1 - 1A0 ماسپیرو دراسیات مر بة الأول‎ (r) 

)4( المستندات ارايم 10۵ 

(۲) سنوحی ب ۱۰ » ۱۲ » ٣١‏ مكثبة البراسات المصرية السابع ٣١‏ 
يومیات ادش ه 

(۹) دیودور الول ۷١‏ 

(۲۷) ردية هاریس ٠١‏ ألرايعة ١‏ ۰ ۲ 

(۲۸) فاندیبه وآبادی : شةف الدر البحری النقوش أرقام ۲۳٣۷‏ › ۲۳۲۹ » 
PEV <‘ YrEG “ YFEY‏ 

(۳۹) ماسپیرو : تاریخ شای ۲۹ ۰› ۲۹۵ 

(۰) ماسبرو : التاريخ الا ٣٣ع ٠‏ 4 

٠٣ ٠ ٦ر المستندات . اعالكف‎ (۳۱ 

(۳۲) جاردئر ‏ آوراق ار دى الدرتة بالميراطيقية فى المتحف الريطالى . 
السلسة القااثة لندن م٣۹٠‏ الجر الثانى لوحات ٠ ٠‏ ۸ 

(۳۳) نفس امرجم المجرء الآول ۲١ ٠۲۰‏ 

)4( هیرودوت الټانی ٣‏ سوردیل : هیرودوت والدیاتة فی مصر 
پاریس ٠۹٠۰‏ الفصل السادس ۾ 


چ — 


التصلالنالت 
الأسرة 

(۱) تاح - حتب ( طب ديشو ) الموعظة رقم ۲۱ 

(۲) المسقندات . الرایع ٣-۲‏ . 

(۳) المستندات . الرابع ۳۰ ۰ ٣١‏ 

(») الوشر . + .. CT‏ : الاراسات الممرية e‏ 

(ه) برد اريس ..ه آغاتى الحب الثاتى 4 > ١١‏ › مور الشعر الخراي 

فى مصر القد عة . 

(1) جاردثر بردیة شستر ینی رقم , لوحات ۴۵ ۲٣-٦٤‏ 

(ب) نفس ال مرجع ٠ ٣۲‏ ۸ 

(۸) تقس المرجع ۰۲۴۳ ۱۰۲۳۰۸ 

٤ - ۲ ۰ ۲۲ نفس المرجع‎ )٩( 

۷ - ۽‎ - ۲٤ تفس المرجع‎ )٠١( 

(1۱) تفس المرجع ۽۲ ۲٠-٠۰ ٤‏ +1 

٣ بردية هأريس ..ه ء الأغانى الغرامية الرابع ۽ والخامس‎ )٠۳( 

٠۲۸ القصص الشعبية : الطبعة الرابعة‎ ١ ماسبيرو‎ )٠۳( 

۲۰۲ ۰ ۱۹۷ تفس المرجم‎ )۱٤( 

)۱٥(‏ دیز : نر حتب ١‏ ۲ پ٣‏ فی سلدلة تبطس الرابع ص ¿ حامس ه - ب 
وجب آلا ننسى أن الالغاظ ألى ته القرابة لها معان متعة بانب مناه 
اعدد فكلمة ٠٠۲‏ تعنى والد وتعى يعض الاحيان الجد وسن م8 وسفد 
الت تمتيان أخ وآخت قد تعتيان ف بعض الأحيان أعضاء جاعة 
وقمل سنسن ووو عى د أتحد» . 

)١١(‏ ماسبيرو : القصص الشعية - الطبعة الرابعة ص ٠٢۹‏ - ملاحظة رقم زر 
موریه : اليل والمحضارة ا لمصرية ۱۱۰ ۰ ۲۱۸ - 14 

(۱۷) هیر ودوت الثااف nı:‏ 


1ع — 


9٠ سلسلة مقار طبه الأول صفحة ۽ > ۽ الثامن ولاربعون‎ )٠۸( 

٠٣١ ماسبيرو القمص الشمبة الطبعة لارا بعة‎ )٠۹( 

(۳۰)شرنی ٠‏ دستور الزواج فى مصر فى مجلة المعمد ألفر نسى ال ثار 'الشرقة 
بالقاهرة 1۹۳۷ › ١ء‏ وما يلما . 

(۲) ليناج ق جل المعمد الفرنسى للاثار الشرقية بالقاهرة الثامن والثلائون 
0۹۹ کے 

(۲۲) ثل هن كشير من الامثلة ‏ أفظر تيطس التذكارية الرايع ١‏ 

۳۱۰ ۰ ۳۰۹ بتاح ۔ حب طبمة دفو‎ )٣( 

۴١ ۰ ۳۹ ماس بيرو القصص الشعبية الطبعة الرابعة‎ )۲٤( 

١ ٠ ۳ تفس المرجع الطبعة الرابمة‎ )۴٥( 

(۲۹) تفس المرجع ۳۸ › ٤١‏ 

(۲۷) نفس ارجح ۴> 

(۲۸) نفس المر جح ۰۱٤۸‏ ۱۹۹ 

(۳۹) رديه شستر بیی رقم ٧١‏ الوچه ۽ - م 

. ماسبیرو ودراسأات »صر ية‎ - ٧۷ التحف الريطاف رقم‎ )۳١( 

. )3 ردية لدن ۳۸ - سیتا وجاردثر خطابات مصر ية إلى (الو‎ )۴١( 

(۲۲) بردية آور بی ومدذطء0 ااثامن ۷ ۰ ۸ 

(۳۳) تفس اارجع التاسع ۸ -» 

)۲١(‏ ردية وستكار ءهء٠٠ء‏ 0 ماسييرو : القصص الشعبة الطيعة الرابعة رم 

(ه۴) بردية بولاق الاخلاقية الثاى ٠٣‏ ء ٠۷‏ 

ماسپیرو تاریخ اشا ٠ه‏ 

نفس الإنذار فی نصاح پتاح حتب طبع دیٹو ۲۸۷ ۸ 
« نبا لمظة قصيرة لحل من الأحلام » إن الإنسان عوت ارغبته فى محرقة 
تلك اللحظة » . 

. وما يله‎ ٠۸٠ انجلد الثالى‎ ١ ء٠ نموص ال كفان : فصل‎ (r 

(۷م) التحف الریطاف ۳ه۔ ٠۰‏ ۰ الحامس عشر › ۽ ۰ نص آخی من تصوص , 

( م ٣‏ - الياة البومية ) 


س ع — 


(Pret : Meyer Ps pyıi متعدد الز وجات (بۈت: رد‎ ET 
“ea 
۱۷۷ انظر آرمان  رانک : مصر‎ 

(۴) جل امعد الفر سى لل ثار الشر قبة بالقاهرة ۱۹۲۳۷ ۰ ٤۱‏ › 0۹4۹ 

(۳۹) البحار الف ریق ۱۹۸ ۰ ۱۹۹" 

٣١ » جل المد الفر سى !لئار الشرقية بالقاهرة ء الحادى والاربعون‎ )٠١( 

(۲۱) استرابوت : السابع عثر ء ۲ ؛ ° 

۸ » ديودور الأول‎ )٤۲( 

)٤۴(‏ آنظر عل سبيل الثال وصایا حا چفاى لولده فى أول نصوص المقود 
( سوط ۰۲۹۹۰۱ ۲۷۳) ۔ 

٩ - ۸ بردیة آور بی التاسع‎ )٤٤( 

وه٤)‏ ردية هاريس ٠.‏ ه- اخامس ظر الردية - الرايم ۲ ٤‏ 

۸۲ » هیرودوت : الا‎ )٦( 

(۷ء) بردية ساليسه الرابعة مكتبة الأنار المصر ية _ الجلدالثاى عشر ٣ه ٠١٤٠١‏ 
UIT‏ 

۸۳۹ ۰ ۸۳۸ بردیة برس ۷ه » ۳ » ۽ الاوصاف‎ )٤۸( 

٠١۷ » ٠١١ ءاسبيرو القمص الشميية - الطبعة الرابعة‎ )٠١۹( 

٠۷١)۱۹۳۸( جاردتر بيت ال حياة . بجلة الاثار المصر ية ۔ الرابع والعشر ن‎ )٥١( 
| ملاحظة‎ . ٣١ ماسبيرو القصص الشعبية -- الطبعة الرابعة‎ 

۲۸۷ أطلس ر سفسکی الأول‎ ۲٠۰۹ نقوش ,رلین رقم‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ بردرة بولاق الأخلاقة السادس ۷ وما ياه ۔- أنظر ماسبيرو : التار 
الال oeof‘o’Y‏ 

)٥۳(‏ دیفز قن ۔ آمون اللوحة ه و ص ۾ 

)٥٤(‏ باحیری ۽ 

۳4 المستيدات س الرايم‎ (0o) 

)٥۹(‏ دیشر : قن س آمون ٠٠‏ جاعة ب ادم لف مقعد سید م 


۷ س 


(۷ه) المكتبة المصرية ‏ السابع ۲ 

)0۸( تفس المرجح : السايع WY ٠٦‏ 

(۹٩ه)‏ دیفز : تفرحتب ٤۳‏ 

()( ادات : الرابم ۱۱ 

ر١1)‏ جاردر : أربم رديات من الأسرة الثامنة ءشرة من كاهون - اللاهون ‏ 
جلة الغة الصرية والتارجخ القدم : انجلد الثالت والاربعون VATA‏ 

)٩۳(‏ آوراق الردی فیا لتحف البر یطای ٠٠٠١٠۲‏ > الماد عشر ۽ › ۾ . قالت 
متبمة آخرى آنبا قد اقتنت عبيدها من منتجات آملاكا . ( نفس ا مرجع 
الماشر ٠١‏ ومايلما ) 

(1Y)‏ جاردتر قضية س بحصت عن شراء عبید ‏ بل الآتار المصرية الحادی 
واامشرون ( ۱۹۴۰ ) 1٤٩ 1٤۰‏ 

Vo الأول‎  تادنتسملا‎ (4) 

(ه1) دیفز ‏ نس مقابر طبه الثا ی ه۲ › ۲۹ › ۲۷ ۰ ۲۹ 

۳٤ قبس التذ كار ية - الحامس‎ )٦٩( 

(1۷) دیفز مس مقار طبه ٤‏ 

٥4۷ هذ کرات الحلة الفر نسية اللامس‎ (WW) 

(14) ج . فاندییه وأبادی : کتالوج شقف دور المدينة ا لمر سوم ۲۰۳۷۰۲۰۳۵ 
ete YA‏ 

oof“ ٠٠٠۴ : نفس المرجع‎ (۷) 

(؛ ب اطاس فرسنکی الول ٠۲۳‏ 

(۷۲) تیو ری بی حسن الرایع ه 

٤٣٣۳ التحف الب ريطا ف ۹پم ق أطلس فرسنسکی الأول‎ (vr) 

(۷4) تیطس اثنذکارية الحامس ه۲ 

(ه۷) مذ كرات 11 الفر نة الخامس هه على قطمة الدقف رقم ۲۱٤٤۳‏ فى 
متف برهن ( إرمان ديانة الممريين اللوحة ١‏ ) . قطة تداعب قرداً 


- = A —- 


)۷٠(‏ عفوظات متحف التاريخ الطبيمى فى إيون الرابح مشر ۲١‏ القبرة 
رتم ۲۱۷ ف طییه ٍ 

(۷۷) قطمة الشقف رقم ۲۲١۱‏ ماخ 

۷۸) ترطس التذ کارب الأول ٠١‏ 

(۷۹) تیطس التذ اريه الحامس ۳۰ . 

)۰ ۰) کوینتس : : أوزة الل . عفوظات متحف تاریخ الطبیعی ف E)‏ 
الرابم عشر ۱ س٤‏ ر 

) ۸» » ۳ ا لمكتية اللمرية الساع]٣۲٠٠ (ردية لاننج‎ )۸١( 


لزاع 
ادمات اانزلية 


١ (‏ ) ھیرودوت اا ۷م ۔ ترد بعض الأحيان صورالشالين: آطلس‌فرستکی 
الأول ۷ه - فاريتا الصورة المصرية ٠٦٥‏ . 

( ۲ ) سنوحی ب ۲۹۲-۳۹۱ . 

(۳) نةس المر مع ۲۹۳ ۲۹۰ ۰ مو تیه : جببل ومصر 1۰ 

Jequier ع‎ les fcises d’ohjet) جیکییه ۰ قوش الأشياء‎ ) 4) 

١ (‏ ) على سبيل المثال الو زر بتاح موزی 405٩‏ . ۴:1 واللوحة۸ ۸ن لون » 
طبمها فاری (۷11) ومتوعات الوره Loret Mélange‏ 
(مجلة المعهد اله رنسى للثار الشرقبة بالقاهرة ٠۹۴٠١‏ - ۷ه 

۲۱ کویبل : مقرة حسى لوحة‎ ) ٩( 

(۷) جکيه : نفس المرجع » لوكاس : اواد المصرة القدعة _ برددة ايرس 
1۳-٠٠۳ ۱۱-۱۰ ۰ ٥‏ أوصاف ٠1‏ ۷ - الصناعات الطبعة الثانية 
1٥ - 14 ۰ ۸4-۹‏ أوصاف 11 ۰ ۱۵ - ۸ء آرماف 

(۸) پردبة يرست ۱۰١‏ ۰ ۽ - ۱٤۸-۱٤-۱۱‏ أوصاف - ردة ارس 
٤ ١‏ ۰ ۷.۵ اوصاف ۸۷ ۰ ۱۹۰۲ ۷۲١-۷۱4‏ آوصاف ردیة 
یرس ۰۹۷ ۲ 
بردبة هیر سف ۱۰ ۲ ۵ ۰ ۵| ۰ ۱ ۵۸-۱۵۷ أرصاف 

(») لوده : لتحويل الرجل الطاعن ف|السن إلى شاب . 
منوعات ماسبیرو : الأول ٥۲‏ - ۸۷۷ 

)٠١(‏ أطلس فرسفكى الأول ۽ 

. المتحف الصرى - الكتالوج المام‎ )١( 
بنيديت (ء٠الءمء8) . أدوات الزفة‎ 
. ارمان ۔ رانک . مر . . لوحة بإ وملها‎ 


ES 
. ۱۷ قاريا : الصورة المعسرية‎ 
۲ ۰۲۰۹ ۰۳ ردیة آوریی‎ )۱۲( 
۲۲۰٤ دیقز : مس مقایر طیبره‎ )۱۳( 
> ١ سل مقابر طبه الحامس ۾ ء ۰ والرایع ۱۷ وقبطس اذ كارة‎ 
٣۰ والحامس‎ ۱١ › ۸ الرایع بء‎ - ۱۸ ۲ 
1۲ الأول‎  تادنتسملا‎ )٠( 
زوجان من النمال من اذهب وجدت فى مقبرة سوسئس‎ )٠ه(‎ 
۱۵١ مو تیه : تايس‎ 
. وما یلبه‎ ٤ بردیة ارس ړپ‎ )۱۹( 
؛ بردية‎ 1٤۸ > 16۷ وما پليه‎ ۲ ٤ ۸۱ 1۲۰ ۰ ۱۷ > 117 أوصاف‎ 
۲۰۵-۱۷۲ هیر ست ۱۲ › ۸ آوصاف‎ 
٠١١ ٠ (بو) ديفز : المارنة الرابع ٠ب مدية حابو و۷‎ 
ملل مقابر طیبه - رابع‎ - ٥١ ۰ ۱ › ۳۷ › ۳٦ دیفز : نفر حتب‎ )۱۸( 
4 ۲٠ ۰ ٩ تبطس الئذكارية الرابع ۽ › ه والحامس ۱ ؛‎ 
۰۲۰ ۰۰۰ ۳۷ ۰ ۳۹ ۰ ۱۰ دیفز : نفرحتب‎ )٩( 
٣ه‎ ٠۹ ۰۷ م وا امس إ۰‎ › ١ تيعطس التذكارية الرابع‎ 
المادی عشر ۷ - و‎ ۰ ٠۰۰ رد فی التحف الب یطاق قم ۴ه‎ )۳١( 
٠۹۳ أتظر قاندييه : الجاعة فى مم القد عة القاهرة‎ 
۸۸ - ۸٩ سنوحی ب‎ )۲۱( 
۲ه‎ - ٤۷ البحار الغريق‎ )۲۲( 
۱۷۳ اطلس قرسنسکی الثاتی ۱۸۵ - ۱۸۸ مدينة حا‎ )۲۴( 
٤-۸ رد ھاریس الول ٣ر › پ - ۲۰۰۸ آ۔۴ ۴۵۰۱۱ب من‎ )۲( 
r Îo1« 
۱۰-۹ ب‎ ۷ ۰ ۱١ - ۱۴ ۲ بردیة هاریس الول‎ )۲۵( 
موتنيه : المياة الخاصة . الفصل الخامس » والامبراطورية ال مديثة أله‎ )٣٠( 
۱۷۲۳ فرسنسک ۸۸ مدینة حار‎ 


= ۷ع — 


)٣۷(‏ عدینة حاو ٠١۲ ۰۱۹۰ ۰ ۱٤۸‏ بردية هاراس الأول ۲۰ ب ٣ه‏ ب 
(۲۸) المتندات - امالك ۲ه ( بعاغی 10° - (VY‏ 
(۲۹) بردية هاریس الأول ٣.‏ ب 1 - irr‏ 
الأول ٥‏ < بدو 
)۲١(‏ لوريه : الوم عند قدماء الصريين مجلة أبو المول (سفنكس ) 
+ ص ۴6 - 16۷ 
)۳١(‏ سفر العدد - الاعحاح اخادى عثر :6 
)٣٢(‏ ھیرودوت لٹا ۴۸ ۔ دیودور الأول ۲ و ٣م‏ 
(۴۳۴) ف لوریه النباتات الغرعو نبة رقم fo¥ < 14 = 1A < Yo‏ 
)۳٤(‏ ردیة شسر ی الأول والانى ٠۲ - ٠١‏ 
وكيمر ثباتات الحدائق فى ممر القدمة | > 
() ديودور : الأول › ۽ 
(۳۹) - ف لوريه : النباتات الفرعونية رقم ٠٤١‏ 
جع الوزبر رارح ف نفس الوقت بذور الخرلوب ( اروب ) والاسل 
( مسقندات التارجخ الممرى ألقدم ج (NNoNefe ef‏ 
مدينة حابو ۱7 ۰ ۱ ۰ ۲۸۱ ۰ ۲۸1 
بردية هاریس 'لاول ۲۸ ٤۸ › ٤1‏ 
(۴۷) شتبندورف › وولف : جبانة طبه لادج 1۸-۱۹۲۲ 
(۲۸) دیفز : قن آمون ۵۸ - ٩‏ 
آطلس فرسنسکل الأول ۲۵۵ ۰ ۲۸٩‏ ۰ ۴۴ - 1 ۰ ۵۹ 
۲۹) ,ردي آیرس ۱۴-۹ ۰ ۰۱۰ ۳۰۱۴۱۲ ۰ ۲۰ 
بردية هیر ست ۲ ۰ 1 ۲ ۳ ۰ ۱۲ ۰ ۳٢‏ 
)٤١(‏ هیرردوت : الثای ٠‏ پپ 
)٤٠١(‏ أطلس فرسنسك الأول ء۸ 
تيطس النذكار ية الأول ٠١ › ۲٣‏ 
نة اجمم المصری الادی والمشرون ۲٠٠‏ 


— NY — 


)٤۲(‏ بردیة ھاریس الأول ۱۹ ۰ ٣١‏ ب › ٣۹‏ اء ۹۵ء 
قيطس التذكارية الأول ٣١‏ 
طش قرسنسک الول ۱۹ ۰ ۲۲ 
)٤۳(‏ اما مس فرسنسکی الأول ۱۸۰ ۰ ٣٠١‏ 
مو ته : الساة الخحاصة ۲٣۳١ - ۲۳١‏ 
دیفز : خمس مقار طبه ۲۸ 
)٠ ٤(٠‏ سللة مقار يبه الثاى ۱۱ 
)1٥(‏ بندامری - حفار تل العمارتة - ۱۳۹ 
) عوتنیه : الحياة الحاصة Tot YEY‏ 
دیفز قن - آمو ن۸م 
سلس مقار طبه الثاى ۸ - ٠١‏ 
دیفر نمس مقار طییه ۳4 
(بء) المكتبة المصرية » المابع » ١ع‏ - ٤٣‏ 
(۸) انحل المصرية _ الثامن والخسون » ۲٠‏ 
)٤۹(‏ نیو ری :٠بی‏ حن - الجر الا ٦‏ 
مجلة المد الفر نى للآثار الشرقية - التاسح ۸ » 4 
)0۰( فارينا : ااصورة المصربة ٠۷١‏ 
)+0( ديمز العممارنه _ الثالك ۽ - ١‏ 
(۲ه) سلسلة مقابر طبه الثالث 1 
نقوش بارزة من مقبرة حر حب ۲۰۴۳۹۰ 
(oY)‏ ارعان ۔ رانکی ۔ مص ۲۱۸ 
)٤(‏ کیمی » الامن . 1 
(هه) آسيوط الأول - المقود الخامس والسا بع والتاسع . 
)٥٦(‏ ديفز : مسرجة من عهد الامبراطو رة الحديثة غير مآلوقة أاشكل . 
حجلة الاثار المصرة العاشر 4 - 16 0 


س f٣‏ س 


مستندات الرابع ٠۱۷‏ , مسل تسح بآن نضىء لك المصباح أثناءافيل إل 
آن تشرق الشمس !» 

ر۷ه) ماسبيرو ۔ تملمات أمنمحات الأول لابه سنومرت الأول ص . | 

(۸ه) المكتبة المصربة - السايع ب٣‏ م . 

)0۹( المكتبة الممرءة - السابع م - ٠‏ حوليات مصلحة الآثار الأربمون 0“ 

. المكتبة الصرة ء السايع »ب‎ )1١( 

)١۱(‏ صور المآدبوردت کثیراً عل جدران مقار طبه مثل : پاحیری ۹ ۔ پ 
ودیفز : قفر حب ۸| وسلسلة مقابر طیبه ۱ » ۹ ٠٥‏ واقالت ۽ - پ 
والثازه ۰۲ 
تمطس التذكار بة الأول ٥‏ اراي 0‘ 
آطاس فرسنسک الآول ۰۷ | ر | . 

(1۲) بتاح سب ؛ طبع دیفو : ۱۸ العظة پم : وړ . 

(1۴) يضاف إلى اللاحظة رقم ر , 
طلس فرسنسك » الأول » وی 
ديفز : المارنة الخامس › ى . 

ف . لوربه : ملاحظة عر اللات الموسيقية فى مصر القدمة ف دائرة 
معارف الموسينى › لوفيناك بار رس Tn) ۰٩۱۲‏ 

ث. جیرولد : تار المو سی مذ بدایما حى نهاة القرن الرأبح عشر ٠‏ 
باریس ۱٩۹۳۰۹‏ . الفصل الأول . صورة ہاوان : طلس فرسنسك الاول » 
۹ ؛ وآغری : ماسپیرو تاریخ » الما ۵۹ 

(1) التحف البريطات ۳۷۹۸٤‏ . بنيديت مقبرة نفر حتبو أجمع الفر انى : 
ااخامس » لوح ۽ ص ٥۲۹‏ ۔ ٣ه‏ . وماسپيرو دراسات معرية »> 

الول ۰ ۷۲ - ۷۷ 

)٤ . ماسبيرو : دراسات مصر بة » الأول ۸۰ وما ليها ( لیدن ي‎ )1٠( 

(7) هیرودرت . ااثاف » ۸ب بلوتارك : ایس وأوزیریس › پا . 
لوسبان : اداد ١م‏ 


س۷ 
رون : المجلہ › ٣۴‏ 
(1۷) باحیری »› ۷ 
(1۸) دیفز ٠‏ نفرحتب ۱۸ 
آطلس فرسنسکی الول ۳۹۲ ( بروکسلل  )۲۸۷۷‏ 
طلس فرسنسکى الأول ۷۹ . 
)۹٩(‏ طلس فرسنسکی الأول ٤۱۸ ۰ ٤٩‏ 
جلة ا لمعمد الفرنسى لل ثار الشرقية بالقاهرة السابع والمشرون لوحة ۷ 
( مقرة ۲٠۹‏ فى دير المدية ) . 
اقفر بت آوزيويس .ه 
ببعنخی 1۳۳ . 
)۷١( -‏ مونقه . ا لاء الحاصة › ۳۷۲ - ۳۷۹ 
بونكر : الجبزة » الرايع » ۷م - 
)۷١(‏ مأسبيرو : قمص شعبية . اطبعة الرا بعة ٠٤١‏ (ستتاخام واس والمومیاءات 
شرحه م ( تأثیر الدروع ) - 
(۷۲) مونتيه : الحساة الخاصة ۳۹۸ ۰ ۴۷۴ - 
اتون : متحف بو سملن للفنون الحيلة (٣٠‏ عام 1۹٣۷‏ ) صفحة ٤م‏ . 
ونمة تمسير آحر ليذه اللعبة آورده زى سعد . رسم عن ذکریات طفو لته 
أنظر خاا ويز اف حوليات مملحة الآثار عدد هم عأم۷٣ ٠۹‏ صفحة: 
(۷۳) ديفز . العارنة › السابع ٠۸‏ . 


الحياة فى الريف 


. لانستج » الخامس ب » السابع۷)‎ ( ٠١١ المكتبة المصرة السابع‎ )١( 
. )٩ ساقى الأول والخامس والسادس‎ ( ٣ السابح‎ 

(۳) هیر ودوت › الثای › ۽ ۱ » دیودور . الول › ۲۹ 

(۳) مو تبه : الحساة ا لخاصة ۲۸ ٣٠۰‏ 

. وردت رسوما فی دیفز . تفر حتب لوح 1( پې‎ )٤( 
۷١ تيطس اذ كار لوحة ۴۸ ۔ ۲۹ › ودراسة فى ديةز حب ص‎ 

(ه) توجد معظم هذه الما نى اشبيجارج . 

“Bemerkuggen zuden hieratischen Amphorinschrifliro des 

Ram-ssenms’”’ in A.Z. LV111 25. 

انظر مو نفيه - مأساة آواريس طيعة باریس سنه ۱ ٠۹4‏ . الصفحات ١٣٠ء4‏ 
وف تیطس النذکاریة ۔ لوحه۹ ٣‏ ۔- وی طرق‌هورس فی‌شر قال دتا كانت توجد 
کروم ایسا 

٠۲ ۰۱۰ ۰ بردیة هاریس الاول ب‎ )٩( 

را) وردت الرسوم فی باحیری لوحه ۽ 
آطلس فر نسک › الول ۳۸۰ ؟ ۰ ۲٣١ ۰۲۸۲ ۰ ۴٠۵‏ 
سللة مقابر طببه اثالث ٣.‏ 

دیفز تفر سحتب لوح 6۸ , 
تمطس التذ كارية الأول ٣‏ . 
الخامس ۰ ۳ ۰ 1۸ ۰ ۰۳٤۵‏ ۰۱۲ ۲۳۰ ۰ 

لمفغر : بت آوز يريس - لوحة ۲( . 

(۸) مو تبه : اليا الاصة ۷إا . 

۲ رسع هذا المنظر واضا فى مقبرة بوعى رع تيطس التذكاريه الاق لوه‎ )٩( 
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و لتقطير الجر بصفة عامة أنظر الصفحات من ۲۸۲ ۲٢۵١‏ . 

(۱۰) بت آوزيريس ‏ التصوص ٣ع‏ › ٠٤‏ . 

. ) لاعت‎ ( ٠۸ الأول‎ ٠ تصو ر زراعة المبوب : تيطس التدكارية‎ )٠١( 
(آبوى. رن هم۸ ) سلسلة مقابرطيبهالثا اث ۾‎ ۳١ » تيطس التذ كار ية ال امس‎ 
(المتحف الریطاف ٣۹۸م ) آطلس فرسنکی‎ ٤٤١ طلس فوسنکی‎ 
o - 4Yo) اطلس فرسنسکی الول پ‎ ) M۵ متا‎ ( ٤ ‘١ 
۰ ٤۲٢٣ ۰۲۳۸۵ ۰ ۸۳ طلس فرسفسکی الأول‎ › ) Kema خاعات‎ ( 
° IYETICIETEIEI1 Te CFTTe V4 oA TI 
. ۳ باحری‎ 

(۱۳) اور بی الثان ٣‏ . 

. كان هذا عارس منذ عهد السولة القدعة‎ )١۳( 
. مو تنه : الساة الحاصة 1۸۳ وما يلما‎ 

. ) اطاس فرسفسک الآول ۱۱۲ ( بانسى‎ )۱٤( 

. ۳ احیری‎ )1٥( 

. ۱۳ بت آوزیریس‎ )۱٩( 

(1۷) المكتبة المسرية السابع ٠١١‏ ( بردية لا نسنج ) . 

(۱۸) احیری ۳ . 

(۱۹) ھیرودوت الثانی ۽ ١‏ » طلس فرسنسکی الأول ۷ پا . 
باحیری : لوحات ۳ ۽ . 
یمر . + الحمع المصری ۱۹ ( ۱۹۳۷ ) ص ٠١١ - ۱٤۷‏ . 

. (De side e Osirıde 70 ) ¥ ابزيس وأوزيرس‎ )۲۰( 

(۲۱) مو تقبه : لرا الحاصة ٠۹‏ 
موریه : قتل العبود فی مصر وباریس ۱۹۱۷ ص ۴۳ - ۳۵ . 

yT ( Duterorome’) fS دیوقیر‎ )۲۲( 

(۲۳) مناظر مسح الأرض : سلسلة مقا بر طبه الثالف ٠١‏ . 


اطلس فرسنسكى الأول ١‏ ۰ ۲۳۲۰۱ ۰ آنظر سوزان رجر بعض 
متاظر مسح الأرض : 
جل الأثار ال صرية المشرون ٠‏ اللوحة الماشرة . 

)۲١(‏ المكتية الممرية الرايع رقم ۽ ول الأثاراامرية الثامن ٣ه‏ وما ينيه. 

. . ٠٠-٠6 أطلس فرسنسكى الأول‎ )٠٠( 

(۲۹) بت آوزیریس اص جه . 

(۲۷) مو نتيه ‏ الجياة الحاصة .ج . 

(۲۸) بت آوزیریس ۔ النمان ١ه‏ ء ۲ه. 

(۲۹) قوش ايدن البارزة : ۲ كتالوج رقم ١ه‏ (أطلس قرسفسكى المشرون 
١‏ د )٠۲١‏ وتبين نقوش منف البارزة الى تتتعى إل ادو القدعة أن امول 
موضوع دا ما على ظهر حار ( مو تقيه المياة ال صة ۲٠٦‏ ) . 

(۴۰) آطلس فرسنسکی الآول ٠‏ ( با نى ) . 

(۴۰) باحیری ٣‏ . سوم متائلة ء أطلس فرسنك الأول . 

(۴۲) طلس فرسنسک الأول ۹۲ ۰ ٣٤٦‏ ؛ ٣م‏ . 

(۲۴) تيس الندكارية الأول . ٠٣ ١‏ وما شير إليه ف اللاحظة رقم ٣م‏ . 

(۳۶) ضمود ۱۲۹ ہ . 

. ومس ونيقريد س . بلاان‎ . 1٤ تيطس التذكارية الأول صفحة‎ )٠١( 
: Fo بعض مظاهر عروسة القمح » بجلة الآثار المصربة . الثامن‎ 

(۴۵) جو تيه . آعباد الإ مین ۰ دآ ۳م . 

_ ٣۲ ۰ ۱۹ ۔ أطلس فرسنسکی الأول‎ ٣ تيس التذکاریة اخامس ۔‎ )٣۷( 
قلع الكتان ثل آيسضا عل‎ ۳٤٩ ۱۹۳۰ ) ٥۰ لین ۔ کتالوج رقم‎ ( 
أنظر بت أوزيريس‎ ٠ مقابر دول المتوسطة فى بى حسن والمرشه ومير‎ 
. ۱۴ لوحة‎ 

(۳۸) ما سبيرو . القصص الشعبية ( الطبعة ألرابعة ) ٣‏ . 
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(۳۹) جالیارد : ع ءصفورین مرسومین فی مقایر بنی حن . کیمی الثای 
۹ت 
)٠١(‏ عو تتبه . المياة الخاصة ٠ ٣٠١ - ۳٣۰‏ 
)٤(‏ آطلس فرسنسکی الول ٣٣‏ ( براين رقم (A04‏ ° 
)٤٣(‏ ردية هاريس الأول A-1‏ 
)٤۴(‏ جاليارد . وشم المصربين فى الدوة القدعة عا عن استناس حيو انات . 
بجلة عل الاجناس وعم الاجتاع ٠۹۱۲‏ . 
)٤(‏ ردیة لا نتج - لوحات ۳ ۱١)۸۰‏ . 
)٤٥(‏ سجل مير الکاب رنى رم6 ۱۳٣‏ بقرة » ٠۰١‏ خروق »› 1٠٠٠١‏ 
مأعز ۰ ٠۵۰۰‏ زر » المستندإت الرابع Yo‏ » 
)٠١(‏ جاهد رسيس الثالت نى سبيل زيادة الأروة المحيوانة ف مصر › د اق 
أعددت لك ( آمون) قطمان الماشية نى ا لجنوب وق الال والثيران والدجاج 
والاشية السغيرة » فيلغت مثات الألوق عدا »مع ملاحظين الثيران وكتاب 
وملاحظين للحيو انات ذات القرون وخفراء وعدد وفير من اارعاةللاشر اف 
علبا » . ( بردية هاريس الأول 4-۷) . 
والماعز البرى قربان مقبول داتبما لدى الأآلة . 
وقد أرسل رمسيس اثالث الم أدين لاصطادها فى الصحراء ( بردية 
هاریس . الأول ۲۸) ۰ 
)٤٢(‏ ساسلة مقابر طيبه . الرابع ۸ 
)٤۸(‏ قطعة من الشقاف من در الدينة ۲٠٠۹‏ . 
ماسییرو ہ التاریخ الجر الثاف ۴٠۹‏ ( فار من مقبرة جرب فى 
متحف پولونیا ) . 

)٤۹(‏ ماسبیرو : مصر فی سلسلة 8ہل وھ 

٠ . مو تله : الحياة الحاضة . الفصل الثا[ف‎ )٠١( 


— ۷ 


(۵۱) تیوبرى : البرشه ‏ الأول 1۸ 
(۴د) لیففر : بت وز ريس . النصوص 1 ٤۸‏ . 
(٣ه)‏ تبطس التذكارية الال ٠۳‏ ( وام رع ) آطلس فرسندكى الأول 
(آنا). 
)٠٤(‏ سلسلة مقار طبه الثالت ٠ ۳١‏ 
أطلس فر فسکی الأول ٠۸۳‏ ( آوسرحات ) . 
(هه) تبطس التذکار ية امس ۳۰ » ۳۲ . 
(٦ه)‏ آطلس فرسنسکی الأول ۲۹۰ . 
(۷ه) موتنيه : الحياة أشامة ء كل الفصل الأول . 
آطلس فرستکی الأول ٣ء‏ ( ا لحف البریطا ف ٣۷۹۷۷‏ ) ۰ 
طلس فرسنسک الآول ۷, ( باک ) . 
طلس فرسفک الأول ۽ ( هنا ) » 
(N)‏ مو تنه : الماة الغاصة ۷٣‏ . 
تيطس الت ذ كار ية الثاى ٠١‏ ۰ ۱۹ ۔ هجا احرف ۲۰۰۱۹ ۰ 
(۹ه) طلس فرسنسکی الول ۲٠١‏ 
(۹۰) آطلس فرسنکی الاول ۲٠۰‏ ( حرحب ) ۰ 
تیطس التنکاریة الحامس ٣۵ ۰ ٣۰‏ ( آپوی ) 
قيطس الد كار ية الثا فى ٥‏ ( وام یع ) ۰ 
موتقه . الحباة الحاصة ۲٣‏ س إ٤‏ . 
)٩ (‏ طلس فرسفسکی الأول ۴۶ ۰ ۰۱۱۷ ٠ ۲ ۰ ۲۹٤۰۷۰۳۴۳۰ ٤۰‏ 
“VY AY‏ 
تيطل التذكارية الأول +٤‏ . 
دیفز . قن آمون ١ه‏ . 
(۹۳) سل مقار طيبه اللوة ١‏ وص ۲۸ (امنمحات) . 
آطلس قرست کی‌الاول ب۲ (امنمحات) . 


— fA — 


(1۳) تيطس التذكارية الخامس .ج . 
تيطس التذكار ية الأول . 
آطلس فرسنسکی الول ۲ ۰ ٣٣۰ ۴٤۳‏ . 
(14) مونشه : الياةا لحاصة ٣‏ . 
قبطس التذكارية ا امس .م . 
آطللس قرسنسکی الول ۱۸6 ۰ ۲٤۲ › ۲٢‏ . 
ترطس التذكاربة الأول ٣٣‏ ٣ل‏ . 
تبلس العذكار ية الثاف م٠‏ . 
طلس فرسنسکی الأول ۹ 
(1) موتقىه . الساة ا لحاصة 1 ۸ ٩4‏ . 
ف معيد ادفو تقول العيودة سخت [ سيشات ) الماك : 
,الى آهيك جيم المصافير فى مستنقعاتها » ( أدفو الثاف ٠٠١‏ ) . 
)1٩(‏ سلسلة مقار طبه ا حامس ٩‏ . 
(ہ٦)‏ ردي هاريس الأول ٣۰۲۸‏ - ۽ . 
(1۸) سلسلة مقار طبه الثالی ل<- ¥ 
سلسلة مقابر طيبه الأول ۾ . 
أطلس فرسنسكى الأول ٣ه‏ . 
تيطس التذكار بة الثا ب . 
دوفز تهس مقاپر طیبیه ۱۲ ۰ ۲۲ ۰ ۰ . 
)1٩4(‏ ديفز قن آمون ٤۸‏ . 
(۷۰) دیغز حمس مقابر طیییه ۱۲ . 
(۷۱) دیفز مس مقار طیبیه ۲٤ - ٣۴‏ . آطلس فرسنسكی الأول ٣ه ٠‏ ٣م‏ 
(۷۲) آطلس قرستکی الآول ۹ . 


EA‏ س 
ENES‏ 
الةنون والجرف 
١(‏ ) لوحة العام الثامن » عثر علا فى أون . (حوليات «هلحة الآثار اللصرية 
۰)۹ 


( ۲ ) انجلباك : عاجر حراء النوبة الغربية وألعار يق القدم إلى توسخا ما و10 
( حوابات مصلحة الآثار المصربة ۹۳۸ ۰ ۳۹ آنظر سيته : ااباق 
والعاثيل الجر ية مصر القدعة وأسماوها برلین 1۹۳۲ ص 6۹ ) . 


(۳) كويات وموتنبه ٠‏ الإةوش أليروغليةية والميراطيقية فى وادى الحامات۔ 
القاهرة ۱۹1۲ ٠‏ 

OYY YF +4° + YY — نفس المرجع : النقوش إ۳‎ ) ٤ ( 
1I NT 

(و) نفس المصدر . النقش ( النص ) ٠ ٠۹‏ أنظر صفحة ٣٤‏ . 

(1) ففس المصدر . النفش ١و٠‏ . 

(۷) نفس أالمصدر . النقش ٠۹۱‏ . 

(۸) نفس المصدر . النقش 44۲ . » 

۹۳ ص۱۹۲٤ لوکاس مواد وصناعات مصرالقد عة الطبعة الثانية لندن‎ )٩( 

(۰) سلسلة مقابر طيبه الرابع ۽ نص آم نت۸ ف بی حصن ( نیوبری : 
بی حسن الول ۸) . 
بردية هاريس الأول ٠٠‏ إلى ب . خربطة مناجم النهب ف متحف توررن 


( م۴۱ الیاة ف مصر ) 


~— {A٢ = 


1( تصوص معد الرديسه : جولنشف . جموعة أعال شالك عثر د۷ 
وما يليه المكتبة المصرية الرايع دقم ۽ . 

)١٣(‏ لوحة رمسیس الثانی الى وجدت فی کو بان علی بعد ۱١۸‏ کیلومترا جنوب 
أسوان والآن فی متحف جر ینو بل . تریسون لوحة کو بان 
القاهرة ۱۹۲۲ ٠‏ 

(۱۴) دیودور التالٹ ۱١‏ ~ ۱۳ ۰ 

)١ ٤‏ القائیل الصغیرۃ اتی وجدت فی تابوت حرناخت فی تائيس( کیمی التاسع 
أرقام ۽ ٠١۴‏ )كانت مصنوعة بكل وضوح من ذهب غير آقى . 

_ ٠۵۲ لوکاس : مواد وصناعات مصر القدمة‎ )٠٥( 
- ۱٠١ = ٩٩ لوریه : الغیروز عند قدماء اأصر بین کیمی الأول‎ 

۰ ۲٤۸ لوکس : نفس الارجع‎ )1٩( 
. ۲۲۰ نو ری : دراسات مقدمة إلى جریفث‎ 

(۱۷) لودیه . نفس امو جع . فی کیمی الآول ٠ 11۳ - ۱۱١‏ 

[۱۸) ليسوس : العائیل ء الثالف ۲۹ ٠ ١١‏ 
آطلس فرسنسکی الأول 1۶ › ۰۳۲۱ ٠٤۲‏ . 

:(۱۹) أطلس فرسنك الأول ه . 

(۲۰) نبوری : الرشه الاو ل۹٠‏ - ٠١‏ 

. دیفز : قن آمو ۳۸ ي‎ (r1) 

)۲٣ (‏ تبطس التذكارية . الثا ٣٣»‏ . 

۰ ۸ سللة مقار طبه الخامس ۴۰ › اثالث‎ (rr) 

(ء٣)‏ فريه : الملل واجوهرات المصرية . القامرة ۷ء۹٠‏ الجرء الثاى . 

۱۸ تیو ری : رخ ما رع‎ ۴٣۷ - ۳۱۹ آطلس فرستسکی الآول‎ )٣٥( 
۸ أنظر بقية الممليات فى مصانع الحلى فى سللة مقار طيبه .الثالف‎ 
طلس‎ . ٠١ وتبطس التذكارية الئان ٣م والرابع‎ ۳ ١١ والخامس‎ 
۲۹۰ ۰ › 0٩ › ۲1۲ قو سنس الول‎ 
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٣٤ مو تنه . المباة الحاصة ۲۹۸ = ۲۱۱ أطلس فرسنسك الأول‎ (YY 
١ تيطس التذكرية الرابع‎ ٠ ٠٢١ ٠ ٠ 

(۲۷) تبطس التذكارية اخامس بإ . 

(۲۸) سسلة‌مقابرطیبه اخامس ۱١‏ ۔ ۱۳ الثالك ٠۰‏ قیطس النذ کر ب ألثای ٣‏ 
أطلس فرسفسکی الأول TV fey‏ 

(۹؟) سلسلة مقار طبه الجامس ٠۲‏ . 

)۳۰( مو نئه : الياة الحاصة ۳٠١‏ ن .۳١٤‏ 

(۴۹) داثرة العارف الفوتوغرافية فغن -الآثار المصرية فى متحف ال0وفر 
.VWV-6‏ 

(۳۲) مونتیه : الحاۃ الخاصة ۳۹۰ - ۳۱۸ ۔ آطلس فرستسک ۳۱۲ ۴٣۱۲‏ 
نیو وی . رخ مارع ۱۸-۱۷ ۰ 

(۳) دیفز : فن آمون ۱۳ ۰۲٤‏ 

(۳) آطاس فرسنسكی الثاى ١م‏ » المستندات الرأیع 1۲۹ ٠4۲‏ 

(۴۵) تیطس التذ کار ية الئاق ٣۷‏ ۳۸ . 

٠٠١١ المستندات الرأيع‎ )۳٠( 

(۳۷) لوحة العام الثامنارمسيس الثانى فى حو لبات مصلحة الأثار ا لمر ية ٠۹۴۹‏ 
هجاء امرف ۱ نی الیردی 

(۴۸) سالیه » ثا ۲ » ٩‏ . بردية انستامى السايع ١‏ ء ١‏ 

(۹) اللوفر < ٠١‏ - آنظر » وتاس فى جموعة أعبال السادس والثلائين ٠١‏ 

)4( سلسلة مقار طيبة الأول ۸ 

)61( المستندات الأول ۳ 

٠۸ه جموعة أعال الرابع والمشرون‎ )٤۴( 

)٠۴(‏ القرة ٠٠۹‏ فى طيبة أنظر » له فقه المغة والتاريخ المصرى القدم » اكان 
والاربمعۈن 1۲ - 1۳ 
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. ۷۸ فى رلين - راجع بجلة 42 الرايع والخسون‎ ۲٠۲ ٤۷ شقف رقم‎ )٤٤( 
أنظر روبيعون وفارى : معبد النكاتب ال ملك امنحتثب ان حاو القاهزة‎ 


۹ ص ٩‏ . 
وقد اختلفت ف أن ألقاب الامير وأاقاب الكأتب تنتمى إلىرسام عترى ء 
(ه٤)‏ طلس فرسنسکی الول ۳۱۹ - ۲۲۱ . 


سفر الخروج الأول ٠١-١‏ . 
آنظر ماللون : العبرانیون ف مصر وروما ۱۹۲۱ ۱۳۸-۱۳۶ ۰ 
)4٩(‏ هجاه الحرف ااثامن . الخامس ب والٹا ۳۸٥‏ . 
۷) دیفز : قن آه‌ون ۵٩‏ . 
)٤۸(‏ سلسلة مقار طيبه الا لك ۱ 
(۹ء) أللس فرسنسك الأول ۽ . 
)٥۰(‏ مونتبه ف کیمی الرایم ۱۷۸ - ۱۸۹ ء هجا ا مرف . 
(١ه)‏ ايفغر : تاريخ كبار كنة آ مون فى الكرنك ۱١‏ - ۱۹۲ . 
(۳ه) الصدر نفس 1۲۸ ۰ 
(or‏ اعترافات بالنی : کتاب اموق هجا . 
العبارة ٩‏ يقرر اميت : [ف لم آجبر فى آى يوم الناس على عمل فوق طافتهم» 
(ءه) ماسبيرو : التاريخ أثاى ١ه‏ - ١ه‏ بردية تورین ٣-۲١4۲‏ 4 
V8‏ 
(oo)‏ أطلى قرسنسک الأول ۲۰۰ . 
(٩ه)‏ دارسى ٠‏ عاعة قينيقبة عن رسم مصرى . 
ابجلة الأ ركيولوجية ۱۸4 ۲۹۲-۲۸٩‏ . 
واللوحة ۽ | - ٠٥‏ مو تنه :. تراث الفن السوری ٠۲‏ . 
(ev)‏ المتندات الأول ٠٠۷‏ . 
سو تاس : دراسة قديةغن عقد بیع منقولات عد الآھرام باریس ۹1۲ 
)٥۸(‏ جاردار : آویع بردیات من الأسرة اثامنة عشرة من كاهون ( اللامون- 
قيوم ) بجلة فقه ألمغة والتاريخ المصرى ۸7 القدم ٠ 4۸-۲۷ ۱۹۰١‏ 


—fAo— 


(۹) جارد تر دة شس ییی الأول لندن صفحات f= ff‏ 
)١١(‏ ,ردية رقم ٠٠١١١‏ فى المتحف البررطا لوعات و TE‏ 
,ردية وقم ه٠٠٠‏ لوحة ۹٠١١١‏ ف 
(1۱) بردية سريت الأول طهر . د ٠‏ ص >٣‏ . 
(1۲) جاردلر ء قضية اقيجة شراء عيدان . 
جلة الآثار المصرية ٤٣ ۱۹۳٠١‏ . 
(1۲) ونامون الثاف >٠‏ - ٣ء‏ (المكتبة اللصرية _ الأول ) 


1 
تیا تاد 


الرحلات 


. ٠١ صوص الا كان الأول‎ )١( 
. ١ الثامن‎  ىيروآ‎ )۲( 
. ۲۰ - ۱۹ (م) آرف‎ 
إو‎ = ١ (ء) أسيوط اثالث‎ 
. ۱۲٣ (ه) ما سبیرو  التاریخ الثای‎ 
ورد رسم سباحین على جدران مقبرة مروروکا‎ ٤٤ استرابون . السابع عشر‎ )٩( 
وغل حا قائد بوسفس آوندی باو ندد‎ 
- ٠ه س‎ ١ فى التحف ار رعلا الثالثة عشرة‎ ٠۰۰۲ دة‎ )۷( 
. (ھورس ہے ست)‎ ٦ ٣ بردیة شستربیی  الول › الخامس‎ )۸( 
۰۳۸۰ مو به . الحساة اخاصة ۳۹ س‎ )٩( 
. الممكتبة ااصرية السابع بم‎ )٠١( 
. سلسلة مقار طيبه _ الثالث _ اللوحة السادسة‎ )٠١( 
. سللة مقار طيبه الأول - اللوحة الثانبة عشر‎ )٠۳( 
. 0٠۷ » ۸۲ بعثة البلة الفر نسية الحامس س‎ 
. ۳۰۸ = طلس فرسنسکی  الأول‎ 
. سلسلة مقار طبه الرابع اللوحات ال مادية عشرة واا فة عشرة‎ )٠۴( 
. اسلة مقا رر طبه الرابع اللوحات الثانية واللاثون‎ )١٤( 
. ۳۲۲ » ٠۹٩ اطلس فرسنکی الارل‎ 


. ٠۲۹ اطلس فرسنسکی الأول‎ )۱٥( 
. إ للوحة التالعة‎  ىريحاب‎ )٩( 
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پ) امات ۱۹٩۲‏ . 
(۱۸) طلس فرسنکی ٠۲۹‏ ۔ : 

بعثة الم الةر نسية كامس ص بب واللوحة الثالثة . 
(۱۹) نبو رى : بى حسن الأول اللوحة الثلاثون » الثانى اللوحة الرابعة . 
)۰( أطلس فرسنكى الثالى ‏ االوحة السادسة . 
)۲١(‏ حوليات مصلحة الأثار التاسع والثلاثون ص ۷ه : 
(۲) حامات ٠۹4‏ . 
() حامات الأول . : 
)۲٤(‏ مستخرج باكتبة المصرية » العاشر ص ۱۸۳ ۲۳۰ .آنظر جارڊرء 

جلة القاهرة العلبية » اقامن ص >١‏ . 
(ه۲) ردية هاريس الأول لوحات ۷۷ ۸-۷ 
)٦(‏ البحار الفرية - 164 - ٠١١‏ 
(۴۷) ۔ردیة ھاریس الاولی ۔ لوحات ۲۸ ۳١‏ ۽ 

لوحات ۽ ١‏ ۲ 
(۲۸) موتنییه قمة آواریس ۰۲۸-۱۹4 ٤۳-۴۵‏ 
(۲۹) مومه جپیل ومصر ۲٣۷ - ۲۳۲٢‏ 
Feo =4‏ 
دو تاد Duusd : BybHia Gram mata‏ 
یروت ۱۹4١‏ 

(۳۰) ونامون الئان - ٣ه‏ رجت 

ااسبيرو ااطرمة الرابعة ۲۱۷ ٣٣١‏ 
)۳١(‏ ردية هاریس الأول - اللوحة الثامنة ۸ 
(۳۲) موتنه قصة أواریس ۸-٣٣‏ 
)٣۴(‏ بوجد آم مساندعز ر حلاتا لهم بین إلى بلاد نوات فی معہد حالش بوت 


— AA ¬— 


ف الدير البحرى ( نافيل : الدير البحری الثالت و۹٠‏ - ۸٠‏ رالمستدات 

رابع ۳۱۰ )۲٠١‏ 
أباعن هذه الرحلات فى عبد تعمس الثالت فانظر الستندات الرايع 

۰۹۷ ۰ آطلس فرسنسکی الول ۲۲۲ 

ونی عېد امنوفیس ثا انظر طلس قرستسکی الول ۳٤۸ ٣٤۷‏ . وفی 
عہد حر حب ن Hor0۸٨ e‏ ءأطلس فرسنسكى الا نى ٠۰‏ - وی عد رمسیس 

القای ونی عمد رم سيس الثااف ,رديه هاريس الأول VA — VY‏ . 

|٣٣ س‎ ۱۳١ مو نتيه : قصة أوارإس‎ )۳٤( 

(ه۴) المصدرنفسه ٣١‏ . 

)۳( حامات ۱۲ . 

٣۲ استرابون السادس عشر‎ (fv) 

(۴۸) لايو جد هذا التمبير الا فى ردية هاربس الأولى وعل لوحة لتحتمس 
الأول ( جوتيبه : القاموس الجغران الثاف ٣٣‏ ) وترجم موقدى 
تفمو د1 المياه المقلوبة » ذلك أن الممريين لاحظوا أن مجرى ماه لبر 
الفرات » على عكس جرى مياه نر الثيل » من الشمال إلى الجنوب » 
وقد كتب الصر بون » الذن عرف عنهم حب الفكاهة » سے آظے قدیہ 

e‏ کا لو کان مشتقا من قعل قدی ود (مقلوب) 

(۲۹) نصوصتحتمس الثالث فى جبل بركل » انجلة اللصرية ٠‏ التاسح والستون. 
£ — ۳ 

٣:۷ لوکاس المواد والصناعات اله رية قد عة الطبمة الا نرة ص‎ )٤۰( 

)4( لازورد تغرر ورد ذکره مذ عهد ادو الوسطی من نقوش 
رحالة يسمى خيى و٠ءط‏ بج الاثار الصرية الرابع اللوحة التاسعة » 
وتن تائمة بالأحجار الكر عة ( شاسيناه ‏ بالائك › فار سوط 
ص ۱۰۸ ؛ ۲۱۲ ) » وكذلك فی تصوص رسيس اتان ( بل _ 
النصوص البوراطيقية الأول eh let . hier‏ ) وقد وجەدت 


٩ = 


فى مقبرة إبسوستس عقدا من الذهب مطعما بالفيررز وقد قش على آحد 
أجزاثه كتابة با خط المسارى › وقد حل المسو (دودم M. Dhor we‏ ( 
رموز م [حدى البلاد الجاررة لايلام (عیلام ماع ) دام ملف 
وأميرة أ كاد ميا النقوش › عام ٠۹٤٥‏ 
(fr)‏ لوعة امير تان رجت ق الس الثحبية لأاسپیرو وتشر الأب 
ترون فی جل الكتاب المقدس ترجمة حديثة جدا مع صورة فتوغرافية 
لأوحة عام 1۹٣۳٣۳‏ 
(e)‏ تل وجا حرو سنة طبوب من ماهس »› ادعام قرب يموده بوزار : 
أحتلال الفرس الأول لمصر ١‏ ل( 
(t4)‏ آربان المد الاس ه > دودور الأرل مه › اتراون ال ادس 
عر ي ٤ع‏ 


س ق — 


التصبالشابن 


فرعون 
)١(‏ ردية هاريس -الأولى ۷ه “۳ وما اما . 
(۲) کر یتنس : لوحتان لا منو فیس الئاق ٠۲‏ . 
(۴) جوتييه : النموص الدكرى الافتتاحية لمميد أبيدوس . 
اجلة المصربة ۸7 ء الاربعون › اشامن » ٣م‏ د ٩‏ . 


٠ . ۷٠١ النصوص اارابع‎ )٤( 
2 ألمهد ألفرعو تى‎ E إعضش الطبائع الدينة‎ . ( Moret ) (د) هور به‎ 
. ۱۹۰ باریس‎ 


٠ بیعنحی ۲۵ - ۹ : المسقندات الال ي‎ )٩( 

(۷) پیعنخی م۸ - ۸1 : المستندات الثالٹ پم ۔ رم . 

(۸) بیعنخی ٠١١ - ٠١١‏ المستندات الثالك ۳۸ ء۽ . 

. |١١ ٠۰۸ موتتيه : قصة آواریس‎ )٩( 

. وما يله‎ ٠١۷ لیفغر . تاریخ کبار کهنة آ مون فى الكرنك‎ )٠١( 

(۱۱) لوحة رقم ۸۸ فی ليون » نبد وريه .م . 

(۱۲) توجد رسوم للملك فى زيه المكامل ف كر نك والاقمر وابیدوس ونی 
كل العابد واثظر بصغة خاصة مدينة حاو ۱۲۳ - ۲ . 

(۱۴) وجدت فمو ماء ات شيشنق وبس وسنس فیا نيس حوعة كيرة من آدوات. 
الرينة الملكية : موقيه ET‏ 

)۱٤(‏ دیودور - الأول .پ 


. کیمی ۔ التأمن‎ )٠١( 


a a e 


(۱۹) التصوص أ ۾ فى معبد الرديسية : المكتبة المصرية الرايع . 
(۷) مامات ٣٠۰‏ و ۱۲ بيا یقدر ان جاردر آنه تمل قلیلا جداً آن 
يتو جه الملك بذاته إلى وادى الجامات ( ب4 الآثار المصرية 
الرايع والعثرون ٠١۲‏ ) 
(۱۸) هذه هى لوحة كوبان الموجودة الآن فى متحف جرينو بل وطبمما 
ريون القاهرة 1۹۲۲ ) ٍ 
)14( أمدتا نبوأننف مەنە N6‏ نفسه لە الاستفهامات ف صوص 
مقبرته فى طييه ( انجلة ا لمصرية ۸2 ) الرايع والاربعون ٣١ - ٣١‏ 
ولبغقر تفس المرجع ٠٠۷‏ وما يليه ء 
)۲١(‏ ما سرو : القصص الشعبية اطبعة الرأبعة ٠١۴ ۷٩‏ . 
)۲١(‏ العثة الفر نسبة ‏ الخامس >٩1‏ 
(۲۲) دیفز المارنة ۔ السأدس ٣۹‏ ١م‏ 
(۲۴) حفلات توزيع المكافآت وردت رسومها يكثرة فى مقار الامراطورية 
المحديثة ء ديقز » المارتة الأول 1 » ۴١‏ الثالك ٠٠‏ - ب١‏ والرامع ٠‏ 
واأسادں ۽ ۔ ٩‏ » ۷ د٣‏ د » ودیفز تقر حتب ۹ ۱۳ ١‏ اللوفر 
ح ٣١ج ١‏ اايعثة الفرنسية اللامس 1ه »> المقعرة ٠١١‏ فىطية ( بورتر 
وموس الأول 14(‘ 
)۲٤(‏ دیغز نفر حتب ۱۸-16 
(ه۲) أنظر النصوص البارزة لقعرة حر ع ( ليدن ) 
(Beschreibung der aegyptischen aamm!uag IV 21—24 )‏ 
(۳۹) لیففر تاریخ کبار کہنة آمون فى الكرنك ٠۹4‏ - ه › تصوص تعلق 
بکبار کہنة آمون رویی د روی ر٥۴‏ س هته وامتحثب لوحة ٧۱‏ 
(۲۷) درست هذه الرسوم باساب ف موتقيه . أطلال لفن السورى فى مصر 
نى عبد الامبراطو رية الديثة باريس ب۹۳٠‏ اافصل الأول . 
(۲۸) ديودور الأول ٣ه‏ . 
۹( لوحة عر علہا نی معد مو تتو فى أرمنت 4q‘ 1۹۳۹ Ex oriente lur‏ 


— 


)۳١(‏ لوحة كرى عر عليما فى الجبزة _ طبمة قارى فى مجلة المعهد الغر نس ىالتار 
الشرقبة القاهرة - الحادى والاربعون ۳ وما يليه 

۷ - ٦ کوینتس » لوحتان لامنوفیس الثای‎ )٣١( 
۷٦ بض صوص تشيد بةوة أمنحتب الثانى البد نة »> المستندات راع‎ 
مدامود‎ ٠٠٠ حولیات مصلحة الأثار المصرية الثامن والعشرون‎ ۷ - 

د ۹۲۷ 2 متحف مترو بو لیتان للفذون ۱۹۳۰ الما ۹٩‏ - ٣ه‏ 

(۳۳) بیعنخی ٤‏ ۔ ۹ ۰ المسقندات الثالث ٣٣٢ - ۲١‏ 

(۳۳) مديتة حابو ۱۰۹ - ۱٠١‏ 

)۳١(‏ لوحة تحمس الرايع اى وجدت بين على أبو المول بال جيزة نشرها رمان 

<44 = TA“ 14°64 Sitzungberichien pr. A, K, 

)٣٥(‏ لوحة ناتا نش رها ر زر ء الأثار ا منقوشة فى جيل بركل 

( Reissrer lnectibed Monuments (rem Gebel Barkel A. Z, } 
Ee EE ۳ امجلة الاصرية التاسع والستون ۽‎ 

الرایع ۸۹۰ 

(۳۹) مدينة حایو ه۳ د ۱17 ۰ ۱۱۷ 

)٣۷(‏ قضہدۃ قادش تشر ھا کو ینتس ۸۳۸ - ۳۳۹ ۔ 

٠ ٠١ الرابح‎ ٠۳۰۹۸۰ ٩ ۰ ٤۰ ۲۲ - ۳ ۰ دیفر العار تة الثالت‎ )۳۸( 

)۳۹( ااكتالوح الم لامتحف اأمصری ٠٠٠۰۲‏ . 

٠۳۹ - ۱۱۹ مونتبه : قصة آواریس‎ )٤١( 

e لوحة رواج رمسيس الثانى - حوليات مصلحة الائار‎ )4١( 

المكتبة المصربة سايم 1۲ 

أنظر موتتیه : قصة آواررس ۱۲۲ - ٠۴١‏ 

» ديفيرها : بردية تورن القضائية و برديتا « لى ورولان‎ )٤۲( 


( Deveria : Le papyrue judiciaire de Turin et les papyrus 
"Ebe et Rellin, Paris 1868). 


المكتبة المضرية ا حامس 


2 = 


٠ - ۲ زدية توربن القضاثية العمود الرأبع‎ )٠۴( 
وبودية رولان‎ ١ ,ردية لى رقم‎ )٤٤( 
بردية تورن القضائية العمود الثاى‎ )٠٠ه(‎ 
نفس المرجح العمود الثالت‎ )٠٠( 
نفس المراجح العمود السادس‎ )٤۷( 
۷۸۲ ما سبيرو المومياء الملكية‎ )٤۸( 
التاريخ الا ۽‎ 
: شارف‎ )۹( 
Derhisterische Abschoaitt Cer lebre far Konig Meri Kare 
Munchen.1936. 
1٩١) ماسپیرو ۰ نماتح امتمحات الأول لابنه سنوسرت الأول - القاهرة‎ 
A. de Buck ia Melangea Maspero I Csiro 1935 “8, pp. 
847.-52, B. Gunn ia ( J.E.A. XXKVIL (1941) pp, 2 - 6, 


A. Vulten, Zwei altagyptische politische Sehriften, 
Cepenkbagen 1945, 
هذه ی بردية اريس الأول » ویوجد هذ عهد قريب لسخة سبلة فى‎ )٥۰( 
. المكتبة الممرية › الحامس ء ويعد تريسون فهرسا هذا المستند الام‎ 
ه ء‎ - ١ ۰۷٩ بردية هاریس الاولى‎ )١( 
۰ ۽‎ ٠۲۴-۳۰ ۲۲ (۲ه) تقس امرجم‎ 


س — 
لنت اناع 


الجيص والرب 
(۱ ) المكتية المصرية - السابع ۲١‏ 5 
( ۲ ) المكتبة المصرية - السابع ۷م . 
( ۴ ) المستندات الراب ۹۹۹ . الکأس فى تاب قره :الملى واجوهرات 
المصربة لوحة ۲٠‏ . 
(؛ ) شمبلیون . ملاحظات وصفية ۰ ۲۷ه| ۸ ۰ 
المستندات . ارايم ۰46 
( ه ) المستندات . الرابع ډوه . 
(7( عرفنا نبا عاچر ومکافا۔ات نب آمون دمص ھطه من تصوص ودم 
مقرته ف طیبه (رقم )٩١‏ ۰ 
سلسلة مقابر طيبة الثالث أنظر بصفة حاصة الموحات من ٣٤‏ - ۲۹ . 
( ۷) الستندات الرابع ٩۱١‏ - أطاس فرسنسكى الأول YA“ ٠۸١‏ » 
( ۸ ) سلسلة مقا بر طبه الثالت ٠ ٣٣۳ - ۳ ۰ ٣۱١‏ 
٩ (‏ ) قصدة قادش › نشرها کویتتس ۱۷۲ - ۱۸٥‏ . 
)٠١(‏ بردوة هاریس الأول ۷۸ » 
)٠١(‏ هیرودوت اشاق ۸-114 » 
دیردور الأول ۽٩۰‏ - ۷٣‏ » 
(۱۲) طلس فرسنسکی الأول ٣٣٢‏ » 
(1۳) دیفر : المار نه الثالك ۴۱ ۰ ٠۹‏ , 
اطلس فرسنسکی الثای ٠۳‏ » 
)٠(‏ اانقوش الارزة عبد رمسيس الثا لى ف العرابة المدفونة » 
کو پنتس : معرکة قادش لوحة ۽۲ آطلس فرسنسکى الثاق 
)٠١(‏ ردية ها يس‌الاآرل ¥1 
)۱٩(‏ مأورد نی مديتة حابو ۱۱۲ . 


س — 


(۷) کافايناك : سيلو لی وما وعهده 
باریس ۱۹۳۲ ۰- ۷۲( حولیات سبلیل صفحة ۷م ) 

)1۸( لوحةكارنارفون ف جل الأثار المهرية ۰ اثالث م۹ ٩١‏ 
٥و‏ تبه : قصة آواروس ۽ » 0 

(۱۹) لوحة سي الأول » الى وجدت فى بيان 
نبذ وريه ء جل المعمد الفرضسى للا ثار شر قية الثلاثون 

(۲۰)ماورد ف مدونة حابو ء ۹م 

(۲۱) مو تتیھ : بقایا ال السوری ٣٣‏ ۔ ٣۳‏ کیمی الرایم ۲۰۰ ۲٠۰‏ 

(۲۲) المصدر نفسه : ٣٤‏ - م 

(۲۴) آطلس فرسنسکی الثاآى , 

. ۴۸ - ٣۷ موتتيه : نفس المرجع‎ )۲٤( 

)۲٥(‏ مدينة عابو ۱ ۰ ۳١‏ ج : مدينة حابو مج بشأن أغطية منقوشة 
الميون حاصة بتمثال سو تخ : أطلس فرسنسكى الثاى ٠۸‏ 

(۲۹) مدينة ابو ۷ م 

(۲۷) طلس فرسنسکی الا ۳ ۰ ۽ ٣۳۽ ٠‏ ي 

(۲۸) المستندات الاك ۸ ( پعنخی ۹ )٣‏ 

(۳۹) جل الآثار المصرية ( .۸ .ع .ر ) المادی والمشرون ٣٢٣ ۲٠۹‏ 

)۰( موضوعات طبمة فیرمان دیدو Jal Fir aia - Dido‏ ص ۲۰ 
ف آدین ,هذا المرجع إلىالمسيوجان يويوت ( 0۲ر٥۷‏ 40ء[ ) وقوجد 
أمثلة آغرى متشاة فى مو تبه : مأساة آوار وش ۰۲۹ ۲٠١‏ 

)۴١(‏ تاب الوق ٠۳١‏ ب ۔ عبارة ۵ «آما المنذر بالمعرکة ( سر خرو) 
یا من تمت الى أو نس» » وأو نس إحدى بلاد ست 

(۳۲) المستندات الرایع ۹ وما یلہا 

Musee de U Ermitage. 3u)! بردية 7+ | متف‎ (er) 
۹ موتتيه قمة أواريس‎ : ۹۸-۹۱ 


~A 


)4( بئاء على ماورد فى قصيدة قادش » وبصغة حاصة جموعة قارات قارش > 
أنظر کو ینتس » مو تمة قادش القاهرة ۹۳۸ طلس فرستسک التاق 

)٣۵(‏ استنادا لی نص بارز من مقبرة حر حب فى سقارة » وهو مورح بين 
متحنی بولونيا وبر لين - طلس فرستسك‌الاول ج وجل الاثارالممرية 
) 4. .1( السایع ٣م‏ 

(۳۹) المستندات اثالث عر بء 

(۴۷) قصیدة قادش ۲۹۰ - ۳۰م 

(۴۸) قصہدۃقادش ٣٣م‏ ۔ ١٣م‏ 

(۳۹) مدینة عابو ۱۸ ١م‏ 

پ٣ عدينة ابو‎ )٤١( 

)٤١(‏ مدينة عابو مب پم 

)٤٣(‏ مدينة حابو ٣‏ ۽ 

, موتتیەيقایا الفنالسودیم۔.‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ مدينة حابو وه 

)٤٥(‏ مدينة عابو ې ۾ 

)٠١(‏ مونتيه » البقايا ٠١‏ _ وإ 

)٤۷(‏ طلس فرسنسکی لای ٣٢‏ ۔ وم 

۲ - |٥ مدینة حابو ۽ آطلس فرسنسکی الما‎ )٤۸( 

۲٤ ٤ ۱۱ ۰ هدنه ای‎ )٤۹( 

)٥۰(‏ اطلس فرسنسکی الثانی ۹م 

(۱) کوینتس ء لوحتان لا منوفیس الا ٠۹‏ .م 

(۴ه) مديته ابو ١ - ٥‏ ( قصيدة عن ارب الثانية فى ييا الأسعارەن ر 
٤‏ )النظر ء الرجع تفه ەپ 

(۳) پردۃ ھاریس الاو بپ 

)٤4(‏ موتته ء البقابا ٣٣‏ ۔ م 


الفْصلااشر 
ااسكةبة و ألةَضاة 


)۱ ) ماسرو : دراسات مصرية الثاى ١إ‏ انظر کتاب جارد ر طم 
أ کسفورد ۱۹0۲ 

(۲ ) ليففر : تاريخ كيار كېنةآمونن‌الكر نك الفصل الثانى . 

زو ) جو تيبه : حاشية المعبود مين . نها القأهرة ۹۳ . 

0 ) آنظر لوحة العام الآر بماثة فی کیمی الرایع ۲۱۲-٣۱۰‏ . 

5 ) المستندات الرايع ٠١٢١‏ ل 

) متشور نورى ع هه -المكتبة المصرية الرابع ۰ 

(۷ ) ليفقر : تفس المرجع ۱۲۷ ۸ . 

ر۸ ) بردية بولاق الأخلاقية - السابع (ما سپرو : التاريخ » اتا ٠۲‏ ) 

١(‏ ) الصدق والكذب - بردية شستريبى الثانى م 

۹ ماسبيرو أنشودة للنيل الصحيقة اثالئة عشرة ص‎ )٠١( 

(11) بردية انستاسى الأول ٥۲۴‏ وما پليه فى جاردر النصوص المصرية 
الميراطيقية - لزج ۱۹۱۱ :4۱۹م 

(۲) المسكتبة المصرية السایع » ۲۴ - ٠٠‏ - نصوص مائلة فى المسكتبة المصرية 

السايع م٣‏ 

)٠۴(‏ المكتبة الممرية - السابع بج 

) ايع ما سبق‎ ( ٤۷ المكتبة المصرية -السابع‎ )٠( 
بلیت ورومی : أوراق الردى اليراطيق ف تورين‎ 


(Pleyte et Rossi: Les papyrae hiêratiquss dé Turin ). . 
. إ١‎ ء١‎ ۲ ,ردية بولاق الأخلاقية‎ 


(۴۲ الیاة فی صر 4 


— AA — 


(ه٠)‏ ردية ولاق الاخلاقة 

)٠١(‏ نبد لوريه مجلة المعهد الفرنسى للاثار #شرفية بالقامرة 
العلا ون ؛ ٤۹۷‏ 

٠١٤١-٠٠44 المستندات الرابع‎ )٠۷( 

(۱۸) ليففر نفس المرجع ٠۲۷‏ وما يليه 


۱۹(۰) حو لیات مصلحة الآثار - الأربعون ه٠٠‏ 
)۰( ها سبيرو التاريخ الثاف ٣٤۷‏ 
)۳١(‏ المكتبة المصرية - الرايع 
(۲۲) المكتة المصرية المابح ه تاريخ ثلالة تلاميذ مبعوين إلى ليش 
)۲٣(‏ المستندات الأول ۲٣‏ 
)٤(‏ أسيوط الول ۲۳۲ - ۲۲۹ 
مقرة بوم رع فی طبه تحتوى على نفس التحذيرات (كیمى الثالت 
(A= £1‏ 
(ه۲) نقوش معبد الرديسيه ء المكتبة المعرية الرابع 
)۲٣‏ ليفقر نفس المرجع ۲٠۲‏ 
(۲۷) اللوحة ۳ ف المتحف الريطاق فى روبشون وفارى معبد الكاقب 
الملکی آمنحتب آن حاو ۳ ع . 
(tA)‏ عرفت هذه اللأحداث بوساطة بردية بوت : 
موالى : المستندات المع اطيقية الثالت ۽ وما يليما ء 
ویردية آمهرست ولو بولد . طبعماکایار وجاردنر بروکسل 14۳۹ . 
(۳۹) برد المتحق البريطاق رقم ٠٠١٠٤‏ . وجه البردية ٠۷ ٠ ١‏ 
)۳١(‏ ردية التحف الريطاف رقم ه٠٠٠‏ وجه البردية الثالك ب - ٩‏ : 
)۳١(‏ بردية التحف الريطاق رقم ١ ٠۰۰۵‏ ظپر الردية تالف ٩‏ ۹ ء ` 


~8 >~ 


(۴) بردية التحف الريطا رقم ٠١١.۳‏ الأول ٦‏ وما يليه 
اريك بیت ء پردیات مایر آء ب . 

۰. ٩ - ۔ ۰م الحادی عشر ۽‎ ٠١ ردية لحف اثر يطاف ۴ه.. ۱ الان‎ )٣۴( 

. ١۷-١١ ار جع نضه الثالت‎ (r4) 

. ٠٠ الثاف‎ ٠ ارجم تفه الأول‎ )٣٠( 

(۳۹) إلى مقعرة مروروک أ ۽ چنوبا . 

(۴۷) بردية التحف ابر مطاف ٠١١١‏ الرایع TE - ٦‏ 

(۳۸) للرجوع إلى مواكب رةساء البعثات السياسية من بلاد الشمال أ نظ 
كتا : بقايا الفن المورى قى مصر فى عمد الامراطورية المديئة 
یاریس 14۲۷ ۰ 

(ه٣)‏ سلسلة مقابر طیبه الرایع + - ٣‏ -راجع أطلس فرسنسكى الأول 
Y> “1‏ ( أميسيباە ( ا (Amie‏ ۷ ۲ ( جرب ) 
<l‏ (آنا)» YA < VY‏ ۲ ( أملەوزی ) TATA“‏ 
٦‏ بج ( رخارح ) » ما سبیرو التاریخ الثای ۲۹ ( معبد فایت 
آویل ) مدبية حأبو ۱١‏ . 


ا e»‏ 
النشاط فی 11ء ابد 


( ۱ ) هیرودوت لای ۷م 

( ۲ ) جوزیف : ضد ایبون الأول ۲۲۲ › ۲٠۵۰۲۵۲‏ ۰ 

( ۳ ) کیمی التاسع ٤١‏ : 

(£ ) وکذاے الاهن الذى افرح على ننوفر کابتاح diÎ Nonoferkeptah‏ : 
بريه کتا با مکتو با خط ید تجوت ف قصة سانا ( مه5 ) ( ماسیرو 2 
الةمص الشعبية الطبعة الرابعة 1۳١‏ ) 

(ه ) المىكتبةالمرية الابع ٠١‏ ¥ 

)٦ (‏ المكتبة المصرية السابع . ٠‏ 

( ۷ )كو ینتس : بء ضآثار من طقوس عبادة سبك لوحة ٠ ۱١‏ 
جل المد القر نى للآثار الشرقية . الام والعشرون 11۳ - ١۹۷۲ء‏ 

(۸ ) هیرودوت شالت ۲۸ - ۲٩‏ . استرابون السایع شر ۰۱ ٠۲۱‏ 
بلوتارك اريس وآوزبریس ۳ ميان مارسيلان الثاى والمشرون )1 م 

٩ (‏ ) هیرودوت الثا پ1 (كتشضت جباتة ابس حديا فى الصحر اء آمام 
الاشونين قريا من مقبرة بت اوريس ( (Petosuis‏ * 

١ (‏ ) موتتيه . مأساة أواريس ٠١١ - ٠٠١‏ ولوحة 1 . ِ 

( ۱۱ ) آل جاردزر . بردية عشتروت فی دراسات مقدمة لى ريقف ۸۳ 

( ۳ ) مو قتبه . مآساة آواروس ۱۳۲ 

( ۴ ) امرجم تفه ٠۱٤۳-۱٤۳‏ 

٠ (‏ ) المكتبة المصرية الماع ٠٩۱-۸۸‏ 


-=-0, | = 


)10( بہت ورای : : أوراق الردى الميراطيی فی قورن . 

۱۷) بخاطب حاف جفای (فھ !ءز0 ¬ Hap‏ ) من سوط أعضاء اس 
المعبد قائلا : : ولق أت کاهن مثل آی واد منک < ) أسيوط الأول 
(A‏ . 

. المكتة المصرية السايع ه‎ )١۷( 

)1۸( مین موز یه الذی عاش فعہد ر مسیس الثای کان ریس آسرار السماء 

والأرض وأقالم العالم السفلى ( اللوفر ۲۱۸۳) . 
(1۹) آرمان : دياتة ااصر ين ۲۲٣‏ . 


)۲١(‏ عرقت الطقوسبفضل ثلاث ردياتمن متحف رأين والنصوص البارزة 
ععيد أپیدوس . 


موريه : طةوس العبادة اليو ميةالقدسة فى مصر . 


. 1۹۰۲ باریس‎ 
: fo YF 


(۲۲) لأكو ١‏ اتماثيل د العافة » فى «صر القدعة . 
آثار بیوت الخامس والمشرون ۱۹۲۲ . 
آرمان : ديات الصر ين ۲٠١‏ . 
ليقغر : الال الان فی محف االو فر . نیذ لوریه ۸٩‏ وما يليه » 
)لوح ا البريطااى واالوحة ۰۲ عتحف تور فی آرمان ۔ 


. لوحة پپ٠ ۳ عتحف برلین‎ ) ٤ز‎ ٠ 


س 0 — 


أرمان تفر المراجم ۱۰۸۸ س ۷ 
)۲٥(‏ شيرف : عبادة امن ر فيس الأول دى عمال جبانة طبه ٤‏ 
مجلة المعمد الفر نسى للذ ثار الشرقية السابح والمشررن ٠۵٥۹‏ ومایلہا . 
() نافیل اللقوش التاريخبة لبدوچم اثالث ( ص زله ۴14 ) ٠‏ 
)۷( المستندات اثالت ء» -- م ( لوحة اعتلاء ری الكهتوت الأول 
14-۸( 
)۲۸( بوريه : دلىل الآثار المصربة فى متحف الاو ٣٤‏ س هه . 
لوكانوف : التمال التكلم أو وحى المبود رح حرما خيس ۔ 
حوليات مصلحة الأثار اء صرية . الہہادس والملائون › Ay‏ ۔ 
(۲۹) شير : آسئلة موجهة إلى الوحى . 
حوليات مصلحة الآثار اللصرية ‏ الخامس واثلائون ۽ » أنظر جلة 


الآثار الصربة ( E.۸.‏ .ر ) المحادی عشر ٠ م٠١ - ۲٣۹‏ الثانى عشر 
Ao — ¥71‏ ° 


)۰( هیرودوت الثالی ۹م س 1١‏ ء 
)۴١(‏ استنادآً إلى النقوش البارزة فى مدينة عابو والكرنك . آنظر جوتييه : 
أعباد المعبود مين القاهرة ۱۹۳١‏ . 


(۴۲) جو تبیه تقس المرجع ۲۲۰ س ۲٣۰١ ۲۳۹ ۰ ۲۳٢‏ صقحة ۽٤۲‏ ۔ 
ويقترض افير Moret 4رges, 1[efebure‏ وجو تیه آنه کان 
بضحى بالثور » واكن لم ترد مطلقاً وسوم تمثل هذه الظاهرة . آما الدور 
المقیقی ثور فقد عرفہ یا کو بون فی کتا به : ۔۔ ۰ 
Jacobsohn : Die Dogaatische Stellaag das Konigs in der‏ 
Thevlogie der alten Aeg. Gluckatedt 1939.‏ 


— 


(۳۳) نةوش طبما دارسى : جموعة أعال » الثامن عشر وما يليه . 

)۴٤(‏ ثل توت عنخ آمون » فى نقوش بارزة على جدران معبد الأقصر › آم 
حوادث ا لمعد » آطلش فرسنسک الثای ۹ ۲٠۲‏ (اللوحات الفردية 
صور فوتوغرافية . آما اللوحات الزوجية قبى وسوم يدوبة على التو م 

وقد ورد نفس الموضوح على معبد رسيس اكالك فى السكرنك 
(رمسیس الثالت › العا بد ۸٩‏ س ۹۲) - 

٠۹۲۶ فوكار : عمد الوادى اليل س ججلة الممد الفرنسى لل ثار الشرقية‎ (re) 

۱۱۹ 11۸ أطلس فرسنسك الأول‎ ٠٤ المرجع نفسه ء لوحة‎ )۳٠( 

)٣۷(‏ لوحة ٠۲۰۶‏ متحف برآین شافر : آسرار أوزريس فى أييدوس 
4 


مناظر مقبرة خرو أف . 6 ن ٥1ا‏ فی طبه فی وره ؛ الأسرار 
المصرية باریس ٠۹٠۲‏ صقحة ٠١‏ - لوحات رمسيس الرابع » مارت س 
آبیدوس الثا ٤ه‏ س مه٠‏ 


(۲۸) هیرودوث الثانی ۳ . 


(۳۹) جوفیتال الغاس عشر . 
)٤۰(‏ یو جد بألقرب من دندره « هكان مذعة ست مام هذه المعبودة »روش 
القام وسا جر ای۸" : 


وجوتیبه . قاموس الااء الجغراف اخامس ٤۸س‏ ۸۵ . 
)١١(‏ الفرعون من خبر وح سيامون فى قصة ساتنا ا للقيقية ( ماسرو :القصص 
ألشعبمة الطيعة الرأبعة 1١۸‏ س 1۷١‏ ) . 


. النزام بين ست وحورس کا وردت ف بردية شتر لی الأول‎ (4r) 
(۴۾) جویون . آعال شو ومن جب کی السادس س‎ 


.0ں — 


)٠٤(‏ لوحة ادفو لم طيع بعد وانكن أشااز إليا در بوتون « ما تعرقهعن ا سرح 
(Revue du Caire 1938 ) < « gral‏ 
ويمتقد آنه عر عل القاعد الى كان بجاس عليما المتفرجون . 

. ) ۳۰ لوحة العام انی انفر حتب ( مارییت آبیدوس اشا ۲۸ د‎ )٤٥( 

)٠١(‏ جلادنر : بيت المحياة ( جلة الآثار ا لمصر ية ۵۰ E.‏ . ) الرابع والمشرون 
4A‏ 10¥ ¥4 


الّزانانز 
النازات 


١ (‏ ) نصائح بتأح حتب . المقدمة . 
ستوجی ب ۱٩۸‏ = ۱۷۰ ۰ 
(۲) لیغفر : کبار کہنة آمون ۱٤۸‏ . 
( ۲ ) ما سبرو : القصص الشعبية › الطبعة الثالة » ۳٠‏ س ۳٤‏ . 
(» ) سنوحی ب ٣۹١‏ س ٣۰١‏ . 
٥ (‏ ) کو ینتس : ترجتان تقر بظ ملک .دراسات مقدمة ر یفی ت۳۹ ۱۱۰ . 
)١(‏ بردية بولاق الأغلاقة _ اثالك ٠١‏ . 
( ۷ ) اللوحة ب٣٠٠‏ بالتعف الريطاف ( ماسرو : دراسات مصرية 1۸۷ - 
(AA‏ 
( ۸ ) آرمان : ديانة ا لمر بین پم . 
(۹) الردية الميراطيقة ٠١۹١‏ آ عتحف الأرمتاج الأول ۷ه . 
)٠١(‏ ماسرو : الصص الشعبية الطيمة اة ۱۳۳ ١١۸‏ 
)٠١(‏ ا4 المصرة ( AZ‏ ) سابع والاربعون 110 
)١۲(‏ ده بوك : نصوص الاكفان الصربة ۳۰1 
)ل( تصوص الا كفان الأول ١‏ الفصل ٣۷‏ 
)٠(‏ تصوص الاكفان إلأول ٠١١‏ الفصل بم 
)٥(‏ المكتبة المصرية السايع ٣‏ 
(۱۹) لوریه : لجل إعادة العجوز إلى الشہاب فی نبد ماسرو ۸٥۳‏ وما يلیه 


— 0۰ 


۲٣۲ إرمان : الدياتة المصرية‎ (Ov) 

(۱۸) أنظر تثالى باراسسيس اللذين عثر عليمما ليجران فى الكرنك - حوليات 
مصاحة الاثار الرابع عشر ۲۹ د ٤٠‏ 

(۱۹) جوښه كتاب الملوك اثالث ٣٠۸‏ 

(۰) لیفةر کا رکنة آمون ۱۳۲ - ۱۳۴ 

(۲۱) حامات ٠۲‏ » أيفقر نفس المرجع ۲۹٤‏ 

(۲۲) إرمان الديانه المصريه ٠١١‏ 

(۳م) أنظر خاب أوزريس إلى رح فى بردية شستر يي الأول الوحة 
الخامسه عثرة 

)۲٤(‏ کر آنا ۾ ۾ م ۾ الى عاش فى عهد الملوك اثلاثة الأول الذين 
عملون مم تحتمس أنه أشرف على تشبيد المقبرة الللكيه مرآ , دون أن 
بری آو يسمع عنه » 
المستند الرابع صقحه به 

(ه۳) آنظر الصورة المطبوعةی كاب مايرو : تاريخ الثانی ٦‏ ۽ ه استفادا إلى 
لوحة من عد الاميراطورية المديثة متف القاهرة ٠‏ 

»( لارجوع لتفاصيل أكثر - آنظر سلسلة مقابر طييه _ الجر الأول . 

(۲۷) دیفز : نفرحتب ۲۷ » طلس فرسنسکی الأول ٠ ٠۲۲‏ 

(۲۸) سبيلرس : اتاثيل الجناثرية الصغيرة . روکسل ٠۹۲۴‏ ء كيمى التاسع 
AF — AY‏ 

(۲۹) کیمی التاسع ۷ ¬ ۷۹ء 

(۳۰) استنادا إلى ما تحقفته فى مقيرة بسوستس » 
مو تیه : انیس ۱۴٩‏ سد ٠١۷‏ . 

(۴) استناد إلى نصرص عقودأسیوط . کی اثالث ۲ - ٩‏ . 


س 


(۳۲) أنظر تاریخ ممبدجناتزی قرو بیشون وفاری: ممبدالکتاب‌اللک‌امنحتب 
أبن حايو . ألقاهرة ۱۹۳۹ . 
(۴۳) بردية أور بى الثامن ٦‏ - ۷ وتمقیب لوریه نف یکیمی‌التاسع ۱۰-۱۰ . 
آنظر دیودور الأول ۲ب . 
)۳٤(‏ هیرودوت التاق ٦‏ » ديودور الأول ١‏ 4 لوكاس : المواد المصرية القد عة 
والمرف ‏ الطبمة الثائية ااغصل اشامن » 
(ه٣)‏ قناع شيشنق الثانى الذهب قطعة فبة راتمة كيمى المادى عشر لوحات 
£= 10‘ 
(۳۹) کیی التاسع ‏ صفحات ۲ ي . واللوحة اثاللة ءشرة 
(۴۷) ماسرو : دراسات عن بعض اروم وعن بعض النصوص ااى تعلق 
بالجتازات . دراسات مصر یه الأول ۸ س ۱۹٩‏ ۰ 
(۴۸) تفس الرجع ۱۴۶ 
(۳۹) ماسیرو التاریخ ثا ٢ہ‏ ۳٣۳۱ء‏ 
طلس فر نسفسکی الأول ۳۸۸ س ٤٣١‏ . 
)٤۰(‏ دیفز فرحب ۲۲ = ۲۳ . 
تيطس التذ كاو ية الرایع ۱۹ » ۲٤‏ » م٣‏ . 
)٤۱(‏ دیفز نفرحتب ۲۰ س ٠۳١‏ 
تيطس التذكارية الرایع م . 
)٤۲(‏ دیفر نفرحتب ۲۲ . 
قلس التذكارية الرأبم ٩4‏ سد إ٣‏ . 
آطلس فرسنسکی الول ۱۳۱ ۰۱۹٩»‏ ۲۱۷ . 
)٤۲(‏ دوفز تف رحب ۲۵ ۲۹ . 
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. ۱1۴ فرزد آتیس واوز ریس ۱۱۲ س‎ )٤٤( 


باریس ۱۹1 . 
کیی الرابع ۱۹ س ۰۱۹۸ 

)٤٥(‏ ماسبرو التاریخ الثانى ٣ه‏ إن مناظر المآدب عديدة فی مقأبر طبه 
ولكن جب ييز المآدب الى تقام بعد الدفن بحن تلك المناظر الخاسة 
بالمحفلات العائلية . أنظر جاردنر فى سلساة مقاب طيبه الأول ۳۹ - > 

)٠١(‏ ثارى : ثلاث أغنيات جديدة لماز الفيثار » بج ال محمد الفر نى للا ثار 
الشرقبة بالقاهرة . الخامس واثلاثون ٠١۷ - ٠٥٠٥‏ 

(۷٤ء)‏ مارو : دراسات مصربة الآول 1۷۲ - ۱۷۷ 

۸۸ - هیرودوت اتا ۷ی‎ )٤۸( 

إرمان ديانة ا لمصروین ۲۱۲ - ٣١۷‏ 
ماسرو التاريخ الشات ۲ه - 1ه 

۷ روییشون وفاری › امنحتب این حابو ۽ ۔‎ )4٩( 

»)٠۴ تدعا متذ عمد الآهرام يندد الك بغضب الموتى ( نصوصالاهرام‎ )٠١( 

وقد استمر هذا الاعتقاد حى الامبراطورية المحديثة ٠‏ ردية تورين 


الیراطیتقی ٠۳۰٠۲۲‏ -ك تاب الموتى _ الفصل ۽ 


ا آرمان 
Zaubers proche fur Mutter und Kind 1. 9, 2, 9.‏ 
ویو جد آغوذج مأثل ى › 3 ,12 ,7 .11 
(e۲)‏ بردیة ٣۷۱‏ حف ليون ف جاردنر وزیا : طا بات مصربة لوق ر 2 
طیع لندن ۱۹۲۸ 
(۴ه) رمان ¬ 
Gesprach wines Lebeasmuden mit seiner Seele p 60 ff .‏ 
فوالكتر » الرجل اذى آتمبته الياة جل عاومالاتار المصرية ‏ المد ۽ 
زعام ٠۹۵٩‏ ) صفحة ۲١‏ . 


— 0~ 


. ٠۷١ ألن جاردر : بيت المياة (۸.ع,1) الرايع والشرون‎ )٠ 

مه) ماسبرو : القصص الشمبية . الطبمة اثاللة ٠١۲‏ ملاحظة رقم ج . 

“ه) دريوتون ولاور : إحدى نقوش خامواس عل الوجه الجنوف رم 
آوناش فی سقاره . 
حو ليات مصلحة الآثار المصرية - السابع والتلائون ٠٠١‏ ومايليه . 


مطيعة امعرفة _ عمارة التامين ميدان لاظوغاى 
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